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كأآن المؤلف بر بد أن مول ان المسامين لا برةدون عن دينهم من أنفسهم وعطلق 
اختيارهم والا فا ثبت تار حخاً ان مئات ألوف من مسامى الاندلس قد تنصر وا وانكثير ن 
من الأسبانيول اليوم لا سما سكان جنولى أسبانية هم من سلالة العرب ونجدهى يحفظون 
أنسابهم ومنهم من عندهم شجرات النسب ومنهم من يدلى بقربى الى بعض المسامين 
فى أفريقية . 

ون كرا من الأندر التبزاة الاسياتتولة. بتي :الى أختل تعر فى :ولا ال حبيل بال 
يوم الناس هذا أسماء عر بية فتحد فىاشبيلية مثلا بنىأمية ‏ وأحياناً بلفظها الأسبانيّة - 
وتحد بى عباد و بنى عمر و بى اافخار وغيرهم . وقد ناولى المستشرق الأسبائى الغرناطى 
السنيور « ايزيدورو دولاس كاخكاس » 5دءاززةظ 5دا عل 0«ه1ه1 قنصل أس_يانية فى 
(طاون جدولا فيه أسماء عائلات اسبازيولية نديلةمتحدرة من أصل عر فى مثل « عائلة الدوق 
البرقوق » فى طر يف والأسبانيول يقولون منود سسطاه وحدثتى صديق الحاج 
عبدالسلام بتونه الذى هومن أعلام المغرب واتحمه الطالعة بأن فى «اترة» من جبال الر يف 
عائلة المرقوق أى أنه بوجد البرقوق فى طريف وف العدوة المغر بية المقابلة اعأريف . ومثُل 
عائلة « القلعة » دادااه ومنها المر ركاز « الداما » ومنها عائلة « الكدية » وناساان فى 
«اتارف» ومنها عائلة «المازان » 00 فى جم ثالوه » ومنباعائلة والمناره). دسهمعصاه 
فى « ناميج » ومنبا عائلة « المدور ) مهدلو ساه فى « كسيرس ) وهم منسوبون أى 
قلعة المدور عند قرطبة و يوجد فى طنحة وآطاون بشو المدور . ومنها عائلة « بيانة) هدعه8 
نسبة إلى بلدة بهذا الاسم . ومنها بنو « دانية » «ذد2 فى « وادى اليازان » و يوجد بنو 
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دانية( نلفظ بالامالة)فى الر باط وهم عائلات كشيرة. ومنهابنو«غرناطة ديغاع» وع1 ع2[ 15)ودن) 
ومنها بنو« جريكا » والأسبان يقولون «خ ربكا » ومنها « بنو مدينة سالى» ذاءع«دنل»]2 
وعكذا يلفظ الأسبانيول مدينة سالم على القطع بل يلفظون السين من سالم ثاء و يقولون 
«مديئة ثالى» ومنهم الكونت «دوكافيا» ٠‏ وملها شو «(مدائة شدونيه) 5100110 1 
ومن هؤلاء الفيكونت «دولا البوراده) ومنها بشو « ناجره » هزه ومنهابنو «سويقو» 
ه506 ومنها عائلة المركدز « دو ابراده » 202طة 1<١‏ ف « دلا مازان » ومنباعاثلة الباتان 
لوطه . ومنها عائلة البلوطى ©0101طاكى لعلها عائلة القاضى مننز بن سعيد الباوطى 
الشهير قاضى الجاعة بقرطبة لعهدالناصر وكان ,ينسب الى فص الباوط . ومنها عاثلة «القصبر » 
ننعمن 1ك فى بلدة « قزازة »ومنها عائلة «البر وسس» 065:دهطاه فى« كانشى» ومنها 
عاثلة ١‏ الفرّاس ») 1]81185ك فى « قارش ) 02128165 . ومنها عائلة « دولا الغابه » 
وطدعاك ذا ؟2 فى « ديلار» . ومنها عاثلة «الغاره» وردواخ فى بلدة «الش» . ومنها عائلة 
« دو لاغرفه » «اندهعاة فى « وادى المينا » . ومنهاعائلة: الجه » مسعطاة فى « انز بانى» 
ومنها عاثلة ١‏ اطندين 6111111 1ن فى« ص شلينه» ومنها عاثلة 2 المنصوره « 00-0 
فى « تامريت » . ومنها عاثلة «المرسى» «##دددداة فى « تاراسيئه » . ومنها عائلة «القبلة» 
واطتطاكة فى « الزهرا » دلوج ومنها عاثلة « أرمونيه 6 اطق فى ( صفرا » ومنها 
عاثلة « باأشرس » 5ه1ه1300 فى « زويه » ومنها عائلة و سدس » ا 

وريقال ان رئيس جهو رابة أسيانيا الحاى « القلعه سمو ره ) 72212018 فلوعاالة هو 
من أصل عربى . ويقال أيضاً ان رئيس الوزارة الحالى 15ده2ى الذى يغلب أن يبحكون 
«السانيه» هوأًيضاً من أصل عرفى . وكذلك ناظر المعارف الحالى فى أسبا نية 18105 1١5‏ 12 
هو -سما بروى من أصل عرفى . وقد تألفت فى أثناء تجديد هذا الكتاب جعيةأسبانيولية 
اسلامية فى محر يط عاصمة أسبانيا مقصدها التقريب بين المسامين والأسبان رئيسها السنيور 
«خوثى فرانثى» نائب حر يط وخليفتاالرئس محرر هذه الأسطر والسنيوداميليو بياندو» 
وفيها بطعة عشر شخصاً من نواب الجلس الأسبائى ومن أدباء أسبانيا وساستها . وفيها 
من المسامين عدا هذا الفقير الى ر به الأخ: احسان بك الحاارى زميل فى الوفد السورى 
الفلسطينى والحاج عبد السلام بنونه عين أعيان تطوان والسادة مد الفابى وأجد 


الامبر شكيب 


بلافريج وعبدامخالق الطور يس وتجدالداود وتمد بن الحسن لوا وطزلح حبة شبان 
ا مغرب عاماً وتحابة وتحصيلاة وعراود رود الى اليه ليدنق اج من صحافى 
اشبيلية والسيد « الركى دورافولس » وهو أيضاً من أصل عر بى بقول ان أصل اسمهم 
رحال ولما كان الأسبانيول حكثيراً ما يقلبون الحا ء فاء ققد جعاوها « رفال » م قالوا 
فى البحيرة « البفيرة » فى بلنسية و بعد أن صار |سمهم « رفال » جعاوه « رفولس » 
فبوعرفى الحتد بحسب قوله . ومن هذا النمط بنو سراج المشهورون. فى الأندلس من 
أعقاءهم أناس عالقة يقال طم « بنو سراخ » على عادة الأسبانيول فى قلب الجيم خا . و 

مدينة جنيف بسو يسرة شارع « أبو زربت » 11ئلاوداك وهو منسوب الى المسيو « أبو زيد» 
الذى كان أعم عاماء زمانه وكان عر بباً مشهوراً أصله من « تولوز » وأصل سلفه من جالية 
الأندلس الى جنونى فرسة كانوا أطباء وتنصروا على مذهي البروتستانت فيمن تنصر 
من تلك الذالة. م انا صر أي اويين ارات عقيس عنم النكن الرزوتنظ اق يمن فرت 
جلا كثير من البروتستانت الى سار البلدان مثل ألانية وهولاندة وسو يسرة وجاء أبو زيد 
هذا الى جنيف وكان معاصراً لقولتير واروسو ولنيوطن ولليبشيتز وكان جيعهم يعجبون 
بسعة معارفه وكان قولتير ستفتيه فى عو يص المسائل و يقول له « صديقنا العرنى ) . وى 
سو يسرة أ كثر من اسم عر لى وأما فى فرنسة فهوكثير لاسما فى الجنوب ومن هذا القبيل 
المسيو «مورو جافرى)» الحاتى نائب كورسيكا 111 3100 وهو المغرنى الحعفرى كا لا ينى 

وتحربر هذه المسألة أنه لما غلب فردينائد واءزابلا على آخر بملكة اسلامية فى أسبانية 
وهى دولة بنى الأجر من سلالة الخزرج الذن كان كرسيهم غرناطة واستولوا على هذه البلدة 
سنة ؟.و١‏ عقدا مع المسامين معاهدة ليس هنا محل تفصيلها واتما نلخصها حسما جاء فى 

نفح الطيب : تأمين الكبير والصغير فى النفس والأهل والمال وابقاء الناس فى أما كنهم 
ودورهم ورباعهم وعقارهم ومنها اقامة شر يعتهم على ما كانت ولا ع على أحد منهم 
الا شريعتهم وأن بق المساجد كما كانت والأوقاف كذلك . وأن لا بدخل النصارى دار 
مسل ولا بغصبوا أحداً . وأن لا يوأى على المسامين نصرانى أو وودى ممن بتولى عليهم من 
قبل سلطائهم قبل . وأن يفتك" جيع من أسر فى غرناطة من حي ث كانوا وخصوصاً أعيانا 
نص عليهم . ومن هرب من أسارى المسامين ودخل غرناطة لا سبيل عليه للمالكه ولا لسواه 
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والسلطان يدفع نه لمالكه . ومن أراد الجواز للعدوة لا »نع و يجوزون فى مدة عينت فى 
ما كب الساطان لا بازمهم الا الكراء ثم بعد تلك المدة يءوطون عشر ماطم والكراء : 
وأن لا يَوْخَد أحد يذف غيره وأن لا بقهر من أسل على الرجوع للنصارى ودريضهم . وان 
من ننصر من المسامين يوقف أياماً حتى يظهر حله و بحضر له حا 5 من المسامين_وآخر من 
النصارى فان ألى الرجوع الى الاسلام تمادى على ما أراد . ولا يعانب من قتل نصرانيا أيام 
الحرب ولا ,يؤخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة . ولا كاف الس بضيافة أجناد 
النصارى ولا يسفر لجهة من الجهات ولا يزيدون على المغارم المعتادة . وترفع عنهم جميع 
المظالم والمغارم المحدثة , ولا يطلع نصرانى للسور ولا يتطلع على دور المسامين ولا يدخل 
مسسجداً من مساجدهم ويسير المسل فى بلاد النصارى آمنا فى نفسه وماله » ولا بجعل علامة 
كم بجعل اليبود وأهل الدجن ولا منع مؤذن ولا مصلٍ ولا صاتم ولا غيره من أمور دينه 
ومن ضيحك منهم يعاقب . و يتركون من المغارم سئين معلومة وأن يوافق على كل الشروط 
صاحب رومة ( أى اليابا ) انتبى 

ولعب او دت تلخيص هذه المعاهدة فى كتالى « آخر بى سراج » الذى ذيلته 
بتارع الأنداس المطبوع أول مرة سنة لاوم؟ مسيحية فقلت : انها لجس وجسون مادة 
تتضمن من تفاصيل ما وقع عليه الاتفاق وفى طيها من عهود الحاسنة والملاطفة والمراعاة 
وامحافظة على أعراض القوم وعقادهم ودماهم وأمواطم وكراماتهم وراحاتهم مالا ببفى به 
الا نضه » وقد تكرر فى المادة الحامسة العبد من الملك والملكة بإحترام ديانة المسامين 
ومساجدهم وأوقافها وأمواطا المحفوظة و بعدم التعرض لأمورهم الشرعية بل اعادة ذلك الى 
فقهامهم وبالحافظة على أصول الفقهاء وعاداتهم وملابسهم وأن ببق هذا العهد معمولا به فى 
الأعقاب وأعقاب الأعقاب 

وفى الادة السادسة عدم سلب أسلحة المسامين ولا مر اكبهم ولا مواشيهم الا 
الاسلحة الناررية فتقرر أخذها . وفى المادة السابعة تسهيل السفر لكل من شاء البحرة 
بأموالة:.واتسته وف يدها اجازتم هل ققةدولة: فشتالة مق اع مرسى أراك .وسيل 
معاملات بيع العقار لمن شاء الرحيل واذالم ينهي البيع ووكل صاحب اللك وكيلا تعتير 
وكالته و يساعد على استيفاء حاصلاته وايصاطا اليه كانه من وراء البجر . وورد فى المادة 
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الال تصقر تقديم كازاة كن زغل مين التعارفى عانعا يدون ركفة ين الققراء.. 
وورد فى 'المادة الخامسة عششرة اعفاء الساطان أنى عبد الله وسائر أمراء المسامين وقوادهم 
وفقهائهم من الضرائب والرسوم واقرار اديع على امتيازاتهم ما كانوا لعبد ماوكهم وان 
لتكورن الت نافذة وقوطم شميوها :ووو ف المادة السادسة عشرة والتى بعدها ما 
يتضمن عدم جواز دخول أحد من النصارى بوت المسامين ولا الملك ولا الملكة ومن خااف 
ذلك بحازى بشدة . وفى المادة الحامسة والعشربن اذا فر أحد من أسرى المسلمين المعتقلين 
فى ساثر المالك » ووصل الى غرناطة فقد نجا ولم مكن لشرطة غرناطة أن عسكه للسكن هذا 
الامتياز خاص بعرب الأندلس لا يتناول أسرى المغرب . وف المادة الثلاثين أن من أسم من 
النصارى قبل هذه الكائنة فلا يعامل الا بالحسنى ولا يلق أقل نحقير ومن خااف ذلك ينال 
من المزاء شدة . وفى المادة الواحدةوالثلاثين لا جر مسل ولا مسلمة علىقبول الدين المسيحى 
وفى المادة الثاانية والثلاثين اذاكان المسل متزوجاً بنصرانية وأسامت لا تجبر على الرجوع الى 
دينها الأصلى والذين يتولدون من هذا الزواج يعدون مسامين ولوارددت الزوجة عن اسلامها 
وفى المادة الخامسة والثلاثين لابرد المسامون شيئاً مما غنموه أثناء الوقائع التى جرت الى بوم 
تسل البلد وفما بعدها لا يعانبون على ثى؟ نما مضى من نحقير الاسرى أو اهاتتهم . وفى المادة 
الثانية والاربعين تفصل الخصومات بين المسامين والتصارى فى مجلس مؤلف من قابدين أحدهم) 
مس والآخر مسيجى . وفى الثالثة والاربعين تعاد جيع اسرىالمسامين فى مدة 00 
أى بلدة وجدوا فيها من اسبانية وفى مدة جسة أشهر ان كانوا فى بلاد الاندلس . وفى الى 
تليها ذكر اطلاق سبيل ان الدرانى المأسور عند غونسااف هر ناندز وعئان اسير كوند 
تاديله ورذضوان 50 قبره واعادة الفقيه اان محى الدىن ورفاقه الذين غابوا على أثر 
ف إر الهم تند جه انا وجادواامبوقم الاوانة والار يفون اموي ياد اقرع الا 
فى مراسى الادلس واعفاؤها تلك المدة من دفع رسوم بشرط عدم نقلها اسرى من 
النصارى . وف الثانية والجسين عدم استخدام شرطة من الندارى للراقبة شؤ ون المسامين 
بل تسكون شرطتهم من أنفسهم 

وفى ا خرهذه المعاهدة تعيد الالك. فرد شا ند وامرأته ابزابلا ضاحما مالك قَسْتّالة واراغون 
وليون وصقلية بان يحافظا على نص شروطهاحزفاً حرف و بحجريا جيع أحكامها من خاص 


- مسامو الاددلس 


وعام وكلى وجزثى بكوال التدقيق وبدون ادى زيادة ولانتقصان مهما كان من الاسباب وان 
تبق على شكلهاوهيئتها ولا يتغير ولا يتبدكل حرف منها الى الأبد . ولا يمكن أحداً من 
خلفاء الملكين المشار اليهما ولا خلفاء خلفائهم ولا حفدتهما ولا أولادهم الى ما شاء الله ان 
ينقضوا أقل حكم من أحكامها أو يبدلوا حركة من حركاتها . وأعطى الأمى بها الى الامراء 
والوزراء والقواد والأجناد والرهبان والرعية من حاضر وؤائب وقاص ودان وكبير وصغير 
واعلن أن من بحر ؤ على الخلل بشىء نما تضمنته هذه المعاهدة حزى جزاء من أقدم على 
افساد البراءات الماوكية أو تقليد الححج والسندات وذلك بدون أدنى تاخير 

وأقسم الك فرديناند والملكة ايزابلا" وسائر من أمضوا الشروط على دينهم وشرفهم 
رغاقيا ال الأمد عل الصورة. النالة وكتنت: عق رق .غزال على ومطرق حيرا فى 
ثلاثين من دسمبر سئة احدى وتسعاين وار بعائة والف من ايلاد 

وحررها « فرناندو صفره » بامى الملكين وامضاها الملك فرديناند والملكة ايزايلا 
وأولادهم) الدون جان والدونة ايزابلا” والدونة حنّة والدونة ماربانة والدونة كتالينه ورئيس 
أساقفة اشديلية الدون 50007 ورئس اساقفة صانتيا غو الدون الفونس وكير 
فرسان صانتيا غو المسمى بإلدون الفونس أُيضاً والدون جان كبير فرسان القنطرة والدون 
الفارو زعيم رهابين مار بوحنا والدون برو غو نزالس كرديئال اسبانية ورئس اساقفة 
المملكة والدون هترى كبير حكومة اراغون ومن ابناء عم الك والدون الفونس من أبناء 
ممه أ.يضا والدون الفارو مدير دائرة الملكين والدون بترو فرنادز رئيس جند قشتاله و يليهم 
نحو من أر بعين دوناً كلهم من أبناء السلالة المالكة واساقفة البلاد وأمرائها وأعيانها 
وقوادها 

وكتب ايضامعاهدة اخرى لسلطانغرناطة أنى قد الله بن ألى الحسن متضمنةأر بع 
عشرة مادة فيها تملمكه الاقطاعات والاراضى والبلدان التى وهبه اباها المللكان معيناً كل منها 
بذاته والتعهد بإعطائه ار بعة عشر مليوناً وتسمائة قطعة من السكة المعروفة بالمراويد وذلك 
عند دخوط) قلعة الجراء واقرار ملكيته ليع العقار المور وث واعفاؤه من دفع الضرائب 
والرسوم وأداء الملكوس عما حلب من الأمتعة برسمه وانه فى أى وقت شاء بيع هذه الأراضى 
والأملاك يشترمها كلها الملكان بقيمتها العادلة وان لم يشا بيعها وأراد النقلة الى بر المغرب 


الامبر شكيب 0 
فالوكيل الذىيعينه عليها يستوفى له حاصلاتها و يوردها عليه فى أببة جبة كان مماوراء البحر. 
وفى أ وقت عوّل على الاجازة تنقله مع رجله وعياله وأمواله سفن دولة قشتّالة مجاناً . ولا 
طالب بشىء ولا يكون مسؤولا عن ثى' بما حصل الى حاين عقد الصلح ولا يسترد شىء 
ما غنمه . وجيع هذه الشروط م هى جار بة فى حقه تجرى أيضا فى حق والدته وشقائقه 
وزوجته وزوجة مولاى ألى نصر . والمعاهدة الثانية مؤرخة فى يوم تار من الاولى الا أتى 
وجدت أ كر المؤرخين ,بؤرخونامضاءهذه المعاهدات فى 7٠‏ دسمبر وفق77 محرمسنة بوهم 

ولماكان الاسبانيول قد أعطوا المسامين مهلة سبعين يوماً لأجل التسليم بناء على 
آنل قو لاء تل ؤروف الفعدة :من رور الى لسن اذاف االافنة قا وسور | وعفل الوقن 
خيطة بغرناطة احاطة السوار بالمعصم وجع الأساطيل و بها فى مرامى الأندلس وف فرضة 
الجاز منعاً الكل مدد وارد فلم يطل" أحد ( تلك أمةا قد خلت ) وان أطل فل يفن غياً 
لأن سلاطين الاسلام كانوا فى ذلك المين متشاغلين بفتنهم الداخلية وحار بة بعضّهم بعضا 
فصلا عن ان الذى أصبح مقرراً فى أذهان عامة المسامين ان لا أمل بحفظ مملكة الانداس 
وتجدد دولة الاسلام فما وراء البحر الى جبة العدوة الاسبانية وان الجهاد فى هذه السبيل 
عبث وهذا الأم سكائن لاحالة فتركوا الأمور وشأئها وأهل غرناطة يعللون أنفسهم بلعل 
وعسى . ولكن ابتدأ الجوع يعضهم بأنيابه فرأى أبو عبد الله ان اتتظار آآخر المدة مما 
لايكون له نتيحة سوى زيادة الضيق والجاعة ولا رجاء فى ورود أقل مدد ولوكان فى قيد 
اثقياة تفن فاون الروسَاء فاشازوا بالنسلم قبل انقضاء الأجل المضروب . وفى الغشربن 
من دسمبر أرسل وزيره بوسف بن كاشة مع الرهائن الى الملك فرديناند وأصدبه بفرسين 
كر ين وسيف مين على سبيل اطدية فب مقصده وعزم الجاعة على تسلم البلد قبل مضى 
الأمد . وفى اليوم التالى ظهر درويش اسمه حامد بن زارة فأخنذ يطوف الأسواق مناديا 
بالجباد مستنفراً العامة الى الدفاع قائلا هي انمسيرد اليهم نجدات من البشرات ومن بر العدوة 
وان الأمل عظم بالفرج لكن املك أبا عبد الله والرؤساء خائنون وكثر القيل والقال فى 
البلد وصبوا اللعنات على ألى عبد الله ورموه بالخيائة و بيع الدبن والوطن فثار حو من 
عشر ين الفا من أهل غرناطة وتقلدوا أسلحتهم وخرجوا فى الأسواق بضوضاء ملات 
الفضاء عازمين على الحهاد مستعينين باللّه فى دفع العدو فاستمروا يوما كاملا وقسما من الليل 


/ نيابو اابدلين 


فىهذه الحركة واذا بإعصار شديد قد عصف بشدة فلزم الناس ببوتهم وانتهى اطياج هبوب 
العاصف وفى اليوم التالى خرج أبو عبد الله من الجراء محفوفا برؤساء اليلد وخاطب الأمة 
قائلا طلم : « لاذنب الا ذنى . أنا الذى عققت والدى وجلبت الأعداء على المملكة لكن 
الله قد أخذنى بجرائرى وأنزل النقمة كلها على رأسى وها أناذا الآن قبلت مبذه المعاهدة 
لأجل؟ باقوى ظ بدمك أن براق سدى و بأطفال؟م أن عوتوا جوعأو بنسائم وذرار ,بم 
أن تنزل فيون معرات الحرب وحفظاً لأموالج وأملا كح وحر يتم وشر يعتم وديانتتم 
فى ظل ماوك أسعد طالعاً من أ عبد الله المشؤوم » فأثرت رقة كلامه فى خواطر القوم 
دكت سورة حقدهم واستلت تعؤمة +طابه ماخشن فى صدورهم فانفضوا الى أمكنتهم . 
وفى الخال أرسل أبو عبد الله الى الملتكين يعرض عليهما التسلم فى اليوم التالى حذراً من 
تجدد الحوادث فرضيا ذلك وتأهبا لدخول الجراء م ان أبا عيد الله وأسرته وحشمه أحيوا 
اليل فى التأف رو وقد غساوا ابهاء الجراء بدموعهم وملاوا تواحيها بنواحهم وزموا 
حقائبهم با فيها من الذخائر والاعلاق وجاوها البغال . وقبل أن :لمج الفجر انساب حريم 
ألى عبد الله وأهل القصر من أحد الأبواب حيث كان بإتتظارهم فرقة من فرسان المسامين 
الذين بقوا متمسكين بعروة سلطانهم الى الآخر وساروا من أحد الأحياء المعتزلة من المدينة 
والناس نيام والشوارع خالية . أما عائشة الحرة والدة أبو عبد الله فكانت متجلدة متتجملة . 

وأما امرأته وسائر جوارى القصر فقد قرح البكاء مأ قيين وخدد المع > خدودهن . وما 
وصل الموكب الى احدى القرى التى: على طريق اللشرات وقف ينتظر وصول ألى عبد الله 
كيلم الفصي ااه ترقا يون ململ رالداف» محينا ربعا دودرلا ثانوي 
مطران افيلا ودخلت من أحد أبواب المدينة حسما كان وقم عليه الاتفاق فالتقاها السلطان 
ابو عبد الله وقال للطران المذ كور : د امض وتسم هذه الحصون التى صيرها الله الى 
يدك عقابا للسامين على اعماطم ) ثم اتقدم للاقاة الملكين وتقدمت العساكر فدخلت الجراء 
وكان فردينائد وابزابلا ينتظران رؤية اعلام اسبانية فوق ابزاجها فضت مدة وأنظارهما 
شاخصة فلم لاه نفشيا وقوع حادث لكن لم يكن الا قليل بعد ذلك حتى خفقت 
رابة الصليب فوق أبراج الجراء و بحانبها رابة مار يعقوب وعلا هتاف العسا كر فاما رأى 
الملكان ذلك عكائهما علىضفة الشذيل خرءا جائيين على ركبهما واقتدى مهما جيع الأغراء 


للامبر شكيب ١‏ 
والقواد والحند شكراً لله تعالى على مام" به . و بعد اتنهاء الصاوات استأنفوا المسير حتى 
صاروا بحانب جامع صغير قريب م وامرنه التقوا بالسلطان أنى عبد الله الثة0) 
خالما وقعت العين على العين أراد السلطان الترجل اجلالا اللكين فنعا من ذلك فبوى على 
يد الطاغية ليقبلها فل ككنه فردينائد من ذلك . وقيل ان الملسكة أيضاً أبتأن ترسل له يدها 
واننا الولف قد كدوسائقه "الله الناى كان قو هونا عتادها فضي الح دروا هد قاد 
كأن الشقاء زاد من تعلق أحدهما بالآخر . . ثم سل أبو عبد الله مفاتيح الياد الى الملك قائلا 
له « هذه المفاتيح هى آخر مأ من سلطان العرب فى أسبانية خذها فقد أصبح لك ملكنا 
ومتاعنا وأشخاصنا ما قضت بذلكمشيئته تعالى فتقملها بالرآفة التى وعدت با والتى ننتظرها 
منك » فأجابه فرديئاند : « لاشك فى اجراء ما وعدنا به وعسى أن يكون لك من صحبتنا 
الحظ الذى لم يكن إكمن عداوتنا ) ثم دفع فرديناند المفاتيح الى الملكة فدفعتها الى ابنهما 
الرنس جو بان وهذا أعطاها الى التكونت تنديله الذى كان قد عين قائداً اغرناطة 
لم انفصل أبو عبد الله عن الملسكين قاصداً اللقرْ الذى كان قد عين له فى وادىبرشانة 
وسار الطاغية وامرأنه نحو المدينة وأصوات الموسيتى مسموعة الى بعيد ولم يدخلاها يوم 
تسليمها خوفا من الغدر وانتظرا ان تتبوأها جيع العسا كرلما كان يرعبهما من اسم 
غرناظة . أما سلطان غرناطة السابق فاما وصل الى مرقب عال على مسافة مرحلتين من 
المديئة يشرف عليها وقفف لودع مديثته فل كر عه انحل مياق تلك التاغة فاك 
يتامل فى أبراجها وقلاعبها مثا ها الضار به فى السماء وصرجها النضر المنقطع النظر و وقف 
وراءه حاشيته وجنده الذين لم ينفصاوا عنه وهم يتأملون سكونا قد أ بكمهم الزن وأخرسهم 
لله واذا بإلدخان قد ارتفع فوق القلعة ودوى صوت المدافع اللإنان انيلع نات كن 
حوزة الأسيانيول وانقطعت منها دولة الاسلام فعندها خفق فؤاد ألى عبد الله وم علك نفسه 
من المكاء ء فصاح ( الله أ كبر» وفسح محال الدمع واستمطرماء العيون ؤادت بإلشا يب 
فقالت له أمه عائشة الحرة المشهورة بالشدة « عليك أن تبى بكاء النساء ما عجزت أنندافع 
عنه دفاع الرجال » وهى الكلمة. الشهيرة التى تناقلتها جيع التوار عخ. واجتهد و زيره 


)١(‏ فى أثناء رحلق الأندلسية سنة ١9+٠0‏ واقامق خسة عهر يوما بغرناطة مررت ذا اللمكان الذى 
سم فيه أبو غبدالله مفاتيح عاصمة ملكه الأخير الى فردينائد ودلوتى على مكان الجامع 


١‏ مسامو الاندلس 


يوسف بن كاشة فى تعزيته فلم يقبلقلبه العزاء و بقيت شؤون عينيه فائضه و زفراته متصاعدة 
وهو يقول : « أى شقاء مثل شقالى » وقد سمى الأسبانيول تلاك الطضبة التى وقف عليها 
آآخر سلاطين غرناطة يبك المنزل والميب « با آخر حسرات المغربى ")ولا وقف فرديناند 
عن دخول البلد خوف الغيلة الى أن تكون عسا كره احتلت المواقع جيعها أرسل مركيز 
« فيلنه » وكونت « نديله » بثلاثة لاف فارس وجيش من المشاة مصحو بين بالأمير 
سيدى يحى الذى سماه النصارى بعدتنصره بالدون « بدرو دو غرناطة » وعين للنظر فىأمور 
المغار به وا الذى أطلقوا عليه اسم الدون « الونزو دو غرناطة » وكان أميراً للاسطول 
فتبوأوا جيع الأبراج ونشروا فوقها الاعلام الأسبانية 

وم ,يدخل الملكان المدرينة الا فى سادس ينار وكان الاحتفال بدخوط) باهراً وظلا" 
سائرين الى مسحد غر ناطة الأعظم كولاه اكننية © وأقيمت الصلاة شكراً نله تعالى 
على هذا الفتح المبين وأقبل الأمراء والقواد وعظاء الأسبانيول على الملكين يقبلون 
أندمهما و مبنئونهما على هذه النعمة التى اختصهما الله ها وكرمهما باحرازها . وبعد 
الحروج من الكنسة سارا الى الجراء الموصوفة فألفياها فوق ما كانا يتصوران من اتقان 
الصنعة ونفامة البنيان ورحابة الساحات واطافة الرسوم والنقوش وأعحبا يما فيها من 
الزخرفة التى تتقطع دونها الأيدى والتأنق البالغ حده سواء فى الابهاء أو المقاصير أو النوافر 
والصهار ج أو المداخل والتعار يج اذ تحير الناظرما بين مىعمي مسئون وعسحد مصون 
وسبوار_ كأنها مفرغة فى أحسن القوال وسقوف كأنها السماء زينت بالكوا كي , فاحذ 
الملككان لها عرشاً فيها وجلسا التنهنئة حيث جاء أهل غرناطة والبشرات يقدمون لها واجب 
الاجلال و يقبلون أيدمهما صاغرءن ٠‏ ووجد فى غرناطة يوم دخول الملكين اليها جسمائة 
أسير من الأسبا نيول 

هكذا اتنبت تلك الحرب التى استمرت عشر سنين لم تفتر فيها الوقائع ولا نشفت 


)١(‏ وهذا المكان قد مررت به أيضاً فى سيا<ت الى جبال البسزات 

(؟) وقد دلت هذه الكزيسة وشاهدتها فى أثناء زيارتى لغرناطة سنة ١972٠‏ وشاهدت مدفن 
فرديناند وايزابلا قرب هذه الكنيسة ورأيت صوراً كثيرة على الحيطان منها صورة جماعة من مسامى 
الأندلس من رجال ونساء يتتصرون بين أيدى أحبار الاسبانيول وعلى وجوههم غبرة اموت 


الامبر شكيب ١١‏ 
فيها الدماء ولا اتقطعت المصارع و بنهايتها انصرم حبل-الاسلام من بلاد الأنداس بعد ان 
استنبت دولته فيها سبعاثة وكانيا وسبعين سنة منذ انهزم لذرريق على ضفاف الوادىالكبير 
الى تسلم غرناطة والله وارث الأرض ومن عليها 

ثم نقلنا ماجاء فى نفح الطيب عن هذه الكائنة العظيمة بما يقدر أن يراجعه من شاء 
اما فى كتابنا « آخر بنى سراج » المديل بتار عن الأندلس واما فى نفح الطيب نفسه 6 أنه 
عكنه أن يراجع وصف هذه الكائنة فى كتاب « أخبار العصرف انقضاء دولة بنى نصر» 
لؤاف لم يذ كر اسمه يظهر من نسق روايته أنه كان حياً فى ذلك الوقت وانه شاهد الوقائع 
بنفسه وهذا الكتاب مطبوع أَيضًا ذيلا لآخر بنى سراج . ثم قلنا : 

«و بعد أن دخلت غرناطة فى حوزة الأسبانيول انقطع السلطان أبوعبد الله بن الأجر 
فى أرضه بوادى برشانة حيث وفرله الطاغية الاقطاعات وكذلك لوز بره بوسف بن كاشة 
الذى لازم بإبه فأقام مدة هناك ذاق أثناءها طعم الراحة واتتفض من عوارض ما كان فيه 
من هياط ومياط . ولكن الأمى لم يطل به حتى عاد يذ كر ماضى ملكه وعليائه ويحن الى 
غابر جرائه فتثور فيه الأشجان و يستدعر فؤاده الأحزان . وفى هانيك المدة لم يدع 
الملكان وسياة الا استعملاها لأجل صبائه عن ددن آنائه وادخاله فى التصرانية فأخفقت 
مساعيهما و بق باطما مشغولاً من جوته اذ لم بزل وجوده هناك محلا للخوف من انتقاض 
مسامى الأندلس نحت رايته والتفافهم حواليه ففى سنة ة4؟ داخل الملك فردينائد وزيره 
بوسف بن كاشة سراً فى ابتياع أراضى مولاه بهانية 5لاف دوكا من الذهب فتمّت الصفقة 
وانعقد البيع بون ع ألى عبد الله وبدون أن يعتنى فرديناد سؤال بوسف عن سند 
الوكالة بل نقده المال مله البغال وسار الى البشرات فاما وصل بين ددى مولاه ثثر الدنا نذر 
أمامه قاثلاله : 

«رأيت بامولاى أن بقاءك هنا معركض للخطر فان المغار بة أهل اقدام وثار وكملة 
أوتار ولا .ببعد أن ,شوروا مرة رافعين رايتك وتعزى ثورتهم اليك فتقع فى المقيم المفعد . 
وما دمت فى هذه البلاد +طر فى بالك أنك كنت أميرها على حين لا أمل فى رجوع هذه 
الامارة لك . لذلك ريت الأتجح فى حققك بيع أراضيك وقبضت عنها وها هو ليك كنك 


أن تتملاك به أراضى واسعة جداً وراء البحر » 


١»‏ . مسامو الاندلس 


« فاماسمع أبو عبد الله هذه الكيات استشاط غضباً واخترط سيفه وكاد يضرب به 
رأس وزيره فأسرع هذا الى الفرار من حضرته و بق أبو عبد الله وحده يتأمل فى هذه 
المسألة يقاب من وجوهها فل .يلبث أن ذهب ما به وعاد البسسكواقة واستدل كل أن عله 
الصفقة م نكن ١نجرى‏ لولا رغبة فردينائد فى زيله من هناك وأن الحق قد بكون مع 
وزيره بوسف بن كاشة فأجع الر-لة وشد حقائبه . وجع أمواله وكنوزه وتحمل الى أحد 
الثغور »١(‏ حيث شبع هكثير ون من قومه داعين له بالتسبيل (2 . فاما ركب السفين وغات 
عن عينيه جبال غر ناطة انهملت منهما العيرات وتصاعدت من صدره الزفرات ونزل عليلا 
ومنها سار الى فاس نز يلا على ساطائها متلهفاً على ماسلف . وفى بعض توار ع الافر تم 
أنه توفى قتيلا فى احدى الوقائع مع سلطان فاس سنة جمه؟ أى بعد 44 حولا من فراقه 
أسبانية ولذلك قال فيه أحد المؤرخين انه قتل فى سبيل الدفاع عن ملكة سواه بعد أن 
جبن عن أن يقتل فى الدفاع عن حوض غملكته » 

وأما النفح فيقول فى نهابة أمره ما يأتى : 

« م احتال ( أى الطاغية ) فى ارتحاله ( أى أنى عبد الله ) ابر العدوة وأظهر أن ذلك 
طلبه منه المذل كور فكتب لصاحب المر ية : انه ساعة وصول كتابى هذا لا سبيل لأحد أن 
منع مولاى أبا عبد اللة من السفر حيث أراد 00010 هذا الكتاب 
فليصرفه و يقف معه وفاءِ عا عبد له . فانصرف فى الحين بنص هذا الكتاب وركب البحر 
و أزل عليلة واستوطن فاساً وكان قبل طلب الجواز لناحية مرا كش فل يسعف بذلك وحين 
جوازه ابر العدوة لتى.شدة وغلاء و بلاء » 

ويقول بعد ذلك : «والسلطان المذ كور الذى | خذت على يده غرناطةهو أبوعبد الله 
تمد الذى انقرضت بدولته ملكة الاسلام بالاندلس وبحيت رسومها ابن السلطان أنى الحسن 
ابن السلطان سعد ابن الأمير على ان السلطان يوسف ابن الساطان محمد الغنى بالله واسطة 
00 ومشيد ميا نيهم الانيقة ونان دولتهم ع للف وهو الخاوع الوافد على الأصقاع 
2 وقد مررت بنفسى فى سنة ١90‏ بالمرسى الذى أقلم منه أبو عبد الله بن الأجر من الأندلس 


فاصدا المغرب 


(؟) وقرأت أنه هاجر معه نحو من ألف نسمة من مسامى الأندلس 


الامير شكيب ١,‏ 


المرينية بفاس العائد منها لملكه فى أرفع الصنائع الرجانية العاطرة الانفاس ‏ وهو سلطان 
لسان الددن بن الخطيب ‏ ان السلطان الى الححاج يوسف ان السلطان امماعيل قاتل 
سلطان النصارى دون بطره عرج غرناطة ان فرج بن امماعيل؛ن يوسف بن نص رن قبس 
الاضارى الخزرججى رجهم الله تعالى جيعا . وانتهى السلطان المذ كور بعد نزوله عليلة الى 
اناق فانن ناهلد .وا ولادة. مكدر عا اانه متها عل نا خده تويك قات عدن قور 
على طريق بذيان الأندلس رأيتها ودخلتها وتوفى رجه الله تعالى بفاس عام أر بعين وتسعائة 
ودفن بإزاء المصلى خارج بإب الشر يعة وخاف ولدين أحده) اسمه بوسف والآخر أجد . 
وعقب هذا الساطان الى الآن بفاس وعبدى بذريته بفاس الى الآن سنة م١ ١‏ يأخدون 
من أوقاف الفقراء والمساكين و يعدون من جاة الشحاذين ولا حول ولا قوة الا بإلله العلى 
العظيم . انتهى 
قلت : وقد قرأت فى بعض كتب الافرتج انه كان للسلطان أنى عبد الله اخوة صغار 

عن غين امه النقوا فى غرثاطة تعية لدت الاسائيول اها وتتسيروا وخولوا السسا نيول 
ولعنى لم أطلع على خبر اسبانيول فى الوقت الحاضر ينتسبون الى بى الأجر. ولقد سمعت 
من الأخ الكريم الحاج عبد السلام بن العربى بنونه من عيون أعيان تطاون بل من 
عيون أعيان المغرب كله ان ببلدهم اسسرة تنتسب الى بنى الأجر الى بومنا هذا . وقيل لى 
انه لا يزال منهم بفاس أيِضا 

9 الى أقول فى ذيل « آخر بنى سراج » ما يلى : 

« وانذ كر حالة بقية مسامى الاندلس بعد ذهاب ملكهم فنقول : ورد فى تار عن 
« الاسلام فى اسبانية » تاليف « ستانلى لانبول » ما محصله : 

« ان آخر أنفاس أنى عبد الله على تلك الربوة لم يكن با خرح رأنفاس المسامين فى 
للك الديار بل بدابة أنفاس برساونها الصعداء وافتتاح عهد انتقام وابتلاء وان اسقف غرناطة 
الأول « هرناندو دوتالافيره »كان رجلا حلما” . عادلا” أحسن معاماة المغار بة وأنى الدور 
عليهم وتعل العرنى وكان يصلى به وعلى بده ارد ألوف من المغار بة الى النصرائية قيل ان 
ثلاثة لاف تنصروا فى يوم واحد , الا أن الكرديئال « كسيميئاس » الذى كان من 
القسم ا لحارب بان رؤساء الكنسة اعتسف السسل ومال الى العنف والا كراه وأساء 


١‏ مسامو الأندلس 


معاملة المسامين وجل الملكة ابزابلا على ما بق نقطة دهماء فى نار يم حياتها من اضطهادهم 
واستعبادهم وا كراههم على التنصر فاثار ذلك سا كنهم وأخرج كامنهم وفى احدى المرات 
حستامرأة فى البياز.ن لشأن من هذا القبيل فثار سكان البياز بن وتحصنوا وجاوا السلاح 
وكادوا يفتكون بالجند وأوشك الدم أن يسيل بحدة الكردينا ل كسيميناس الا أن المطران 
هرناندو الموصوف بالوداعة دخل ر بض البيازن بالسكينة والأنس مع نفر قليل من حاشيته 
دون سلاح سال القوم عن شكواهم وتقبلها منهم بالاستماع والا<تفال وهداً روعهم 
واعاد طائر الأمن الى وكره وححب الدماء يومئف . اماكسيميئاس المشهور فم ,يزل يغوى 
الملكة حتى أصدرت أمرها باكراه المسامين على احدى الخطتين الخلاء أوالنصرانية وذلك 
انهم كانوا بذ كرون المسامين بانهم من سلالة النصارى فى الأصل فاقفلت المساجد وأحرقت 
اللكتب التى هى رات القرون وز بدة الحقب 2١‏ وأذيق المسامون العذاب اشكلا” والواناً 
ففضكل عامتهم فراق دينهم على فراق أوطاتهم الا أن شعلةً من الجية الاسلامية بقيت تلمع 
فى جبال البشرات حيث جتهم أوعارهم من مضصطهدهم 

«وأول جش أرسل اليهم كان نحت قيادة الدون «الونزو دو اغيلار» اليطل المشهبور 
اهزم هزعة شنعاء وذلك سنة ١٠١١‏ وقتل الدون المذ كور وقيل انه الدون الحامس 
المقتول من تلاك العشيرة فى حرب المسامين فازداد انتقام الاسبانيول من المغار بة بعد هذه 
الغلية وهجم كونت « طتديله » على « قوجار » وهدم كونت 00 سرين » اي على جاعه 
التجأوا اليه من السامين بنسائهم وأطفاطم . وأمسك الملك فردينائد بنفسه الطريق على 
الفارن من الحبال ن بق حيا من الثوار فر" الى مرا كش ومصر والبلاد العهانية واتتبت 
الثورة الأولى فى الحبال 

«ومضى على ذلك نصف كرن والبغض دفين فى القاوب والمسامون المتنصرون يعمدون 
أولادهم ظاهراً فاذا انصرف القسيس مسحوا عن الولد ماء المعمودية واذا زوج أحد 
الموريسك 7'؟ اجرى القسبس عقد الا كليل ثم بعد ذهابه عقدوا النكاح بحسب 
السئة الاسلامية 


)١(‏ ذ كر فى بعض كتنب الأسبائيول أنه أحرق فى غرناطة فى ,يوم واحد مليون مجلد وقيل بل مائةألف 
اد وقرأث فى بعض كتبهم ألمهم أحرقوا كل الكتب الا التا ليف المتعلقة بالطب والرياضيات 
(؟) لقب المتنصرة من المغارية 


الامير شكيب ه١١‏ 


«وكانوا يتقبلون قرصان البحر من أهل المغرب و يعاونونهم على اختطاف أولاد 
التصارى و يأتون غيرذلك من الأعمال اتتقاماً فلوكانت بمة حكوءة عاقاة قوعة ترعى عبودها 
لنى واثقت عليها عند تسليم غرناطة لم يكن محل ذلك البغض العميق ولكن حكام 
الاسبانيول لم يكونوا أهل عقل ولا أهل عدل وكانوا يزدادون تهادى الأيام شا ولم تلبشه 
الأو اعمس أنصدر ت با كراه المسامين على ترك الستهم الخاصةبهم ولس البرنيطة والسراو يلاه 
الاسبانيولية وحظر عليهم الغسل ودخول الجام اقتداء بغالبيهم فى احتال الاقذار 29 ثم 
منعوه, من التسكام بالعر ببة وصدر الأعس بإنلايتكلموا بغيرالاسبان.ولى وبإن يغيروا اسماءهم 
ويسير وا سيرة اسبانيولية ويسموا أنفسهم اسبانيولا . وكا نتصديق الامبراطور شرلكان 
هذا الأعس الفظيع فى سنة ١875‏ على انه يكن الظاهر منه اعتمّاده على اجرائه بالفعل لكن 
عماله اذوه ذربعة لاستئزاف أموالالموسرين من المور يسك وصار ديوان التفتيش محترفه 
ويشحر مهذدالمسئلة . ولماصار الأمى الى فيليب الثاتى شدد فىانفاذ الأوامى بحق المور يسك. 
وسنة بوبه ؛ عزز الأعس الصادر بشأن تغيير الزى واللغة بإستيثاق غر يب لأجل:منع النظافة 
الى هى من سان الاسلام وذلك بانه أخذ هدم -جامات الجراء البديعة . فالطرق التى أخذوا 
مها لتنكير أحوال تلك الأمة اليائسة كان تأشد منأن يتحملها أئ قبيل دع سلائل اللنصور 
وعبدالرحجن وابناء سراج ولذلك يطل الزمن حتى استطار الشر واشتعلت الفتنة وثار فرج 
ابن فرج من نسل بنى سراج مجماعة من ذوى الجية من غرناطة قاصداً الجبال قبل ان 
تمكنت الحامية من تعقبهم ونودى « به رناندو دوفلور » من نسل خلفاء قرطبة ملكا على, 
الأندلس نحت اسم تمد بن أمية وعمّت الثورة فى اسبوع واحد جيع جبال البشرات و وقع 
ذلك فى ده ولا كانت هذه الجبال من اصعب تضار يس الارض ميت واوعرها مسلكاً 
كان ندو عن سكائها من أصعب الأمور مثالا وكانت الفتنة فيها بعيدة المدى فاستمرت هذه 
المرة حولين كاملين حافلا تار يها حوادث لاتحصى من القتل والغدر والتعذيب والاستباحة 
والاحتيال وذلك من الجانبين لامن جانب واحد لسكنه حافل ايضاً بوقائم يندر فى اريم 
الفروسية وكتب ال جاسة الظفر بامثاطا وتبق على صفحات السير نفراً القرون والأمم ٠‏ وكان. 


60 كان من عادة الشعوب اللاتينية التفزز من الطهارة والاستحمام وكانوا #أيزود المسلم بقولهم 2 الذى. 
دخل اجام » وكان الأسبانيول ببدمون اجامات بالسرة الى مبدمون بها الجوامم 


آل ببواد دان 


المغار بة هناك فى موطتهم الاخير والموقف الذى يحاولون فيه ادراك الثأر عن نو من مائة 
سنة قضوها فى البلاء العظيم واطون الذى ليس لهنظير فهبو"! جيعاً منادين بإخذالثار واقتضاء 
الاوتار قر بة بعد قرربة وهدموا|الكنائس واهانوامافيها وفتكوا بالفسسين وعذبوا النصارى 
الذبن وقعوا فى ايديهم واعتصم الذين نجوا بالمعاقل والابراج ودافعوا دفاعاً شديداً . وكان 
حسكيز ( موندتجارة » قائداً فى غرناطة فعمد الى المسالمة واخذ بالملاينة وكادت الوقدة ننطق 
لولا مااعاد الشرر منذع مائة وعشرة سجناء من المغار ب فى حبس البيازين قيل: انذبحهم 
وقع بغير عل المركيز كن المور يسك لم يقباوا الءذر ونشروا لواء الثورة وصار ابن امية 
امبراً بالفعل على جيع خهات البشرات الا انه لم يكن من بحسن السياسةفقام بعض اعوانه 
وقتلوه وبويع لرجل آخر موصوف باانجدة والجاسة اسمه عبدالله بن أبوه 

وفارسات دولة اسبائية لتدوعن الثوار الدون «جون الاوسترى» أا الملك وهو شاب 
فى الثانية والعشرين من العمر فباشر القتال فى شتاء و.ه؛ الى ٠/اه١‏ وأى من الفظائع 
ما حلت باندادمكتب الوقائع فذيع النساء والأطفال امام عينيه وأحرق المسا كن ودص 
البلاد وكانت علامته « لاهوادة » واتتبى الأمى بإذعان الموريسك اككنه لم يطل 
واستأف مولاى عبد الله بن أبوه الكرة فاحتال الأسبانيول حتى قتأوه غيلة وبق رأسه 
تتضو ب ذوى أسة ا زات قرثالة ثلاثين سنة . وأذش الاسبانيول فى قع الثورة بها 
أقدموا عليه من الذي والحريق والائق بالدخان حتى أهلكوا من بتقية العرب خلقا كثيراً 
وخنع الذين نوا من الموت ا-كنهم وقعوا فى الرق وسيةوا مماليك وعبدانا ونفى منهم جلة 
فأخد عددهم إسَاقص . ولما كان اليوم المشوود والمذ كور فى التوارع وهو عيد جيع 
القدسين سئنة .لاه ا بلغ عدد من ذهب منهم عش ر إن انما والذين ادنانا منهم فى معمعة 
الفتنة صاروا الى الاستعباد وأخرج الباقون من البلاد مخفورين فا ت كثير منهم على 
الطرق تعبا ومنهم من أجاز الى بر العدوة وطافوا هناك سائلين لأجل قوتهم الضرورى . 
ومنهم من لا الى بلاد فرنسة حيث استقبلوهم بر وترحيبا واحتاج اليهم هترى الرابع 
لأجل دسائسه فى مملكة أسبانيا (' ولم ينته اخراجهم ماما الى سنة ١51١‏ اذ وقع الملاء 


)١1(‏ الحقيقة ان هترى الرابع أصدر أمراً بقبوهم فى فرنسة لكن على شرط أن يتحولوا كاثوليكيين 
وقد نفذ الأمر وأجبر وا على التنصر الى أن طلب السلطان ابن عمّان الحراجهم من فرنسة الى بلاد 'الاسلام 


الامبر شكيب ١1/‏ 


الأخير ولم ببق فى تلك البلاد مسل واحد بعد أن وليها الاسلام كانية قرن . و يقال ان 
عدد من خرج منهم منذ اليوم الذى سقطت فيه مملكة غرناطة الى السنة العاشرة بعد 
الأاف والستاثة يبلغ ثلاثة ملايين وان الذبن خرجوا لآخر مرة يبلغ نصف مليون 

«وأما الاسبانيول المساكين فل يعرفوا ماذا يصنعون ولا فهموا أنهم كانوا بحر بون 
بيوتهم بأيديهم بل كانوا فرحين مسر ورين بطرد المغار بة الذين اسبانيةكانت بهم مسكز 
المدنية ومبعث أشعة العم 'قرونا . وقاما استفادت بقعة أور بية من حضارة الاسلام عقدار 
ما استفادته هذه البلاد . فاما غادرها الاسلام انتكسفت شمسها وتسلط نحسها وان فصل 
مسامى الاندلس ليظبر فى همحية هؤلاء القوم وتأخرهم فى الحضارة وسقوط هذه الأمة فى 
مكانتها الاجتاعية بعد ان خلت ديارها من الاسلام».اتنتهب ىكلام ستائلى لامبول ملخصا 

وأستشهد فى حاشية هذه اللة شقل عثل لك درجة هذه الحقيقة وهو ان لالك حول 
عد غرانلة ضياعاً واسعة ومزارع اضطروا الى ببعها سئة ١و١‏ بسبب أتهم كانوا 
سرون عليها أ كثر من غاتها مع ان هذه البقاع كانت لعهد العرب حدائق غناء 
وغياضاً وارفة الافياء وموارد ثروة ورخاء . ومن أراد أن يعرف ما كانت عليه تلكالمزارع 
من الخصب والناء فى زمانالعرب فا عليه الا أن يقرأ الاحاطة فى أخبار غرناطة تأليفوزير 
غرناطة الشبير لسان الدين بن الخطيب قال من جاة ماذكر من وصف بساتينها : 

« وف صورة هذه المدينة المعصومة بدفاع الله تعالى الساتين العريضة المستخلصة 
والأدواح الملتفة فيصير سورها من خلف ذلك كآنه من دون سياج تاوح نجوم الشرفات 
أثناء خضرائه . ( الى أن يقول ) : 


فخرج أ كثْرثم و بق منهم من اختار الاقامة بفرئسة مع النصرانة ولما ظهبر مذهب البروتستانت وكان 
منهم من اختار هذا المذهب وصدر أمر لويس الرابع عر باخراج البروتستانت ما لايخنى هاجر قسم من 
هؤلاء الى سويسرة ويينهم العالم العلامة الشور «أبو زيد» 42011234 الذى كان من أعلم عاماء عصره فى 
كل فن وكان صديقاً لهُولتير وروسو ونيوطن ولايبنيتز وكان ثولتير يفول عنه « صديقنا العربي » وطالما 
كان مولتير يستفتيه فى عويص المسائل وكانت بينه وبين روسو مراسلات كثيرة جعبا أحدم فى كتاب . 
وفى جنيف الآن شارع باسم ابوزيد #ليداً لذكر هذا العبقرى العربى العظي وكان أبو زيد من عائلة 
أطباء عريبة سا كنة فى تولوز بنوبى فرنسة 
دام ؟- “ثلى» 


١‏ . مسامو الأندلس 


« فلس تعر و من جنباته عن الكر وم والجنان جهة الا مالا عبرة به مقدار غلوة 
أما ماحازه السفل من حومته فهى عظيمة الخطر متناهية القم يضيق جد من عدا أهل 
الك عن الوفاء بأتمامها منها ما يغل فى السنة الواحدة نحو الألف من الذه قد غصت منها 
الدكا كين بالخضر الناعمة والفواكه الطيبة والثمرة المدخرة ختص منبها عستخاص السلطان 
المدور طوقاً على ترائى بلدهما يناهز مائة منها الحنة المعر وفة بعدان المسة والنة المعروفة 
بعدان عصام (21 والجنة المعروفة بالعروى والمنة المنسو بة الى قداح بن سحنوق والمنة 
المنسو بة لابن المؤذن والجنة المنسو بة لابن كامل وجنة النخلة العليا وجنة النخاة السفلى. 
وجنة بنتمران والجنة التى الى نافع والحرف الذى “ينسب الى مقبل وجنة العرض وجنة 
الحفرة وجنة الرف ومدرج نحد ومدرج السبك وجنة العر ريف(" كلها لانظير طا فى الحسين 
والريع وطيب الثر بة وغرقد السقيا والتفاف الأشجار واستحادة الأجناس الى ما حاورها 
و سخللها ما ختص بالأحباس الموقفة والهنان المتملكة وما يتصل مها بوادى سحل ما يقيد 
الطرف و يعجز الوصف قد مثلت منها على الأنهار المتدافعة العباب المنارة القباب واختصت. 
من أشجار العاريات ذات العصير الثانى بهذا السقع ماقصرت عنه الأقطار ال » اقتصرنا 
على هذه الجل من وصف طويل 

ولا شك أن جئان السلطان الموصوفة هذا الوصف كله والتى كانت تدر بالاموال 
والأرزاق أيام العرب هى هى التى 1 لت بعد فتح الاسبانيول لغرناطة الى ملك الاسبانيول. 
وعادت لعهدهم لا تعطى من.الغْلّة ما ببنى بالنفقات اللازمة طا 

وقال واشنطون ارثين فى تار يه الشهير لفتح غرناطة ما ملخصه : 

(انه بعد دول هذه البلدة فى حوزة الاسبانيول بقيت الخال غير مستتية ماما مدة 
سنوات الى أن وقع من اجتهاد رؤساء المذهب الكاثوليكى فى جل المسامين هناك على 


)١(‏ العدان بفتح أوله وتشديد ثانيه وفد يكسر أوله .هو زمن الفىء وعبهده وهو يقال لدور أصحاب 
المياه فى سقيا البساتين وهذه الافظة مستعملة فى الشام بهذا المعنى وقد سرت الى الانداس الذيين ١‏ كثر 
عنريها كانوا شاميين 

(؟) هذه الق يتمول لما الافرنج 6662116 


للامبر شكيب ١5‏ 


النصرانية ('2 ما أيأس مغار بة الجبال المتشددن فى دينهم فثاروا برؤساء الدن الكاثوليى 
وقبضوا على اثنين منهم وعرضوا عليهما الاسلام فامتنعا فقتتلوهما . وقيل ان النساء والأولاد 
قناوهما قعصاً بالعصى وشدخاً بالحجارة وأخرقوا جثتيهما فاتتقر النصارى من هذه الفعأة 
بأن اجتمع منهم نحو من كاعائة فارس وساروا الى قرى المغار بة حر بون و يعيثون فاعتصم 
المغار بة بالجبال وانتشرت الفتنة فى الجبال كلها كن وسطها كان فى جبل « برميجه » 
المصاقب البحر 22 فاما اتصل الخير بالملك فرديناند أصدر أوامره بنقل المسامين السا كنين 
فى جهات الثورة الى قشمتالة وأعطى الأمى سراً بأن من يدخل منهم في النصرانية يبق ىق 
وطنه تم رى تلك الأمة بالقاد المشهور « الونزو دواغيلار » ومعه جيش وهو الذى قضى 
معظ شبابه فى قتال المغارنية فا اقترب من بلادهم حتى هزع جاة وافرة منهم الى رددة 
الدخول فى النصرانية ”© وجمر الباقون منهم تحت قيادة فارس منهم اسمه الفبرى الى 


)١(‏ قد وقع فى ناريغ الاسلام أن بعضملوكه عززوا الاسلام وأحبوا نشره بطرق سامية ولكنه لم يقع 
ولاامية ان المسامين أ كرهوا النصارى أو الييود على قبول دينهم 

(؟) لفد طفت بوم ذهابى الى اسبانية ببذه الحبال ورأيتها متدلية الى البحر مع علوها الشاهق وفهمت ما 
كان من السهولة على المسامين من الثورة فيها والاتصال بالمنامين الذين كانوا «نجدوهم الفينة بعد الفينة من 
وراء البحر 

(*) عندما كنت فى رندة سنة ١9*٠0‏ وشاهدت آثار العرب الباقية فيها كالجام والجسر والأبراج القى 
عند الباب وحنية المياه الهرورة اليبا ولاسيا الفصر الذي منه درج نحت الأرض منحوتة فى الصخر تبلغ 
٠‏ درجة نزولا من الفصر الى النهر وغير ذلك من الآثار قات لما كنت هناك أحببت أن أستعلم عن 
متزل ألى البقاء صالح بن شريف الريدى فلم أقف له على أثر وقيل لى ان محامياً أسمه 0 لوزاو » هو أخير 
الناس مخطط رندة وله تأليف فى 'ناريخها خاء وأطلعنا على كثير من آثارها وأخبارها وسألته جمااذا كان 
معلوماً محل يبت صالح بن شريف الرندى الشاعر المشهور فاجاب بالنني . ثم سائلته جما اذا كان بإقياً هناك 
عائلات عر ببة. معروفة فقال انه كانفى رندة أسرة عرببة اسمها نمعءدم؟ نحريف هومءعم86 اتقرضت 
وانه كانت عائلة اسمها الزغري وانه بقرب رندة فى تلك الال قرية اسمها 011هدده؟ لعلبا #رفة عن 
«ببى عدالى» أو ما أشه ذلك معروف أن أصل أغلها عرب وقرية أخرى اسمها +2528 دوط أو 
« بنى الرباط » وقرية أخرى اسمها 2191312 درعط وهذه يرجح أنبا محرفة عن « بنى رياح » وهؤلاء 
من أشبر قبايل العرب بالمغرب . ود حر لى أسم قرية اسمها وعدم أظنها محرفة عن « صخرة » 
وقال لى انه توجد فى. قرية « خوبريكه » أسماء عررة كثيرة 


9" | مساو الأندلس 


حيث ,يتعذر الساوك من :لك الأوعار رابطين شعاب الجبال دون مرور عسا كر الاسيانيول 
فتلاق الجعان أمام بلدة « مونارده » وانتشب القتال فيقال ان الدون « الوئزو » مع ابنه 
الدون « بطرثه » وثلاثمائة من شحعانه صدقوا الجاة على المغار بة فأزاحوهم وتلاحقوا فى 
اطزمة فتتيّمهم المند يغنمون وينهبون وما امتلات أيديهم بالغنائم كر عليهم الفهرى 
بجماعة من أبطاله وعلت الصرخة فارجت طا جوان الأودية وذّعر الأسبانيول فتداعوا 
الى الفرار وؤثبت الونزو فى مكانه بحرضهم و يضم من شتيت شملهم فصبر معه جاعة وولى 
الأ كترون ودخل الظلام وختم الغسق واشتد المناق بالاسبانيول وجرح بطره بن الونزو 
فأمره أبوه بالرجوع فصر على البقاء يجان أبيه فأمى أتباعه بحماه الى معسكر كونت 
واأوؤيله ؛ #اخثيلوة وتخا دراسا ولبث الدون عائتين من رجاله «ناضاون الى أن فنوا 
عن آخرهم 

« ونحصن الدون بين صخربن ينّق مهما فبصر به الفبرى فقصده واستحرً الصراع 
وأ الفهرى وطمع فى قرنه وكانا متائلين فى ثبات الجنان مع قوة الاضلاع وتوثق اللخلق 
قصاح الوتزو خصمه : «لانحسين نفسك وقعت على صيد هين فأنا الدون الونزو دواغيلار » 
فأجابه المغربى : « ا نكنت أنت الدون ألونزو فاعل أنىأنا الفهرى » ثم كوره صريعاً ومات 
عوته مثال الفراسة الاسبانية وا#وذج الغشمشمية فى الأندلس . واندفع المغار بة ذلك الليل 
بطوله يطاردون الاسبانيول ولم يتكفئوا حتى لاح الصباح فأجلى العترك عن قتل الدون 
« فرانسسكو دو زاميز » ال ىر يطى الذى كان قاط المدفعية ال كبر وكانت له المواقف 
المشكورة فى حصار غرناطة لكن مصرع الدون الونزو دواغيلار أنسى الأحزان جيعها . 
وعند وصول خبر هذه الفاجعة الى الملك زحف بالحيش الى جبال رندة فسكنت تحضوره 
الناارة واشترى بعض المغار بة أرواحهم ؤازوا الى افر يقية واحتمى خرون بالنصرانية . 
وأما أهل البلد الذى قتل فيه فرسان الاسبانيول فسلكوا فى سلساة العبودية وحث الملك 
عن جثة الدون ذوجدوها بين مائتى جثة فيبا أجساد عدد من الأمراء والكيراء وجلت 
تجاليد الدون الوبزو الى قرطبة فى مشهد حافل بين مدامع كالسحاب اطواطل ودفن فى 
كانيسة مارهيبوايتو وند به الاسبانيول دهراً طو يلا» . انتهبى كلامه حملا 


للامير شكيب ظ 525 


وذ كر المؤرخ الشهير الفرنسى قيكتور در وى “ردنا :«مان1: فى تار يه مايأنى 
ملخصا : 

« أن اسبانية تخلصت من العرب (عكنها بقيت حافظة عليهم احنة شديدة ر بَنها ف 
قأو هم مانية قرون قضتها معهم فى الحرب . وكان لذلك سكان الجزيرة اخلاطاً يسدق 
ونصارى و هود فعول فردنابد على بوحيد الهيئة بوحدة الاعتقاد تعزيزا للدولة فانشا 
ديواناً جديداً التفتيش وكان الملك هو الذى يعين الرئيس والمفتش الكبير ويضع يده على 
أملاك المحكوم عليهم : وكان هؤلاء فى البدااية من النصارى المنهودين والمسامين المتنصربن 
ظاهراً الباقان باطناً امناء محمد يلقم ثمشملت أحكام الديوان أهل البدع السياسيةكم 
شملت أهل البدع الدينية . وسئة ١40+‏ قرر ديوان التفتيش المذكور طرد اليهبود من 
اسبانية بعد أنسلبوهم أمواطم . وفدقدر بعض الموْ رخين المعاص رين اتلك الحادثة عدد من 
خرج منهم بماعائة الف ١(‏ والقسم الاكبر منهم هلكوا وعذبوا بعالم يعذيه احد من العالمين 
وسئة 98و4١‏ صر الأعس سلب المسامين حريتهم الدينية الى تقررت لم بموجب عهد 
غرناطة للا منهم جم غفير ولم يتم خروجهم جيعاً حتى القرن التالى سنة ٠.‏ وعكذا 
فازت اسيانية بوحدتها الدينية لكنها خسرت صناعتها ونجارتها اللتين كان العرب واليهود 
اهم عماطما» اه 

ذا كزيض ‏ استدعروه عل لان اذا كل ققد ارو ادن كرو اش بلنسة 
على التنصر وأهل غرناطة علىثرك زيهم والتكلم بغير لغتهم . وقال عرض الكلام على 
فيليب الثانى انه اضطهد المغار بة وضيق عليهم حتى اضطر وا للثورة سنة ١64‏ وأوقدوا 
نبرائهم على تلك الجبال ايذاناً بالحروج وكان مكنهم بما امسكوه من مخائق جباهم الثبات 
طويلا لوامتدت اليهم بد معونة من اخواتهم فى افريقية . ففرق فيليب شملهم و بددهرفى 
مقاطعاته ولم بض سنون عشر حتى صار وا كلهم ارقاء 


)١(‏ منهم جماعة وافرة فى أزمير وأقوام فى الاستانة وسلانبك هاحروا اليبا فى تلك الكائنة ومنذ 
مس سئوات- وقدصارت المدة الآن هم سنة أى الها كانت حمس سنوات يومطيعنا تأليفنا آخر بنى سر اج 
مع ذيله فيتاريخ الأندلس الطبعة الأولى- احتفلوا بعيد مضى الأربيائة سنة على دخولهم بلاد الدولة العمانية 
أ كثروا فيه من الدماء لسلطنة آل عيّان التي هى كهف المطرودين 


6 مسامو الاندلس 


ثم لنذكر بحسب عادتنا فى المقابلة بين توار عن الافرنم وتوار ع العر ب كلام المقرى 
ن هذه الوقا؟ ع الأخيرة مع بعض تصرف . قال : « ثم ان النصارى نكثوا العبود: ونقضوا 
ل لدان آل الخال لهم المنامين على التنصر سنة أر بع وتنعمائة بعد 
أمور وأسباب أعظمها وأقواها عليهم انهم قالوا انالقسيسين كتبوا غلى جيع من كان اسل 
من النصارى أن يرجعوا قبراً الى النصرانية ففعاوا ذلك وتكلم الناس ولا قوة طم . ثم 
تعدوا الى اعى آخر وهو انيقولوا للسلم انجد ك كان نصرانياً فأسل فلترجع افر انا : 
ولما خش هذا الأمى قام أهل البيّازين على الحكام وقتاوهم وهذا كان السب للتنصر: 
قالوا ان الحكم خرج منالساطان ان من قام على الا ك5 فليس الا الموت الا ان يتنضر . 
وباجلة فائهم تنصروا عن آخرهم بادية وحاذرة . وامتنع قوم من ااتنصر واعتزلوا النصارى 
قل نفعهم ذلك وامتنعت قرى واما كن ك ذلك منها بلفيق واندر ش27 وغيرهها مغ طم 
الععذو الجوع واستأصلهم عن رهم قتلا" وسبيا الاما كان من جبل بلانقة فان الله تعالى 
أعانهم على عدوهم وقدلو| منهم مقتّاة عظيمة مات فيها صاحب قرطبة(© وأ ترووا عل 
الامان الىفاس بعناطم ل م نأمواطم دون الذخابر . ثم بعد هذا كان 3 
من المسامين يعبد الله فى خفية و يصلى فشدد عليهم التصارى فق الات عن انهم احرقوا 
منهم كثيراً سبب ذلك ومنعوهم من جل السكين الصغيرة فضلاً عن غيرها من الحديد 
وقاموا فى بعض الحبال على النصارى مراراً ولم .يفيض الله تعالى طم ناصراً الى ان كان 
اخراج النصارى اباهم بهذا العصر القريب عامسبءة عشر وال نفرجت الوف بفاس والوف 
أخر بتامسان منوهران وجهورهم خرج بتونس فتسلط عليهم الأعراب ومن لاخشى الله 
تعالى فى الطرقات ونهبوا امواطم وهذا ببلاد تامسان وفاس وا القليل من هذه المضرة. 
«وأما الذئن خرجوا بنواى تونس فسم أكثرهي وهم هذا العيد عمروا قراها الخالية 
و بلادها وكذلك بتطاون وسلا وفيحة الحزائر . ونا استتخدم سلطان المغرب الاقصى منهم 
عسكراً جراراً وسكنوا سلا كان منهم من الحهاد فى البحر ماهو مشهو ر الآن وحصنوا قلعة 
سلا و بنوا بها القصور والجامات وهم الآن بهذا الخال ووصل منهم جاعة الى القسط:طيذية 


)١(‏ هي البلدة الى ذهب اليها أبو عبدالله بعد أن أخذت منه غر ناطة 
(؟) هو الوتزو دو اغيلار 


للامير شك 3 ٠ش‏ 2 


العظمى والى مصر والشاموغيرها من بلاد الاسلام وهم طذا العيد على ماوصف والله وارث 
الأرش ومن عليها وهو خير الوارثين » اتتبى 
ثم قلت فى ذيل آخر بنى سراج : 

ؤ ثم ان الأندلسيين المطر ودين النازلين بر العدوة انتقموا من الاسبانيول ومن 
طوائف القرتم عما أذاقوهم اياه من العذاب وذلك مجباد البحر الذى اشار اليه المقرى حيث 
انهم اتتظموا فى سلك بحربة المزائر وغفيرها من بلاد المغرب ايام كان اهلها يلقبون عاوك 
البحر وكانت دول أور بة باسرها تدفع لم الجزية وتواصلٍ الى والى الزائر اطدايا دفعاً لغائلة 
السفن الم ر بيةعن سفنها فكان من قطع المغان هوم الأندلسيين منهمالسبل البحرية 
على بحارة الاسبانيول وغيرهم من السى والاسر والعيث على شواطى” اور بة لامما اسبانية 
ما الأفله الاور بيون تواريع خاصة به وهو يدل على استتحكام الاحن فى صددورهم . وى 
الواقع لائرى عداوة طال أمرها وتوقدت جرها كالعداوة التى بين المغار بة والاشبانيول 

«وقد اتفق الكتات عئان الانداسيين الحالين عن بلادهم الى برالعدوة احتماوا معيم 
على يديهم صناعة الاداس وف مورم ماخر ونقاوا ذوق تلك الملاد ا 
إلى خَيث القوا عضا تسيارهم 0 خذت عتنهم فنون وشاعت بواسطتهم صنائع وانتشرت 
سببهم فوائد وكانوا مع رثاثة حاطم وتشر يدهم من بلادهم صفر الابدى الامن زهيد المناع 
يعثلون حيثما حاوا قطعة من الاندلس ولا يزال على ببئاتهم وأنواع معايشهم وسار شؤٌونهم 
وما خذهم مسحة انداسية كتاز بالذوق وتدل على الاصالة فى التمدن حتى ان الكاتب 
الافرنسى «فيلكس دو بوا» الذى ساح فىأواسط افريقية ف العام المنصرم ( أىسنة لم١‏ ) 
عثر على قبيل فى جوار تتبكتو يقال طم الاندلوز حقق بما أخذه من اخبار اصول تلك 
القبائل انهم من جالية الاندلس كم يدل عليه اسمهم . وذ كر انهم مع فقرهم نجدهم اسمى 
ذوقاً وأعلى طبقة فى المد نية من القبائل الجاورة طم وانطم صناءات مخصوصة بهم كالصياغة 
والنقش وغير ذلك والظاهر انهم مترامون الى السودان عن مرا كش وسيحان: من بيده 
نصار يف الأمور» ٠‏ اننهبى ماقلته فى ذيل آخر بنىسراج 

ثم نعود الى موضوع تحويل الاسبانيول لعرب الأنداس من الاسلام الى النصرانية 
فنقول ان أه, ما عثرنا عليه فى هذا إلباب وأدقه هو ما جاء فى كتاب « الأنوار النبوية فى 


4 مسامو الأندلس 


آنَاء خير البرربة » للعالم النسابة سيدى مد بن عبد الرفيع الأنداسى المتوف فى رجب عام اثنين 
وجسين وألف 27 وهو كتاب خطى عزابز الوجود نقلل عنه العالم المؤرخ الشيخ أبو 
عبد الله تمد أبو جندار فصلا بهامه جليل الخطر فى هذا الموضوع وذلك فى كتابه « مقدمة 
الفنتح من تار عر باط الفتتح » رعياً لكون جل انساب أهل الرباط اندلسية وأن البيوتات 
النبيلة فيها كلها أوجلها من بقايا جالية الأندلس والييك ما يقوله حمد بن عبد الرفيع : 

( قد كثر الانكار علينا معشر أشراف أهل الأندلس من كثير ين من اخواننا فى 
الله هذه الديارا لآفر بقية من التونسيين وغيره, حفطهم الله تعالى بقوطم : من أبن طم 
الشرف وقد كانوا ببلد الكفار دمسهم الله وم مئون من السئين كذا وكذا وم يبق فيهم 
من يعرف ذلك من مدة الاسلام وقد اختلطوا مع النصارى أبعدهم الله . الى غير ذلك من 
الكلام الذى لانطيل به ولا أذكره هنا صوناً لعرضهم ولحى” فيهم فأقول وبلله التوفيق 
وهو اطادى الى أقوم طرربق : مع الى صغير السن حين دخوانا هذه الديار عمرها الله تعالى 
بالاسلام وأهله باه النى الختار يلا فقد أطلعنى الله على دين الاسلام بواسطة والدى 
رجة الله عليه وأنا ابن ستة أعوام وأقل مع انى كنت اذذاك أروح الى مكتب النصارى 
لأقرأ دينهم ثم أرجع الى ينتى فيعامنى والدى دين الاسلام فتكنت أتعل فيهما معاً وسنى حين 
جلت الى مكتبهم أر بعة أعوام . فأخذ والدى لوحا من عود الجو زكأقى أنظر الآن اليه 


علا لوطو طحن ولاعير لعن ل مسيدو يق« اللحاة وقلى وناك خرف حرفا عرد 


حروف النصارى تدريباً وتقريباً فاذا سميت له حرفا أعجميا كتب لى حرفا عر بيا 
فيقول لى هكذا حروفنا حتى استوفى لى جيع حر وف اطجاء فك رين . فاما فرغ من 
الكرة الأولى أوصائى أن أ كتم ذلك حتى عن والدتى وعمى وأجى وجيع قرابتنا وأمصلى 
أن لا أخبر أحداً منالحلق ثم شدد على الوصية وصار يرسل والدتى الى" فتسئلنى ما الذى 
يعامك والدك فأقول طا :لاثىء . فتقول : اخبرنى بذلك ولا خف لأتى عندى الخير ا 
يعامك : فأقول طا : أبداً ماهو يعامنى شيئا . وكذلك كان يفعل عبى وأنا أنكر أشد 
الانكار . ثم أروح الىمكتب النصارى وآى الدار فيعامنى والدى الى أن مضت مدة فأرسل 
الى من اخوانه فى الله الأصدقاء فل أقر لأحد قط بشى' مع أنه رجه الله تعالى قد ألتى نفسه 


)١(‏ أي بعد الجلاء الاخير عن الاندلس بمخمس وثلاثين سنة 


للاميبر شكيب 0" 


للبلاك لامكان أن أخير بذلك عنه فيحرق لا محالة . لكن أيدنا الله سبحانه وتعالى بتأبيده 
وأعاننا علىذ كره وشكره وحسن عبادته بين أظهر أعداء الدن» اه 

قلت فيمنا م خنا أن عؤلاء الماعة كالوا أجيزوااغل التضزائية-طر .واننا كانزا 
باقين فى الغالب على الاسلام سراً وكانوا مضطرين أن برساوا أطفاظم حتى من سن أر بع 
سنوات الى مكائب النصارى ولم يكن يباح لهم أن يعاموا أولادهم شيئاً عن الاسلام ومن 
كان يقدم على ذلك وكانت الحكومة تعلم بهكان يحرق بالنار . و برغم هذا كله كان. 
بعضهم حر يصاً على تعلم أولاده عقيدته الاسلامية ولغته العر بية فكان يعامهم ذلك مع 
أشد الاحتياط والامتحان خشية أن السلطة تأخذ سر الأمس من الأولاد فقتحرق أوائك 
الوالدين بالنار كما هو قرار ديوان التفتيش الكانو-ى . ولكننا لا نظن ان عدد الوالدن. 
الذين كانوا يعامون أولادهم الاسلام والعر بية سراً كان كبيراً وذلك لأن كثيراً من ع العوام 
كانوا | مين لا يعرفون السكتاب فلا كه اتعلم ثم لأن "كير من المسامين كانوا حخشون 
أن الجا كن الح لور دير وا . ولذلك كانوا حتنبون ددون. 
شك التعرض هذه اطلكة . وقد نثاً أولاده, فى النصرا لكا ظاهراً وهم لا يعامون. 
أن آباءهم كانوا مسامين وان قاو مهم كانت مطمثنة باإلايمان وذلك نظراً لشدة كتان الوالدين. 
ولحذرهم اطلاع السلطة على حقيقة حالتهم ولكون شعائر الاسلام كان تكلها ملغاة وكان. 
هؤلاء المسامون الحمولون على النصراني ةكرهاً والذين كلل الورك بسك ره اذا 
ولد لم ولد أن ستدعوا القسبس للعمده واذا زوج منهم متزوج أن ستدعوه لعقد 
الا كليل واذا مات منهمميت أن يستدعوه للصلاة على الحنازة وكانوا جيعاً يلمَزمون الذهاب 
الى الكنسة نهار الأجد فعلى هذه الحالة نشاً أولاده, فى النصرانية وكان من الاسبانيول 
اليوم ملابين أصلهم من خ المسامين مهذا السبب . ثم يقول : 

« وقدكان والدى رجه الله تعالى يعامنى حينئذ ما كنت أقوله عند رؤيتى للاصنام. 
وذلك أنه قال لى : اذا نيت الى كنائسهم ورأيت الاصنام فاقراً فى نفسك سراً قوله تعالى : 
«باأمها الناس “ضرب مثل” فاستمعوا له ان الذن تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً واو 
دوا لانواخ انزلني الذباب شيثا لوي درو ينه عن الى والنالوب . وقل باأعها 
الكافر ون لا أعبد ما تعبدون» الى آخرها وغير ذلك من الآنات الكرعة وقوله تعالى : 


" مسامو الاندلس 


و بكفرهم وقوطم على مسيم بهتاناً عظما وقوطم : انا قتلنا المسيتح عيسى ابن مريم رسول 
الله وما قتلوه وما صلبوه واسكن شبه لطم وان الذين اختلفوا فيه لنى شك منه ما لم به من 
عل الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان. الله عز بزاً حكما». فاما تحقق 
والدى رجه انله تعالى اتى 1 كنم أمو ردن الاسلام عبن الأقارب فضلا عن الاجانب أمىى 
أن أنكلم بإفشائه لوالدتى وعمبى و بعض أصكابه الاصدقاء فقط.. وكانوا ألرن. ال يثنا 
يار وين ابورا سعد فاما رأى عرت يع فريس فرع عا البرج وعرقى 
بأصدقائه وأحيائه واخوانه فى دن الاسلام فاجتمعت لم واحداً واحداً» اه 

قلت ان الاسلام فى الانداس حسما يظهر من هذا الوصف كان أصبح شبيها مجمعية 
سرببة تنكم أمرها أشد الكتان ولا يقدر الواحد من المسامين أن يبوج باسلامه الالمن 
.ون قد اتلى أمانته وامتحدن صدقه فكانوا تمعءون سراً:اذا كان لعضهم واثها ببعض 
وتكلمون فى أعي الدين فى أشد الخفية . ثم يقول : ظ 

« وسافرت الاسفار لأجتمع بالمسامين الاخيار من جيان مدينية ابن مالك 3 ع 22١9‏ إلى 
غرناطة والى قرطبة واشبيلية وطليطلة وغيرها من مدن المز برة الحضراء أعادها الله تعالى 
للاسلام فتلخص لى من معرفتهم أى ميزت سبعة رجا لكانوا كلهم حدثوتى بأمور غرناطة 
وما كان بها فى الاسلام حينئذ وها أقوله بعد وقلته قبل فسندى عال لحكونه ماتم الا 
بواسطة واحدة بينى و بين الاسلام مها » اه ش 

ان من عرف كون ابن عبد الرفيع توفى عام ٠١٠+‏ لا يق عنه أنه كان شابًا فى 
أول سنى الالف الوحرة أى مندذ نيف وثلهائة سنة . و يظهر له أنه منذ نيف وثلهائة سئة كان 
فى جيّان وغرناطة واشبيلية وقرطبة أناس يدينون بالاسلام سراً وهم فى الظاهرنصارى : 
وأغرب من هذا وجود مثل هؤلاء فى طليطة المصاقبة لجر يط والتى كان مضى على استرجاع 
الاسبانيول.طا يوم زارها ابن عبد الرفيع أ كثر من سماثة سنة . أى انه .يق أناس 
مسامون فى الباطن فى طليطإة من بعد أن زال عنها حم الاسلام محمسمائة عام . ولقد 
عامت من كتب الاور بيين أن اللغة العر بية بقيت هى لغة الثقافة عند الاسبانيول ولغة 
المعاملات والأخذد والعطاء وها تكتب الصكوك والعقود الى سنة .مه ؟ أى الى العبد الذى 


)١(‏ محمد بن مالك الطاتى الحيانى صاحب الالفية 
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كان فيه ابن عبد الرفيع الأندلسى شاباً فعند ذلك صدر الأمى من الدولة الاسبانية بمنع 
أوائل القرن التاسع عشر فى نواحى بلنسية ينكلم أهلها بالعرنى . أما تحب النساء فى بعض 
قرى بلنسية وفى بعض قرى الحنوب مثل طريف فباق الى يومنا هذا . هذا ولدى" #وع 
وثائق كبير عدة أجزاء طبعه ( ابحل عونزا أن بلنسه ») من أساتيذ الآداب فى جامعة بحر بط 
أسمه ( المستعر بون فى طليطلاة فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر » 
لللة نرااط دماعزه دما صن ملناه"1 نل وعط 2102010 كم 

بازائها ترجتها بالاسبانيول 

نذكر مثالا" من هذه الصكوك وهو هذا : 

) الفرين فس ام بجو ا 0 0 
قرى مد دده ه طليطلة وعلى الاشاعة 5 0 اد وحده فى القيلة اريف 7 
الجوف جبل لابن برطال وفى الشرق كرم ابن فرتجيل وف الغرب الطريق وفيه بابه شمن 
عدته ثلاث مابة مثقال من الصروف الحار به بطليطلة حان هذا التارري عا قبه عشر درههما 
عثقال على سنة المسامين فى ...(هنا كلة لم تمسكن قرائتها) ببوعهمفىرمضان المعظم عام نجسة 
وتسعان وأر بعمائة 25 ويمن أشهده على بن البليوشى باحازته له وابفاته لوافرانه ألا خا * 
له ف فى دن امم الماك كوق وبوواحة من الوجوه ولا سب من الأسياب وانه كان لوالدنه 
جياة الى أن باعته حيث وصف . ابراهيم على بن سعيد 'ن أبو الفتح اللحنى » 
وابراههم بن وهب بن ألى 0 بن بوسف بن الربانى : وحدبن أجد ن سعد ,.. 
وعبد الجن بن أ-جد ن عفيف الفهرى . وأجد بن محمد ... ومجد بن عبد الله ءن مظاهر 
الانذضرى . وأجد بن «وسف الانصارى وابراهم بن عبد الرجن بن ألى و ونافة بن 


), د ل ع جيع الكرم الذى لهفى أول منزل 


)١(‏ أى بعد سقوط طليطلة ب الاسسان بغشرين سنة 
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رزن حده فى القباة نهر تاجه وفى الجو فكرم يشت المريرى وف الشرق كرم لأنى خلد 
وف الغرب غروسات السلطان أيده الله شمن عدته ستون ديناراً من البريزات الجارية 
بطليطلة حين هذا التارييخ» وى شهر نونبر الكان فى سنة ثلاثين وماثة وألف من 
نار يخ الصفر ْ 

«وما وجب الحاقه الى المدخل للكروم الموصوف فوق هذا على باب الكروم الذى 
ارد ريقه قسيس السلطان . . الذى هو من ليون والباب المذكور مشترك يينهما اذ كان 
التكرم فى القرع واحد وعلى ذلك كله يقع الاشهاد 

عبد الرجن بن ز كربا . يوان بن خلف شاهد . سل بن زكريا وكتب عنه. سلمان 
ابن حمر شاهد وكتب عنه . وعلى بن الحرير . عبد العزيز بن خير. ولبرفيم . . . وعبدالنه 
ابتوال . وسلمان بن الجاله . اليان بن سعيد . وعبد املك بن عبد الملك وكتب عنه وعليه 
شهد عندى . و خط عجمى جليائش يبطرس تشنا . و خط عجمى سيكاله بن مشارك شاهد 
وعلى كل اسم من العيجمى معل شهد عندى و بالعرلى خالد بن اصتر » 

واليك مثالا ثالثاً : 

« اشترى خير بن ركوى من بحبى بن عبد السلام جيع الدار التى له بحومة رحبة 
القشالى حد الدار فى الشرق دار خلف بن جواد وفى الغرب دار جليرت الف رتح و فى القبلة 
دار ألى الحسن بن ز كرى وفى الحوف دار مفرج بن عثهان بثمن عدته أر بعون ديناراً 
من الداقراك لقاو بلطلل مرخ هذا التار عن فى شهر ابرييل الكاين فى سنة واحد 
وثلاثين وماثة وألف من نار عن الصفر 

«وشهود الأصل فيه وفرج بن عبد الله . ومسعود زرقون شهد وكتب.عبد الرجن 
ابن يحبى شاهد على ذلك . وعيسى بن الحسن شاهد وكتب عنه بأمره . وعيشون بن بحى 
شاهد . هذيل بن حك شاهد وكتب . زكرى بن عثان شاهد وكتب عنه . وبالاعحمى 
يشتش فلش بطره نشتش صحعت هذه النسخة ( ال ) فى العشر الأوسط من شهر شتنير 
سنة ثلاثين ومائتين وألف للصفر . يوان بن يليان السقلى شهد . ويوانش بن مقايل بن 
عبد الءزيز المشنارى . وباطره بن تمر بن غالب بن القلاس » 

وهذه الجموعة تشتمل على ١١٠١‏ صكاً يفهم الناظر منها أن التعام لكان فى طليطاة 


الامير شكيب أي 


بعد استيلاء الاسيان عليها ('2 لا بزال باللغة العر بية وأن أ كثر أهلها كانوا عر با أو 
مستعر بين وأن نزراً منهم كانوا غير مستعر بين وكانوا لا يعرفون أن يوقعوا أسماءهم 
بالعرنى فكان بكتب ب أنهم وقعوا و بالعحمى » ويمما يدل على أن العرو بة قد كانت ههى 
السادة انه ان كان كال اراع اوعد اف رتحى جرى تعر يفه بلفظة « الافرتجى » 
ويرى الناظر فى هذه ال جموعة أن أناساً أسماؤهم مسمحية وأسماء آنا هم أو أجدادهم اسلامية 
ما يدل على كونهم تنصروا . تمانه كان الطقس الكسىفى طليطلة بالعر فى هموص عام 
ركان مختلف عن الطقس اللاتنى فى ثلاث عشرة نقطة . ٠‏ 

وافد اطلعت فى جز برة ميورقة على صك مقاسمة الاسبانيول لأملا كها وأراضيها بعد 
أناستولوا عليها سنة م7 وهوحرر بالعربى أيضاً مع أنه صك تقاسم بين جاعة لسائهم غير 
اللسان العرنى . وهذا الصك محفوظ فى خزانة البلدية فى « يالما » على أنه لا يستغرب كل 
هذا أيام كان العيد بالعرب والغرية نينا . والكن اللسان العربى تى لسان أهل طليطلة 
الى سنة .م6١‏ وفى ذلك العيد كان يذهب اليها ابن عبد الرفيع فيجد وان له باقين على 
الأساذء فى الحفية . وقيل لى ان أحد المغار بة وقع فى هده الأيام الأخيرة ببعض قر 
طليطلة فوجدهم يذبحون الآ كباش يوم عيد النحر عندنا ويقولون انها عادة توارثوها 
عن آبائهم 

9 نعود الى كلام ابن عبد الرفيع الأندلسى فهو بقول : 

« فباجتاعى هم حصل لى خير كثير ولله المنة وقد قرأوا كلهم رجهم الله على شيخ 
من مشاعز غرناطة أعادها الله للاسلام يقال له الفقيه اللوطورى رجه الله تعالى ونفعنا به فانه 
كان رجلا صالحا واياً دتهفاضلاً زاهداً ورعا عارفاً سالكاً ذا مناف ظاهرة مشهورة وكرامات 
زاهرة مأثورة قد قرأ القرآن الكري فى مكتب الاسلام بغرناطة قبل استيلاء العدو عليها 
وهو ابن تمانية أعوام وقرأً الفقه وغيره على مشايخ أجلاء حسب الامكان لأن الوقت ضاق 
فى السر والاعلان لشدة القئال والحصر الذى كان عليهم مع صغر سنه , م بعد مدة يسيرة 
اننزعت عرناطة من أببدى المسامين أجدادنا وقد أذن العدو فى ركوب البحر والحروج منها 
لن أراده و بيع ما عنده واتيانه طذه الديار الاسلامية أبقاها الله تعالى عامية بالاسلام الى 


)١(‏ سنة 418 هحرية و6م/١١‏ مسحية 


بوم الدن وذلك فى مدة ثلاة أعوام . ومن أراد أن يقم على دينه وماله فليفعل بعد شروط 
إشترطوها والزامات كتبها عدو الددن على أهل الاسلام . فاما نحركوا لذلك أجدادنا وعزموا 
على ترك ديارهم وأمواطم ومفارقة أوطائهم للخروج من ينهم وجاز الى هذه الديار 
التونسية والحضرة الخضراء بغتة“ من جاء اليها حينئنر ودخاوا فى زقاق الأندلس المعروف 
مهنا الاسم وذلك سنة اثنتين وتسعائة وكذلك للحزائر وتطاون وفاس ومراكش وغيرها 
ورأى العدو العزم فيهم لذلك نقض العهد فردهم رغم أنوفهم من سواحل البحر الى 
ديار هم ومنعهم قهرا عن الخروج واللحوق باخوانهم وقرابتهم لدبار الاسلام .. وقد كان 
العدو بظهر شيئاً وويفعل بهم آخمر مع أن المسامين أجدادنا استنددوا مراراً ماوك الاسلام 
كلك فاس ومصر حينئذ فل بقع من أحدهما الا بعض مراسلات ليقضى الله أمراً كان 
مفعولا» اه 

قلت الذى يظهر من خبر الشيخ الصا اللوطورى رجه الله أنه نشأ وشب ات حكم 
الاسبانيول اتكنه كان يعل فرائض الاسلام سراً بقدر طاقته بعد أن ألتى الاسبا نيول 
شعائر الاسلام من كل الأندلس وانه هو الذى أقرأ الأشخاص السبعة الذين ميزهم ابن 
عبد الرفيع من كان جتمع مهم و يتحدث معهم فى النجوى بأمى الاسلام . وأما مسئلة اذن 
العدو لاسامين بالرحيل ثم منعه اياهم بعد الاذن فقد جاء هذا فى التوار عم وربما كان العدو 
نوجس خيفة أنه ان خلت الأندلس من المسامين وصاروا كلهم'فى بر العدوة انقضوا على 
السواحل الاسبانية وأنزلوا مها المصائب أخذاً بإلثأر هذا فضلا 1 أن خروجهم جيم يبر 
الأندلس من جهة المال والحبايات و خرب البلاد . ثم انه كان فى نية فرديناند وايزابلا 
| كراههم جيعاً على ترك الاسلام فل يكن الاسبانيول بعد هذا يخحشون بقاء أناس على 
الاسلام فى اسبائية . وأما استنجاد الأندلسيين عاوك.الاسلام وعدم اجابتهم الا بالكلام فان 
هذه النازلة وقعت فى عص ركانت فيه دول العرب باإنتحطاط لا تكاد تسد الفتوق التى عندها 
فى داخل بلادها فضلا عن أن تسد الثغور البعيدة . وأما دولة الترك فكانت لا تزال قوبة 
الا أمها كانت فى الحهاد الداتم مع الدول الأور بية كالا يح فل يكن مرخ السهل علميا 
التفرغ لأعى الأندلس . و برغم هذا قد ثبت أن خير الدين بربروس وغيره من ولاة الحزائر 
طالما أرساوا نجدات بالمال والرجال الى مسامى جيال اللشرات المشرفة على الب<ر . 


للامير شكيب فض 


ثم قال : 

د ثم بق العدو يحتال بإلكفر عليهم غصباً فابتد يزيل لطم اللباس الاسلاتى والجاءات 
وانثامات والعاملات الاسلاسة شيكاً فكيتاً مع شدة امتناعهم والقيام عليه مراراً وقتاطم ايإه 
الىأن قضى الله سبحانه ما قد سبق فعامه فبقينا بين أظبرهم وعدو الدن حرق بالنار من 
لاحت عليه أمارة الاسلام و يعذبه بأنواع العذاب فك أحرقوا وك عذبوا وك نفوا من 
بلادهم وضيعوا من مسلٍ فانا لله وانا اليه راجءون حتى جاء النصر والفرج من عند الله 
سمجانه وتعالى وكان ذلك سنة ثلاث عشرة وألف لطجرنه يلع » اه 

' قلت من أدل.الدلائل على وجوب سك المسامين بأزيائهم ومشخصاتهم القومية. 
وعدم استخفافهم بهذا الأمى ان أعداءهم عندما حاولون اخراجهم من الاسلام ,يبدأون. 
باجبارهم على تغيير أز بائهم وأوضاعبهم التى نشأوا عليها . وذلك كا فعل الاسبانيول من 
١‏ كراه مسامى الأندلس على نبذ اللباس الاسلاتى وترك الذهاب الى الجامات. وما أشبه ذلك.. 
فالعمل الذى عملته حكومة أنقرة عسامى تركيا فى هذا العصرمن ١‏ كراههم على لبس البرنيطة 
ودق عدق من لم يلها أو من اتنقد لبسها ان هو الا مرحاة من مراحل خروج المسامين, 
الراك من الدن الاسلانى وعمل مشابه لما فعله الطاغيتان فرديناند وايزابلا. عمسامى 
الأندلس بين يدى لهم على النصرائية . نعم ان اللباس لا يتعلق بالدن والدين لا يتعلق 
باللباس ولكن لكل أمة مشخصات قومية ظاهرة ذات تأثركبير فى أحواطا الروحية. 
الباطئة ومن كر ذلك يكن مكابراً » ولو لا هذا التأثير ما كان الاسبانيول لتسهيل خروج 
مسامى الأندلس من الاسلام بإدروا باجبارهم على تغيير ملابسهم وعاداتهم وام الله لو لا 
متانة الأمة التركية وشدة اعتصامها بحبل الاسلام لكان تأئير الأوضاع الجديدة التى جلها 
علها أنقرة عبيها جد ولااأزال أقول انان انتمرت هده اطالةامدة طو فى تركيا كانه 
على اسلام الترك خطر عظم لاسما بعد الغاء أنقرة كل تعلم دينى اسلاى من مكانب. 
الو 

لم قال : 

« نفرج بعض أحبابنا واخواتنا وهو الفقيه الاجل المدرس الشريف لامه 


أو العباس جد الحنقى المعروف بعبد العززيز القرشى ومعه أحد. اخواله رجهم الله تعالى الى. 


١‏ مسامو الابدلس 


مدينة بلغراد من عمالة القسطنطينية العظمى فالئقيا بإلوزير مراد باشا وزير السلطان المعظم 
المرحوم الساطان أجد ابن السلطان محمد نجل آل عثمان نصرهم الله تعالى وأيدهم فأخيراه 
عا حل باخواننا الأنداسيين من الشدة بفرانسة وغيرها فكتى أعياً لصاحب فرانسة دصرها 
الله بإعلام السلطان نصره الله بأمره بأن مخرج من كان عنده من المسامين الأنداسيين 
وخدام آل عثهان و بوجبهم اليه فى سفن من عنده مع) >حتاجون اليه » 

قلت طالما ذكر المبغذون للدولة العهانية تقصيرها فى نجدة مسامى الأندلس الذين حل" 
بهم كل ماحل" وانتزعت من أبديهم ملكة غرناطة أيام كانت هى فى عزها وي اا 
وأنا لاأبرى' الدولة العثهانية من تبعة هذا التقصير واقول انها برغم ماكانت عليه من الحروب 
فى البلقان ومن مجاهداتها بومئن للالمان واتجر والبولونيين والبنادقة وغيرهم كان فى 
استطاعتها أن تجرد جيشاً ينزل فى سواحل غرناطة ويفرج عمن هناك من المسامين 
ولكن قنكر الله أن لا تفعل ذلك وكان أمى الله قدراً مقدوراً ولكرنمما لا وز انكاره 
أن أثراك الزائر سواء لعيد بر بروس أومن بعد كانوالا يفتأون ينحدون ثوار المسامين 
فى جبال النشرات المتدلية الى البحر 

م يقول : 

« فاما قرىء الأمى السلطانى فى ديوان الفرنيس فسمعه من كان عنده مرسلا من 
قبل صاحب المزيرة الحضراء وهو اللعين فيليبو الثااك فأرسل لسيده وهو بره بالواقع . 
وأن السلطان أجد نجل آل عمان أرسل أمره الى فرانسا وأعمس صاحبها بأن رج م نكان 
عنده من الأندلس فقبل كلاءه وأمى بإخراج المسامين وأذن لمن جاء من الأندلس بإن'لا 
بأس عليهم وان يركبوا عنده فى سواحاه مراكبه و يبلغهم الى حيث شاءوا من بلاد 
المسامين » اه 

قلت ان السلطان أجد نجل آل عثهان الذى ذ كره ابن عبد الرفيع الأندلبى هو 
السلطان أجب الأول ابن السلطان تمد الثالث العثماق وهو السلطان الرابع عشر من سلساة 
آل عنهان ولد سنة موه للبجرة ( 5م5١‏ ) ونولى الساطنة وهو ان أر بع عشرة دك 
وبق فيها ١6‏ سنة أذ بوفى فى +7 بوؤبر سئة ١5119‏ وهو ان م7 سنة لا غير . وله فى 
استانبول جامع السلطان أجد العظيم وسبيل الماء الذى فى الطو انه 5 


للامبر شكيب ب 


«وفى ايامه عصى أهل البغدان وقع ثورتهم ونشبت الحرب مع العجم وعقد معهم 
الصلح وتغلب اسطوله على اسطول فرسان مالطة وذلك فى بحر قبرص ودمره وكان مياد باشا 
را أعظم فى ايامه فاخضع الثوار الذبن كانوا عصوا الدولة وهو الذى بواسطته أصدر 
السلطان أجد أمره بإنقاذ الأندلسيين . وأما ملك فرانسة الذى فى ايامه التحأ الى فرانسة 
المور يسك (أى مسامو الأندلس) الذين أ كرهوا على التنصر فهو هارى الرابع المتوى سنة 
0 وكان هذا االكقد قيلهم فى بلاده على شرط أن يقباوا الدن الكانوليى . فاما 
أرسل اليه السلطان أ-جد العهاتى باركامهم البحر الى بلاد الاسلام لم يسعه الا الاجابة وأركبهم 
البحر الىالبلاد التى أرادوها من بلاد الاسلام و بقيتمنهم بقايا فى فرانسة اندمحوا فى أهلها» 

م تقول : 

« فاما أحس هذا الأمى عدو الله فيليبو صاحب اسبانية دخله الرعب واالحوف 
الشديد وأعص حينئكر مع أكابر القسيسين والرهبان والبطارقة وطلب منهم الرأى وما يكون 
عليه العمل فى شأن المسامين الذين هم فى بلادهكافة فبدا الشآن فىأهل بلنسية فأخذوا الرأى 
وأجعوا كلهم على اخراج المسامين كافة من مملسكته وأعطاهم السفن وكتب أوامي وشروطاً 
ىْ شأنهم وفى كيفية اخراجهم وشدد على ماله بالوصية والاستحفاظ على كافة المسامين من 
الأندلس . نعم أريد أن أذكر لك نبذة يسيرة اختصرتها وترجتها من جلة أسباب ذكرها 
الك الكافر أبعده الله فى أوامره التى كتبها فى شأن اخواننا الأندلسيين حين اخراجهم 
من الحزيرة الحضراء اتكون على بصيرة من أمرهم وتعل بعض الاسبابالتى أخرجوا من 
أجلها على النحقيق لاما يزعم بعض الحاسددن واي يد ذلك ما قدمناه 1 نفاً من أمر 
السلطان أجد المنصور الله بحل ل عهان نصرهم الله آمين ونكمل الفاشة ولئلا ساء 
الظن بنا معشر الأندلسيين فأقول و بالله التوفيق : قال املك السكافر أبعده الله تعالى وزلزله 
آمين : «الما كانت السياسة السلطانية الحسنة الميدة موجبة لاخراج من يكدر المعاش على 
كافة الرعية النصرانية فى مملكتها النى تعيش عيشاً رغداً صالحاً والنجر بة أظبرت انا عيانا 
أن الاندلسيين الذبن هم متوادونمن الذن كدروا مملكتنا فما مضى بقيامهم علينا وقتلهم 
أ كار مملسكتنا والقسيسين والرهبان الذين كانوا بين أظهرهم وقطعهم حدومهم وز بقهم 
أشادي وتعديبهم آباهم بأنواع العذاب الذى لم سمع فما تقدم مثله مع عدم تو بتهم ثما 

(مم- ثلى ) 


ع مسامو الاندلس 


فعلوه وعدم رجوعهم رجوعا صا حا عن قلو بهم لدن النصرانية وانه لم ينفع فيهم وصابانا 
ورأبنا عيانا أ نكثيراً منهم قد أحرقوا بإلناز لاستمرارهم على دين المسامين وظهر منوم 
العناد بعيئهم فيه خفية واستنخاده, كذلك عون السلطان العمائى لينصره, علينا وظه رلى 
أن بينهم و بينه مىأسلات اسلامية ومعاملات دينية وقد نيقنت ذلك من اخبارات صادقة 
ولت ال رعرغنا ان أحداً منهم م .بأت الينا ليخبرنا ماهم دديرونه فى هذه الملذة ينهم وفما 
سبق من السنين بل كتموه ينهم عامت بذلك ان كلهم قد انفقوا على رأعر واحد ودن, 
واحل ونندم واحدة وظهر إى أيضا ولا رباب العقول والمتدينين من القسسين والرهبان 
والبطارقة الذين جعتهم طذا الامس واستشرت ان من ابقائمهم بسنا يِنشأً فساد كبير وهول 
شديد سلطلتناءوأن باخ راجهم من يبنا يصلح الفساد النائى' من ابقاهم عملكق. فاردت: 
اخراخهم من سلطتنا جلة ازول بذلك الكدر الواقع والمتوقع للنصارى الذين هم رعيتنا 
طائعين لاثوام نا وديننا ورميتهم الى بلاد المسامين أمثاطم لكونم مسامين » اننهبى 

قلت ظهرمن هنا جليا انهم كانوا نصر وهم كرها والملك معترف بذاك ومعترف بأ كثر 
من ذلك وهو أتهم كانوا حرقون بالنار من يلحظون عليه انه كان بإقيا مساما فى السر . 
وهذا أفظع عمل عرفه البشرف التاريخ . والملك يعحب أيضا من كونهم راسلوا السلطان 
ان عهان سراً "كسامين يلتمسون ححدته مع ان ملك اسبانية كان يظن انهم بعد ان 
أ كرهوا على النصرانية ومضت عليهم هذه المدة الطويلة نحو من ماثة سنة وتربى أبناؤهم 
وأحفادهم فى مدارس النصارى قد آمنوا بالدين المسيحى اعانا حالصا و زال كل أثر للاسلام 
من قلو بهم فا راع الملك الا والأخبار تآنيه بأن هؤلاء القوم لا يبرحون على دينآنانهم 
فى دخائل نفوسهم وانهم ندبر ون أموراً فما ينهم ولا بوجد منهم من بأ و خبر حكومة 
الاسبا نيول بتدابيره'اافية ما يدل على كونهم. بأجعهم لا يزالون مسامين فلهذا أجع فى 
الآخر طردهم 

ثم يقول ابن عبد الرفيع : 

« و أتعرض لذ كر شر وط كتبها ودققها فانظر رجك الله كيف شبد عدو الدين, 
املك الكافر بأعهم مسامون واعترف أنه لم يقدر على ازالة دينهم من قلوبهم وانهم 
متمسكون كلهم به مع انه كان حرق منهم من ظهر عليه الدبن ثم وصفهم بالعناد لرؤيته 


للا مير شكيب و" 


فيهم لوانم المسامين وأماراتهم ل علامة أ كبر من صبرهم على النار لأجل دين الحق ومن 
استنجاده, ملك دين الاسلام المؤيد لجاية الدبن أمير المسامين السلطان أجد نجل آل عثمان 
نصرهم الله تعالى فهذا غابة الخير والعز واليرَكةٌ طذه الطائفة الطاهرة الأنداسية التى قال فيها 
شيخنا الأستاذ القطن الغوث سيدى أو الغيث القشاش نفعنا الله تعالى به دنيا وأخرى فى 
بعض مكاتدبه التى كان يكاتتى مها فى 57 شأئهم حين قدومهم الى هذه الديار أدامها الله 
الإسلام فقال لى : «وسل لى على هؤلاء الأنصار الأطهار الأخيار فانه لا حبم الا مؤمن ولا 
ببغضكم الامنافق» اتنهبى بلفظه . و يويد كلام الأستاذ رجه الله تعالى الأحاديث الشريفة 
السابقة فىأول هذا الكتاب فى الفصل الأول منه فى النوع الثالك منها كحديث سامان 
الفارسى رضى الله عنه وحديث علىرضى اللهعنه وهو قوله يلم : لاببغض العرب الا منافق 
وغيرهما وكا جاء فىشأن قريش بوت نسب أ كثرهه منهم ومن الأنصار الخزرج والاوس 
وغب رهما تفلم فضلة عمن هو منهم من الأشراف من ذررية الحسن والحسين أوالعباس 
وغيره, رطى الله عنهم من 2 هام كا سيأق ذكرهم ان شاء الله تعالى مع ما تقدم والله 
سجا رط اح وه ترادو اجر ولب ل الس مر ة وألف (20 ووجد فى دفائر 
السلطان الكافر أبعده الله تعالى أن جلة من أأخرج من أهل الاندل سكافة نيف وستهائة 
أاف نسمة كبراً وصغيراً فكانت هذه الواقعة منقية عظيمة وفضياة . عحيبة جاعتنا 
الاندلسين زادهم الله شرفاً عله وأعس أيضاً بإخراج من كان مسجوناً فى كافة ملكته وكل 
من كان أعس باحراقه فأخرجه وده وأرسله الى بلاد الاسلام سالماً» اه 

قات قد حصحص المق وظهر أن آل عثهان لم هماوا تماماً مسامى الاندلس وأن 
خلاص هذه الستهاثة ألف الاخيرة من نفوسهم انما كان على بد السلطان أجد الاول رجه 
الله وكان مشهوراً بالتقوى والورع والجية الدينية 

هذا وما كنا شارعين فى تألي ف كتاب اسمه (« اللة السندسية فى الرحاةالاندلسية » 
سَضْمن رحلتنا منذ ستتين الى اسبانية وما شاهدناه فيها من آثار العرب وعامناه من 
نار هم فقد تركنا استقصاء أخبار المور يسك لذلك التأليف وانما تحب أن نلحق هذا 


)١(‏ رواية تفح الطيب أن الخروج الأخيركان سنة سبع عهرة وألف فيجوز أن يكون وقم ريف 
فى اللفظة لما بين نسم وسبع من التشابه 


١‏ مسلمو الاندلس 


البحث فصلا جديداً عثرنا عليه فى جر يدة و آز بإيترتسايتونغ » امعطم 
جرلدة الحدلة التفسى > السادرة افيا عددها المؤرخ فى م ينار سنة ببمو١‏ قد أتى فيه 
عناسية الكلام عن ثورات أهل العمل على خير مور سك بلسية فى أوائل القرن 
السادس عشر ققال : 

وسنة ١619‏ ثار الاهالىفى بملكة بلنسية من بلاد أسبانيا وصادف ذلك زمان بو رة 
« الكومونر وس » فى قثّتالة ونورة الفلاحين فى ألانيا. ودأت نورة بلنسية هده 
بإنتقاض أهل العمل . ولم يكن انتقاضهم على املك نفسه بل على النبلاء أصحاب الاراضى . 
وكانت خلاصة مطالبهم المساواة فى الحةوق مع الطبقات العليا وكان يتقدمهم بوان اورائزو 
قائداً وما زالوا حتى أدخلوا اثنين من زعماتهم أعضاء فى الطيئة الحا كةفى بلنسية . ولما 
كانت بلنسية حت خطر غارات القرصان دائاً كان جيع الاهلين يحملون السلاح بدون 
حرج فساعد ذلك على تحاح الثورة ما أن العنف الذى كان بحرى من الحكومة فى قعها 
قد زادها اشتعالا واتتهبى الامى بأن الاهالى تغلبوا على الحكومة والنبلاء وطردوه, من 
بانسية . ولا كان المور يسك نومئذ مستعبدن يعماون فى أراضى النبلاء كانوا همفى الحهة 
المعارضة طذه الثورة ولا كانت هذه الأمة ختلفة عن الثائرين فى الحنس والدن وكانت 
تقاوم الثائر بن بالسلاح نشاً عن ذلك مذاع تقشعر منها الأدان وانفجر ركان التعصب 
الدينى بصورة هائلة كملا بق 

«ولقد كان العرب فتحوا بلنسية سنة 6٠نا‏ مسيحية و بقيت من جاة ولايات قرطبة 
مركز الخلافة . وفى أيام ملوك الطوائف استقلت بنفسها وذلك سنة ١سم. ١‏ ثم افتتحتها 
مملكة اراغون سنة س١‏ و بقيت فى يدها و بق العرب فى الأراذضى مزارعين بعد ا نكانوا 
مالكين وصار االك للنبلاء . وكان هؤلاء العرب ذوى مقام عند الاسبانيول بسبب حسن 
قيامهم على الاملاك ومعرفتهم التامة بالزراعة وكانوا ,بؤدون ضرائب فادحة ولا يتكادهم 
ذلك لنشاطهم فى العمل . ومن هناك جاء الملل الاسيانيولى : حيث لا عرب لا فائدة 
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« فكان النبلاء أصعاب الاءملاك كرهون سياسة اتكنسة التى كانت تعمل داتما 

لتحويل العرب الى النصرانية لا'ن تنصر العرب كان يحرمهم فوا جز يلة وسنة ١6١6‏ 


للامير شكيب /" 


أمكنهم بشدة الحاحهم الحصول على أمس من ثبرلكان بأن لا يجبر أحد من العرب 
عل الغصروبأن لآ يرد السدا هت كل ارش شد + وهذا العسبا الذى عضنيه 
النبلاء العرب فى أعس حر ينهم الدينية جعل هؤلاء يتتصرون لم بالسلاح عند ماثار كم 
حزب العملة 

وفتحولت المصارعة بين العمّلة والنبلاء الى مصارعة بإن المسيحيان والمسامين هذا 
السب وف وقعة « غانديا » فى يوليو ١+ه؛١‏ بين الحسكومة والثاءر بن كان ثلث العسكر من 
العرب . وطذا لأجل أن ينتقم الثائر ون من النبلاء تعمد وا تعميد المسامين بالقوة القاهرة 
لأن المسامين المننصرين كانوا حصاون على حقوق المسيحيين أنفسهم و يعودون مالكين 
بعد انكانوا مزارعين وترتفع عنهم ضر يبة الجاجم الخاصة بالمسامين . فصار الثوار بجو بون 
البلاد و ينصّرون أى" مسلم صادفوه بالا كراه و ينهبون مزارع النبلاء . وقد ازداد ذلك 
بعد وقعة « غانديا » التىكان الظفر فيها للثوار تحت زعامة « فيستتى بر يس » فكان حزب 
العمإة بزحفون و يجمعون المسامين بالقوة و يأنى القسبسون فيرشو نهم عاء المعمودية وما 
زال الأمس كذلك حتى تغلبت الحكومة على الثوار وذلك بعد وقعة شاطبة التى دافع فيها 
الثوار عن تلك البلدة دفاع الليوث وقتل فيها « ببر يس » زعيمهم". وقد كان المأمول ان 
حل القرج النامين ينعاب الشتكوية :سل المتكس. وذلكة أن اللماك عق فرغ 
كرها ضاروا نت انار مروات التفعكن. الى كاسن سن يري ركان مين هذا انوا 
حرق من تبت نصرانيتة بالنار . والحال أن ججيع أولئك المسامين الذين تنصروا بالفوة 
م >كونوا بعامون من النصرانية قليلا ولا كشيراً . فكان وقوعهم فى الاثم فى نظر ديوان 
التفقتيش من أسهل الأمور . و بدأ اضطهاد هؤلاء المسا كين بشكل هيسبق لهمثيل . وكان 
النبلاء بحاولون الدفاع عن مزارعيهم المسامين فيسترضيهم رجال ديوان التفتيش بأصناف 
املح حتى لايعارضوهم فى عملهم الوحشى بق المسامين . و بعد ان كان اللتنصر ون متمتعين 
حقوق النصارى الاصلئين عادت الحكومة فسلبتهم هذه الحقوق وصار وا يؤدون الضريبة 
الخاصة هم مثل ذى قبل ولم بعودوا أحراراً فى منازهم ونا ترعتك هذه الأعال الوسفة 
تنفاقم حق المسامين حتى أخنت الرأفة بعض الاساقفة فراجعوا البابا سائلين اباه اذا كان 
التنصير تحت النهديد بالحريق جائراً . وكان البابا بونيفاس الثامن فأجابهم: « بأن التهديد 


ا ظ < مسامو الاندلس 


ألوت انف اكراها وطن مشتروعية 2 26١.‏ وأن الا كراه لا يكون اكراها الا اذا سيق 
المسلم الى المعمودية ويداه موثقتان ورجلاه مقيدتان وكان يصيح بأعل 00) ع 
هذا العمل » وكان البابا يعم جيداً أن المسل الذى كان يحتج” على تنصيره هذه الصورة 
م يكن رفع صوته حتى يسقط صر يعا رٍ 

«ففى هذه السنين الى وقعت فيها هذه الفظائع فر جسة وعشر ون الفأ من مسامى 
بلنسية الى افريقية فلحق الضرر بالنبلاء فى مزارعهم وراجعوا الامبراطور شارلكان 
بشدة فاصدر اميه بتأليف لمنة لحل" هذه المشكلة . فبعد مذاكرات طويلة قررت هذه 
اللحنة قراراً 0 عدا وهو ان تعمد المسلم بالقوة ذن. يعاقب فاعله الا انه لاينيغى ان 
بزول به ائر التعميد . والمسلم المعمد بإلقوة يجب ان ببق نصرائياً("© وان الله عكذا يكون 
جعل من الششر خيراً و بالاختصار رجع المسامون الىنظر ديوان التفتيش وهم بحهاون ابسط 
قواعد المسحية 

«فأخن هذا الدبوان بنقب و ينقرعن الكلية والجزئية من اعمال المسامين ومنع ججيع 
شعائرهم الديذية بل منع جيع عاداتهم ومذاهبهم فى الحياة ولولم يكن طا تعلق بالدين وعاقب 
على ذلك . وكان يعاقب أشد العقاب من علم عله انه لا بأكل لحم الخئرير أو الميتة أوعرف 
عنه انه لا يشرب الجر أو قيل انه ادرج ميتهفى كفن نظيف . وكانت النظافة فى ذاتها ذنياً 
يعاقب عليه . وفى سنة اوه ١‏ وجد فى طليطلة المسمى « مور يسكو بارئولوم شاحه » فلحظ 
عليه القوم انه شاديد التطييٌ فعذبوه عذاباً شديداً ومازالوا يعذنونه حتى اقر بانه بتطيٌ 
عن عقيدة فكموا عليه بالسجن امو بد و بضبطجيع املاكه . ووجدوا قرآناً عند عجوز 
امار إيزابلا زاسم ) "© فقات انها لاتقدر ان تقرأه فل ينفعها هذا القول وعذكبوها 
ولكن لماكان عمرها تسعين سنة اكتفوا من اهانتها تحملها على جار والطواف مها فى 
الذوارع وعليها غطاء مكتوب عليه اسمها وامها ... ثم زجوها فى السجن و بقيت فيه الى 
انعلّموها قواعد المسيحية . وقد عز بت نساء كثيرات على الطعامهن لم الميتة الكلاب 


)000 ليتأمل القارى” فى صدق هذا المابا وحرية وحدانه .. 

() ليتأمل الفارىء فىهذا الرئاء وهذا التعليل الفارغ و محمد الله علوان تاريخ الاسلام خال من المعرات 
التى تلوث بها غيره فى باب الحرية الدينية 

(0) لعلها محرفة عن قاسم أو جاسم 


الامير شسكيب إن 


بدلا من اكلهن له , وكان من جلة الذنوب تخضيب الاظافر بالحداء. وكان اشد شىء على 
الموريسك ما كانوا كرهونهم عليه من دفن موتاهم فى وسط الكنائس وديشهم بأم هم 
بإضحاعهم نحت التراب . وكانوا يعاقبوتهم بالغرامات الثقيلة و بإنتزاع املا كهم منهم واذا 
تكررت التهمة فبالحرق بالنار. وذن الذى شحو منهم من اموت حاف عننا مو كدة أن 
لاخبر أبداً بها جرى معه . وكان ديوان التفتيش يعمل العِمايّن بالمسامين سراً وكان منهم 
ميخت اشهراً . وكان منهم من يختنى سنين ولايعل احد به وكثيراً ماكان يؤتى بالرجل 
فبحد امرأته بعد ان كان فقدها ويؤتى بالاب فيحد اولاده بعد ان كان فقدهم وذلك 
التلاق ينهم عند محل الحريق . وقد حدث ان ابئة عمرها ١9‏ سنة سعت بوالديها واهلها 
لدى ديوان النفتيش فانوا إلاب فل يقر بشى* فاحرةوه واما الإم فاقرّت شكموا عليها 
بالسحن الو بد حوقانك جضان رشا كه نالك 6ه شما منهم أر بعة مانوا حرقاً بالنار 
والباقون حك عليهم بالسجن وأما أملاكهم فقد ضبطت بأجعها 

« ولقد اتتبت هذه الفظائع الوحشية بإجلاء جيع الموريسك عن اسبائية وقد كانت 
لورة 000 | كراههم على التنصر جوعاً وكساك دبوان التفقتش 
بذلك لأجل اام عمله الشنيع » انتبى 

قلت ان مبداً « الغابة تيرر الواسطة » معروف عند هؤلاء الجاعة ولس متنحصرا 
فى رهبانية المزوبت وحدهم . ونحريره أن! الدخول فى الدين الكاثوليكى هو خير يحض 
وخلاص من عذاب جهنم . وعليه فاذا ساءت الوسائل المستعملة لادخال غير الكابوليك 
فى الكثلكة فلا بأس لأن الغاية حسنة ... وعكذا أجازوا لأنفسهم ان يعماوا ماعماوه فى 
اسيانية بالمسامين واليبود وى جنونى فرنسة وفى بلاد اخرى بالميتدعين الذبن يسمونهم 
بإطراطقة , وكل هذا جرى بأعى الباباوات ور ؤساء الكذيسة وقَلّما نازع فيه منازع منهم . 
وطذا لما جرت فالسنة الماضية مناقشة بين حزب الفاشست فى ايطاليا والفاتيكان من أجل 
قول موسولينى رئيس الفاشست ورئس الحكومة : انه بحب على الفاشست ان كرهوا 
أعداءهم وقول جريدة الفاتيكان انهذا مخالف للمبادى” المسيحية اضطر موسولينى أن ,بنشر 
رداً حتامضاء أحد أعوانه ذ كر فيهمبادى” الكنسة بشآن أعدائها وعدكد أسماءالباباوات 
الذن أصدر وا الأوامس بِالمْتل العام والحرق بالنار وأجازوا كل ألوان العذاب لأجل مجد 


4١‏ ِ مسلمو الادلس 


الرب... من هؤلاء البابأوات «وليوس واينوشنيوس وغريغوربوس واسكندر بورجيا 
وغسيرهم 

ومن طالع تار عم هؤلاء وبخاصة تار عم البابا اسكندر بورجيا واولاده وعلم ما كان 
بحرى من الفظائع بامره فى نفس ر ومة لم يععجب ما جرى بامره وأعس اخوانه على مسامى 
الأندلس . ولاجدال فى كحكة هذه التوار عن لأن ر واياتها متوائرة وقد اجع عليها المؤرخون 
حتى من انفس الكاثوايك 

ثم اثنا نعود الى موضوع مسامى الاندلس فنقول انه ما لامرية فيه أنه لما خرجوا 
من اسبانية خر وجهم الأخير سنة ٠١١9‏ أو ٠١١97‏ وكانوا ستائة الف نسمة لم يكونوا هم 
ججيع المسامين الباقين بالاندلس بل بقيت منهم بقابا كشيرة فى كثير منالمدن والقرى اننهى 
أعس هم بان اندمحوا ف الاسبائيول وصار وا نصارىفعلا . وريقال ان رئيس جهو رية اسيا نيا 
الحالى « السنيور القلعة زمورة » #دهدده 15و41 هومن سلالة العرب . و يقال ان 
رئيس نظارها الحالى و السانية » وزصهءة هو أُيصًا من أصل عرلى وان اناساً من اسبائيول 
شاطبة يتتسبون الىالامام الشاطبى صاحب القراءاكم وقد خانهدت :اناا رق انين فلو لك 
ان اصلهم عربى . وشاهدتمن غرناطة رجلا اسمه « الفخارو » قي ؤلى ان اصلدع ربى أى 
« الفخار »وهذه اسرة معر وفة فى الاندلس وقيللى انه بوجد فى مالقة منذربة بن سراج . 
والاسبانيول.قولون طم « سراخ » علىعادتهم فىقاب الم خاء . ولقد وجدت ذكر اعقاب 
السراجيينهؤلاء فى كتاب رحاة الوزير الغسالى الى اسبانية فىايام السلطان الكبير مولاى 
اسماعي ل صاحب المغرب . وكنت قرأت ترجة هذهالرحلة باللغة الافرنسية وأعجبتنى جد أعلى 
كوت لأطالع أصلها العربى . ثم اتصل بعل المؤرخ الكبير العلامة النحرير الشريف الاثيل 
الاثبر مولاى عبد الر-جن بن ز يدان رئيس العائلة السلطانية العلوية بالمغرب أدام الله عزها 
ووفقها لخدمة الاسلام والمسامين انىأحث عن رحاة الوزير الغسانى الاندلسى الكاتب الذى 
سفر لعهد مولاى اسماعيل الى اسبانية فتفضل بكرم اخلاقه. بإن أمى بإستنساخ نسخة من 
هذه الرحلة بنصها الع رنى الأصلى واهدانى اياها فى جلد على بالذهب أطال الله بقاءه نفع 
به وعامت ان الوز بر الغساق المذ كور توف فى فاس سنة نسع عشيرة ومائة والف . وامااسم 
رحلته فهو« رحاأة الوزير فى افتكاك الاسبر » وقد عثرت فيها على ذ كر بنى منراج عند 
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ذكر مدينة « الدوخر » من عمل قرطبة قال : 

و وهى مدينة قديعة أثرها أثر الحضارة وهى على ضفة الوادى الكبير أيضا وعلى هذا 
الوادى بقرب المدينة قنطرة من عهد الاسلام و بفحص هذه المدينة من الزياتين والغروس. 
والبسانين وأراضى الحراثة مالا حصى . وأهلها أهل حراثة وفلاحة والغالب على عماطا أنهم 
من بقابا الأندلس وجلهم من أولاد السراج الذين كانوا تننصروا على عبد السلطان ألى 
الحسن آخر ماوك غرناطة . وذاك فما تزجمونه النصارى و ينقاونه فى توار هم ان بعض. 
أولاد ان زكرى الغرناطيين كان وثى الى الملك بأحد أولاد السراج وذكر عنه أن له 
كلاماً مغ زوجة ابن ملك وخالطة ا خنق الملك على أولاد السراج الذن معه بغرناطة 
فقتل منهم جاعة أعمان وكان أولاد السراج لذلك العبد هم أقوى جيش المسامين و بلادهم 
«اشوخر » بيدهم باقية بعد تغلب الكفرة على قرطبة واحوازها يحار بون عليها ويذبون 
عنها ينا بلغهم خبر من قتل من اخوانهم بغرناطة جلتهم الجية والأنفة والحنق والغيظ 
على أن رحكبوا من ساعتهم وقصدوا طاغية الوقت فتنصر وا على بده وخرجوا من 
عنده قاصدين غرناطة فأغاروا وحضروا بعد ذلك مع الطاغية فى حروب غرناطة 
واحوازها نعوذ بالله من الضلال بعد الرشاد ومن الغواية بعد اطدابة . وجل بقية هؤلاء 
المتنصرين الذين باندوخر يعد من أ كار أهل البلد غير أنه لا يعد عند النصارى مثل 
نالل من الكيزة اق هرارقا سارف كنا ع ما لقنن الروك والقدم ويفا 
وأ كبر ما يحصل لم اليوم من الكبرة أن من يكون من نسل هؤلاء القوم الذين تنصروا 
أن يرث عمل الصليب على كتفه برقه فى نو به المتدئر به فتلك هى علامة الأ كار منهم . 
والخطط التى ,يتولونها بقايا هذا الجنس المذ كور هى الكتابة وحكومة البلدان والشرطة وغيرها 
مأ لست وجاهة كبيرة وولاابة سنية مثل التصرف فى الحال" ('2 أو الولاية للاقاليم الكبيرة 
والمدن القواعد مثل اشبيلية وما شا كلها . وعلى كل حال فهم فى هذه النواى كثير ون 
3 حون حي دن شب وو عن ارح بوط من حدر دن ايه الانشاب ذاك . 
والذين هم من هذه النسبة ويتابى عنها .ينتسب الى جبال نبارة وهى جبال بعيدة من 
قشتالة2©"2 كان اتحاز اليها من بق من النصارى ساعة تغلب المسامين على العدوةو يتفاخر ون 


)١(‏ جم محلة أى مركز قيادة الجيش 
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بالانشاب الى لك الخبال وما والاها ٠‏ والذين ن بيدهم ولابة أو خطة من الخطط 
ا - '» من أهل هذا الجنس لاينغفرون م من الانتساب فلقد لفيت وما عدينةمدر يد52) 
وات اي اسمه الآن را كبا ومعه جاعة من النساء صغاراً وكباراً للم حسب وجال 
فوقف وس سلاما كثيراً وأظور هو ومن معه من النساء بشراً وترحييا فقابلناه بها يحب 
وحان أراد الانصراف عرف لا ان قال : هن من جنس المسامين من نسل أولاد 
السراج . فسألت عنه بعد ذاك فقيل لى انه من كاب الديوان وهو الذى يقرأ ما حصل 
بالدوانٍ من رقاع وعرض حال وشبهه . وكذاك أيضًا كانت جاعة من أهل غرناطة لهم 
بغرناطة ولابة وأحكام وسكناهم عدينة مادريد ترد علينا دبة ضون 9 « الونص » الذى 
هو من عقب ملك غرناطة ”24 و ينتسبون الى الجنس الذى كان بغرناطة وغلب عليهم 
الشقاء والعياذ بالله . ولق دكانوا يسألون عن دين الاسلام وعن أشياء منه فين يسمعون 
ما يبهم به عنه من الدياناث وأحكام الطهارة الى "نى الاسلام عليها وغير ذلك يعحبهم 
ما سمعون منه وينصتون اليه ويشكر ونه عمحضر التصارى ولا لفسا ون عن حضر . وم 
زالوا مدة مقامنا عادريد يكثرون التردد لدينا ويردون علينا المرة بعد المرة و يظهر ون 
من نظيو اين طن كقزرا , افتان لقان عنمو الى الضر اط المشقر و برشي الى 
الدرن القوم » انتبى 

ثم اننا ننقل من رحلة الفاضل الو زير الغساتى ما ذكره 0 
واه الاسلام ولا عحب فان به بين جلاء المدجنين الأخير و بين عد هذه الرحلة وا من 
ذاثة سنة لذ كر 

قال عند ذ كر مديئة « اينارش » : « وعها من بقابا الأداس الأز رون سكاتها » 

وقال عند ذ كر مدينة اسمها «مورا» هكذا : «ومعناها المسامة وسبب تسميتها بذلك 
والله أعل اهار با رت عن جيرانها من المدة بشى قاف التنصر « 


)١(‏ نسبة الى الخزن ومعناه فى المغرب والأنداس ما يقال له الحسكومة الوم فى الهشرق 

(؟) والعرب قدهاً كانوا يقولون مجريط 
' (*) أى الدون وهو من القاب الشرف عندمٌ 

(4) حب هذه الرواية يكون من عقب أبى الحسن على بن الأمر من تنصر وول أسبانيولياً وهذا 
يطابق ما قرأته من أن اخوة أى عبد الله الصغار مذ سقوط غر ناطة محولوا أسبائدوليين 
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.اسل سس سا سم 


وقال عند ذ كر مدينة « شر يش » ما يلى : 
« ومدينة شر يش صذه تلقب بشر يش الغرنطيرة ومعناها المقابلة و يعنون بها 
المقابلة لب الاسلام أعزه الله وجل أهلها من أهل الأندلس وأعيائهم لأنهم تنصر وا وهم 
أهل حراثة وفلاحة )' 
وذكز مدينة فى جهات شر يش اسمها « البر بيجة » فقال : « وأنزلونا داراً لبعض 
1 كارهم وجعاوا ينثالون علينا للسلام وفيها من انتسب لا الى الأندلس بإشارة خفية م 
بقدر على التصر يم بغي ركلام خى . والغالب على جل سكانها انهم من بقابا الأندلس الا أن 
العبد طال عليهم وربوا فى بحبوحة الكفر فغلبت عليهم الشقاوة والعياذ بإلله » 
ثم ذكر مدينة « اطريرة » فقال من جل ةكلام :« وجل أهلها من بقاباالاندلس» 
ثم قال :. « وأهلها ذوات عظام والغال عليهم الحسن رجالا ونساء ولقد شاهدنا ابتتين 
احداهما بنت حا ك البلد والأخرى بنت القاضى فى غابة من الحسن والجالوالكمال لمثر عينى 
فى جيع مارآيت من بلاد أصيانيا على سعتها أجل منهما وهما من بنات الأندلس ومن دم 
ملك غررناطة الأخير الذى غلب عليها وهو املك المعروف عندهم « بإلرى الشيكو » ومعناه 
الساطان الصغير . ولقد أخيرتى عدينة مادر بد رجل يسمى « ضون الونص » حفيد موسى 
أخ السلطان حسن (؟ المتغلل عليه بغرناطة ان البنتين الاتين باطريرة من دمه . وضون 
الونص هذا رجل حسن الأخلاق حسن الشباب له قوة وشجاعة معروفة عند النصارى 
وهو معدود من فرسائهم وشجعائهم ومع هذا فهو ماثل الى من يلقاه من أهل الاسلام 
وذكر نسبته ويعجبه ما يسمعه من الحديث عن الاسلام وأهله وافد حدثتى عن أمه أنها 
حين جلت به اشتبت أ كل الكسكسون فقال طا أبوها : لعل هذا الجل الذى فى بطنك 
من ضن” المسامين يداعبها بذلك اذكانوا لا نفرون من نسبتهم لعامهم أعهم من يبت الك 
نعوذ بالل من المذلان والغواية ونسأله النوفيق واطداية » 
قلت انه عناسية الحسن والجال قد لحظت وأنا فى أسبانيا ان أهل الجنوب منها أى 
أهل البلاد التى يقال طا الأندلس أجل من أهل الثمال أى قشتالة ونائار واراغون 
و رشاونة . فاما كنت فى غرناظة ذكرت هله الملاحظة لأحد نبهاتها فأجابنى على الفور : 


* لعلها أنى الحسن‎ )١( 
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« نعم لأننا تحن عرب » 

ثم ذكر الوز بر الغسانى مدينة « مرشينة » فقال : « وأهلها أهل بشاشة ومنهم من 
يتتسب الى الأندلس اتتساباً » 

وذ كرقى موضع آخر من كتابه أن الذن تنصروا كانوا يعطون علامة الصليب 
برقونها على ثيابهم فقال : « الذين هم من جنس الأندلس وكانوا أ كابر قومهم وتنصروا 
لأغراضهم فأعطوا تلك العلامة وهى دالة على عراقتهم مع الاصالة لعبد اسلامهم وعلامة على 
كبرتهم ا » ظ 

فن هنا وأشباهه نعل أن المور يسك أو المدجنين كم كان يقال طى عند العرب - 
كان بق منهم قسم عظم بالأندلس وأنهم تنصروا أولا بإلقوة ثم انديجوا مع طول الزمان 
فى التصارى ولكنهم لبثوا يذ كرون أصلهم وراهم حتى هذه الساعة بد كرون ذلك وى 
أخربات هذه الأيام بعد أن انقلبت الحكومة الأسبانية من الملكية الى الجهور بة وانطلقت 
الحرية فى أسبائية وجدنا حكثيراً من أهل الاندلس يجاهرون بأن أصلهم من العرب 
ويطالبون الحكومة بإعطائهم الأراضى التى هم مزارعون فيبا قائلين ان هذه الأراضى 
كانت لآبائهم لما كانوا مسامين وانه لما افتتح الاسبانيول الاندلس وانتزعوها من .بد 
الاسلام أقطعوها النبلاء والكنائس وأبقوا العرب فيها كزارعين فلهذا هم يريدون اعادة 
هذه الأراضى اليهم . ولفد أجابت الحسكومة الجهور بة طلبهم وسدت انون بموجبه ترجع 
هذه الأراضى الى الفلاحين . ولما كان النزاع على الأراضى قد اختاط مع تذ كار النسب 
العرنى القديم كنت تحد عند هذه الطبقات العاماة بالاددلس من كراهية النبلاء و بخاصة من 
كراهية القسيسين والرهبان ما لا تحده عند غيرهم . وطالما أحرقوا مهانين السنتين الأديار 
والكنائس ودور الأساقفة ولولا محافظة الحسكومة عليها لما كانوا أبقوا منها شيا فما,بليهم 
ولبس هذا كله ناشئاً عن المبادى؟ الشيوعية أو الاشترا كية كا يظن بل ثمة عرق عر فى 
عاد فزع فى الاندلس بعد اعلان الحم الجبورى . وكان بعض نباء الاندلس قد هنوا 
بطالبون باستقلال داخلى خاص بالولايات الاندلسية قرطبة واشبيلية وغرناطة ومالقة وقادس 
ال وذلك على أن تنضم اليها منطقة اليف التى أهلها مسامون بحجة أن يينهم و يينهم 
وحدة فى الأصل والعادات والثقافة وكانت هذه الفئة تبزع الى تحديد الثقافة العر بية فى 
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الاندلس واحياء ذ كريات العرب وقد خاطبنى بعض زعماء هذه الفئة من أشبيلية قائلين 
انهم رون أن عظمة الاندلس كانت لعهد العرب وانه لما برحها العرب ابتدأ سقوطها فلهذا 
هم ير يدون اعادة الثقافة العر بية اليها و.يفكرون فى اعادة مسحد قرطبة الأعظم الاسلام : 
وف بناء جامع فى اشبيلية . وقد حدثتى الأ الحاج عبد السلام بنونة من أعيان تطاون 
بأنهم خاطبوه فما اذا كانوا سيقومون ببناء الجامع فى اشبيلية هل يساعده, المسامون فى 
التكلفة فأجاءهم بأئهم يساعدون بنصف الكلفة . وقد كان من تنائم الحكم الجهبورى الخر 
فى أسبانية أن سياسة التودد الى الاسلام قد ظبر لما أنضار حكثير ون وكل من يقاوم 
اللكثئلكة والحزب الملكى قد مال اليها . وريقال ان ستين نائياً فى مجلس النواب مجر يط 
بميلون اليها . ولفد قدكم أحد نواب محر يط طلباً يقترح فيه اعادة مسجد قرطبة الى الاشلام 
مع بقائه مسجداً أسبانواياً وذلك لان الوفد المغرنى الذى كان قد ذهب من تطاون الى 
يريط سنة ومو يطاب ببعض الحقوق الا هلية فى منطقة الرريف قد١‏ طلب أيضًا اعادة 
مسجد قرطبة مسجداً تقام فيه شعائر الاسلام ما كان . الا أن الحسكومة خافت من هيجان 
حزب الكثلكة ولم تعد الوفد المغربى بشى* من هذا الامى . وذهب بعضهم الى أنه جوز 
جعل هذا المسحد أثراً نار حياً لاتقاء فيه شعائر الاسلام ولكن حرج منه شعابر المسيحية 
وان كثير بن من الاسبانيول يرون هذا الرأى . وما يدل على تقدم سياسة التودد الى 
الاسلام فى أسبانية أن بعض النواب والصحفيين والمفكرين فى مجر يطعلى رأسهم السنيور 
« ارجيلا » والسنيور « فولس ) أسدوا جعية اسمها الجعية الاسبانية الاسلامية 
عناوتصواة مسددكلل8 دمناونت ول وانتديوا الوفد السورى الفلسطينى محرر هذه 
الدطور وزميله احسان بك الجابرى للدخول فيها وقد وافقناه, على رغبتهم ودخلنا فى 
هذه الجعية وانتخبت أنا الفقير اليه تعالى نائب رئيس ودخل فيها زميل وغيره من كبار 
الاسلام أعضاء , ويمن دخل فيها عضواً من أعيان المغرب وأدبائه ورجالاته الحاج عيد السلام 
ذونة والسبد متمد الداود والسيد عبد الحالق الطور يس من تطاون والسيد جد بلا فرج 
والسيد مكى الناصرى من الرباط والسيد تمد الفاسى و الشريف محمد بن الحسن الوزائىق من 
فاس ولا تزال هذه الجعية دائبة فى نشر دعابتها وتأسيس فروع طا وقد وفق السيد مكى 
الناصرى لتأسيس فرع طا في غرناطة فى هذه الايام الاخيرة كما أن أحد أعقاب بنى أمية 
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من اشبيلية شارع بالاتفاق مع بعض أصعاب هذا المشرب هناك بتأسيس فرع فى.اشبيلية 

عود الى موطوع الختلاط الأمتين العر بية والاسبانيولية : لما أجلى بقايا اللسامين من 
الاندلس الى افريقية حسما تقدم الكلام عليه كان فيمن جلا من المسامين من أصلهم 
غرنى ومن أصلهم اسبانيولى . فك أنه باق فى اسبائية ملابين تخرى فى عروقهم دماء 
عر ببة يوجدفى افرريقية مئات ألوف نحرى فى عروقهم دماء اسبانيولية . ولا نقدر أن تحصى 
جيسع العلائلات الاندلسية التى ارتحلت الى فاس والرباط وتطوان وتامسان والحزائر وتونس 
وغيرها ولسكننا نذ كر بعضا منهم على سبيل التمثيل 

فن هؤلاء آل مرينوذ حكرهم صاح بكتاب مقدمة الفتح فى تار ع رباط الفتح 
وعد"د جاعة منهم نولوا المناصب العالية منقيادة وقضاء وحسبة . وال شتتياك مع«ناصدة 
وآل ابن طوجا . وأولاد التونسى . وأولاد القرطى . وأولاد القصرى . وأولاد ابن عبدون . 
وأولاد الدك . وأولاد الولنت ٠‏ وآل ألى جندار . وآل الاوثى . وصبرون . واشكلانط . 
وكلهم من تولوا المناصب واشتهر منهم رجال . ومنهم آل بركاش وهم يدث محد قديم وحسب 
صمم لم تنقطع الرئاسة من بتهم ومنهم السيد عبد الرجن بركاش باشا الرباط الحالى عرفته 
م تين احداهما فى بارريز سنة ١40+‏ عند ما حضر مع المرحوم الساطان بوسف فاجتمعت 
معه بطر يق المصادفة فى فندق « ماجستيك » والثانية فى قرطبة سنة وسو؟؛ وهذه أيضا 
بطريق المصادفة وكان معه أحد أله الأدياء و بعض من حاشته وهو وأاله من سراة 
الاسلام وأمائل القطر المغربى سائرون على آ ثار سلفهم الكريم ومنهم آل الزيدى . وآل 
غنام . وآل الزهرا . وال التازى. وآل السويسى . وآل مارسيل . وآل فرج . وال 
بلا فري الذذن منهم الشاب الناهض النابغ السيد اجد بلافر يم حرس الله مبجته وهو من 
مخبة فتيان الأمة المغر بية بل الأمة العر بية هذا العصر ومنهم بنو العوفير . وأنى عزه . 
والباشا . وقد ترجم المؤرخ أبو جندار جيع هذه العاثلات وذ كر الذن اشتهروا منها وذ كر 
أفراداً آخرءن من الطائفة الأندلسية مثل الرئيس ابن عائشة الر باطى سفير السلطان اسماعيل 
الى لويز الرابع عشر والسيد طاهر بنائى الرباطمى سفير السلطان محمد بن عبد الله الى السلطان 
العماتى والحاج التهاتى المدور سفيره الى بلاد السو يد والرئيس العرنى المستيرى سفيره الى 
انكلترة والحاج الطاشمى المستيرى والحاج العرنى ملين والحاج العربى بنانى والسيد مجد 
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فربون والحاج عبد القادر المعمورى والحاج ممد الأزرق والسيد ابن عسى بن مسعود 
طر يدانو والمنيد تمد بن العباس الزكى والسيد الجيلانى العدلاتى وغيره, من نولوا نظارة. 
الرباط أو الحسبة أو غيرهما من المناصب . ثم ذ كر أبو جندار عدداً من أمراء البحر 
وقواد البحرية اشتهر وا فى القديم من الأندلسيين الجالين الى المغرب منهم الزئيس مكى. 
االشرقوبى والرئيس على بر بس والرئيس العربى المستيرى والرئيس العرنى حكم والرئيس. 
تمد السبيع والرئيس تمد العتى والرئيس لبريس والرئيس عاشور والرئيس اطاشمى المستيرى. 
والرئيس على الترى والرئيس ابن مبارك والرئيس لبار يس والرئس الحسن بنانى والرئس. 
بركاش والرئيس بر يطل والرئيس المعطى وغيرهم 

وأما فى تطاون فقد كتب من أسماء العائلات الأندلسية الى فيها بنى قشتيليو وأصلبا: 
0ذااناذةن . و ب بإنِصه أصلهم من بسطة بالأندلس . و نى أراغون وهؤلاء يرفعون أسبهم, 
الى الز بير بن العوام رضى الله عنه . و بنى سالس . و بنى القرطبى . و بنى الغرناطى . و يقال. 
الغرنوطى . و بنى الطور يس الذين منهم الشاب الآديب الفاضل السيد عبد الخالق الطور يس. 
وأخوه الماجد وجدهم السيد مد الطور يس كان الوزير الأول بالمغرب وأصل بى الطور يس . 
من جبال البشرات بالأندلس و بنى قردناش . وى مورارش ونى الخطيب أصلهم من. 
شاطبة بشرق الاندلس . و بنىاللوقش من ذرية خلفاء ببى أمية . و بى الدليروكان يقال. 
طم أبناء المسوس . و بنى زرقيق أصلهم من اشبيلية . و بى الركينة منهم فى تطوان مسامون. 
ومنهم اسبانيول نصارى لأن فى تطوان جالية اسبانيولية . وعائلة الركينة كثيرة فى اسبانية. 
ومنها من بى ركينة المسامين أجد ركينة ناظر احباس طنجة و بنى مارين ومنهم مسامون. 
ونضارى على هذا الضرب . و بى مارتيل . و بنى الصفآر . و بنى زكرى . و بنى الداود الذذن. 
منهم الشاب الشهم الفاضل الناهض الأستاذ مجد الداود مؤسس المدرسة الاهلية بتطوان ,. 
وفقه الله و بنى طنانه . و بنى الأثّار اقارب الحافظ ابن الابار البلنسى القضاعى صاحب ( ادرك. 
بخيلك خيل الله اندلسا » و بنى مدينه . و بنى مولتينه . وأصلهم من ثغر المررية بالاندلس . 
وبى اجزول . و بنى البولوو بنى اللوشى من لوشة من مدن غرناطة . و بنى بالامينو وأصلها' 
الوميئو . و بنى صُتّياغو . و بنى دينيه منهم فى تطوان ومنهم فى الرباط. و بتى مسطاسى .. 
وبنى مولاطو ومنهم ف الرباط أيضا . و بنى كرسبو .و بنى سوباطا وأصلها ساباطا - 
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وى مندوسه وقد انقرضوا . وقد انقرض من اندلسية تطوان بنوغرسية . و ينو اشيليانو. 
9 ان من الاسر الانداسية الشريفة ببىرزن الذين منهم صديقنا الوجيه السيد محمد الرز ينى 
وهؤلاء يحسب رع البيان المعرب لان عذارى أصلهم بربر وكانوا ملوك « شنتمرية » 
الشرق بالادلس 

وذكرلى الاخ الحاج عبد السلام بنونه عائلات اندلسية فى الرباط م أجدها فى 
«مقدمة اافتح») مثل عائلة قديره . وهذه العائلة هى التى منها المستشرق الاسبانيولى الشهر 
فرانسكو كوديره 000675 استاذ المستشرق الشهير القسس آسين,الاسيوس . وعائلةفلورش 
وهى بالاسبانيولى 1”1065 . وعاثلة ميتجينوس واصلبها بالاسبانيولى وودهع310:16 وقال لى 
ان عائلة مارشينه معروفة فى اسيانية ومنها نفل مسلدون فى تطوان وان من بنى مارتين 
انفاذاً كثيرة فى اسبانية وان منهم نفذاً مسامين فى تطوان . وان من بنى عباد اناساً فى 
سرقسطة فى شممالى اسيائية واناس! فى فاس . وقال لى الا المششار اليه ان جبال الريف ملا ى 
بالاند ليان 

وف فاس انداسيون كثيرون أشهرهم ل الفاسى وهم من بى امد الفوريين الذين 
كانوا فى قرطبة ثم فى اشديلية تم فى مالقة الى أن ارنحاوا الى فاس عندما لم بق دار للاسلام 
فى الاندلس . وف كل من العدوتين حفظت هذه الاسرة مجدها وسراوتها ورثاستها . ومنها 
الشاب .الناهض السيد علال الفاسى والشاب الناهض الفاضل المدقق السيد تمد الفاسى وفقه 
الله وهو من حمة شبان المغار بة وأنجم العرب الذين اعموا تحصيلهم فى بإريز . ول «سيسّر لى 
إلى ساعة تحر بره احصاء للعائلات الاندلسية فى فاس ولا للعائلات الاندلسية فى تامسان 
والهزائر وتونس . فتى تدس لى ذلك أضملّه الى المعاومات التى حررتها هنا وان فسح الله فى 
الاجل تجعل ذلك فى الطبعة الثالثة من هذا الكتاب 

ولقد بعث لى الاخ المفضال نبيل النضال الاستاذ السيد أجد توفيق المدتى التوسى 
مولداً الاندلسى أصلا” المقيم الآن عدينة الجزائر نفع الله به يتقول لى فى جواب على سؤال 
فى هذ الموذضوع ما يلى : 

العائلات الاندلسية فى شمالى أفر بقية أ كثرها بالمغرب الاقصى وتونس . ومنها قايل 
فى تامسان ومنها قليل ببقية البلاد المزائر بة . أما فى نفس مدينة المزائر فالمعروف منها عائلة 
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الشيخ الجليل أجد أنى الركائب وهو ابن عمنا متفرع من عائلة ان عمر. وعائلة ابن 
عيد الاطيف 

«وعاثلة ابن الأمين . وعائلة ابن سوسان . وعائلة المزار التى كان منها الشنيخ مصطق 
المرار قاضى الزائر عاش فى أواسط القرن الماضى . وعائلة السستى » 

قال حفظه الله : 

«وأما بالبلاد التونسية فالحاليات الانداسية بقيت على حاطا تقر يبا وطا الى بومنا هذا 
بعض امتيازاتها حتى ان صناعة الشاشية الانداسية ‏ الطر بوش المغربى ‏ لا زتولاها 
مبدئيً الا أعقاب العائلات الاندلسية ولا يكن أحدا أنيباشر هذه الصناعة الا اذاكان 
عنده نيشان أحد أسلافه من الانداس . وهذا اانيشان هو نفس ما يسمى اليوم « ماركة 
د ) ويسنجل باللايط الاسود على نفس الطر بوش من الداخل ويطبع على الورقة 
الخار جيه 8 اسم صاحبه » 

قال : ْ 

«وف البلاد التونسية مدن ودساحكر اسسها الأندلس ولا نزال سكائها الى اليوم 
بعتزو ن بأصلهم الانداسى سواء كانوا من المسامين أو من اليوود وأشبر هذه المدن مدينة 
تستور بالشمال التونسى » 

وقرأت فى بعض جرائد تونس أن الانداسيين أثروا فى تستور ما ثر ناريخية 
كثيرة منها مأذنة جامعها الكبير فيى على أساوب هندسى بديع ولا نظير لها فى العام 
الاسلاتى فان الناظر من أعلاها يرى قعرها لفراغ وسطها وكو نه على شكل اسطوانى مع 
ديقه ونلسيقه 

ونحتم هذا الفصل عن الانداسيين الحالين الى افر بقية والانداسيين المدجنين الذن 
بتموا فى اسيانية حتى اندحوا فى الاسباني-ة بذ كر مكتوب من السلطان الكبير مولاى 
اسماعيل صاحب المغرب الى ملك اسيانية فى عصره بذ كره فيه بغدر أسلافه بالمسامين نششره 
السيد الشريف العلامة مولاى عبد الر-جن بن زيدان فسح الله فى عمره وذلك فى كتابه 
( اناف أعلام الناس بحجمال أخبار حاضرة مكناس » ولم يجتزى؟ بنشره بالخروف المطبوعة 
بل نشره بالفتوغرافيا فى جانب المطبوع بالحروف ولصه : 

دوم 4 “الى » 
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« سم الله الرجن الرحم ولا حول ولا قوة الا بإلله العظم من عبد الله اسماعيل 
التوكل على الله المفوض أموره الى الله أمير المؤمنين الجاهد فى سبيل رب العالمان. 
الشريف الحسينى أيده الله آمين ( ثم الطابع الملوكى بداخله اسماعيل بن الشريف الحسينى 
أيده الله ونصره . ودائرته : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. 
ويطهرك تطهيرا) 

« الى عظم الروم وملك أقالم أصبانية و بلاد اطند والمتولى أمورها والمتصرف ف. 
أقطارها (دون كارلوس ) السلام على من اتبع اطدى أما بعد فقد بلغنا كتابم صة 
خديكم ( دون منويل بيردلون ) وخديعكم ( دون ابيل مسيح ) وهو الكتاب الذى 
وجبتم نا جواناً عن كتابنا الى أصدرناه اليك ووصلح صمبة الغرايل قبل هذا و بعد 
ان قزأناه وفهمنا لفظه ومعناه وألق الينا خدعكم ( دون ابيل مسيح )ما فى خاطركم وما 
طلبتموه منا من فك هذه المائة من النصارى الذرين وقع الكلام قبل هذا رددنا اليم 
جواب كنا بم ووجهناه مع خديم دارنا العلية بالله كاتبنا ومثولى الخط الأقرب من بساطنا 
النيد تمد بن عبد الوهاب الوزير ولولا مزيتكم عندنا ومعرفتنا عنصيك ماسمحنا بفراق 
كاتشا عن ساطنا لمهمات أُمورنا واذنا لحدعنا الأ كير الأعز الأشبر أنى الحسن القائد 
على بن عبد الله أن يبعث معه رجلا من أصهابه فوجه خدهنا عبد السلام بن أجد جسوس, 
معاشراً له ومىافقاً وعند الكانب المذاكور قضية دخول جند الاسلام المظفر بالل على 
ضار الفرائش وق عله وفق إل كل نا كق. .ل :ذلك مع الكلقم «والاتسبات كانه 
المدرفى ذلك فثقوا به وتعرفوا منه فائه حفظه و وعاه من أوله الى آخره لملازمته لبساطنا العلى 
اله فى سار أوقاته وحن بلا شك كنا أعطينا القول طذه المائة من النصارى بالسراحولعكن 
وقع من النصارى ما اختّل به منهم من الاسباب ما بوجب عدم الوفاء طم بذلك فنهم من 
كان ينادى بلفظ مينا على ر ؤْ وسهم ومنهم من لم برض روجهم على ذلك اذلك الفول 
وكاد فتك كن دخل لبيهم من خدامئنا الذدين أوفد ناهم عليهم و لعضهم ركب لحج البحر 
فاراً.بنفسه حتئ أدرك وقتسل على الموج.. وحاجنا مع هذا كلهكبار ملتنا وعاماء شبر يعتنا 
وأئمة ديننا بأن قالوا انا بأن: المسامينكانوا أشرفوا على الغنيمة ساعتئذ و وقع الغلب والظفر 
ول يبق للنصارى الا الموت بالسيف أو بالغرق فلا وجه لسراخهم في الشربعة رأساً . وكنا 
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فى أثناء هذه المدة كلها نتراد الكلام مع هؤلاء العاماء حفظهم الله وقالوا لنا : هؤلاء المائة 
يكونون أسارى و يسترقون هن كل وجه كيف وقد أخذوا العراش من أول وهلة بلا 
موجب بل أضغطوا الشيخ ابن السلطانالذهى وقبضوا عليه حتى أنفقوا عليه أموالا عديدة 
ومتكوا أولاده سببها حتى أعطاهم العرايش على ضغط منه وعلى غير تأويل حقيق فى 
ذلك ابو ثرونا ل سكل عثر سلفم بأهل غر ناطة وغيرهم ما يزيد على الأر بعين ألفاً 
بعد تعدد الشر وط على ستين شسرطاً وم يوفوا طم بواحد منبا الى غير ذلك من الغدر 
والمكر بأهل غر ناطة وغيرهم منأهل الأندلس فى كل بلد وقرية بعد بلد وقرية فألفيناهم 
ما تكلموا الا بالحق (الى أن يقول ) : وذلك أن تعطونافى المبسين نصرائياً من هذه المائة 
جسة لاف كتاب مائةكتاب عن كل نصرانى من كتب الاسلام الصحيحة الختارة المثقفة 
فى .خزائنهم باشبيلية وقرطبة وغرناطة وما والاها من المدن والقرى حسما نحتارها خدهنا 
المذكور من المصاحف وغيرها وتعطون حجسماثة أسير من المسامين فى المجسين الأخرى 
عشرة أسارى لكل نصرانى وان لم توجد الكتب التى هى مرادنا فاجعلوا عوضما من 
أسارى المسامين وأعطوهم انا من الاسارى ا 00 
المذ كور الرجل والمرأة والصى الصغير والشيخ المسن من ابالتنا وغيرها اذ مالنا قسد الا 
فى الأجر والثواب فى فكاك اسرى المسامي نكيف ما كانوا ومن أى" بلاد كانوا ال[ » 

فأنت ترى أنه كان مضى أ كثر من مائة سنة على الغدر الفظيع الذى غدره ماوك 
الاسبانيول عسنامىغرناطة وسابر الأندلس . وكان المسامون لاييزالون يتذكر ونهو تحرقون 
من أجله . وم .يقتصر مولاى اسماعيل فى تقر يع معاصريه من ماوك الافرتم على ملك 
اسبا نية فقط بل تناول بالنقريع من أجل الحيس بالعهود لويس الرابع عشر أعظم ماوك 
فرنسة وهاك ما ذ كره مولاى عبد الرجن بن زبدان حفيد مولاى اسماعيل فى ككنابه 
« اتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس » فى الصفحة 4ه من المزء الثانى قال 
حفظه الله : 

« ومن أ كبر البراهين وأوضح الدلائل على ما كان ببنه و بين عظاء ملوك أوربا 
من لتاقو اسراح ها وقك طايه ن سن كت "رعلا راك قرت يرنه وروي أل كلاد 
متها مرخ فرنسا الماهر الشهير الرحلة الفيالس.وف الخبير الكنت دوكاسترى فى عدة من 
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كتبه واليك نصوص بعضها وصورها الفودوغرافية وقد خاطب فيها لويس الرابع غشر 
ملك فرنسا وجامس ملك الانكليز ودون كراوس ملك اصبانيا 

« سم الله الرجن الرحم ولا حول ولا قوة الا بإلله العلى العظم من عبد الله 
تعالى الامام المظفر بالله أمير المؤمئين الجاهد فى سبيل رب العالمين الشير يف المسنى أيددالئة 
ونصره . ( ثم الطابع) بداخله : اسماعيل بن الشريف الحستى الله وليه ( و بدائرته ) : العز 
والاقبال « الى عظم الروم بفرانضيص لويس الرابع عشر من هذا الاسم السلام على من 
اتبع اطدى وباعد طريق النى والردى أمابعد فاعل أن الذى ظهر انا انك ليس عندك قول 
حديح ولا كلام رجيح ولا أظنك الا غلب عليك أهل ديوانك وصار وا يلعبون بك كيف 
شاءوا ولا بق لك معهم ذرب ولا لقب ودايل ذللك اننا ما زانا ماقبضنا منك صمة قول ولا 
أرعة اهنا ففلامنك (أى ملكة هواندة ) الذين ليس لط رئيس وما عندهم الاالديوان 
تكلموا معنا كلة وقبضناها عليهم ووفوا بها فين ذهب خدهنا ابلادهم لما ان طلبوا منا 
ذلك فرحوابه واكرموه و بر"وا بهوأق من عندهم بعشر مائة مكحاة وستةعشرمائة قنطارمن 
البارود ومائة وسبعة من المسامين أطلقوهم من الأسر لوجوهنا وعماوا من الخير ماجماوا مراعأة 
لنا وثبتوا فى قوهم ووفوا بكلامهم . وأنت لازال لم يصح منك قول ولا وفاء واولئك الذبن 
كانوا قدموا اليك من ف البلاد ليس هم منخدامنا ولامن أصغابنا ولاممن طم معرفة معنا 
فالحاج على معنين حيث أسرله ولده لاذ بالبعض من خدامنا واستحرم به وقدم اليك على 
شان اولئك المسامين وجاز على دار السباع ودار النعام واتى اليم بمااتى ولا شعرنا به ولا 
عرفنا 5 اخذ وقلنا انه ان وصلج ولايد تعماون لهغرضه فىاوائك المسامين وتسرحونهم . 
فاذا به هو تحيل على ولده الىان جاء به وانتم ماجملم صواباً فيغيره ولا صدرمتم ماتراعون 
لاله . ثم بعد ذلك قدم لعلى مقامنا صاحبكم انبشدو ر واتاذا بشى” من الخرق مع فااسو اح ربر 
وهل >ن من يعجبه ذلك و يسره فنحن معششر العرب لانعرف الا الصحيح ولا يسرنا الا 
مافيه مصلحة المسامين كلهم ومعذلك اعطينا لصاحبك عشرين نصرانياً سيفطناء بها وظننا 
انك ولايد تراعى الخير وتبعث نا ولوعش رين مساصاً نجبر مها خواطرنا وتتكون هى الطريق 
الكلام الذى تريدء منا.فاذا يك ماعمات شيئاً من هذا ولاجازيت باحسان . وثائياً قبضنا 
لكسفينة قبل انيقع الكلام ينا و بنك بثلاثة أيام أوأر بعة على التحقيق وهى موسوقة 


الامير شكيب 0 


بالمكر وتبغة وثقفناها نحواً من ثلاث سنين بقصدك ولا تركنا احداً عد بده فيها وقلنا 
انك تراى خيرنا وتعمل لاولئك المسامين طريقاً وتسرحهم وا نكانوا ليس فيهم من هو 
خدمنا ولامن هو محسوب من جيشنا ولامنهو معرفتنا ها همالامن لاخلاق طم ولا يركب 
البحر عندنا الاأهل التمرين . ولو أطلقتهم وان كانوا ليسوا بشى' فتسكون عمات الحير 
بذلك وتقول انك عملت مسئاة تراعى عليها . وأعظم من ذلك كله هو ان رئيسا من بلادنا 
اسمه التاج كان أعطاه صاحبك الذى اثانا خط بده على انه يشترى سفينة من المزائر يسافر 
بباقرصان وماعليه فيمن لقيه منفرنصيص فاما اناشترها وسافر بها وغنم قطارمة موسوفة 
بالرخام والريال مع مافيها منالحرير وغيره و بعثها مع أصعابه ستة وعش رين مساماً وتعرضوا 
طا سفنكم واخذوها وثقفتها انت ايام ثم بعد ذلك مزقتها والمسامون الذين كانوا معها 
خد”متهم فى الغراب. فاماذالم تردةها أو ثقفتها ثلاث سنين كا ثقفنا تحن سفياتك وهل هذه 
هىصعة القول فهذا تما بدل على عدم صحة كلامك وبما رشبت الاخلال بقولك وقلة وفائك ختى 
الآن فالذى ظهر لنا انه ما يليق بنا معك الا الشرواذا أردت تيت المهادنة وابرام الكلام 
فيها وامضاء حبحتها فابعث لنا من عندك قونصو بالتفوريض على الأمى و نخاس هنا فى 
أحد مراسينا ويكون الا مناء معه فى هذا كله ونبرم معه هذا الأمى ويكون من أهل الل 
والر بط عند والا بان ظهر لك خلاف ذلك فاعامنا وعرفنا با عليه تملك وما اضمرته 
طو نك والسلام على من اتبع اطدى.وق التاسع من شعيان المبارك سنة بجس وتسعين 
والف .)») انتهى 

ولقائل أن يقو لكيف يكتب السلطان اسماعيل مثل هذا الكلام الحاسى الى لويس 
الرابم عشر أعظم ماوك اوربة فى عصره بل الى هذا العصر ؟ والحواب أن السلطان 
انهاعيل لم يقل شياً غير ديح وقد كين لويس الرابع عشر قليل المبالاة بإلعوود لا سما مع 
المسامين وقد كان يستبق اسرى المسامين عنده سنين طوالا” لا يرضى بفكا كهم ولوأ مكن 
أن يقك هم بقدر عدي من اسرى الفرسس . ولقد عانه بعض موّرى الاف رنحة فى 
ذلك واظهروا ما ببنه و بين مولاى أسماعيل من الفرق وقالوا ان مولاى اسماعيل كان ,ببذل 
ما عز ؤهان فى فكاك أسير مسلم أن كان وطالما فادى وهادى لاجل استخلاص اسارى 
المسامين: الذين في بلاد الافريم غير مهم بالاستفادة من اسرى النصارى الذين كانوا عنده 


ورا بلغ عددهم ثلاثين: الف أسير . أما لويس الرابع عشر فكان 2 أن بوفر: على 
خزينتم وان يشغل فى سفنه وأغر بنه اسارى المسامين ولا يِبالى أن يكون بق فى الاسر 
عند ماوك الاسلام اضعاف عددهم .قرأت هذا الاتتقاد فى كتب من ثوار عن الافريم المعتبرة 
فهان على مولاى اسماعيل أن يقرعه ولم يكن اسماعيل بالذى هاب لويس وقدكان عند 
اسماعيل جدوش جرارة منها مائة الف اسبريقال طم جيش البخارى وان كان لويس 
لرابع عشر قد تولى ملك فرنسة رأساً أر بعاً وستين سنة فان السلطان اسماعيل تولى ملك 
المغرب سا وستين سنة حت ىكان أهل المغرب يسمونه باللبى الدام 
وليس لو يس الرابع عشر أول من خاس بالعوود بين ماوك اور بد يل أ كثزهم كانوا 
لاوفون بعرودهم ولا سما مع من عاهدوأ من المسامين صد ق فيهم قوله تعالى(ومَا وحد نا 
كْررَم' من عهدر » وهذه بينهم و بين المسامين شنشنة قديمة هن صدر الاسلام الى الآن 
السامون يوفون معهم بعبودهم الا ما ندر وهم يغدرون بالمسامين تجرد البغض والدناان 
وبناء على ذلك المبداً المزوبتى الشهير ( الغاية تبرر الواسطة ) . أما الشريعة الاسلامية 
فليس فيها ( الغاية تبرر الواسطة ) ولا ( الشر الذى ينشأ عنه خير هو خير ) بل فيها أن 
الشر شر بنفسه الاما كان من قصاص أو ذكال شرعى . وفيها أن 0 من القيام به 
ولا يحوز الميس به ولومع المششركين وفيها « لَيْسَ الي أن ثوأوا وجو هك قبل 
اشرق والمغرب وَلكن الب من ١‏ من بالل واليرم الآخر والملائكة وَالكتاب 
وَالَئيينَ و فى المال عَلى حنه ذوى القَرْق والمتائى و1 سا كين وان السبيل 
والسائلين وفى الرّقاب وأ قم الصلاة وآ الر 000 ارم إذ ا فامتوان 
الآبة وفيها « - | بالعبدر إن العهد كان مسولا » وفيها « إلا الذي 0 هن 
م د موك مرا وَل يظاهرروا عَلَيِكمْ أحداً قا “موا إ لهم 0 : 
مل" نهم 0 ص المقين «( و « وإن م 2 اشر كين اسْتّجار لك فاج" 
حت ينامع كلام الله اك 00 بهد الله إذا عاهن ن؟ و 
تتقضو] لمان بعد توا كيد هاوقل' جعلم” الله ل كقيلً » وغير ذلك من الآأى 
الكرعة والأحاديث الشريفة مما لا بكاد يحصى . وقد عمل بذلك ماوك الاسلام وأمراؤه الا 
ما ندر وكان نار ئ الاسلام من هذه الجهة ناصعا طاهراً بالنسبة الى :وار الأمم الأخرى 


ياج :4و الورك كوي تسباو بتي و ا عيدج بق اليا قورة عوفرم + مولن + عر يو د دسي ها 


وقد بلغ من وفاء المسامين بعوودهم أنهم كانوا بوفون بها لمن سبق منه الغدر أحيانا روى 
البلاذرى فى فتوح البلدان : ان الروم صالحت معاوية على أن يؤدى اليم مالا وارتمن 
معاوبة منهم رهناء فوضعهم فى بعلبك ثم ان الروم غدرت فل يتحل معاورية والمسامون 
قتل من فى أيديهم من رهنهم وخاوا سبيلهم وقالوا : «وفاء بغدر خير من غدر بغدر» . وهو 
قول الأوزاعى وغيره 

وروى البلاذرى فى فتح قبرس أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك كان أجلى خلقا 
من أهل قبرس الى الشام الأممر اتهمهم به فا نكر الناس ذلك فردهم يزيد بن الوليد بن عبد 
املك الى بلدهم وكان يد بن معيوف اطمداى رام الإكادة الرشيد ( وكان أمير الببحر 

لعهد الرشيد ) لخدث أحدثوه فأسر منهم بشراً ثم انهم استقاموا للسامين قأص الرشيد 
برد من أسروا منهم فراذوا . قال البلاذرى : وحدثنى بعض أهل العل من الشاميين 
وأبوعبيد القاسم بن سلام قالوا عت ان ار ساق رد عي وتان ساح 0 
على بن عبد الله بن عباس فى الثغور فأراد :: نقض صلحهم والفقهاء متوافرون فكتب الى 
الليث بن سعد ومالك بن أنس وسفيان بن عبينة وموسى بن أعين واسماعيل بن عياش 
وبحى بن جزة وأنى اسحاق الفزارى وخلد بن الحسين فى أمره, فأجابوه وكان فما كتب 
به الليث بن سعد ان أهل قبرس قوم لم نزل ننهمهم بغش أهل الاسلام ومناكعة أعداء الله 
الروم وقد قال الله تعالى « وَإما تَحَانَ من قم خيانَ قائبذ اليم على سواء » وم 
يقل لا تنبذ اليهم حتى تستيقن خياتتهم والى أرى أن تنبذ اليهم و ينظروا سنة يأكرون 
ذن أحب منهم اللحاق ببلاد المسامين على أن يكونوا ذمة ,يؤدى الخراج قبلت ذلك منه 
ومن أراد أن يتتحى الى بلاد الروم فعل ومن أراد المقام بقبرس على الحرب أقام فكانوا 
عدواً يقائلون و يمُزون فان فى انظار سنة قطعاً لحجتهم ووفاء بعبدهم . وكان فماكتب به 
مالك ن أنس : ان امان أهل قبرس كان قدا متظاهراً بن ادل وذلت لأنهم رأوا. 
أن اقرارهم على حاط 'ذل وصغار طم وقوة للسامين عليهم بما بأخذون من جز ينهم 
ويصينون به من الفرصة فى عدوهم ول أجد أحداً من الولاة نتقض صلحهم ولا أخرجهم 
عن ايع وا إن ان 1 اعد كن عرتهي ونا حي جر تيا املد اوري ليان 
.يقول 6 8 | إلثيم عبد ها إلى مدانيم) فان هم لم يستقيموا بعد ذلك و يدعوا غشهم 


6 مسامو الأندلس 


ورأيت أن العذر ثابت منهم أوقعت 6 فكان ذلك بعد الاعذار فرزقت النصر وكان مهم 
الذل والخزى ان شاء الله تعالى » 

وروى البلاذرى أن قوماً بحبل لبنان خرجوا على عامل بعلبك فوج صالح بنعلى 
ابنعبد الله بن عباس من قتل مقائلهم واقر من بق منهم على دينهم واجلى قوماً من أهل 
لبنان خدث القاسم بن سلام عن تمد بنكثير أن الا وزاعى كتب الى صا رسالة طو يلة 
<فظ منها : ووقدكان من اجلاء أهل الذمة من جبل لبنان من لم يكن ممالثاً لمن خرج على 
خروجه من قتلت بعضهم ورددت بإقيهم الى قراه, ما قد عامت فكيف تؤخذ عامة بذنوب 
خاصة حتى خرجوا من ديارهم وأمواطم : و ا 
ما وأقف عنده واقتدى به . وأحق الوضابا ان حفظ وصية رسول آللة َل فانه قال : من 
ظل معاهداً وكذفه فوق طاقتم فانا حجيج” » 

فتامل أيها القارى؛ فى هذه الآثار وقايل يبنها و بين أعمال ماوك الاسبانيول وسائر 
ماوك الافرتم فى المسامين وتأمل فى فتاوى الاوزاعى رضى الله عنه وأمثاله من الأثمة فى 
النصارى وقايس بينها و بين فتاوى الباباوات والكرادلة فى أهل الاسلام : لا شك أن المسلم 
له الحق بعد ذلك أن عبتف : 
اولئك آبإلى ختتى عثلهم اذا جعتنا يا جر ير" الجامع 

وانى لاختم كلاى ببعض جل ذكرها المؤرخ المصرى الفاضل محمد لبيب البتنوق 
فى كتابه « رحاةالاندلس » وذلك انه بعد أن أتى على ذ ك ركل ما ارتتكبه الاسبانيول من 
الفظائع فى مسامى الاندلس قال : «كان الخلفاء وهم فى قوتهم وعصيتهم الدينية يحترمون 
عقائد شعو بهم وكانوا يحترمون المتدينين من أهل الذمة وكانوا يوظفونهم فى حكومتهم 
فكان منهم الاطباء والوزراء . وكان المتوكل العباسى على صلابته فى دينه يَؤْاحْدْ النصارى 
على عدم عسكهم بدينهم كم فعل مع طبيبه حناين وكان بلغه انه تفل على صورة السيدة العذراء 
شداه وسحنه . وفى أنام المعتضد بإلله قامت العامة على رجل من النصارى اتهموه يانه سسب 
البى واحضروه بين يدى الوز بر القاسم بن عنبيد الله وطالبوه بإقامة الحد عليه فصرفهم 
لعدم تحققه صعة دعواهم . وقد صلب الخليفة الح بن الناصر أحد عماله لأنه بلغه انه ظلم 
أحد أهل الذمة » 


الامير شكيب ٠‏ /اه 


انم قال : « ان الدول النصرانية كانت تلحاً الى سماحة الاسلام وعدالته فقد أرساتب 
دولة اجر الىالسلطان أجد الاول ترجوه أن يأخذ الجر تحت جابته وقاية طامن ظل النمنا 
التبحة 

«ولا فتح المسامون الجزيرة ( العراق ) هر بت قبيلة اياد ( وكانوا نصارى ) الى بلاد 
الروم فكتب حمر الى هرقل برد”ها . فاخرجها جرقل من دياره وكان على الجزيرة الوليد 
انعقبة فانى ان يقبل منهم الا الاسلام . فكتب اليه عمر : دعوم ان لا بنصروا وليداً ولا 
عنعوا أحداً .ن الاسلام . 9 عزل الولد عنهم شدحم . 

«وفمدة السلطان ابراهيم العهانى استولى الترك سنة ه1١‏ علىخانية عاصمة جز بره 
كريد . وكان نصارى كريد يساعدون البنادقة على الاثراكٌ فاراد السلطان ان يقل نضارى 
كر بد فى مقابلة ذلك لتك المفتى أسعد زاده عارضه فى هذا الأمى معارضة شديدة قائلا” انه 
مخالف الشرع الاسلاى . فلم بقع سلطان العثمانيين فى الشناعة التى وقع فيها .لوك الاسبان 
امام اله والتارع: » 

وتحرير ذلك انه لما غلب فرديناند ل ار تملكة اسلامية فى اسيا نية وهئ 
دولة بنى الأجر من سلالة الحزرج واستوليا على غرناطة سنة ١40+‏ عقدا مع المسامين 
معاهدة تنضمن طم حقوقاً كثيرة ومن اللجلة حريتهم الدينية النامة وفصل أمورهم 
الشخصية لدى قضاتهم وغسير ذلك من الشر وط التى أمضاها فرديناند وامرأنه على أمل 
تسهيل الفتح وتقصير أجل المقاوهة وهما ناويان بإطناً نقضها منذ أمضياها كا جرى 
هذه المرة فى معاهدات الحلفاء أثناء الحرب العامة مع ملك الحجاز أمضوها مؤقتا على نية 
تقضها فما بعد فل يحض على تسايم غرناطة عدة اشهر حتىذهبت تلاك المعاهدة كأن لم تسكن 
أوماقال صاحب نفس الطيب « نقضها الطاغية عروة عروة » وتأسس ديوان التفتيش 
الشهير لقا مر ٠‏ الأساقفة و باص من البابا وصار يسيطر على عقايد الناس كمل المسامان. 
واليهود على النصرانية أو ياوا عن البلاد خلا أ كثر المسامين المىمسا كش وتونس والحزابر 
ووصل منهم أناس الى مصر والشرق وجلا أكثر اليبود الى مملكة ابن عثهان فأقاموا 
بالفسطنطينية وسلانيك وازمير وهم فيها الى يومنا هذالغتهم الاسبانيولية و بقعدد كبير عز 
عليهم فراق أوطائهم فتظاهر وا بالنصرائية تخلصاً من الجلاء ولكنهم بقوا على عقائدهم 


0 فصار ددوان التفتيش يعمل عمله فيهم وارنتكب تلك الفظائع م 
وقتل وصلب وأحرق بالنار كا هو مشوور . ومع هذا فيق أ كثر المسامين نحو :؟ سلة 
وهم يحفظون دياتتهم سراً ويتظاهرون بالكثلكة وقد يزداد عليهم الضغط 0 الى 
الثورة ولاسما فى جبال البشرات. التى اعتصموا بها لمنعتها ثرت بينهم و بين الاسبانيول 
وقائع عديدة الىان اننهبى أمرهم فى زمان فيليب الثانى فى أوائل القرن السابع عشر بجلاء 
البقية الباقية م: منهم إلى افر بقية . على انه بما لاشك فيه ان كثير بن من الآناء أجبروا على 
تعليم أولادهم 0 المسحية منذ الحداثة فنشاً هؤلاء مسيحياين و بطول الزمن صار وا 
اسبانيولا وهؤلاء هم الذين اليوم ,ينتسبون الى العرب دل على ذلك خلقتهم وسحنتهم 
وأسماؤهم وأماكنهم . ور عا يقال ان مسلمى الاندلين أنفسهم لم يكن أصلهم كلهم عربا بل 
أسر فى الفتح العرنى اسباذيول كثير ون وهذا جائز وهو ما كان .يدعيه ديوان التفتيش 
و يجعله مبرراً لاعماله وان كان نار ع المدنية انكرها ولقد اعتتادت الدنما هذا المد والجزر 
فى الحكومات والديانات هيذا لوخفت حدة هذا ااتباغض بان الناس من جراء القوارق 
الدينية لاسما بين ار باب المذاهب التى تدعو جيعها الى عبادة الخلاق ومكار م الاخلاق 


من تعاليق الأفير شسكيب 0-094 


للا ستاذ الأ كير سيدى تمد الطاهر بن عاشور التونبى 


وقد اطلعنا على محاضرة نحت عنوان « مصير الا نداسيين » بقل الاستاذ الا كبر 
سيدى تمد الطاهر بن عاشور التونسى كبير أهل الفتيا من السادة المالكية بتونس جاء 
فيها خير احتضار دواة الاسلام بالانداس وفق ما جاء فى النفح وغيره ثم قال : قلنا ان عدداً 
من المسامين اختاروا الحروج من الا نداس لا رأوا بوارقالغدر والليانة .لم عزم أكثرهم 
على الحروج حين أرغموا على التنصر وضيق عليهم فى أمور دينهم وقد قدمنا أنهم كانوا 
اشترطوا على الاسبان فى عقد الصلح أن من رام من المسامين االخروج تحرجونه الى 5 
العدوة من غير دف عكراء ولا مغرم . ظ 

فاماطلب جيع المسامين ارو ج لم حضر وا طم الا قليلا من الاجفان حتى انوا 
عناء عظما , 

ولا صالحوا أهل جبل ( بلقنة ) على الروج الى فاس أخرجوه, بعياطم وما خف 
من أمواطم دون الذخائرثم لما أصدر فيليب الثالث أمره باخراجكل من اشتبه أمره من 
المور يسكو أمس بآن لا خرجوا معهم نقود الذهب من المملكة و بذلك لم يدوا فائدة. فى 
فى بيع أملا كهم فتركوا معظمها وأحض رطم قليل من المرا كب وكان الحارجون على 
التقدير الصحيح ثلاتمائة ألف ومن الموْ رخين من ,يقول نحو المليون فسافر حكثر منهم 
أى فاس ونطاون وسلا والرباط وتامسان و وهران وبونس وعددهم يقرب من مائة وثلاثين 
ا ومات منهم فى الطريق ما يقرب من تسعين أافاً من الجوع والنعب وخرج منهم الى 
بلاد فرانسا برا مقدار مائة أاف فاشترطت عليهم الافرتم أن ,تدينوا بإلديانة الكاثوايكية 
فرفطوا ذلك فردوا من حيث أنوا فاحتار وا فى أمرهم وقصدوا المراسى الفرنسوية السفر 
الى المغرب فات كثير فى فزنسا ونا قليل منهم وفد تسلط أعراب البوادى على كثير ممن 
خرجوا الى فاس وتاسان فى الطرقات ونهبوهم ولم يسل من ذلك الا الذين خرجوا 
الى ونس 


5 معاد الأداسيين 


الأندلسيون فى البلاد التونسية 

علاقة الأندلس بتونس قدعة من وقت الدولة الحفصية فقد وفد منهم على ونس عدد 
كثير فى مدة الحخفصيين الاسم| فى زمان السلطان المستنصر ,الله الحفصى و كان لوفودهم عل 
ونس أثر عظم فى اتنقال حضارتها من البساطة الى الرق والترف والرقة قال ابن خلدون فى 
0 المستنصر «ومدت اليه ثغور القاصية من العدوتين0'؟ بد الاعتصام با اجتمع بحضرته 
من أعلام الناس الوافدين على أبيه ( ألى زكرياء ) من شاعر مفلق وكاتب بلينغ وعالم بحر بر 
وف أيامه عظمت حضارة تونس وكثر ترف سا كننيها وتأئق الناس فى المرا كب والملابس 
والمباتى والماعون والآنية » . 

وكان بتونس ف الدولةالحفصية جند من الأنداس خاصة وكان رجال شو رى السلطان 
من الموحدين ومن الأندلس قال ابن خلدون عند ذكر نزول الفرنسيس على قرطا جلة 
« وتفاوض السلطان ( أى المتتصر ) مع أهل الشورئ من الأنداس والموحدين ‏ ثم قال - 
وملئت سواحل رادس بالمرابطة من جند الأندلس والمتطوعة » 

وأيضاً فدكان بين نونس والأندلس ارتباط بولاية أى حفص اطنتاتى جد الحفصيين 
امارة اشدياية من جهة عيد المؤمن بن على ثم اللي راحم انه ز كرياء 

لذلك لما اتحلى المسامون من الأندلس جلاءهم الأخير كانت اليلاد التونسية من أول 
ماوقع نضب أغينهم فى هجرتهم فركيوا اليها البحر ونزلوا بشطوطها والظاهر أن 0 
كان عرسى بتزرت و عزسى المهدية ومن هذين المرسيين قصدوا حاضرة تونس ثم تفرقوا فى 
البلاد فاقتبلهم أهل المملكة بالترحاب وم إشلهم فى طر بقهم نهب ولا ضر رك قلنا 1 نفاً وقبل 
أن يفدوا على الحاضرة أرسلوا الى أهلها ستنيئون أسمحون طم بالدخول فوجدوا من 
أهن الحضرة رغبة فى قدومهم وإ كراماً لمنواهم 

وقد وقفت على كتأب اسمه ثور لأسا فى مناقب سيدى ألى الغيث القشقاش 
ألفه الديد المتتصر القفصى وكان منغ يدى سديادى أنى الغيث وهذا الكتاب موجود 
خزنة جامع الكو هت عدد عيرم قال فى أول الفصل الثابى منهما نصه « لماحاء 
الأنداس لتونس كنت أنا بتونس برسم الزيارة وكنت ذات نوم خارجا من باب بششرق جامغ 


لل هى عدوة الأندلى لأنها أبعد عنا من عدوة المغرب 


الزيتونة فلقي تكبراء الأنداس ومشاحهم وفى أنديهم ورق ة كاغد وهم شكون. عل مخ 
بقر ؤهاطم فصادفوتى فقالوا أنت تقر خط الشيخ سيدى أنى الغيث فقلت م نعم فأطلعوق 
على و رقة مكتو بة بالأخضر فيها مكتوب « الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله الى 
ساداتنا الاندا(سية 10 منهم سيدى فلان وسيدى فلان الى أن سمى من أكارهم عشرة 
رجال السلام عليكم ورجة الله وبركاته أما بعد فلا مزيد بحمد الله تعابى إلا خيراً وأنا داعى 
لم مخير وما ذكرتم انا على أنتى أستخير اللهتعالى اك فاستخرت لك عند والدى والثااتى 
أبلة عند أستاذى سيدى مد حذيفة والثااث ايلة عند والدى فرأيت لك خيراً والمهدية 
مشتقة من اطدى وأنم كم قال الشاعر : 
نحيا 35 كل أرض تنزلون بها كأنج ببقاع الأرض أمطار 

وذكر تسكملة الأر بعة الأبيات والسلام عايم ورجة الله وبركاته من العبد الفقير 
ابو الغيث ثم أخذوا الورقة من يدى وساروا فرحين مستبشرين ,كلام الشيخ اه » 

وهذه الكاية صادرة من شاهد عيان وهى أجلى ما عثل انا جااية الاندلس ولا 
«مادطا فقرات مثلها فى كتب النارعخ و يستفاد منها أمور أحدها أن أهل الاندلس تزلوا 
'ناطى؟ المهدية امول الشيخ طم والمهدية مشتقة من اطدى فتفاءل طم بذلك الثانى أنهم 
“انوا على حالة جهل حتىم يستطيعوا قراءة كتاب الشيخ أفىالغيث اثالث ان اسناد رئاستهم 
ى عثسرة كانت من الأعى المطرد فيهم فى سائر أحواطم ومنه كان ر ؤساء صناعة الشاشية ‏ 
وى منمائر الجلاء الأندلبى ‏ عشرة ,بلقبون عندنا الىاليوم «بالعشرة الكبار ) الرابع 
أنهم كانوا أوجسوا خيفة من سوء القبول فأوفدوا الى الشيخ من براجعه فى شأئهم ولذلك 
استبشر والما رأوا منه حسن. القبول لأن الشيخ أبا الغيث فى ذلك العصر هو معتقد أهل 
وك نهر امي وما مون 

وكان وفود الانداس الىتونس فى سنة ٠١١07‏ فى ولاية عثهان داى قال ابن ألى دينار 
فالمونس « وف سنة ٠١9‏ والتى تليها جاءت الأندلس من بلاد النصارى نفاهم صاحب 
اسبانية وكانوا خلقا كثيرا فأوسع طم عثهان داى فى البلاد وفرق ضعفاءهم على الناس وأذن 
م أن يعمروا حيث شاءوا فاشتروا اطناشير و بنوا فيها واتسعوا فى البلاد فعمرت بهم 
واستوطئوا فى عدة أما كن ومن بلدائهم المشهورة ( سلمان . و بلى . ونيانو . وقرنباليه . 


وترى . والجديدة . وزغوان . وطبرية. وق ريش الواد . ومجازالباب. والساوقية. ونستور . 
وغى منْأعظم بلدائهم وأحضرها. والعالية . والقلعة ‏ أى قلعةٍ الاندلس - وغير ذلك بحيث 
نكون عدتها أزيد من عشرين بلدا فصار للم مدن عظيمة وغرسوا الكرم والزيتون 
والسنانين ومهدوا الطرقات بالكرار يط لأسافرءن وصار وا يعدون من أهلالبلاد » ولميذ كر 
ابن الى دينار من استوطن منهم بحاضرة تونس و بلد بنزرت فأما تونس فتزطا منهم أهل 
الصنائع والفنون فأهل الصنائع الدقيقة سكنوا المدينة وهم أهل الثروة منهم و بنوا لأنفسهم 
حومة تعرف بزقاق: الأندلس قربجامع القصر. وأما أهل الصنائع الأخرى و بعض الفلاحين 
من أهل الحواضر فسكنوا ر بض باب السويقة وهم أول من بنى هناك خارج السور فبنوا 
الحومة المعروفة حومة الأندلسن ولميزل من بقاياه, هنالك عائلات منهم عائلة الأندلوس . 

ولما تزلوا تونس احتق بهم أهل البلد قال السيد المنتصر فىمناقب سيدى ألى الغيث 
القشاش « ولما أنجاء الاندلس الى تونس ضاقت بهم الحاجج والطرقات والأسواق والديار 
وانمخازن والحوانبت وصار وا يأنون الىالشيخ والى سماطه وجرى معهم الشيخ رضىاللة عنه 
كارع المرسلة فىإطعام الطعام وكسوة العريان حتى الىأحصيت مارج اؤوتنهم اثنتى عشرة 
ماثة خبزة من القمح وقفيزين من الدقيق والكسكسو ثى” بابس وثى” مستى وزو جخٍأجال 
من الخروب ‏ لعلف الدواب ‏ بحلاف اللبن واللحم رأسين بقركل يوم هذا على حساب 
العام الكامل ضِيمهم الشيخ ولما كثر الأندلس بتونس وعمروا اقليمها ودوائرها وعمروا 
الجزيرة وكثرت نلدائهم وكثر خيرهم وحرثهم وتأهاوا صاروا يأنون من كل بلد طم ازيارة 
الشيخ سيدى أنى الغيث و.يأخذون على يديه العهد م نكل بلد حز با وكل حزب بجعل له 
نقيبا والنقيب هو شيخ الفقراء و يعطيه علاما ‏ أى عاما ‏ أخضر و نوصيه بطاعة الله 
وكان الأندلس ممتثلين لأمى الشيخ سامعين له مطيعين فى كل أمى وكان بحسن إليهم 
وبواسيهم ويكانبهم و يأخذ بخواطرهم ويقضى حواتجهم فىكل مايحتاجون إليه وكان 
أقر هم إليه سيدى تمد بن عبدالرفيع الانداسى » اه 

أما بلد يئزرت فقد سكنيا الاندلس و بنوا مها حومة تعرف الآن تحومة الأندلس 
وأسسوا قربها قرية منزل جيل ومنزل عبدالر-جن والعالية. وغار الملح وكذلك نزلوا منازل 
من المزابر القبلية غير ماذ كره ابن الى دينار مثل مزل ألى زلقى ومازل كيم بالدخلة وقرية 


الفوزف وقررية دار شعبان وتزل فريق منهم ببلد نابل 

وقد نظم الأند لسيون لأنفسهم هذه البلاد نظاما حفظ طم عوائدهم وقوميتهم الأصلية 
وأقاموا عليهم كبيرا بلقب شيخ الأندلس فكانوا يحكمونه فىفصل الخلاف ينهم ويرجعون, 
إليه فىمهامهم ودام هذاالوظيف مرا " الأمير: جمد باشا و خر من وليها الشيخ مصطئ, 
شلى بعد سنة ١١/١‏ 

الأندلس بالمغر بإن . الأقصى والأوسط - 

اتصال أهل الاهدلس بالمغرب الاقصى قديم من عهد الدولة اللتونية * م الوسدة ولا 
استولى الاسبان علىغر ناطة قصد سلطائهم أبو عبدالله بلاد فارس ونبعه جتع عظم منهم م 
لااحلى الأندلسيون الجلاء الأخير قصدت جوع عظيمة منهم بلاد المغرب واستوطن.معظمهم 
مدرينة سلا ور باطهاالمعروف اليوم بالرباط أو بقلعة سلا وبنوا هنالك قصورا ودورا وجامات. 
وانتفع م ماوك المغرب فى تعليم الصناعات وند بيج الحضارة وجندوا منوم جندا عظما فى. 
البر والبحر و بهم فح الملك ا اقليم السودان فن أجل ذلك لقب مسامو 
السنغال عند الافرج بلفظ مور(١)‏ 

و يظهر أن جل أهل الثروة من الانداسيين قصدوا المغرب الاقصى واستوطنوا فاسا 
رشوا هئالك الحضارة الأندلسية فى جيع مظاهرها ولاسما فنون البناء. والنقش والتزويق. 
وأساليب المعيشة و بث العم 

.وكذلك خاعة عاماء الأندلس قداتتقل معظمهم الى فاس و بثوا هنالك العاوم فكان. 
دخوطم نهضة عامة فى الحضارة العامية والفنية بالمغرب الأقصى. 

وأما المغرب الأوسط فقد تزلوا منه بنامسان و وهران وانحاز الى تامسان طائفة من. 
أهل العلل فظهرت هنالك أيضًا ميضة فى العم والضارة 

د د 

والخلاصة أن مالحق مهاجرى الأنبلس من السعادة والعمران قدحصل نقيضه فماأخاوم 
من بلادهم التى سكنها الاسبان وماجمر وها وعد المؤرخون إخراج الانداسيين من وطزهم 
ولط رسيس واشئى بها لأجل ذلك على الفقر والتأخر 

وإذا نظرت ا لى البلاد وجدتها تشقق كا يشت العباد : والسعب 


(!) قلت وقد وجد فى تنبكتو قوم يقال لهم الأندلس من بقايا هؤلاء 


سح طرا بلس الغرب وايطاليا 


طرأ بلس الغرب وأبطاليا 
)0( الكتتى الواردة على السيد اجد الشم ريف السنوسى من لورد كتشتر والسير 
0 0 والحترال مكسو يل وى ثلدنه . 
(؟) ما سبق فى التار ع من استيلاء الافريج على طرابلس الغرب 
(6) عرب طرابلس الغرب لعبد الستار بك الباسل 


قد جرى بعد طبع المزء الأول »من هذا الكتاب <وادث كثيرة فى طرابلس 
الغرب ان لم يسعنا شرحها كلها فلا مناص من الاشارة اليها ولوعلى وجه الاختصار لأنها 
من 1 ما ألم بالمسامين فى هذا العصر 

منذ استولى على ايطااية حزب الفاشست نحت رئاسة موسواينى بدأ الاسلام فى 
طرابلس و برقة يؤول الى الانقراض التام 

ومن العاوم :أن مبادية الفاشسبت.هى: الوصول الى أغراضهم يكل وتسملة يدون 
أدى نظر الى ما ,يقال له « حقوق الم » ود حقوق الاسانية » وما أشبه ذلك ما اتفقت 
الأمم على مس اعاتم . بل يعلنون ويصرحون ولا ا#مجمونٍ بأنهم لا يعرفون الخحرية ولا 
دون لقوق الناء غود ون كل قن ووه ضرودياً لأجل تعالى ايطاليا و بسطتها 
فى الأرض أو لأجل توطيد دولة الفاشست فبو عدص سا نغ جابز طابق ذلك الحقوق 
الانسانية والحقوق الدولية أو م يطابق . ولموسوايى 00 «توقيعه تؤّخد 
ممنها هذه المقاصد بدون اشكال فلهذا لم تبق فى ايطاليا لا حرية قول ولا حرية كتابة وكل 
شى* يصادم ارادة الفاشيست فهو ممنوع . ولما أراد البابا تأليف جعيات كاثوليكية هب 
الفاشست فى وجبه ومنعوه من تأايفها وأقفلوا أما كن هذه الجعيات لا عداوة للكثلكة 
التى هم أنصارها الأشنكاء بل خشية أن يوجد فى ايطائية حزب خارج عن <زب الفاشست 


)١(‏ راجم صفيحة احا من الجزء الأول 


للامر شكيب م5 


ولقد احتس الباب!ا على استبداد الفاشيست به واشتد الخلاف بينه و بين موسواينى ولكنه 
خاب فى مسعاه وذهبت ا<تجاجانه سدتى وهذا بعد أن ألحق به الفاشست اهانا تكثيرة. 
و بعد أن داسوا صورته بالأقدام علناً فى أسواق رومة 

فالحزب الكانوايكى الذى مهين البابا نفسه والحزب الايطالى الذى لا نجيز أن يكون 
فى ايطالية <زب سواه ولا يقبل فى تلك المملكة قانوناً غير الذى ينطبق على مبادوء 
الفاشست لاشك أنه اذا تسلط على طرابلس الغرب كانت مباديه أفظع وأشنع وأبعد فى 
الظلم مدتى . فان الم الحرة الديموقراطية فى أو ر بة تجتهد مبلغ امكانها فى العدل والمساواة 
فى بلادها حتى اذا صارت بإزاء المسامين نسيت مبادى؟ العدل والمساواة وكالت ,كيال 
للاور دين و بآ خر لإسامين وأوضح دليل على ذللك حالة الادارة الافرنسية فى ال+زائر وتونس 
والمغرب وحلة الادارة اطندية فى الجاوى وسومطرة ولا يستثنى من ذلك أيضاً حم الاتكليز 
فى اطند . فاذا كان هذا دأب الأمم التى تقيم للعدل والمساواة والحرية وزناً خا ظنك بإلقوم 
الذن لا يعرؤونها من الأصل ولا يتقيدون مها نحاه أبناء جنسهم أنفسهم ومن يقولون انهم 
لا دينون بشى' الا بالوصول الى عرضهم لا جرم أن المظالم التى أوقعها الطليان الفاشست فى 
طرابلس وبرقة هى بمالم بقع نظيره فى هذا العصر . وقد باون نادراً حتى فى القرون 
الوسطى . وما أحسن ماقاله الوطنى المصرى المشهور الاستاذ عبد الرحدن عزام فىإحدى مقالانه 
البليغة وهو ( ان الناس يبحثون عن أخبار الأنداس وكيف أجرى الأسبانيول بالمسلمين 
هناك . وماطم وللاندلس ولأمور جرت فى القرون الوسطى فآمام أعينهم طرابلس الغرب 
فليذهبوا و يشاهدوا بأعينهم فى هذه الأيام فظائع لا تقل عما جرى بالأنداس ) 

فالفاشست قرروا تحوريل طرابلس وبرقة بلاداً لانبشية وأجعوا انزال مليونين أو 
ثلائة من الطليان ها بزعمهم أن ابطاليا ضاقت بأهلها . والحقيقة أن انزال نصف مليون 
ابطالى بطرابلس و برقة قد تعيحز عنه ايطاليا لما يتقاضاها ذلك من النفقات الوجيعة ولكون 
الأراضى الميدة فى :الك البلاد قايإة جداً وهى على كل حال لا تستحق اطحرة اليها ولا 
فض حرا الا القذويغ #بوالقاشقيك ]غنا اتمدون:ق الدقيقة عرو الأفستدان والاقرال بأ 
فتحوا بلداناً واستعمروا أقطاراً لأنه لوكان المقصود مجرد اتنجاع الأراضى.ففى نفس 
ايطاليا أرضون مهملة هى أجو د من أرض طرابلس وأقرب لاطليان وجزيرة سردانية من 
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من اخصب البقاع وأوسعها وهى نكاد تكون خالية 
ومن شاء أن ,يعرف مايعترض ايطاليا من المواذع الاقتصادية فى استعمار طرابلس, 
الغرب وما يوجد فى نفس اإطاليا من الاراضى التى هى أولى بالاستعارمنها فليطالع للسنيور 
« نى » رئيس وزراء اإطاليا سابماً ومن أعظم رجال السياسة والعل نى أؤوية "اله الذى: 
ينبحث فيه عن الدعوقراطية والفاشستية والبلشفية فائه بزداد بمطالعة هذا الكتاب يقيناً 
بأن استعمار طرابلس لم يحكن الالأجل مسابقة إلدول الأخرى فى ميدان الفتوحات. 
والتمرينات العسكرية لا لأجل مقاصد اقتصادية كا يزمون وأن طرابلس لم تسكن ولن. 
تسكون بلاداً نؤتى أ كلها.على أثر استعمار أو استئار 
وخلاصة القول أن ا خحواننا الطرا بلسيين لأممر بريده الله ابتلوا من الاستعار الايطالى. 
الفاشستى بالداهية الدهماء والبلية الصماء التى ميما كثر ت مصائب الاسلام فى هذا العصر 
فلا شى؟ منها يشبهها 
فقد حزر بعض الواقفين بعشرين الف نسمة عدد لذن شنقهم الطليان من أهالى. 
طرابلس وبرقة منذ احتلاطم وكثيراً ما شنقوا اناسا بدون محاكة بل محرد ارادة قائد أو 
بعجرد ارادة ضابط صغير . وقد وقع للم انهم شنقوا نساءه جردوهن" من نيابين وأبقوه.» 
مجركدات عدة ايام . وقد وقع انهم كانو| إسلكون ستان أو سيعين قحسا فسلياة واحدة 
و بحسونهم على هذه الصورة ٠دة‏ الى أن »ونوا . وقذف عكري عدة جثث الى ساحل, 
الساوم مر بوطاً بعضها ببعض فرجح الناس انها من جثث أهالى طرابلس لشكثرة ما ر بط 
الطليان من اوائك المسا كين بالحبال ورموا بهم فى البحر . وقضية الفظائع التى ارتكبها 
العسكر الطلياق بأهل اللنشية فىأول نزوطم بطرابلس هذه قد اقشعرت طا أبدان الاوربيين. 
برغم انهم على وجه الاجال لا يشعرون با لام المسامين . وقد حاول الطليان تبرير تلك. 
الاعمال الو-شية يكون الطرابلسيين قد هاجوا العساكر الايطالية من الوراء ينما هم 
يحار بون اليش العرنى انذى امامهم ولسكن ألوفا من الافعال الوحشية التى أقدموا عليها قد 
اقدموا عليها بدون موجب سوى حب الاتتقام من المسامين ا لاستئصال شأفتهم من. 
طرا لس ؤبرقة ايَخاوا الطليان الو مها و يسكنوها آمنين. 
ولاكانت ازاضى الجبل الاخضر من برقة هى أجود قطعة من بر" طرابلس وفيها 
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المياه الجارربة والعيون الصافية والغابات الملتفة والمروج المريعة توجبت انظار الطليان الى 
استعار هذه القطعة قبل غيرها وأخذوا يفكرون فى الطر يقة الى مكنهم من اسكان الجنس 
اللاتينى فيها بدون أن ينازعهم أحد عليها. فل بحدوا طريقة سوى اجلاء القبائل العر ببة 
الساكنة فى الجبل الاخضر وجوارم عن أراضيهم وجعوا منهممانين الف نسمة رجالا 
ونساء وأطفالا وسناقوهم الى صخراء « سرت » فى الأراضى الواقعة بين برقة وطرابلس على 
مسافة عشرة أيام من أوطائهم الأصلية وأنزلوهم فى معاطش ومجادب لا مكن أن يعيش بها 
شرولا بقر غات جان بكبير منهم جوعاً وعطثاً ومانت مواشيهم: بأسرها من فقد الكلة” 
والماء . وعند ذلك جعلت الحسكومة الايطالية لكل عاثلة منهم فرنكين ايطالبين يوميا 
أشبه بها يسمونه « قوت لابموت » وارتفع صراخ هؤلاء الأهالى وراجعوا الحنكومة 
الايطالية وشكوا طا موت ذراريهم وموتان مواشيهم ها زادها ذلك الا مضاء فى 
عزئتها ولسكنها جاءت فأخنت منهم الرجال الذن من سن الباوغ الى الخامسة والأر بعين 
وأدخلتهم فى سن الجندية . ثم عمدت الى الاحداث من فوق أر بع سنوات الى سشكة 
فأخنتهم قهراً من أحضان آباثهم وأمهاتهم فى يوم تشيب من هوله الأطفال ودفعتهم الى 
ايطاليا لأجل ثر دنهم وتنشئتهم فى النصرانية . وهذا هو العمل الذى لم تقدم عليه حكومة 
بعد فى هذا العصر والذى يشبه عمل الاسبانيول عسامى الاندلس منذ أر بعة قرون قد أعاده 
موسولينى فى هذا القرن ول يبال صراخ أوائك المسا كين ولا بإلى مخالفة ذلك الحقوق 
البشرية العامة الى نجعل الأب والأم أوصياء طبيعيين على أولاده| القاصرين . وقد زعمت 
الحكومة الايطالية أمام الناس انها انما نقلت هؤلاء العرب من أوطانهم لتعزطم عن عصابة 
الثوكار الذن كان يقودهم عمر الختار رجه الله . وه وكلام فارغ لا يقبله عقل ولا عدل اذ 
كيف تقدم حكومة على نقل .٠م‏ ألف نسمة من مساقط رؤوسها خشية أن يتصاوا بحمسمائة 
ثائرلا غير ثم ان الطليان تغلبوا على الثوار المذّ كور ين وقبضوا على قادهم عمر الختار 
الذى.ما فنى* جاهدهم من عشر بن سنة وشنقوه محضر جم غفير من أبناء جلدته فضى 
الى ر به شهيداً و بكاه العالم اسلائى بأجعه وانطفأت الثورة م نكل برقة ومع هذا لم رض 
الحتكومة الايطاليّة أن تعيند هؤلاء الاهالى:الى بيوتهم وأوطائهم بل اتتخبت من بقاياهم 
أر بعة أو جسة آلاف وأرجعتهم الى الخبل الاخض ربحرئون ويزرعون لا كالكين: بل 
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كعملة فى الأملاك التى نزعتها الحسكومة الايطالية منهم وسامتها الى المستعمرين الطليان . 
واغارة أخرى هدلت اطالنا عند المبالة أنشا دون الاندلين عقدها انازعت أراطى 
المسامين وسامتها الى حكبار الاسبانيول والى الرهبان ثم جعات الم.امين أحعاءها القدماء 
| كر فى نفس أراضيهم لحساب غيره, . وهذا هو السبب الذى أثار فلا الاندلس اليوم 
وجلهم على مطالبة الحسكومة الاسيانية بعد سقوط الملسكية وتأسس الجهور بة فيها بإعادة 
هذه الاراضى ملك طم بحمجة أنهبا كانت لاآنائهم الذين كانوا مسامين فى الأصل . و لقد 
قررت الحكومة الاسبانية الحاضرة عليك فلا الادلس هذه الاراضى ونزعت 
أبدى الرهبان ونلاء الاسبانيول الذن كانوا علحكونها . فالفاشست اقتفوا آثار 
000 وايزابلا فى الاندلس من كل وجه . ثم لما ثارت اعتراضات المسامين على ايطاليا 
من أجل اجلاء الهانين الف عرنى عن اراضيهم واغتصاءها اباها وتسليمها الى الطليان 
قامت ايطاليا بتمويه آخ رلا ربقل عن التمويه الاول سخفاً وهو ان تقول : ان كثيراً 
بو الاخسخرواته الحاضة قن العرت الفائن اراس هونا حاعن' لصم والسدوك 
عن اطيام فى البرارى وانها هى أى ايطاليا اما أرادت جل هؤلاء العرب على قبول 
الحضارة . كأ فعلت الحكومات الاسلامية نفسها ولا نعل لماذا يستلزم جلهم على ترك 
اللبداوة أن بجاوا عن أملاكهم وأراضيهم ويصار بم الى فلاة قاحلة لاماء فيبا ولا كلو 
قرا # وهل كانت تعجز ايطاليا عن اجبارهي على ترك البداوة وهم فى وسط أراضيهم 
الحصبة بالجبل الاخضر؟ ان هنا التمويه لم يقنع أحداً وقد أشسرنا اليه مراراً والى سائر 
فظائع ايطاليا بطرابلس فى محلتنا العر بية المنهج الافرنسية الملبج المسماة « بإلامة العر بية » 
وطسرة ممتاولا نز وأزيد على ذلك قولا” تقوه عن عل وعن خبرة وهو اننا فى أوائل 
غارة اإطاليا على طرابلس ذهيبئنا بنفسنا ومعنا بعض من أتباعنا وجاهدنا مدة عانية أشهرق 
درنه و بنغازى فاتيح لنا أن نجو ب الجبل الاخضر والاراضى التى تمتد من عقبة الساوم الى 
سهل بنغازى من أوطا الى آخرها وعرفنا الساوم ودفنا وطبرق وغور الطنفسة وسائر ما 
يسمى بالبطنان ثم الحبل الاخضر عا اشتمل عليه من أراضى قبياة العبيدات فى درنه وعين 
منصور ونبعمارة وثرت و بشارة والقيقب وشحاث مدينة سيرذا القدرمة وأراضى قبيلة الحاسه 
فيها و بعد ذلك أراضى قبيآة البراعصة فى قلب الجبل بجوار الزاوية البيضاء و بعد ذلك 
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أراضى قبياة الدرسا وأراضى العرفا والعبيد حول قصبة المرج الى أراضى العواقبر والمغار بة 
بظاهر مديئة بنغازى . وقد تعرفنا الى كثير من رؤساء هذه القبائلومن مشاعن الزوايا 
السنوسية التى منها لكل قبيلة زاوبة أو زاويتان أو ثلاث بحسبعدد تلك القبيلة وقد زرنا 
أحكنر تلك القبائل فى نجوعها ولم جد منها قبيلة واحدة يصح أن يقال فيهاانها 
عر يقة فى البداوة بل جيعها أحاب زراعات وجنان و ساتين ومنها من يسكن المضارب 
ومنها من يسكن المدر ولكن الجيع حراثون زاعون مستقرون لايظعنون الى أما كن 
بعيدة وانما يشتون ويصيفون فى بلادهم على عادة الكثيرين من الفلاحين وسكان الحجر 
فى جيع الدنيا . ولنفرض جدلاً ان ايطاليا شاءت تحضيرهم كم تزعم أفل يكن ذلك ممكنا 
مع ابقائهم ىأراضيهم 1# كان من الضر ورى لأجل نتحضيره, اخراجهم م نأراضيهم المر يعة 
البديعة واسكائهم فى فلاة قاحلة ليموتوا # كل الادلة متظاهرة من اعمال ايطاليا فى طرابلس 
وبرقة على ان هراد الفاشست هواستئصال الشعي الاسلاتى من ذلك القطر لاحلال اللاتين 
محله . ولفد وصلت ايطاليا الى هذا الغرض ان لم يكن بهامه فالى جانب كبير منه . فلقد كان 
أعالى طرابلس و برقة قبلغارة ايطاليا عليهما مليوناً ونصف مليون من النسم فل ببق“ منهم 
الآن بحسب الاحصاء الأخير سوى سبعمائة الف نسمة . فيكون قد تناقص عددهم الى 
النصف بالظل والعسف والقتل وما نشأ عن ذلك من رحيل الأهلين منهم من قصد السودان 
ومنهم من دخل مصر وءنهم من تحول الى تونس ومنهم من وصل الى المزائر . والطليان 
مسرورون بان الجو بذلك خاو طم مغرورون بان افريقية ألقت الييم بقيادها بواسطة 
طرابلس . وكل هذا أوهام وأحلام وستبدى طم جهلهم الأيام . ولكنهم تركوا فى قاوب 
المسامين من جراء أعماطم فى طرابلس جراحات لاتوسى وحزازات لاننسى ومن ججلاة أعماطم 
فيها عدا ماتقدم ذ كره انهم لما احتاوا واحة الكفره فى م١‏ ينابر من سنة و9١‏ الماضية 
استباحوا قراها ثلاثئة أيام فقتلوا منصادفوه من الأهالى . وكان من جاةالقالى بع ضالشيوخ 
الأجلاء مثل السيد مد بنعبر الفضيل والسيد جيده الفضيل والشيمخ فضيل الديفار وغيرهم 
من قتتلوه صبراً غير داخل فى ذلك من قتاوا فى المعركة التى جرت بين الأهالى وجيش الإة 
الطليانية وهم ٠٠.١‏ شخص . ثم أن الطليان انتشر وا فى القرى والساتين ونهبوا كل ماوقع 
فى أبديهم وم يرجوا الشيوخ ولا الأطفال ولاالنساء وصادفوا الشيخ مختار الغذامسى وهو 
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شيخ فان بالغ ثلاثا وتسعين سنة ومن جلة عاماء السنوسية -أماوه مقيداً بالحبال على جل 
ونفوه من الكفرة فات فى الطريق . ثم اغتصروا النساء فى أعراضهن وقتلوا منهن؟ كثيراً 
من دافعن الى الآخر عن أعراضهن . وكان نحو من 7٠.٠.‏ اصرأة من نساء الأشراف قد 
فررن الىالصحراء قبل وصول الحدش الايطالى فارساوا قوة فى ارهن تأثرهن حتى قيضوا 
عليهن” وسحبوهن الى الكفرة حيث خلا بهن ضباط اليش الطليائى واغتصبوهن" وهكذا 
أنزلوا المعرات بسبعين أسرة شر يفة من أشراف الكفرة الذين كانت الشمس تقريبا لاثرى 
وجوههن من الصون والعفاف . وقدأشارت|اصحف الطليانية الىهذه الحادثة وصرحت فىباب 
الافتخار قائلة : « ان الحش قيض على . ٠١‏ امرأة من نساء الزعماء » وقراًنا ذلك باعيننا 
ولحظنا ان مقصود البلاغ العسكرى الايطالى التبحح بكون حلائل زعماء الكفرة صرن الى 
الصباط . الا اننا انتظرنا جلاء الاخبار من الحبة الثانية حتى نعلماذا جرى بعدالتثبت فامضى 
شهرحتىو ردت الاخبار من المهاجرين الذين دخاواحدود مصر بإ نهؤلاءالسيدات المقصورات 
الناشئات فى أ كرم موود الطهارة والصون قد قبضوا عليبن فى الصحراء وصرن الى أوائنك 
الفتجرة الذي ن لايع رفون لصيانةالعر ضمعنى ولابقيمون الشرف وزناً . وعامنا ان بعض شيوخ 
الكفرة الذين احتجوا على هنك أعراض السيدات المذكو رات قد أعى القائ بقتلهم . 
ثم لما هاج هام العالم الاسلاى من جر“اء هذا الخبر وأشباهه أذاعت الحكومة الايطالية 
عوانا ظاعرا زعت فيه أن اخيش كار :النستوة المناقان لذ كوارات شفقة علبي" ولأجق 
أن برجعهن الى بيوتهن آمنات وغير ذلك من الأقاوويل التى قصدت :ايطاايا مها تحخدير 
أعنا انان لذبن بلغهم ما كان جرى بالتكفرة من هذه الفظائع من هنك أعراض 
مخدرات المسامين ومن استباحة الزاوية السنوسية المسماة « بالتاج » واراقة الجور فيها 
ودوس المصاحف الشريفة بالاقدام هذا منضما الى ماكان بلغهم من قب لمن اجلاء .م١‏ ألفاً من 
عرب الجبل الأخضر عن أوطانهم واماتتهم بالجوع والعطش وأخذ أطقاطم قهراً الى ايطاليا 
لأجل تنصيرهم والى ما كان بلغهم من فظائع حثيرة مثل جل الشيخ سعد شيخ قبيلة 
و الفوائد » وه١‏ شيخاً من رفاقه بإاطيارات وقذفهم هم من الو على مشهد من أهلهم 
حتى اذا وصل أحدهم الى الأرض وتقطع ار با صق الطليان طر با ونادوا العرب قائلين : 
وليأت محمد هذا نبي البدوى الذى أعس؟ بالمهاد و ينقذكم من أبدينا » والى غير ذلك من 
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الأتووااق عرف قاوى: انين 2 رق ام ات ل العام وان اونلوا يلياد 
.و يروت وفلسطين وانعقدتاجتماءات فى كل مكان الاحتجاج على أعمال ايطإليا فطرابلس 
وأأرق المسامون بالاحتجاجات الشديدة الى جعية الأمم خشف وال لقنن وتوا 
بالعبارات القاسية وقامت قيامة الجزائد العر ببية وجلت على توحش الفاشست: من كل 
جانب وامتلات جرائد مصر بالاحتتجاج والطعنفى ايطاليا الى أن عطلت الحسكومة المصرية 
بعضها اجابة لطللب الحسكومة الايطالية ووصل الصرعخ الى اطند والجاوى وأضج المسامون 
طذه الأخبار وانعقد فى الجاوى اجتاع كبير حضره ألوف مؤلفة من المسامين وخطبوا خطبا 
شديدة ودعوا الى مقاطعة البضائع الطليانية وبدخلت المحكومة اطواندية فى الأعس 
بواتتصرت لايطاليا عقنضى قاعدة التكافل الأورفى بوجه المسلمين وقاعدة التكافل 
الاستعارى بوجه الأمم المقهورة وأشاع قناصل ايطاليا انكل هذه الاخبار عما حل" عسلمى 
طرابلس ملفقة لا أصل طا و بلغت بهم القحة انهم كانوا خاطر ون الناس مخاطرة على أن 
ذهبوا الى طرابلس أنفسهم ليشهدوا كنب هذه الأقاويل و بلغ بهم البوتان انهم أشاعوا 
أيضاً أن ايطاليا اقترحت على جعية الأمم أن ترسل الى طرابلس لهنة من عندها التحقيق 
عما ينس الى رجاطا من الأعمال الشنيعة التى هم أبر ياء منها . وكل هذا اختلاق .بحض 
قصدت به ايطاليا التمويه وتخدير الاعصاب وصرف المسلمين عن مقاطعة بضائعها وقد 
سكن كثير من المسلمين الى هذه السكذيبات وهدأ بلطم والحق خلاف ذلك . وكل ما شاع 
من الاخبار عن أعمال الطليان لا سما بعد مجى” دولة الفاشيست هو دون الواقع . ولو تأمل 
المسلمون فما يأنيه الفاشيست فى نفس ايطاليا من المو بقاتومن اغتيال أعداتهم السياسبين 
ومن حج ز كل حرربة ومن مذع تأزي فكل حزب حالف حز مهم ولو نظر وا الى اهاتتهم للبابا 
نفسه ومنعهم إياه من تأليف الجعيات الكاثوليكية حجة ان الحزب الفاشيستى الذى هو 
كثوليكى الصبغة يغنى عن تأليف أحزا بكاو ليكية أخرى لعلموا ان الذن يفعلون تلك 
الافاعيل ارقا أمتهم وملتهم ووطنهم لا يقال انهم لا بفعلون اضعافها بالمنلمين الذبن ينو ون 
امتتمال شأفتهم من طرابلس اتحو يل تلك البلاد الى تملكة لا تدنية كم كانت لعهند 
الرومان .زعمهم ولايطان ثلاثة ملايين ايطالى فيها . على أن الاعمال الوحشية التى أثوها فى 


ااا ا طرابلس الغرب وايطاليا 


طرابلس و برقة منذ بدء احتلاطم الى الآن والمظالم المتوالية التى أجروها من قتل وتغر يب 
وحبس وضبط أملاك وانتزاع أراض وغير ذلك قد أصبحت فى حك المتوائر الذى لا يصح فيه 
المراء لانفاق عشرات الألوف من الاهلين على روابته فقد تزح عن طرابلس وبرقة نحو من 
مائتى ألف نسمة وقيل من . .م ألف نسمة منهم 7٠١‏ ألفاً دخاوا تونس والجزائر ومنهم <١‏ 
ألفاً دخلوا مصر ومنهم من شسردوا الوالسوادن ومنهم من تفرقوا فى الصحارى وقد أطبقوا 
بأجعهم على صنفة هذه الأخبار ومشاهدتهم :لك الافعال بالعيان وانه: لستحيل اتفاق تلك 
الأاوف المؤلفة على الكذب هذا فضلا عن كون اسان الخال أفصح من اسان المقال فاولا 
كون هذه المظالم حقيقة راهنة ما كان هذا العدد الكبير من الاهالى يترك وطنه وهم على, 
وجبه فى البرارى أو يلدمس الرزق عاملا فى أرض غيره بعد ان كان سيدا فى أرضه .. ومن 
أغرب المتناقضات والتناقض من عادة كل كاذب أنه ينها ماو ايطاليا فى بلاد الاسلام 
بذيعون أن من شاء أن يذه الى طرابلس بنفسه ليتحقق حكنب :لك الاخبار عن 
فظائع الطليان فيها فان أدواب طرابلس مفتوحة لمن شاء الذهاب الى هناك و ينا قنصلهم 
فى يروت يشيع ذلك فى سروت وبيما الحكومة الايطالية تقول هذا القول لشوكت على 
الزعم المسلم الطندى إِذ بيت ايطاليا مدة طو يلة بعد احتلال الكفرة وحوادثها المؤلة تمنع 
كل دخول وخروج بين الحدود المصرية والحدود البرقاوية لئلا يقف أهل مصر على حقائق 
الاخبار فنزدادوا هياجاً . ولكن الحقائق لابد أن تظبر ولا يمكن ايطاليا اخفاء كل ما تأتيه 
من الأعمال الوحششية فى طرابلس وليس المسامون وحده, ه, الذين شاهدوا أعمال الطليان 
وضحوا منها بل نمة كثير من الافريم شاهدوها وأنكر وها ومن ذلك المستر « فراسز 
ما كولا » الانكلزى الذى كان مرافقاً الحبش الايطالى فى طرابلس عند الاحتلالوشاهد 
تلك الفظائع بعينه فقد قال : 

« أت البقاء مع جيش لاهم له الا ارتكاب جرام القئل وان مارأيته من المذااع. 
ورك النساء المريضات العر بيات وأولادهن يعالجون سكرات الموت على قارعة الطريق 
جعلنى أ كتب لالحترال « كانيقا » كتاباً شديد اللبجة قلت له : اتى أرفض البقاء مع جيش 
لا أعدةه جيشاً بل عصابة من قطاع الطرق والقتلة » 

ومن ذلك شهادة الكاتب الالماتى « فون غوتبرغ » الذى قال : «انه لم ريفعل جيش 
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بعدوه من أنواع الغدر والحيانة ما فعله الطليان فى طرابلس فقد كان المنرالكانيقا يستهين 
بكل قانون حر فى و.ناص بقل جيع الاسرى سواء أقبض عليهم فى الحرب أو فى بوتهم . 
وفى سيرا كو زه الآ ن كثير من الاسرى الذين لم ,يؤسر واحد منهم فى الحرب وأ كثرهم من 
الحنود الذين تركوا فى مستشئى طرابلس « 

وقد قبض الطليانعلى ألوف من أهلطرا بلس فى بيوتهم ونفوهم بدون أدىمسوغع 
الى جزر ايطاليا حيث مات أ كثرهم من سوء المعاملة 

واقرأ ماقاله « هرمان رئول » المراسل النمساوى الحرنى فقد وجد فى الباخرة الى, 
تقلت جاناً من هؤلاء الاسرى فوصف تلك الحالة فقال : 

« فى الساعة السادسة من مساء كل نوم سكب هؤلاء المرضى بالحديد من اليد اليمنى 
والرطل الضف دعقا ان موسيق هذه السلاسل تنفق مع « المدنية » التى تقلتها ايطاليا 
الى افر يقية . لار يب أن الطليان قد أهانونا كثيراً فل يكف أنهم أسقطوا منزلة أور وبا 
العسكر ب فى نظر افريقية حتى شوهوا اسم النصرانية أمام الاسلام ) ثم قال : 

« قد قتل الطليان فى غير م دان الحرب كل عر بى زاد عمره على ١4‏ سنة ومنهم من 
| كتفوا بنفيه . وأحرق الطليان فى ٠7+‏ اكتوبر سنة ١01١‏ حياً خلف بنك روما بعد أن 
ذحوا.ا كثر سكانه ينهم النساءوالشيوخ والاطفال » . قال : «ورجوت طببين عسكر بين 
من أطباء المستشى أن ينقاوا بعض المرضى والمصابين المطر وحين على الائرض نحت حرارةة 
الشمس فل يفعلا . فلجأت الى راهب من كبار جعية الصليب الاجر هو الاأب « بوسف 
بافيلاكو » وعرضت علي هالأمى وأخبرتشاباً افرنسياً أيضاً تكن الأب « بافيلاكو» حوله 
أظره عنى ونصح الشاب بأن لا بزعج نفسه بشأن عربى فى سحكرات اموت وقال : 
« دعه عوت ... » 

قلت ليتأمل القارى' أن هذا الذى يقول هذا القول هو قسيس زعم أنه مثل, 
المسيح على الائرض وأنه من رجال الصليب الاجر أى الجعية التى تزعم أنها تخدم 
الانسانية بلا استثناء ! 

ثم قال هذا المراسل النمساوى : « ورأيت على مسافة قريبة جندياً ايطالياً رفس. 
جئة عرنى برجله . وصباح اليوم التالى وجدت الجر والمرضى الذين رجوت الراهب من 
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أجلهم قد مانوا . وقد رأى ذلك متى فون غونبرغ الألماتى و بكى من تأثره » ثم قال : 
« رأيناطائفة من المنود :طوف الشوارع مفرغة رصاص مسنساتها فى قلب كل 
عرلى تجده فى طر يقها قد نزع أ كثره, معاطفهم ورفعوا | كام قصائهم كأئهم + زارون» 
وقال فون غونبرغ فى احدى رسائله : « خرجت عصابة من النود وراء البيوت 
فاما دنوا منا وجدنا يينهم تسة من العرب غلّت أيديهم خلف ظهو رهم . ثم سمعنا مراخاً 
واذا ببعض الجنود خرجوا من منزل بجر”ون عر بياً ضموه الى. المسة الأولين وقتاوهم رميا 
بالرصاص . فعامنا أن لس هناك محا كة ولا عدالة عسكربة بل هناك #زرة #ضة . ولقد 
يل لى ان الطليان قتلوا ..؛ امرأة وولد فى هذه الأيام الأخيرة وأر بعة لاف رج-ل . 
وكانوا يقتاون النساء و يقولون : ظنناهم رجالا ) قلت : وهذا لم يكن من الفاشست بل من 
|إطليان غير الفاشست لأنه حصل فى سنة ١91١‏ قبل أن بوجد الفاشيست 
ثم قال : « فى «ا؟ | كتوير سنة ١9١‏ سرت فى الطرريق شمالى بير « ألى مليانة » 
فأبصرت شابة عر بية خرجت من بيتها ممسكة بيدها طفلها الصغير . ثم ما لبئت أن سمعت 
ثلاث طلقات نارية ثم رأيت المرأةسقطت على الأرض ميتة أما الطفل فولى هار با مذعو راً 
فلقيت <يقكذ ضابطاً فقات كه : جنودك قتلوا الآن امرأة عند البّر . فقال : جنودنا 
لا يستطيعون التمييز بين الرجل والرأة أول وهلة . فعامت من هذا الجواب أن.العرب 
مباح قتلهم سواء ارين أو اارياء » 
ثم قال « انه صادف و مالعوب الكو ل ا الود 
اقطاء الا وتوا أدخاوهم اليها اشترك الضباط والجنود فى قتلهم بالمسدسات والبنادق . 
قال : وما كدت أفر” من هنا المشهد اطائل حتى رأيت ما هو أشد هولا وهو طائفة من 
الحنود يسوقون .ه 0 بين رجال وأطفال . ضرب أحدهم بحر بة بندقيته اثنين منهم 
ات الواحد اوقته وسقط الآخر ,تخبط فى دمه فرفسه أحد المنود برجليه ثم أدخاوا الباقين 
الى مكان قد تهدم و بدأ الضباط يقتنصون هذا الصيد الكريه بمسدساتهم و بنادق جنودهم 
مدة عش ربن دقيقة . وكفاسمعوا أنيناً من جثة أعادوا عليها النار الى ان اتقطع الأنين » 
وقال م اسل التايمس يومئذ ‏ قلت ولا يجوز أن ننسى أن غارة ايطالياعلى طرابلس 
كانت بالانفاق مع فرنسةوانكلترة استرضاء لايطاليا على أثر تقاسم انسكلترة وفرنسة مصراً 


والمغرب ‏ : « ان قسوة الانتقام التى استعملها الطليان فى وقعة نوم الاثنين يليق أن يقال 
عنها انها أعمال قتل عام فقد فتكوا بكثير من الأر ياء 57 هذا الانتقام ف 
طويلا... » قات ان كان بقعند العالم الاسلائى ذرة من الشرف فلا و ز له أن ينسى هذه 
الاهانات التى لحقت به مادام فى الأرض شى؟ يقال له اسلام 

وقالت جريدة ( الدالى كر ونبكل » الانكلدزية: «استمر الحيش الايطالى ثلاثة أيام 
يطلق الرصاص على كل من يلقاه من العرب فهلك عدد كبير من النساء والأطفال و بلغ 
يموع القتلى بين الاثنين والجعة أر بعة آ لاف عرنى . وصدر الأمس بقت لكل من وجد 
خارج السور الى جبة « قرقارش » 

وقال المسيو كوسيرا مراسل جريدة « ١‏ كسيلور » البار يز ية : 

ولا مخطر ببال أحدما رأيناه بأعيننا من مشاهد القتل العام ومن أ كوام جِثث 
الشيوخ والنساء والأطفال يتصاعد منها الدخان تحت ملابسهم الصوفية كالبخور يحرق 
أمام مذبع من مذام النصر الباهر . ومررت عائة جثئة بجا نب حائط قضى عليهم باشكال 
مختلفة . وما فررت من هذا المنظر حتى تمثلت أمام عينئ عائلة عر بية قتلت عن آخرها 
وهى استعد للطعام . ورأيت طفلة صغيرة أدخلت رأسها فى صندوق حتى لا ترى ما يحل بها 
و بأهلها . ان الايطاليين فقدوا عقوم وانسانيتهم من كل وجه » 

وقدأشار الى الحوادث نفسها ماسلا « الدالىمير ور » المستر توما سكرانت والسيدة 
فرانك ماج . وقال المستر رالس اشميد برتلت مراسل شركة ر وثر فى رسالة بعث مها من 
مالطة يصفف فيها ماشاهده بعيئه هو والمستر كرانت ممراسل الدالى مير ور والمستر دانيس 
مراسل امو رتنغ بوست وقد سجلت هذه الرسالة فىدائرة رسمية انكليزية تحت تواقيعهم : 

«صادفنا عمجرد خروجنا منالمدينة جاعة بين رجال واولاد لايم لعددهم عن السبعين 
قتلوا بدون محاكة . وكنا نشاهد فى طريقنا بعدكل بضع خطوات جثث القتلى فكل مكان 
فل بعضهم برؤوس الحراب والبعض ضر با وآخرون جرحوا وماتوا على اثر جراحهم , 
وأبصرنا على مسافة قريبة سين رجلا وواداً هلكوا بالرصاص والسيوف وشاهدنا 
قوسا مقط وين المشناسنة الفزننا كاه 

١-شيخعرلى‏ عاجز نا هو حالس بقرب مدرسة الزراعة اذ احُذته طائفة من الحنذ 
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الايطالى هدفاً (رصاص بنادقها غات 

ب سمعنا خْأَةَ صوت عيار نارى فعامنا أنه أطلق على رجل خرج من مازله فسقط 
والدم يتدفق منه وخرجت ز وجته و ببدها اناء فيه ماء ‏ لعلها تريد أن تسقيه أو نغسل 
خام كيك :فنا ران كيت يهن اعقانوا كو داعنا و 

ع التقينا فى أحد الشوارع بثلة من الجنود امسكوا ثلائة من العرب وصفوهم اد 
حائط واخذوا يتلهون بإطلاق النار عليهم » 

وقال المستر بنيت ,بو رلى ممراسل « الدالى تلغراف » : 

وفل الشلبان قي لوقن( ) ازيل )لاق تخد ينيم مس والس ألو رايت 
رجلا مقعداً قتله الجنود قريباً من قنصلية النمسا » 

وقال مراسل « قرا نكفورتر نسايتونغ » : 

والقدرات بعينى فظائع هائلة لم تسمع أذن اسان عثلها . ولقد بلغ الى الآن عدد 
المذبوحين من الأهالى سبعة آلاف من رجال ونساء وأولاد اذ أبيح الجنود قت لكل من 
يصادفونه » 

قلت هذه اعمال جيش منظم هو جيش ابطاليا تحت قيادة قاط برتبة جترال هو 
الجرال كانيقا يقود ذلك اليش الى طرابلس الغرب بحجة انها بلاد متوحشة وان ايطاليا 
تر يد انتمدتنها وتدخل اليها مبادى؟ الانسانية ! ولذلكهاجتها بغيا وعدواناً وأوقعت بإهلبها 
كا بعل كل احد . ولاذا هذا الاتتقام الذى تأنى الوحوش الضوارى الاتيان عثله بحق الاهالى 
الوادعين الجردين من السلاح ؟ جواب ذلك ان المقائلة من العرب دحر وا اليش الطلياق 
عند المكان المسمى بالمنشية وان طائفة من المقاتلة جاءت الحيش الطليانى من الوراء علىغرة 
منه فانكسر وتلف من هكشر . فانتقم الحترال كانيقًا طز عة جدشه هذه بذيم الاهالى الوادعين 
المستقرين فى بيوتهم رجالا ونساء واطفالا وم يبال لاهو ولا حكومته شناعة هذه الأحدوثة 
ولامخالفة هذه الأعمال لقوانين الحرب الدولية وكيف يبالى وهو وغيره من الأور بيين لاسما 
الجنس اللاتينى يعتقدون ان الاسلام خارج عن الدائرة التى يجب ان تراعى فيها الحقوق 
الدواية وانه لاضيب له من ذلك وان كل مايعمل به وباهله جائز . ولس فى هذا شى' من 
المبالغة بل نحن أولاء نرى من الأور ببين أبما اسمى مقاماً اجتماعياً من الطليان نستدل من 


كشير من اقواطم وافعاطم ومن صر بم كتبهم الحقوقية انهم لايقباون مبداً المساواة بين 
الأورنى والمسلم ولا يرون الحقوق العامة التى. يدعيها الأورنى مما جوز ان يدعيه المسلم فى 
المواقف الدولية . فلهذا نحد جيوش هذه الأمم ركب فى مستعمراتها لاسما بالمسامين ما 
قرب من أعمال الحيش الايطالى فىطرابلس ولاعتاز عنه بكثير . ولقد اركب الفرسيس 
فىهذه السئة عنداحتلال واحة تافيلالت بالمغرب افعالاً بعيدة جداً ع نالحقوق الدوليةوعن 
الحقوق وهم وانكانوا اخفوا خبرها عن الناس ومتتصل بالمرائد فل يمكن طميسهاولا شا 
ماما وهم بدون شك أعلى درجة فى المدنية من الطليان . ومن غريب الأمراض التى ابتلى 
بها امجتمع الاسلائى فى هذا العصر ان كثيراً من المغتر”ين بزخارف الأقوال من المسامين 
لايصدقون بصدور هذه الافعال عن الأور بيينو يكذبون أخيارها و كابر ون فيهاو يقولون 
ان أعمالاة كبذه يستحيل أن تصدر عن أمم متمدنة . وهذا من أعظم البلايا الت أصيب بها 
المسامون فىهذا القرن وقدتفوق هذه البلية فىجماءتهم عن الحقائق بليتهم بفظائع الاستعمار 
الأو ولى . ولتكن هذا التدور العالى الذى كان لم بالمدنية الأور بمة والانسانية الأور دية 
والنزاهة والنبالة الانين كانوا يعتقدونهما من الاق الأمم الغر بية قد تناق ص كثيراً بعد 
أرب النانة فقت اذا الخ ؟ تاكن الآفرنيي مون نه وده ا عن ركنا واخدل الأنكل” 
العراق وفلسطاين واستانيول وظهرماأ ظهر منهم عصر واليمن وءعندماخجمل الفرنسيس 
داجماوه من تدمير دمشق وافظع الجبع ما ظهر من أعمال الطليان فى طرا بلس الغرب و برقة 
ما لم سمع به احد الافى القرون الوسطى ونءود الى ذ كر ذلك الفظائع فنقول ان الجعية 
الطرابلسية البرقاوية فى الشام قد نشرت فى هذا العام كتاباً عنوانه و الفظائع السود 
الجر» أو التمدن بالحديد والنار هو الحلقة الأولى من سلساة فظائغ الطليان فىذلك البر . 
وقد نقلت اخبارها بالوثائق ونقلت من كلام مراسلى الحرائد الكبرى كالتامس والظان 
ووستمينسترغازت وغيرها وعن كتاب « فظائع الطليان فى طرابلس الغرب » المطبوع 
فى الاستانة سنة وسى 

ولقد ورد فى هذا الكتاب ذكر فظائع أعمال الطليان بالتسلسل من بدء احتلاط, الى 
الآن سنة فسنة كل سنة مع ذ كر ما ارتُكبوه فيها من الأعمال المخجاة الخارجة عن حدود 
الانسائية . وما جاء فيه اهانة الطليان للذين الاسلاتى وتعرضهم أحياناً للسانين فى مساجدهم 


/, طرابلس الغرب وايطاليا 


ودخول الجنود سكارى الى الجوامع به زأون بعبادة المسامين وما من وازع ولا رادع واجبارهم 
المسل ولؤكان فى وسط صلاته أن ,يترك الصلاة ويحى الضابط أو المأمور الايطالى أياً كان . 
وان اختقار الطليان لأسامين يظهر فى الدقيق والجليل من معاملاتهم طلم حتى اننا قرأنا مية 
برناميع ماسم أحد الأعياد الايطالية وكيفية الدخول على القاد الكبير فى طرابلس فاذا 
به على نذا الترتيب : يدخل أولة جالية الطليان وثانياً جالية الأور ببين من غير الطليان 
وثاكا اليوة:وأخيرا السامون ب 

ومن كان همه الاطلاع على ما فعإه الطليان فى طرابلس - ويجب أن يهم ذلك 
جنيع المسامين ‏ فعليه مطالعة هذا الكتاب من أوله الى آخره وهذا يغنينا عن نقل كثير 
ما فيه على أننا ننقل منه بعض فقرات على سبيل التمثيل . ففى الصفحة وه تحد ما يلى : 

« الحاج مفتاح مشاوف رجل طرابلسبى ذهب الى الحجج فأخذ معه من النقود نحواً 
من ألف جنيه لأنه رجل نهل معاملة المصارف 'ولما عاد الى وطنه شعر الفاشست عا معه من 
النقود ذا تكروا لمصادر ها حيلة سخيفة إذ ادعوا أنها اعانة جعها للجاهد السيد عمر الختار 
فرجا منهم أن بحققوا هذه الفرية فأبوا الا أن يغتصبوا أمواله بلا تحقيق ولا محا كة 
وقالوا له : ا-جد الله على أن الحكومة لم تقّلك 

٠‏ «لاقيمة لأعراض الناس عند الفاشست فطلما هنّكوا حرمات وتحاوزوا على أعراض 

نساء شريفات . أن ذلك أن ثلاثة ضباط ايطاايين طلبوا ثلاث بئات من أهالى قضاء «حالو» 
للاستمتاع بون فاغتصبوا منهن اثنتين والثالئة فر مها أبوها و نجاها من برائن أولئك 
الوحوش المفترسة 

«واحة جغبوب هى مركز السادة السئوسية وحصن عبادتهم الأمين والايطاليون 
شديدو الحرص على ابادة رجال الدين وتحو معام الاسلام من تلك البلاد لذلك هاجوا هذا 
المركز وأجاوا عنه أهله وكان أ كثرهم من العاماء وطلاب العلل مثل السيد حسين السنوسى 
شيخ زواية جغبوب والشيخ أجد اليوسف والشيخ صا المسمارى والشيخ الفضيل الكيش 
والشيخ محمد أنى شهبه وغيرهم ونفوا معهم نساءهم وأطفاطم الى حيث لا يعم أحد و يظهر 
أنهم أجاوا الى بردى سلمان » وقد سقط من السيارة فى الطريق الشيخ صا المسمارى 
فل عتما له وكان من خلف السيارة التى تحمله سيارة أخرى داسته وذهيت حياته 


للامبر شكيب ب 


«أصدرت حكومة الفاشيست فى واء بنغازى أمراً بسد جيع اللكتائيب التى تعل 
الأطفال أمور دينهم وتحفظهم قراعزم الكريم 

«فاجاً الفاشيست رجلا" يدعى الشيخ يونس بن مصطق البرعصى وهو معتكف فى 
غار نزاو يه الفايدية بالجبل الأخضر فسدوه عليه وأحرقوه مع عائلته المؤافة من نسعة 
أشخاض: تأو يلا لإعتكافة بالتجسس عليهم 

«تفئن الفاشيست فى التنكيل بالسكان حتى انهم أاتموا جاعة منهم الشيخ عبد الحسيبه 
أ عمران الرعصى والشيخ المكدن العبيدى وأجد خليل السعيطى من طيارة من عاو 
٠٠‏ متر فى المسكان المعروف بجردس العبيد بالجبل الأخضر . ور بطوا الشيخ مفتاح يحى. 
العبيدى.وابن عمه صالم على بين سيارتين دفعوهما الى انجاهين مختلفين فتقطعت أجسامهما 
ارباً اربا أمام قبيلتهما المستسامة القاطنة بجوار المعسكر الفاشستى فى « ا كنس » 

هذا ما نقلناه عن صفحات وه و ٠.‏ و ١ك‏ و48 من هذا الكتاب . واليك.أمثلة 
أخرى من صفحه 8" : 

ظ و أسس الجنرال « غرسيانى » حكمة عرفية سيارة نقطع البلاد على متون الطيارات. 
وتحكم على الأهالى بالموت ومصادرة الأملاك لأقل شبهة فتمنحها لمرتزقة الفاشيست الذين. 
سدث فى وجوههم أبواب المهاجرة الى أعسيكا وغيرها . ومن أغرب ما يفعله الفاشيست أنهم 
يحكمون وينفذون ثم بعد ذلك نحققون . . . فقد أخبرهم أأخد جواسيسهم أن اجد. 
عبد اطادى يقتنى بندقية فكموا عليه بألوت شنقاً و بعد أن نفذوا فيه 1 فتشوا متزله 
فل دوا فيه نوعاً من السلاح ثم ثبت للم أن هذا امير مختلق فل يعاقبوا الجاسوس 
وكثيراً ما أزعقت أرو اح يعثل هذه التهم الباطلة » 

قلت ان نقديهم التنفيذ على التحقيق هو ناشىء عن خوفهم من ظهور البراءة 
وعند ذلك تضيع عليم فرصة ازعاق. نفس مسامة على حين أنهم يعتقدون أن كل مسم 
بغارق هذه الدنيا فى طرابلس يفسح مكانا لطليالى مستعمر . فى قتل المسم بأى وجه كان. 
مصليحة طلم بزعمهم وطذا سارعون فى تنفيذ حكمه بدون نحقيق 
لم انه جاء فى هذا الكتاب صفحة 54 : 
٠‏ « نزلت محكمة الطيارات العرفية فى هذا العام 7") على الأهالى اللحذور بن فى عين. 


١9175 يتكلم عن عام‎ )١( 
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الغزالة فكمت فوراً على ستة أشخاص بالفتل وعلى عشر.ن شخصا بالسجن - وأقل 
مدة السحن .+ سنة ‏ وكان بين المحكوم عليهم الشيخ الطلحى الموالى للطليان المقيم معهم 
بطبرق . فاما تلى عليهم الك همس أحد الحسكوم عليهم باليس «١‏ سنة فى أذن جاره 
قائلاً له : امهم ظاموا الطلحى بحكمهم هذا . فأحس؟ بذلك أحد الجواسيس فأبلغه للحا كم 
فأقسم بأن :ون صاحب هذا القول أول المقتولين وأعدموه الحياة فعلا . ثم فى ساعة تنفيذ 
الحم طلب المتكوم عليهم أن ينفذ الحسك بحقهم خفية عن أهلهم وأطفاطم بحت 
طلبهم » 

م جاء فى صفحة 56: 

« انتزعت حكومة الفاشست من أبدى الأهالى ٠٠.‏ ألف هكتار من الأراضى بلا 
مقايل فأعطت مائة ألف للستعمر.ن وأوعزت الى اخوانهم المقيمين فى الأرجنتين أن بديعوا 
أراضيهم فيو وئنا واااق اطرانانن واترقة جيك باخدوق دطيا عا وقد صرح بذلك 
السنيور موسواينى فى عدة خطب له . “وقال المارشال بادوليو والى طرابلس و برقة فى خطاب 
له :تحب على الذين تنحهم الحكومة ؟ لاف هكتارات أن يشمروا 0 فأننا قد 
وفقنا الى استملاك الآلاف المؤلفة من الطمكتارات ولم تحتج أحد . 

م حنج أحد طبعاً لأن الذى حتج جزاؤه الموت . الا أننا قول. : أفلست هحرة 
هؤلاء البؤساء احتجاجاً عمل على هذا الظل الفظيع ؟ 

وق صفحة 6ه جاء ما بلى :. 

فى قضاء زواره أرض خصيبة و ساتين كثيرة فييا أنواع الفواكه وهى ملك 
انبائل « الاوائل » و « خو يلد » و « السعيفات » اغتصيها الفاشسست وساموها الى 
مستعمر هم وأجبر وا أصغاها على ثر كبا والجلاء الى البادية » 

وجاء فى صفحة 55 ما يلى : 

«من فظائع الابادة والافناء التى قام مها الجنرال « غراسياتى» انه حشر كافة سكان 
الجبل الاخضر فى بقعة ضيقة من الارض على الساحل بين المكانين « طاميثه )' و « بنينة » 
بعد أن زج زجماءهم فى السجون وألحق مهم من الاهانات مالا بؤصف وقتل من المشاهير 
رجلا يدعى الشيخ سعيد الرفادى مع خجسة عشر شخصاً شر قتلة وذلكبان أعى باركابهم 


الامير شكيب ١‏ 


فى الطيارات والقائهم منعنعاو . .؛ متر على مشهد م نأهلهم وكلا هوىمنهم شخض صاح 
الضباط والجنود ساخررن منادن : ( فليأت نيكم محمد البدوى الذى أغراى بالحهاد و ينقد م 
من أيدينا » ثم عزم على ترحيل سكان برقة الغر بية فصادر نقودهم ومواشيهم وسافوم 
حاطين بفرسان وسيارات مصفحة ولم سمح طلم بالا نحراف عن الطر يق واو الاسّقاء ومن 
كان نحاول ذلك أو بجنح للاستراحة يعاقب بالقتل فوراً لا فرق بين رجل وامرأة وطفل 
الى أن حشرهم هذه الحال الحرجة فى صعيد ضيق على ساحل المكان المعروف بالمقطاع . 
أما سكان برقة الشرقية ( متصرفية طبرق ) فلم يكن نصيبهم من الضرر باقل من نصيب 
اخوائءهم حين نفوا مع نسائهم وأطفاطم الى ايطاليا . وهاك أسماء القبائل التى رحلت 
لافنائها عن بكرة ابيها : العبيدات والحاسه والمنفه والدوته والشواعر وحبون . 

«وقدكانت مخيمة فى أرض خصبة واسعة حدها شرقاً الساوم والاراضى المصرية 
وغر با وادى التعبان وثمالا” البحر المنوسط وجنو باً الصحراء :ثم العواقير والمغار بة وعائلة 
اللمشهش وأولاد الشيخ والغر بيات والسعيط والفواخره والشهيبات.وزوه وجراره ومشيكات 
بالزاوية . وهذ ه كانت خيمة فى الاراضى المحدودة شرقاً بمسوس وغر با باللقطاع وعين 
الكبريت وخليج سرت وشمالا بالبحر المتوسط وجئو با بالصحراء . فبذه القبائل وغيرها 
البالغ عددها ,م قبيلة وأنفسها ثمانين الفا حشرت بأجعها فى بقاع « بنينه » و « طاميثه » 
وو التشرع الضيقة الفاعداة وتم عن اتسدول حارج الأسلدك القانكة الى بويت 
حوهم بعد أن سلبت الحكومة الفاشيستية حيواناتهم ومواشيهم 

وجع المترال غارسياى جيع مشاعخ السنوسية ومتولى أوقافها وأغة المساجد والمؤذنين 
والفتقهاء والسدنة وسجنهم كلهم فى مركز ( بنينه» وهو بناء قدم لاسقف له ذاقوا فيه أمي' 
العذاب جوعاً وعطشاً وعذاباً ثم نقلوا الى سجون ايطاليا و بعد أن مكثوا فيها مدة أعيدوا 
الى « بنينه » حيث أفنوا بالجوع وغيره وهاك بعض أسماء اطالكين : عمر السكورى شيخ 
زاوية المرج . السنوسى بن جاول شيخ زاوية البراعصة . الشومى بن مياود شيخ زاويبة 
المرازيق . السنوسى اطاى شيخ زاوية أمركبة . ادر يس أبو فارس شيخ زاوية أم حفير . 
ولا ذنب طؤلاء المساكين سوى أئهم يعامون ابناء المسامين حكتاب الله وسنة رسوله 
الكربمع ظ ش 


(م ه- ثق ) 
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قلنا ان استئصال الدبن الاسلاى من طرابلس واجتثاث عروقه بمحو رجله من 
هنا ككان ولا بزال محور سياسة الفاشست فى ذلك القطر . وقد صرح قا طبرق أمام جاعة 
من المسامين انهم لا يمكنهم أن يصيروا بنى آم ما دام هذا الكتاب الذى هو القرآن بين. 


م جاء فى كتاب ( الفظائع السود الجر » ما بلى : 

«أما الاخوان السئوسيون القاطنون فى جغبوب فقد رحاوهم بعائلاتهم جدهاً مشي 
على الأقدام الى قضاء « جالو » نحت رجة الجنود الذين كانوا يسوقونهم سوق الانعام بقصد 
الحاقهم باخوائهم فى سجون « بنينه » و« ساوق »وغيرهما . وقد مات أ كثرهم جوع 
وتعذيباً . وكان منظر الأطفال المغارعلى جائى الطريق يفتت الأكباد زيادة على مناظر 
الوفيهق رسال والنيناء ْ 

«<دثنا ثتمة ان الهانين الف مسال الذين نزعت من أيديهم بلاد الجبل الاخضر الخصيب 
وَأرْساوا ال ناذنة#ؤسرتة»6 القاكلة الى تعد ميافة م4 نوما عر اليل الملكوى ف متلق 
ضيقة لاماء فيها ولا كلا "مات أ كثرهم من الموع والعطش والاو بئة وهلكت أ كثر 
مواشيهم وصادرت الحكومة بقية ما كان عندهم من مال واثاث وحلى وتركوهم يفترشون 
الغنراء و بلتحفون السماء بصورة م سيق طا نظير حتى فى أظلم عصور التار يخ . زد على ذلك 
انهم 0 منهم من بيتراوح ع ره .بين | ١6‏ وا سنة لحار بوا بهم اخوانهم ق الدن 
والوطن وارساوا أطفاطم إلى اإطاايا لتنصير هم 

وضبط الفاشيست أولا زوايا السنوسية وعددها يزيد علىنالمائة مع أوقافها واغتصبوا 
أخيراً جيع أراضى القبائل اللنتسبة الى الطر بقة السنوسية ('2 وهى قبائل الجبل الأخضر 
وبرقة العبيدات وفروعها والبراعصة والحاسة والدرسة والعرفا والعبيد والفوايد والمرابطين 
والءواقبر والمغاربة وغيرهم ونفو سهذه القبائل ”زد على ٠٠.‏ ألف نسمة وقدأصبحت أراضيها 
ملكا للحكومة الفاشدتية عوجب أعس ملك ايطاليا”"2 نشرته الصخف الأوربية برقا عن 


)١(‏ قلت وججيع قبائل برقة مدنسية الىالطريقة السنوسية 
(؟) قلت وقد نسرت هذا الأس جرائد ايطاليا ونشرنا فى مجلتنا الافرنسية الاغة « لاناسيون آراب » 
مقالة خاصة فى أحد أعداد السنة الماضية عن فظاعة هذا العمل 


للامير شكيب / 


رهما :اذا كان ملك ايطا ليا وقع أمس] بإنتزاع أراضى القبائل السنوسة واعترف المارشال 
و بإدوايو » للندوب:جريدة « زيوى كولونياق » بأن الحكومة أعطت أ كثر من ...م 
ألف هكتار من الأرض لأر بعائة من المستعمرن الفاشيست الذين أتوا من ونس بقصد 
الاستملاك وأذاعت ايطاليا فى بلاغاتها الرسمية أمها قد أسكنت فى برقة بضعة عشر ألف 
افق مستعسر:وأنباستكن خلال ناينة قبرقة «الفشافسى وأعتع عن صفيحات 
الجرائد بلسان 1 كبر راطا أنها امتلكت أ كثر من ٠6.‏ ألفٍ هيكتار وصرح موسولينى 
امسق رامن ملدرواف ال قذنا مذ وني اذا لكل انع دا مدان عكري 
الفاشست انتزعت مع أراضى برقة والحبل الأخضر أراضى طرابلس ومصراطه ومسلاته 
وزهونة وزايطن وغربان وأورفلة وسوكنة وغيرها عدئ يلغ العدد ستائة ألف هيكتار كم 
حاء فى بلاغاتها الرسمية ال » 
وجاء فى هذا الكتاب صفحة بم ما بلى : 

« وقد وفقو [اللناتحية الأول حت قروو فلك ليون امن 'الكان نفدو الناحة 
القانية تحيث دوا انق لبوق ا ختر وتنطا تنفد التاحة الناقة بالدارس الظلبائية ول يركوا 
فى طول البلاد وعرضها مدرسة غير طليانية وهكذا الأخلاق الاسلامية قد ضمنت المدارس 
أظلانة النشاء علبا بوسائل قلي الالعبنارف .دون النسفى والتهارة بإقبياد 
أخلاق الشبان . وأما الناحية الرابعة وهى تنصير المسامين ودفعهم لاعتناق الكثلكة فقد 
صرح أحد سفراء الدول الامير الجليل شكيب أرسلان بأنه تحدث مع أحد رجال حكومة 
ايطاليا فقاله : اننا نأم لكشيراً تنصير الحنس البربرى من أهلى طراباس و برقة » 

نعم قد سمع محرر هذه السطور من سفير أور لى أعرفه من زمن طويل وأعرف 
أنه من الثقات فى جيع أقواله 

افى أرى فى هذا النقل عن كتاب فظائع إيطاليا فى طرابلس مابه مقنع وان كانت 
عقول بعض الناس لا تزال نستنسكف من قبول جيع هذه الروايات وتظنها من قبيل الغاو 
والاغراق فى وصف مظالم الفاشيست . وما هى بيغا" ولا اغزاق بل هى بأجعها وقائم قد 
جرت فعلا” 


ولا حررت المقالة النى نشسرتها عن فائع طرا بلس و برقة سنة م١‏ على أبر دخول 
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الطليان الى الكفرة وارنجحف طا العالم الاسلاتى غضيا ؤعلا الصراخ من كل جهة .جاءتى 
من الشهيد الأكبر يطل الخبل الأخضر السيد عمر التار الكتاب الأتى : 
« انه من خادم المسامين عمر التار الى المجاهد الأمبر الخطير أخينا فى الله و زميلنا 

فى سبيل الله الأمسر شكيب ارسلان حفظه الله 

( بعد السلام الاتم والرضوان الشامل الاعم ورجة الله و بركاته قد قرأنا ماده يراعم 
السيال عن فظائع الطليان ,وما اقترفته الايدى الاثيمة من الظل والعدوان بهذه الديار فانى 
وعموم اخوانى الجاهدين نقدم اساتى مقامكم خالض الشكر وعظم الممنونية .كل ماذ كرةوه 
ما اقترفته أبدى الايطاليين هو قليل من كشير وقد اقتصدتم واحتطتم كثيرا ولو يذ كر 
للعالمكل ما بقع من الايطاليين لا توجد اذن تصنى لما يروى من استتحالة وقوعه . والحقيقة 
والله وملائكته شهود أنه ديح وأننا فى الدفاع عن ديننا ووطنئا صامدون وعلى الله فى 
نصرنا متوكلون وقد قال: الله تعالى : وكان حقاً علينا نصر المؤمنين وعليك السلام ورجة 
الله وبركانه » فى .؟ ذى الحجة وعم؟ » انتبى 

وما لاحظه الشهيد المشار اليه هوعين الحقيقة فان الناس يصعب عليهم أنيصدقوا أن 
جيلا على وجه الأرض ,يقدم على ارتكاب مثل الشناعات والدناءات والنذالات التى أقدم 
عليها الطليان فى طرابلس ولا سما الفاشيدت منهم . وان الناس لا يزالون يتوقفون عن 
تصديق هذهالر وايات لغرابتها وفرط بعدها عن العقل حي ثكنا كثيراً مامسك عن الخوض 
فى هذا الموضوع أمام بعض الاور بين خشية أن نهم بإلافتراء أو بالمبالغة والحقيقة انكل 
ما رويناه عنهم وما رواء كدتاب « الفظائع السود الجر » هو قليل من كثير مما لا >كن 
استقصاؤه من اعماطم فيهذه العشربن سنة التى انصب؟ فيها بلاؤهمعلى ذلك القطر الحزين . 
وهذا تمايجيء دليلا مؤكداً على انالأور بين عموماً واللاتين خصوصاً اذا ظفر وا بالمسامين 
لابرقبون فيهم إِلَّا ولاذمة ولايعرفون شفقة ولارجة 

ولااشتد غضب المسامين على الطليان مما أتزلوه باوائهم فطرابلس وتحدثوا فىكل ١‏ 
ناد بوجوب مقاطعة نجارتهم خشى الطلبان عاقبة هذا الأمى وشرعوا «توددون الى زعماء 
المسامين و ينفون لديهم كل ماشاع من أخبار تلك الفظائع . وكانوا من قبل قدامتنعوا عن 
الاعتراف بإبن سءود ملكاً على الحجاز وأخذوا بتر بصون به الدوائر ... وقيل اتهم مدوا | 
أنديهم فى الخفاء الى أعدائه ليكونوا يدا واحدةعليه فامًا أرادوا النزلف الى المسامين لينسوهم 
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أفاعيلهم باخوانهم فى طرابلس أسرعوا الى عقد المعاهدة التى كانوا رفضوا عقدها مع الملك 
إنسعود وكانوا تطأّوا لأجل ذلك شر وطا نحن أدرى .ها لأن المذا كرة وقعت معنا ىكل 
من سنة ١91817‏ و1494 وما مكن الاتفاق يومئذ بها اقترحوا من الصيغ التى مثوافق على 
آحر برها ف المعاهدة . ثم كانوا م نأسرع الدول الىالاعتراف باستقلالالعراق ومنأ كثرهن 
مصانعة لإلك فيصل بن الحسين . ولقد سمعنا أيضاً انهم خنّهوا من وطأتهم فى طرابلس 
وشرعوا ,بتزلفون الى المسامين عام يسبق طم من قبل وأخذوا من بعض مشاخهم شهادات 
بأنهم راضون شا كرون ! فأما الغاون الف عرنى الذبن أجاوهم عن أوطانهم البديعة 
وأراضيهم المريعة فى الحبل الأخضر فا أعادوا منهم سوى جسة آلاف رجل يقال انهم انما 
أعادوهم اليها كعَمَلةَ فيها لا كالكين . ولابد أن ينجلى الغيار وتنكشف الأسرار ولو بعد 
حين . على أن الذى فعله الطليان عسامى طرابلس لابجو ز للامة الاسلامية أن تنساه أيد 
الدهر اذا كانت تريد أن نبق فى الوجود ولنه در يزيد بن الطثرية القاثل : 
لاأتق حسك الضغان بالرق فعل الذثيل ولو بقيت وحيدا 
لكن أجرد للضغائن مثلهبا حتى توت والحقود حقودا 

ولما كنا قد دخلنا فى بحث طرابلس و برقة فقد رأينا أن تتمم هذا الفصل ععاومات 
احصائية وجغرافية عن تلك البلاد كنا جعناها فى أثناء ذها بنا بنفسنا الى الحهاد فى برقة 
سنة 11و؟ الى 9و١‏ وأجعنا ان تحررها فى كتاب مستقل برأسه الا أن العوائق الكثيرة 
من توالى الاسفار وكحرير الاسفار وغير ذلك من الأشغال والمهمات لم تنح لنا أن نبرز 
هذا الكتاب الى الوجود . فرأينا الآن أن نلخص هذه المعلومات هنا فى هذه الطبعة من 
هذا الكتابكا أننا كنا فى الطبعة الأولى منه قد ذ كرنا كثيراً منها فى عرض البحث عن 
السادة السنوسية وزواياهم . وهكذا لا نكون أفلتنا هذه المعاومات من قيد التسجيل ثم 
يعرف المسامون بواسطة هذا الكتاب ماذا كان بوجد من السكان المسامين فى طرايلس 
وبرقة وكيف كانت معاهد الطريقة السنوسية وغيرها فى ذلك القطر بوم شن الطليان الغارة 
عليه تحيث اذا تغغعرت المعالم ونبدلت الاوضاع عرف مقدار الحق الذى ضاع وعدد العرب 
الذن خات منهم تلك البقاع 

فنقول ان أهالى برقة ينقسمون الى قسمين حضر وبادية فالحضر هم أهل بنغازى 
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ودرنه . والبادية هم أهل الجبلالأخضر وما بجاوره . وهم فى الحقيقة نصف بادية وطم أراضٍ 
كاراضى الحضر يح رثونها وجنان وأشجار بحرسونها وانما هم يعتمدون فى الغااب على رعاية 
الموائئى وعندهم المراعى التى ندر مثيلها فى البلدان و يصدر ون الغخم والسمن والاقط الى 
الاسكندر بة وغيرها 

والبلاد الى 5 « برقة » تبتدى” منفم الفج من محل يسمى العصيدة على طر ربق 
ميدق عنن البعرضن . مقدة الل ا سقطيع التكيرييت مر جية عل طرا بلي .+ وة برققان 
الجراء والبيضاء كاتاهما ضمن قضاء اجدابية 

ومن العصيدة الى غابة وادى الىالضحاك الذىتتصبب مياهه الى درنة هذا هو الحبل 
الأخضر ْ 

ومن وادى أنى الضحاك الى عين الغزالة شرقاً يقالله الحرمة 

ومن عين الغزالة الى وادى باوك باش الى الشرق مايسمى بالبطئان 

ومن وادى باوك باش الى مسكز السأوم يسمى دفنة 

ومن الساوم الى الشرق صارت الدبار المصرية فالى حّجا ج العقيبة مايسمى بالعقبة 

ومن رأس ححاج العقيبة الى امحل الذى ,يقال له سيدى عبدالرحون ماإسمى بالعقيبة 

ومن سيدى عبدالرن الى غاية خشم العيش يقال له المقطوعة 

ومن خشم العيش الى الاسكندر بة يقال له م بوط 

وأما من البحر المتوسط الى الداخل فاذا مددت خط] من البحر عند بنغازي إلى 
وادى التكفرة جنو با فانها مسافة ه* يوماً . وان مددت خطأً من « دفنه » إلى المنوب 
مستقيماً وفع فى واحة جغبوب 

وعلى مسافة ما نبة من ساحل البحر الى الجنوب قضاء جلو وأوجله التابع لبنغازى 
وأهله نحو من ستّة لاف نسمة يقال م الجابرة ثلثان منهم فى جالو وثلث فى أوجاه 

وفى الحبل الأخضر مياه جار بة عذبة كياه جبل لبنان ذنها هر درنة وهو من وادى 
ألى الضحاك ويقال له أيضاً وادى المنحر . وهو يجرى من عينين احداهيا عين منصور . 
وعلى مقر بة منها بق معسكر انور وال جاهدن مدة سنة فأ كثر . وتدور على نهر درنة 
الارحية وتتكثر فى درنة الساتين وكلبا سق . وفيبا عدا النه رآنار عذبة . والى الفروتين 
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درنة نهر ( مأره » يدير الرج أيضاً فيه ه؟ عيناً وماؤه عند رأس نبعه فى غابة البرودة 
والعذو بة تخاله نبع الصفا فىلبنان وعليه بساتين ومزارع ومنهالى درئة مسافة س ساعات. 
وبوجد الى الغرب من درنة نور ( كرسه ) على ساحل البحر . والى الغرب من حكرسه 
وادى الائر ون لقبيلة الشواعر. ثم وادى القليعة . ثم وادى رأس اطلال . ثم وادى سوسه 
وهى قرابة كان فيها مهاجرون من مسامى كريد . ثم عين شحات أى سيرة] القدعة تبعد 
عن البحر مسافة ساعتين ونصف ساعة . وشحات جيل مشرف على البحر أشيه نحبال 
غوت تان أو جبال نان لناق التاوسة الح واماء كنسرهته من امغارة فق أعلاةو يتضت 
من هناك فى شفيرعال أمامه الفضاء النام الى البحر . وعاو هذا الشفير المقطوع نحو من 
. .مم متر . ومنظر شاحات باشراف جبلها واقياطا على الدحر وعاو ث_فيرها الذى نتجرى 
خلاله عين شحات وعيون أخرى هو من أجل مناظر الدنيا . وأرض شحات لقبيلة 
الحاسة التى منها نفر فى مرج بنى عامى بفلسطين . وفيها زاوية كانت أجل زوابا السدوسية 
مبنية على حافة ذلك الشفير الشاهق بتنا فيها لياة يوم كنا فى جهاد طرابلس سنة ١9511١‏ 
وكان شيخها بومئذ سيدى الدردفى من حكبار الطريفقة السزوسية وكان طذه الزاوبة 
اح أراضى شحات وهات هده وز ا » الشبيرة فى القدم بناها التيريون من 
ونان سئة .سمه قبل المسيح وصارت مدينة عظيمة تضاهى قرطاجنة ونبغ فيها فلاسفة 
وحكاء منهم ار يستيب وم«نادنومة الذى نسبت اليه الفلسفة السيرنية وغيره . وقيل بناها 
اليونانيون سنة 8+١‏ قبل الميلاد وكانرئيس هؤلاء اسمه بأنوس و بقيت دولتهم هناك ٠.١‏ 
سنة وخرج منها عشرون ملكا أفضلهم باتوس الثاى . هذا وغ رنى تبر ماره واد يقال له 
« الحيز » فيه عيون كثيرة منها عين اسكسندر وعين الى وعين القبة وعليها بناء قديم 
متقن ٠‏ وقد بتنا عندها ليلة فى أثناء اختراقنا للجبل الأخضر من معسكر المجاهدين فى درنة 
الى معسكر الجاهدن فى بنغازى . ثم عين أم قدم وعين زاوية بشارة وهى زاوبة سنوسية 
مشايخها آل فركاشمررنا بها فى تلك السياحة . ثم عين الجر بوله وأبو ثمال فى محل يسمى 
الفرش . وأرض الدر ياس فيها عيون جار ية منها عين القيقب وهناك قصرقديم فيه بقاا 
مدافم قدعة رأزيت على بعضها تار عخ سنة .م١‏ فما أتذكر . وللعين ميزاب من داخل 
الفلعة وميزاب وحوض من خارجبها وماؤها بإردكأحسن مياه لبنان . وقد بتنا عند قيصر 
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القيقب هذا ايلة واحدة ونحن صادر ون عن سهل بنغازى الى جبل در نة . وكان ذلك فى 
شور أغسطس أى ابآن الح ومع هذافقد اضطررنا أن نشعل النار أمام خيامنا طول الليل 
اتفاء البرد . ثم عين لالى فعين الفيدية فعين ز وربة فعين باطية وكلها غرلى درنة على مسيرة 
ومين للفارس وعليها زرائع وجنان و بشاتين . هذا وى سهل « دفنة » معطن ماؤه شع 
من الأرض 2١(‏ ومعطن فى باوك باش ومعطن فى مرمى طبرق ومعطن فى العودة غرنى 
طبرق ومعطن فى عقياة أنى حسنا وكلها فى سيف البحر . وعلى ساحل البحر أيضاً عين 
اقزالة وان التروجيطتيا بلعسارة. ندمه ليق قر سواه التميفى :قن لبي عن وال الريت 
منها عقيأة التميمى ثم أم ارزم 29 وهى عين ماء نضاخة عليها ببستان عظم وزاوية 
لالسنوسية بتنا فيها ليلة من اياللورمضان منصرفنا من برقة فى أوائل حربالبلقان . وجاعة 
هذه الزاوربة عائلة مطرودة . ثم الحر بية غرنى أم مرزم وغر بيها زاوية أم عفين مها زاوبة 
لاسئوسية وعين جار بة نبعد عن الأولى نصف ساعة . وكل هذه الأما كن مناوحة للبحر 
على مسافة ساعة ونصف منه . ثم وادى جذين فيه معطن قبلى ملاحة رأس الثين يبعد عن 
البحر مسافة ساعة ونصف ساعة أيضًا . والى الغرب من وادى جنينمعطن السو ينية . والى 
الغرب من السو بنية وادى الغرانى فيه معاطن عدة , والى الغرب من الغرانى عاإنء 
مرطو بةغزبرة جارية عليها أشجار وزرائع وهناك زاوية عظيمة السنوسية بتنا عندها 
ليلة فى طريقنا الى معسكر انور فى عين منصور . وغرنى مرطو بة وادى بلغرّاف فيه 
معطن وهذه الاما كن هى على مسافة ثلاث ساءات من البحر . وغر بي بلغركاف وادى 
بالصفا والى الغرب منه عيون البقر جسة معاطن وهلاث آبار . وغرنى عيون البقر وادى 
المنحر الذى فيه عين منصور الذى كان فوقها 2 أنور أيام جهاد طراباس سنة ١41١‏ الى 
أوةا مسيحية وجيسع هذه المياه هى فى أراضى قبيلة العبيدات 

وأما مدينة درنة على ساحل البحر فهى بلدة شامية فى مياهها وفوا كبها وز رائعها 
وفيها التين والرمان والعنب والنخيل والتفاح والكمثرى ورمائها موصوف بجودته . 
والعنب أنواع حكثيرة منه الزيبى وبيض الجام والترى والبيوضى والسوادى وزق 


)١(‏ المعطن فى اللغة مناخ الابل حول الماء 
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الطير وغيرها 

هذه نبذة مما عامناه من المعلومات الحغرافية المتعلقة بالحيل الأخضر وما أخذناه من 
أفواه الثقات من أهل تلك البلاد . وأما طول هذا الحبل من الشرق الى الغرب فقد سرنا 
من أول الحبل مما بلى زاوبة مرطو بة الى سهل مددينة بنغازى فى ٠١‏ بوماً كل بوم كنا 
نسير من ست الى سبع ساعات . وقيل انا ان عرضه من البحر الى الصحراء مسيرة بومين. 
وهو اسم طابق مسماه اذ كيف توجهت وقع نظرك على مروج خضر كلزصد وغاب اشب 
متلف” عظم السرح فينان الدوح يسير الرا كب مساوف طوالا بلأيام لا بالساعات وهو 
فى ظل الشحر . وقيل لنا انه طا ما شبت النيران فى الغانات فبقيت تأ كل منها أياماً ول يشعر 
الناس أنه نقص منها ثى؟ . و بروى عن سيدنا عمرو بن العاص رطى انله عنه أنه لما قتح 
مصر ومنها سار الى برقة وطرا بلس وفتحهما لم يعجبه مكان كالجبل الأخضر وقال : لولا 
أموالى بالمحاز ما اخترت مكاناً للاقامة الاالحبل الأخضر . وأ كر الشحر الذى هو فى هذا 
الجبل هو من الأرز والصنوبر والعفص وفيه غابات عظيمة من الزيتون البرى وفيه أشجار 
باسق ةكثيرة متنوعة تعاو الشحرة منها تحواً من .؟ الى ه؟ متراً . فلا عحي اذا وجبت 
رغبة الطليان الى استعار هذا الجبل بنوع خاص وكانوا قد رأوا الوسيلة الوحيدة لانفرادهم 
بحيازته أن يجاوا عنه جيع قبائل العرب التى تسكنه . و يغصبوا تلك الأراضى من أنديهم 
غصبا ويصير وهم الى فاوات لا ماء ولا كلا الاما ندر ليكون مصيرهم الاتقراض ولا ببق 
على الطليان خوف من كرة العرب عليهم لاسترجاع أراضيهم 

وأما قبائل العرب التى هناك فكلهم جاءوا من جز برة العرب فى أنام الفاطميين كأ 
سياتى . ولقد تبدلت أسماء الكثير من بطونهم وأنفاذهم بكر ور الأيام ون نذ كر الآن 
أسماء هم وتقاسيمهم على حالتهم الحاضرة ثم نعقب ذلك بأسماتهم وتقاسيمهم فى الأعصر 
الماضية للقايلة بين الغار والحاضر فنقول : 

هؤلاء العرب ينقسمون الى قسمين الأول بقال له « السعادى » والثانى يقال له 
المرابطون .: والفرق بسنهما أن السعادى أشبه بالعلائلات الممتازة أو الحا كة وان 
المرابطين أشبه بالاهالى الذن نحت الحم ٠‏ وتسمية القبائل الممتازة بالسعادى هى أن عقار 
قد ولد هذه القبائل من سعدى وهى امرأة هلالية ؤيكون بنو هلال اخوال. السعادى 


9 طرا بلس الغرب وايطاليا 


هكذا بروون . فالسعادى منهم القبائل التى يقال طا ولد على وكل هؤلاء فى داخل الديار 
المصرية منتشر ون من مرنوط الى السأوم . وهم ثلاث فرق أولاد على الابيض وأولاد على 
الاجر وأولاد على خروف . وهؤلاء أولاد على خروف من فروع أولاد على الأبيضٍ . 
وأشهر بطون أولاد على الأبيض الصناقرة والمغاورة والموامئة والعحارمة والافراد . وأما 
أولاد على الاجر فهم القسات والحشيبات والسكميلات وأبو سذينة وهؤلاء ينقسمون الى 
أنفاذ العراوة والقطيعة والحاف.ظ 

ولأولاد على مرابطون أى 3200 للقبائل السعادى التى فى برقة ومىابطو أولاد على 
هم العوامة والزعيرات والموالك وحبّون والحوته ولك وين والمنفه وكلهم فى أرض مصر 

وأولاد على مع م ابطيهم يبلغون نحواً من ماثة ألف نسمة وم نحو من عشريبن 
زاورية يديرها السادة السنوسية كل فرقة منهم تختص بزاوبة 

9 من السعادى القبائل المسماة « بالحرانى » وهم ضمن حدود برقة وهؤلاء يتنسبون 
الى حرب بن عقار من ولد سلم بن منصور من العرب العد نانية 

وهم عدة قبائل العبيدات والبراعصة والحاسة والدرسة وفاند 

فالعبيدات نقسمون الى طون منها عائلة غيث ومنها عاثلة ميم الذين فى جوار 
طبرق كان منهم شيخ مشهور يقال له المبرى استشهد فى واقعة مع الطليان قبل وصولنا الى 
هناك بقليل . ومنهم البئان ومنهم العوا كلة أى شاهين وعوكل وهذان البطنان يقال طما 
عائلة عبيد . ومنهم مسعودة وهم عدةعائلات عائلة منصور وعائلة قاس وعائلة أنى ضاوى 
وعائلة مباركة وعائلة ألى جاز ية وعائلة عبدالك ريم وعائلة رفاد وعائلة الميلط . وم نالعبيدات 
أت عائلة مزين ( بضم ففتح ) والعلالقة والعدال والشرائع وعبيد 

وعدد رجال غيث نحو من أر بعة ؟ لاف مسكنهم من القيقب فى وسط الجبل الاخضر 
إلى حد دفنهشرقاً . وعاثلة مسيم عددهم ٠٠ ٠‏ رجل مسكنهم من طبرق الى دفنه 0 

عددهم أر بعة 1 لاف مسكنهم من القيقب الى دفنه . والتامين ثلاثة لاف متزطم من 

الى الساوم . وعائلة منصور من درنة الى أم مز زم شرة قأوهم تمانيةآ 7 0 
قابس وحم جسماثة . وأبو ضاوى زهاء ا لفين متزطم غر بى درنة بجوار زاوربية بشارة .ومباركة 
عددهم ألف فى ناحية القبة غربى ألى ضاوى . وأبو جازية شرق درنة فى ناحية خليج عبا 


الامير شسكيب 1١‏ 


عند زاوية مرطو بة وهم ١6٠٠١‏ ويليهم عبد الكريم وهم ألف وخسمائة أيضاً ٠‏ ويليهم 
رفاد وهم كذإك رجل . ويليهم المياط وهم .٠ه‏ وكلهم فى ناحية عب 

وأما عائلة مزن فى سبخة رأس التين من عبا وعددهم زهاء أامين . واما العلالفة 
لكسماثة منهم فرريق بالفرش غربى درنة وفر .يق من البطنان غربى طبرق , والعدال الف 
رجل وهم ,بدزلون بقرب العلالقة 1 

ومن العبيدات عدد غير قليل فى الديار المصر بة . فالشرائع منهم ثلاثة آ لاف و يقال 
أ كثرفى الفيوم . ومن عبيد وعائلة مريم نحو من ١٠.١‏ ف الفيوم أيضاً . و يقال ان من 
العريدات نف_ذاً اسمهم الرزنا نحو من ١٠٠١‏ ف الفيوم أيضا . ومن العوا كلة فى الفيوم 
وفى كفر الزيات ١6٠٠١‏ رججل . ومن الشاهين فريق ف الفيوم يقال طم الشلقات . ومن 
أفى جازبة حو . ٠ه‏ فى الديار المصرببة . ومن رفاد زهاء ٠.٠‏ فى دمنهور ومن مزين ٠.ه‏ 
فى البحبرة ومن عاثلة ميم ..ه فى طنطا ومن العلالقة فى العقبة والفيوم والبحيرة ألف 
وجسمائة رجل ومن العدال ات رجل فى الفيوم وفى مر بوط 

و باهلة يبلغ عدد قبياة العبيدات فى الحبل الأخضر والديار المصرية من .4 الى ه46 
الف مقائل هذا بحسب الروايات التىتلقيتها من المرحوم صا سركيوه من وجوه درنه ومن 
غيره من العارفين بأحوال ذلك القطر لأى حيث -الت كنت أسأل وأحث 

وقدانووااك أيضا ان الغبيدات تقستموق الويضق ننه وى واعن خن ضاق :ننه 
العوا كلة والشاهين . وان العوا كلة منهم عائلة بركات وعائلة خليل وعائلة سسجيتح وعائلة ألى 
فسيخة وعاثلة عبدالك ريم وعائلة سعدى . و يقال ان أصل العوا كلة من ح<رب من الحجاز . 
وقيل لى ان العواكلة والحوته والجرار”ة والترا كى كلهم من سليم بن متصور 

واما الشاهين فعائلة الجلوم وعاثلة غاضرات وعائلة حبيب 

و بطون عائلة غيث عائلة الخادم وعائلة الفضيلة وعائلة حسين الفرخ وعائلة ابراهيم 
الفرخ وعائلة الصغير وعائلة الى نظارة وعائلة جبر وعائلة عويضة وعائلة عبد الله وعائلة ود 
وعائلة ابن صيت وزاو نهم داو نرت - وكان شيخها بوم كنا هناك سيدى محمد الغزالى - 
وقيل لى انهم يناهز ون عشرة ؟ لاف رجل 

وعائلة غيث هم من ضنى واعر . وكذلك من ضنى واعر.مسعودة أى عائلة منصور» 


ره طرابلن الغرث وايظاليا 


ورفاقها ومن ضنى واعر عائلة مريم وعائلة مزين وعبيد . و يقال ان العلالقة والعدال ليسوا 
فى الأصل من العبيدات واتما انضموا اليهم والتحقوا بهم 

وللعبيدات مس ابطون كا تقدم . وهم كثير و العدد مثل العبيدات ور عا أ كثر فنهم 
قبيلة التطعان وأوطم الرحامنه منهم ستة "لاف رجل بيندفنة والعقبة . و بليهم عائلة بريدان 
وهم ثلائة لاف زجل منهمالثلثان ف العقبة ودفنة والثاث فىأنى.جص عصر . ومن القطعان 
عائلة ألى سعيده وهم زهاء الفين فىدفنة والبطنان ومنهم نحو الف فىمريوط والبحيرة . ومن 
القطعان الرخائى منهم ..ه :بناحية يبا ونحو من الف نازلون بين العقبة ومريوط . ومن 
القطعان المعابدة منازطم من العقبة الى حسيوط وهم نحو من ثلاثة أ لاف . ومن القطعان عائلة 
الفزار نحو من الفين فى العقبة أيضا . وما بر ويه الناس هناك أن القطعان هم من ذراية 
كعب الأحبار 

ومن مىابطى العبيدات المنفه وهمجسة 1 لافرجل منبم العلوم ومنهم مسيكه ومنازطم 
من اليطنان الى مصر . ومنهم عاثلة الخائب زهاء جسمائة فى برقة ومنهم عائلة الحاج رجب 
المنفة فى برقة وهم نحو من الف 

وريقال ان اصل المنفه هؤلاء هم من بنى هلال الا عائلة المقورى فائهم أشراف 
هاشميون ومن مىابطى العبيدات الموالك منازطم من دفنة الى مريوط و .يقال امهم تحومن 
جسة آلاف ومن مر ابطى العبيدات عاثلة عبدالواحد الجرارة مسكنهم بدفئة والعقبة وهم 
٠ ٠‏ رجل وعائلة عبدالسميع عددهم الف رجل بيندفنة والبطنان . ومنهمعائلة أنى حليمة 
زهاء ..٠.‏ فى البطنان ودفنة . والسنينات زهاء الف هناك أيضاً ومنهم أناس فى بر مصر 

ومن مسابطى العبيدات قبائل الحوتة منهم عائلة الديداتى الف رجل بالجبل الأخضر 
ثم الجبيبات وعددهم أيضاً نحو الألف ومسكنهم بالقيقب فى الجبل الأخضر . ثم الصوانع 
وعددهم ..ه رجل ثمالدقش وعددهم ,٠١‏ وهم أيضا من سكان الحبل الأخضر . ثم الخوته 
النفوفه آ كثرهم فى بر مصر ومنهم فرقة بالبطنان زهاء . .0 أما الذين فى بر مصر فنازطم 
من العقبة الى مريوط وهم يناهزون ستة آلاف رجل . ثم المرازقة وهم فى البطئان نزر نحو 
من ..ه ولكن فىأرض مصر يبلغون سة الىستة آ لاف . ثم الشرسات وهم زهاء الفين 
من العقبة الى البحرة 


للامير شكيب ره 


ومن مسا بطى العبيدات الشواعر منهم الغوالب عددم.. الف رجل وهؤلاء فى دفنة 
ومنهم الف أخرى فى داخل حدود مصر . ومنهم شواعر قطسة وهم أيضاً فى دفئة وعددهم 
بلغ الالف ومنهم الف أخرى بين العقبة ومريوط . ومن الشواعر الوداس وهم زهاء ...م 
فدفنة ومنهم ١‏ .م من العقبة الى مريوط . ثمعائلة زائد الشواعر ..ه فوادى درنه و..ه 
من العقبة الى مريوط . وقبيلة حمر الشواعر نحو من الف فى الجبل الأخضر ومنهم تزر فى 
مصر . شم اللامشة بالحبل الأخضر وهم نحو من الف والجسيرات وهم ٠‏ ومسكتهم ف اليل 
الأخضر والطوارسة ومنهم الف فى دفنئة واليطنان والف أوأ كثر من العقبة الى مريوط . 
وكل هؤلاء هم الشواعر وهم جيعا زهاء عشرة "لاف مقاتل . 

ومن مساإطى العبيدات الزعبرات ومنهم ٠٠٠‏ فىعبا و. ٠م‏ فى برمصر وعائلة القررّى 
مسكنهم عبا وهم فيها 6.٠‏ ومنهم عضر نحو من الف ظ 

ومن مسا بطى العبيدات الشلاوبة ومنهم نحو . .75 داخل الجبل الأخضرو. ٠.‏ فى 
أرض عبا ومنهم الف فى مدير بة البحيرة صر . والترا كى وهم فى الجبل الأخضر وعددهم 
الف رجل . وهناك قبيلة اسمها القبائل منهم بالجبل الأخضر الفان وجسمائة ومنهم بأرض 
حذين 8817 ول اجيم مس اإطى العبيدات فى الجبل الأخضر ومصر يناهزون سيعين 
الف مقائل حسما ر وى ل الثقات وعليه يكون العبيدات معمىابطيهم نحواً من مائة وعشرة 
كلاف وأ كثر أى يزبدون على أولاد على 

وقيل لى فى تقسيم العبيدات ر واية أخرى مختلف عن الأولى وهى انهم من ثلاث 
سلائل ضنى سعدى وضنى ألى امامة وضنى غيث . وقالوا : ان سعدى من بنى هلال وز وجبا 
هو عنيد فالعسيدات أخواهم نو هلال . قالوا : وضنى سعدى منصو ر وقابس ومماركة وأو 
ضاوى وعبد الدكريم وأبو جازية ورفاد . قالوا وضنى أنى امامة: عائلة مريم ومزين وجيده 
ويوسف والعبيدى والثور وفاطمة وأبو جود وصا . قالوا : وضنى غيث هم عائلة عبد الله 
وهو أ كبر ولد غيث ثم عائلة تحود ثم عاثلة الرجا ثم عائلة ألى فضيلة ثم عاثلة ماضى ثم عائلة 
الحادم ثم عائلة جبر عو يضة ثمعائلة جبر مطير يد ثمعائلة ابراهيم الفرخ ثم عائلة حسين الفرخ 
ثم عائلة بصيص الفرخ ثم أبونضارة 

قالوا : والبنابن هم العواكلة والشاهين . فالعوا كلة هم عائلةبركات بلجا وعائلة سميع 


يبه طرابلس الغرب وايطاايا 


وعائلة عبدالكريم ودادى والابعجودادى وخليل ودادىوا لَبَيْب ودادى وعاثلة مص كب وعاثلة 
مقعوور الطاقية والجالشة 

والشاهين عاثلة ذو يب وعائلة الجاوم وعائلة غاصرات وعائلة حبيب وعائلة جبيره وعائلة 
الأعور وعائلة أىقفة وعائلة ألى قو بة 

هذا وقدسألنا صديقنا على افندى العواكله قاتم مقام قصبة المرج أيام جهاد طرا بلس 
عن نسبه فى العوا كلة فقال : على بن حامد بنسعيد بن صا بنسميع بنفكير بن بنسعيد 
ابن ادر يس بنأنى عوكل بنعبيد بنحرب بنعقار من بنى سليم 

وقيللى فىعس| بطى العبيدات انهم القطعان وهم الرحامنة وأبوسعيده والفزار والرخائى 
وزاغوت وأبوترج والمعابدة و بريدان والترا كى وقبياة اسمها القبائل واللامشة وعاثلة عمر 
الشواعر وعائلة زايد الشواعر وعاثلة سلمان المرخى الشلاوية وعائلة على الشلاوية وعائلة 
الحواجه وعائلة اسرافيل وعائلة بركات وقبيلة الصوانع وعائة النعيمه والجهدى وقبياة الحوتة 
منهم الحرارة والنفوفه والمرازقة والطبره والمقاعى والشرسات والعميرة وعائلة بلل والسنينات 
والديداتى وكل هؤلاء ضنى حويت . وأولاد منيف أو المنفا وهم مسيكه وعاوم فالمسيكة 
الكحشات وعائلة سباق والدبابسة وعائلة المصمود وعائلة أنى خديجة وعائلة المقورى 
والححيشات . وأما العلوم فعائلة رجب وعائلة المزار وعائلة الحائب وعائلة علوش والعرابات 
والرقيوات وعائلة الغضارف وغيرها 

هذا مانذ كره عن قبياة العبيدات أ كير قبائل الحبل الأخضر وصرابطيها ونعود الى 
القبائل الأخرى من الحرانى وتتكلم عن الحاسة فنقول : 

الحاسة ينقسمون الىقساسمة وقلابطة . فالقساسمة هم الشباركة والبخايت هم الذين 
منهم عقيلة الحاسى الزعيم المشوور الذى كان فى مرج ابن عامس بفاسطين ولا تزال ذريته 
فيها وهم الحامدة والمواسى . فالشباركة هم عائلة عبدالتة وعاثلة مغاثة ثمان عائلة عبدالله هى 
عبارة عنعائلات غزالة وعقياة وأى قفة ونائف والأعور وشريعة والميار وجير وشدة وأفى 
محجو بة وزاط وغ و يزى والجنام وألى الكسرات 00 

. وأماعائلة مغاثة فبى عبارة عن عائلات مومى الفيشى ومنى وسعيد و الرقاعة وألى 

جطياة وخالد 


الا مير شكيب 0 هبه 


وأماالبخايت فهم عائلة غرير والتوازرة . فعائلة غرير هم عائلات عمر وأنى حناء 
وأنى عسى والنبكاع والعيورة . وأما التوازرة فعائلات الجذاعة وعبد الصادق وبرعاص. 
والطويل وعبدالحا م وأنى قنتلة 

وأما القلابطة فهم الحامدة وهؤلاء هم عائلة ابراهيم وعائلة المساطل فعائلة ابراهيم هم 
عائلات المر بط وهيبة وكش والقريد . وأما المساطل فهم أب وكفيفة والدو يلى والسليليخ 
وعائلة بإلر ببى وعاثلة وافى 

ثم ان القسم الثانى من القلابطة هي المواسى وهؤلاء فريقان عائلة نقو وعائلة الخرار 
فعائلة تقو هم الرفادى وسعد وعائلة الحرار هم أبولىية وحو يج وأبو سدادة . 

وأما الحاسه فكلهم زهاء نسعة "لاف رجل منهم ثلاثة آلاف شباركة والفان خايت. 
وأر بعة لاف قلابطة نصفهم محامدة والنصف الآخر مواسى . ومنازل الحاسه أجل منازل. 
الحبل الأخضر شحّات وسوسه والدرباس غرفى درنة 

وللحاسة مرّابطون منهم مسامير الرزقة منهم فى الحبل الأخضر ومنهم فى عبا شرق. 
درنة وعدده, الف ومسمائة رجل . ومن مس ابطيهم امماعيل المسامير مجوار شحات زهاء 
جسمائة رجل . ومنهم اسماعيل الترا كى مائة رجل يجوار القيقب . ومنهم أبو رفيعة ٠٠١‏ 
رجل نحوار الفايدية 

رن أهم قبائل الحرانى قبياة البراعصة 

وه فسمان اجد وجليد . خليد بز وج خضرا ومغبر بية . فوادت خضرا عائلة خضرا 
الذين بالفيوم . ومغير بية ولدت طامية الذين منهم حدوث وجلغاف وزاد والجويق وعبد 
الرججن وعائلة عبد وداه وحليمة واليتانى والمساعيد وعائلة عريف وعائلة خزاعل . ومن 
بطون البراعدة أولاد أجد وه, الطاوح والظوافر وقندول ونائل و بلذان ومنهم عائلة حسين. 
ابراعصة . وعدد الجيع يتجاوز العشرين الف مقائل وقيل لى ان البراعصة فيهم أناس من 
بى جماز اشسراف حسينية أصلهم من السوارقية بقرب المدينة المنوكرة وقيل لى ان أصل. 
البراعصة هو هكذا : 

شر يف اسمه حميك بالتشديد من ذررية سيدى عبد السلام بن مشيش من أولاد نائل. 

من أهل الساقية الجرا من المغرب الأقصى جاء قاصداً الحجاز للحج فر على الجبل الأخضر 


كه 2 طرابلس الغرب وايطاليا 


وكانت امس أتهحاملا فإ عكنها | كال الطر يق الى الحجاز فتركها فىبيت أجد الحرانى من أهل 
الجبل الأخضر وذهب الىالحج وتوف فيه و ولدت امرأته بعده ولداً اسمه برعاص لأنه كان 
متحركاً جد](١2‏ وهو طفل . فبرعاص واد مسعود وحسيناً وعبد المولى ومخلب فن ذربية 
مسعود حليمة وطامية وجلغاف وحدوث ومنهم عاثلة عريف واليتاى وعائلةخزاعل ودر نه 
خسين وذربة عبد المولى وقد انقرضت ذربة مخاب . وأما ذررية جد الحرانى فهم الطاوح 
والفاوافر وفندول 

ولماكنت فى معسكر أنو ر بعين منصور أردت ااسفر الى معسكر بتغازى وكانت لى 
معرفة بسيدى مد الْعَلَمى شيخ زاوية البراعصة ومن أصهار السادة السنوسية وكبار رجال 
هذهااطربقه فتكلمت معهفى أنيحد لىمن عند جاعته ظهراً لنقلخياتى وأسبالى فاستأجر 
لى رجلا من البراعصة اسمه على بن ممد من عائلة <سين وجل هذا أثقالنا 1 جاله:و فق 
أثناء الطريق مال بنا على نجعه وسألته عن نسبهم فى النجع الذى استرحنا فيه فقال لى : 
انه على بن تمد بنعلى بن بوسف إن ألى خشيم بنعبد بن القادر بنعلى بن د بن حسين بن 
برعاص . ذأزرنا ان برعاص قد عاش فى أواسط القرن الحادى عشر للبحرة . وللبراعصة 
عنالطون التعيطط و العوامة واطيناءء والعلاو نة وهم عدة آلاف 

وأنأ الدرسه فيقال انهم أولاد ادر يس ولد عقار بن حرب . ولفد خلف عائلة عادل 
وعاثلةحامد والحشيات وعائلة مسعود وعائلة عبد وعاثإة<سان أل ىعو ينه وعائلة السرير يك 
وها للذعاز وغائةالدلماق وعائلة وا كه وغائ المساراك بوقرع الدوسة 2و عدرة الا 
مقائل وقيل ١6‏ الفا ومنازطم عند زاوية القصرين والعرقوب ومنهم فرريق الىجهة بنغازى 
وم نسع زوابا من الزوابا السنوسية كل نؤذ منهم له زاودة وأما فايس من الحرانى فائة رجل 
لاغير وكانوا قبيلة كبيرة لكن على أثر عداوة بينهم'و بين الءواقير جلا أ كثرهم الى مصر 

وهناك قبيلة البراغيث وهم برغوث الكبير والعبيد والسراطنة و يقال طم البراغيث 
الجر والبدور والعبادلة وهم يجاوز ون عشرة 1 لاف 

و بين مسا كن البراعصة من جهة الغرب و بين' قصبة المرج قبيلة يقال طا المسامير 
مستقاة بذاتها يقال أصلها من الاشراف 


(1) تبرعص اضطرب وحرك تحتك وقيل التبرعص هو اضطراب العضو المفطوع 


للامبر شكيب د 


هذه تقاسيم قبائل الحرانى ومىابطيهم بقدرما وصل اليه عامنا . وهناك فر بق آخر 
من عرب برقة يقال له الجبارنة أى أولاد جبر ين وهم العواقير والمغار بة والعرفا والعييد 
والعر ببات و وطنهم بلاد بنغازى 

فالعواقير ثلاث فرق : السديدى وابراهيم ومطاوع . فالسديدى أر بعة عشر بطنا : 
عائلة سلمان وعائلة العبار وعائلة هو يدى والفوارس والعارنة والحدادة وعائلة ماضى وعائلة 
راع والتواجير وعائلة غر سل وعائلة دينال وعاثلة الاديرع والقطارنة وسعيط 

وعائلة ابراههم هم عائلة الاواتى وعائلة الغمق وعائلة التمر وعائلة هنياة وعائلة الحلاق 
وعاثلة قنفوذ وعاثلة عازة وعائلة مشرى والبراغثة والبدور وعائلة الغزاى وسعيط الشمول 

وأما مطاوع فهم عائلة صا والعشيبات والكواديك وعائلة الوزرى والخفيفات 
وعائلة صا ودرمام وعائلة زيد وعائلة على والفصيات والعبادلة وعائلة درقة وعائلة فرةاشس 
وعائلةالفطعانيةوعائلة الحشمى وعا ثلة السو برىوالعاصة ومبيديل والشو يطرة وعاثلةمعيوف 

وأما المغار به فهم الرعيضات وعائلة على وعائلة عليوه وعائلة صبح والعقارب وعائلة 
الاسود وعائلة الباسل والقبائل والمششيطات والعريبات 

وأما العرفا فهم السلاطئة والطرش . وأماالعبيد فهم عائلة شعوه واليتاائى وعائلةالدحاق 
وعائلة أبى شاوفة وعائلة -جاد 

لقنا اقبر من أ كبر الفبائل يناهز عددها *لاثين ألف مقائل فأ كثر وأ كثرها 
عدداً السديدى ثم عائلة ابراهم ثم مطاوع ومنازطم من مدينة بنغازى الى مسوس جنو يا 
وهى مسافة 7 ساعة ومن الشرق الى الغرب مسافة .س ساعة . وأما المغار بة فيقال انهم 
ه؟ ألف مقائل ومنازطم من اجدابية الى جمالة سرت ومنهم كثير فى نفس سرت و يسير 
الانسان فى أراضيهم وسة أيام من الشرق الى الغرب وأما العرفا فعددهم ألف وتسمائة وتحلهم 
المرج . وأما العبيد فهم ثلاثة] لاف ينزلون قببى المرج 

وللعواقبر قبائل تابعة اومىابطون فالسديدى مرابطوهم الشهيبات وعاثلة ابراهيم 
ع ا بطوهم الفواخر . ويقال ان الشهييات هم منذرية الصحانى سمدنا عكاشة . و يقال ان 
الفواخرهم من عرب المامة . ومن ميابطى عائلة ابراهيم الجرارة ومن مسا بطى عائلة 
صا من مطاوع بعض من المنفة . وتموع هسابطى العواقير .؟ الف مقاتل 

وم با ثالى » 
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ومن عرب برقة الخلالات وهى قبيلة مساتقلة بداتها بحو من 1.٠.‏ رجل 

ولنذكر الآن قبائل عرب برقة حسما كانت فى القديم انعم مراجم أنسابها ونقا بل 
القديم بالحاذؤر فنقول : 

جاء فى كتاب ( نهابة الارب فى معرفة قبائل العرب للقلقشندى » مايلى : 

« بنوأجد بطن من بنى هيب من سليم من العدنانية مسا كنهم مع قوموم هيب فى 
أطراف برقة ما بلى الغرب . قال ابن سعيد : وطم اجدابية وجهاتها وهم .عرمهم حجاج المغرب» 

قلت : لا يبعد أن يكون بنو أجد هؤلاء هم أصل القبيلة التى تسمى اليوم المغار بة 
والتى ًا اجدابيةوجباتها . م انمن البراعصة فرقة يقال طا بنو أأجد هم أصل قبيلة البراعصة 
كا تقدم الكلام عليه . و يوجد فى ترهونة من عمل طرابلس قوم يقال طم بن و أجد 
لا درى هل هم منهم أملا ؟ 

قال : « وأولاد سلام بطن من لبيد من سلم من العدنانية منازهم برقة » 

قلت يوجد الآن فى برقة الجراء عائلة سلا"م 

قال : « أولاد تمد بطن من صبيح من فزارة من العدنانية ومنازطم بلاد برقة وهم 
فرق كثيرة » قلت: يوجد اليوم قوم اسمهم الصديحات فى الغوارشة فى الطرف الغرنى من 
مدينة بنى غازى و حرج منهم هناك سهاثة مقائل 

قال :( ال كات يطن من (إبيد من سليم من العدنانية ومسا كنهم مع قومهم 5 
بلاد برقة » 

قلت : بوجد الآن البركات فى أطراف كينس غرفى بنغازى على مسافة عشر ساءات 
منها . ثم ان فىترهونة وفىمصراطة أقواماً اسمهم البركات وأهم بادبة مصراطة منهم وكذلك 
منهم أناس فى سرت 

قال : « البشره بطن من لبيد أيضاً ومنازطم مع قومهم برقة أيضاً » 

: .” قلت : لا نعم هل الناحية المسماة « بشارة » فى اليل الأخضر فى أرض العبيدات 

منسو به اليهم أملا #9 ذي<وز أن تكون « شارة » تمدودة من « بششرة » 

قال : « البلايش بطن من سلم من العدنانية منازطم بلاد برقة » 

ثم قال : « المواشنة بطن من لبيد من سليممن العدنانية منازطم بلاد برقة وهم غير 


ارس مت 5 


لوانت الذن ا 5 نهم احوف من , الشرقية بالديار المصرية لأن الجواشنة حر راي 

0 : لبوجد الآن فرقة » ا لغار يت المارة 00 
قوم اسمهم المواشنه 

قال : ) الحدادةة ( بلشد يك الدال الثانية ) بطن م من لبيك م ن سلم من ٠‏ العدنا ذمة 
منازطم بلاد برقة » 

قلت : بوجد الآن الحداد”ة من العواقير و بوجد حدادةة فى نفس نغازى وبوجد 
جداد فل ميال 

قال : « الحساسنة بطن من صبيح من فزارة من العا.نانية منازهم برقة «ى 

قلت : وجد الآن <ساسنة فى جهات اجدابية 

قال :) الفحوص بطن من صبيح من و زارة من ع العدنانية مثاز بلاد برقة » 

قلت : موجودة الآن عشيرة أسمها « الفحاصى , غرلى بتغازى لعلوم هؤلاء 

قال : « الدروع بطن من لبيد.من سلم من العدنانية مسا كنهم بلاد برقة مع 


وم « 


ننساه أن أسماء العلائلات والقبائل تتغير وقد 5 عن 0 : 6 رك ننساه 
ان القبيلة كثيراً ما يدخل فيها أقوام ليسوا منها فى الأصل ثم يندحون فيها هاما 

قال : « الرقيعات بطن من لبيد من سليم من العدنانية منازظم مع #قومهم لبيد 
بلاد برقة » 

قلت : فى الحاسة اليومعائلة الرقاعة 

ثم قال : « الزرازير بطن من لبيد من سلم م ن العدنانية ة منازطم رفة «( 

ثم قال : « السبوت بطن من لبيد من سلم م من العدنانية منازطم برقة » 

ثم قال : « السوالم بطن من لبيد من سا 5-5 العدنانية منازطم برقة » 

قات : بوجد الآن عشيرة اسمها السوالم فى عاثلة مطاوع من العواقير منهم بأرض 
شعازى ومنهم عصمراطة 
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قال : « الشبله ,طن من لبيد من سلم من العدنانية بلادهم رقة « 

قلت : بوجد الآن جاعة اسمهم « الشيلة فى قبيلة المغار ب باجدابية » 

قال : « الشواعبة بطن من لبيد من سليم من العدنانية منازطم برقة » 

قلت : فى قبياة المغار به عائلة اسمها الشعيبات 

قال : « الشعوب بطن من صبيح من فزارة من العدنانية منازطم برقة » 

قات : فى الدرسة الآن عائلة شعيب وف المغار بة الشعيبات فلا نعل هل الشعوب هم 
هؤلاء أم أولئك أم هو تشابه أسماء 7 

قال : « الشنغة بان من صبيح من فزارة من العدنانية منازطم مع قومهم صبيح 
بلاد برقة » 

قلت : لا نعل هل هى بدنون فغين أم بذون فعين أم محرفة وأصلها و شععة » لأنه 
سيأتى ان من فزارة بطنا اسمهم الشععة 

ثم قال : « الصريرات بطن من لبيد من سليم من العدنانية منازهم برقة » 

ثم قال : « العقيبات طن من صبيح مدن فزارة من العدنانية منازطم مع قومهم 
صبيح بلاد برقة » 

قلت : فى غرفى بنغازى اليوم قوم يقال طم العقيب. 

قال : « العوامى بطن من صبيح من فزارةمن العدنانية منازطم مع قومهم صبيح 
بلاد برقة » 

قلت : من العواسى اليوم فى نفس بنغازى وفى ترهونة 

قال : «العوا كلة طن من لبيد من سليم من العد نانية منازطم مع قومهم لبيد ببرقة) 

قات : قد تقدم ان العوا كلة فرقة من العبيدات يسكنون القيقب وسط الحبل 
الأخضر ومنهم الجبالية بكفر الزيات بعصر 

قآل : «العلاونة بطن من لبيد من سليم من العدنانية منازطم مع 3وههم لبيد بيرقة) 

قات : بلغنى أنه يوجد علاونة فى ناحية غريان بطرابلس ثم انه تقدم كون العلاونة 
من هس ابطى البراعصة فى اليل الأخضر 

قال : « العلاوى بطن من صبيح من فزارة من العدنانية منازطم مع قومهم 


صبيح ببرقة » 


للامير اشكيت ١٠١١‏ 


قلت : وفىالعواقر عائلة « عليوه » فرعا كان العلاؤى ى هم هذه العايلة 

ثم قال : « الغشاشمة بطن من صبيح من فزارة منازهم 8 قومهم صبيح برقة » 

قلت : ويقول القلقشندى نفسه فى صبح الاعشى : « ان فزارة هو ابن ذبيان قال 
فى العبر : وكانت ذر زارة بنحد ووادى القرى وبق منهم بنجد أحد ونزل جيرانهم منطئ' 
مكائهم وذ كر بأن بأرض برقة الى طرابلس الغرب منهم قبائل رواحة هيب وفزارة قال : 
وبافريفية والمغرب منهم الآن أحياء كثيرة اختلطوا مع أهله ( الى أن بقول ) : ومنهم مع 
سليم بافر بقية طائفة أخرى أحلاف لأولاد أنى الليل من كعوب بنى سلم يستظور ون بهم 
عراف أربي مستوي اد مقام الوزراء للاوك . ( ثم يقول ) : وفى برقة ببلاد 
هيب جاعه منهم نازلون بها ومنهم طائفه بصحراء المغرب » 

قلت : لم أجد اسم «رهيب» الآن الا اسم فرقة من الءوا كلة يقال طا «واطيب» يغلب 
على الظن انه بقية الاسم القديم الذى كان أعم وأشهر . والأسماء كالمسميات تشق وتسعد 

ثم قال : « القيوس بطن من صبيح من فزارة من العدنانية مسا كنهم مع قومهم 
بلادبرقة » 

قلت : وفى أولاد على مي" بنا اسم فرقة يقال طا القيسات إلا أن تكون مدصحفة 

ثم قال : « اللواحق بطن من صبيح من فزارة من العدنانية مسا كنهم مع قومهم 
بلاد برقة » 

ثم قال : « المساورة بطن من صبيح من فزارة من العدنانية مسا كنهم مع قومهم 
بلاد رقة » 

قلت : من المساورة الآن فى نفس درنة وى مصراطه 

ثم قال : « المسامير بطن من صبيح من فزارة من العدنانية مسا كنهم مع قومهم 
بلاد برقة » 

قلت : تقدم ذ كر قبياة مستقاة بنفسها اسمبها المسامير تعزل الحبل الأخضر و يظن 
أن أصلها من الأشراف . فان كانت هى البطن الذى ذ كره بحسب هذه الرواية لست من 
الأشراف الفاطميين الا أن يكون دخل فيها بدت منهم كاجرى كثيراً بين القبائل . ثم من 
مىابطى الحاسة قوم اسمهم المسامير . فى" المسامير هم الذن أشار القلقشندى الى امهم بطن 
من صبيح ؟ الحواب عنه متعذر 


١٠١‏ طرابلس الغرب وايطاايا 


ثم قال : « المواحدة بطن من صبيح من فزارة من العدنانية مسا كنهم مع قومهم 
بلاد برقة » 

ثم.قال : ( المقادمة بطن من سليم مسا كنهم الجيزة من الديار المصرية ومنهم بيرقة 
والامرة فيهم الآن لأولاد التركية من بنى فابد » 

قلت : يوجد اليوم فى العواقير عائلة اسمها « المقادمة » وأما « التراى » فبى قبياة 
من قبائل الجبل الأخضر تعد من مي ابطى العبيدات . وللحاسة مسابطون يقال لم بنو 
اسماعيل الترا كى 

ثم قال : « والموامى بطن م نصبيح المقدم ذ كرهم مسا كنهم برقة » 

قلت : اليوم من الحاسة فرق ةكبيرة اسمها المواسى . وفى المغرب الأقصى قبيإة اسمبا 
الوامي 

ثم قال : « الموالى بطن من لبيد من سلم من العدنانية مع قومهم لبيد بيرقة » 

9 قال : « الثملة طن من لبيك من 3 من العدنانية مع قومهم (بيد ببرقة » 

ثم قال : « النحاحسة بطن منصبيح من فزارة من العدنانية مع قومهم ببرقة » 

قلت : التحاحسة وقديلفظوتها التعاعسة قبياة معروفة اليوم فى تاجورة بطرابلس 

قال : « الثوافلة بطن منن ابيد من سليم من العدنانية مسا كنهم ببرقة » 

فلت : فى جبهات اجدابية وسرت قوم اسمهم النوافلة 

ثم قال : « بنو بعحة بطن من هلال بن عام بن صعصعة . قال ابن سعيد : منازطم 
بين مصر وافريقية » 

قلت : سمعت أنه يوجد اليوم بنفس بنغازى عائلة بهذا الاسم 

ثم قال :« بدو ذياب من سليم من العدنانية . قال فى مسالك الأبصار : منازطى من 
فاس الى طرابلس من بلاد المغرب . وذ كر فى العبر أن منازطم مابين فاس و برقة » 

قلت : سمعث أن منهم الآن ففزوارة بطرابطس وجنذونى يفرن 

ثم قال :م« بنو زغب بطن منسلم من العدنانية ذ كر ابنسعيد ازدياره, كانت بين 
الحرمين ثم انتقاوا الى الغرب فسكنوا بافربقية بجوار اخوتهم بنى ذياب بن مالك ثم صار وا 
فى جوار بنى هيب » 


الاميبر شكيب ١‏ 


قلت :يوجد الآن قوم اسمهم الزغيبات فىمدينة بنغازى 

ثم قال : « بنو زنارة بطن من لواتة من البربر . قال فى مسالك الأبصار : مسا كنهم 
فم دان الاسكندر بة والعقية الكبيرة و ببرقة « 

قلت : ويقول القلقشادى نفسه ففصبحح الاعشىعند ذ كر نسب البرير : ومن لوانة 
هؤلاء زنارة (نضم الزاى ولشديد النون والف ثم راء مهملة مفتوحة وهاء الآخر ) وهم ولد 
زنارة من ولد بر” بن قيذار بن اسماعيل عليه السلام . وقال انه اخو هوارة وأ كثر زنارة 
ببلاد المغرب ومنهم جاعة بالبحيرة وجاعة بالمنوفية . وقد عد الجدالى من بطوتهم بالبحيرة 
بنى مزديس وهم مزداشة و بنو صاح و دلو سام وورديغه وغرهان 0 
بنىحبون ووا كده وفرطيطه وغرجومه وطاز وله ونغاث وناطوره و نى السعوية و بنى 
سعمك : وم عرب بدر بن سلام . ومن لوانة أيضاً مزاته لضم الميم وفتح الزاى 00 
فوق وهاء فى الآخر) وهم بنو مزائة بن لواتة الأصغر ومنازط, من البحيرة الى العقبة 
الكبيرة سرقة » 

قلت : وقبيلة حبون فى دفنة و بنو سعيدة هم فى نلك الحهات . ومن العواقير فرقة 
بال طا عائلة اللواق 

ثم قال : « و شوسماك بطن من العرب عدهم الجدانى عرب البحيرة و برقة والعقية 
لكبيرة و 0 « 
ره برقة مثل 55 55 

فلت : فى قميلة المغار بة اليوم عاثلة الشامخ لا تعر هل الشماخ والشامخ واحد أم هو 
نشابه اسماء 9 1 

3 قال ,0 وشوعوف بطن من مونة قال الجدانى : ومنهم بالصعيد والفيوم والبحيرة 
أناس كثيرة وفى برقة الى الغرب مالا يحصى » 

ثم قال : « بنو فزارة بطن من دُبيان من العدنانية ومن بطونهم الآن أولاد مجد 

والجاعات والدمالى والشعوب والشععة والعقبان والعواسى والعلاوى والغثاشمة والقيوس 
والمساورة والمسامير والمقادمة والمواحدة والمواسبى والنحاحسة . قال فى العير : وكانت فزارة 
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فىتجد و وادى القرى ولميبق بنجد منهمأحد ونزل جيرائهم من طبىمكانهم وذكر ان بأرض 
برقة الى طرابلس منهم قبائل » [ 

قلت : بوجد الآن فى برقة أولاد محمد و بوجد «الجاعات» فى سرت و بوجد ف الحاسة 
عائلة الجاعة بالنشديد و بوجد « الميعات » فى اورفلهُ من عمل طرابلس وكذلك فى أولاد 
سلمان من العواقير . وأما العوابى فقد تقدم أن منهم اليوم فى بنغازى وف ترهونة . وقد 
تقدم أن فدرنة اليومقوماً اسمهم المساورة . وكذلكيوجد اليوم ف الجبل الأخضرقبيلتان 
بادم المسامير . وأما القيوس ففى أولاد على الذن بين الاسكندر بة والعقية فرقة اسمها 
القسات . وأما المقادمة فيوجد الآن فى العواقير بطن اسمبم المقادمة . وأما المواسى ففرقة 
من الحاسة كم تقدم . وأما النلحاحسة فيوجد اليوم فى تاجورة من طراباس من >مل هذا 
الاسم كم سبق القول عليه 

ثم قال : « بنو قطاب بطن من بيد من العدنانية مسا كنهم مع قومهم برقة » 

قلت : يوجد اليوم بنو خطاب ف الفواخر فى برقة ولائعل هل هو الام نفسه حرفا 
أم اسم آخر 9 

ثم قال : « بنو لبيد بطن من سليم من العدنانية مسا كنهم برقة وهم خلق كثير 
لا.يكادون نحصون منهم أولاد سالم والحواشبة وقطاب و بطون أخرى متسعة » 

ثم قال : « بنو محارب من سليم من العدنانية ذكرهم فى العبر وميرفع نسبهم وقال : 
ديارهم برقة فى الشرق عن بنى أ-جد اجاور بن ابلاد المغرب الى العقبة الكبيرة والصغيرة » 

قلت : يشبه أن يمكون قاصداً يينى محارب القبائل التى يقال طا اليوم الحرانى . 

ثم قال : « شو قرة بطلن من هلال بنعامى بن صعصعة من العدنانية وذ كرهم الجدالى 
فى عرب الديارالمصرية وقال : بلادهم اجيم من صعيد مصر . وذ كره, ابن سعيد فى عرب 
برقة وقال : منازط فما بين مصر وافريقية . قال فى العبر : وكانت منازطم, بيرقة وكانت 
رناستهم أيام الحا م العبيدى لماضى بن مقرب . ولما بإيعوا لأنى ركوة من بى أمية بالأدلس 
وقتله الحا م سلط عليهم الحبوش والعرب فأفناهم واتتقل من بق منهم الى الغرب الأقصى 
بتك . عت فد 

وذ كر القلقندى بنى هلال فى صبح الأعشى فقال : « هم نو هلال بن عاص بن 
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صعصعة قال الجداتى : وكان م بلاد صعيد مصر . وذ كره, ابن سعيد فى عرب برقة وقال : 
منازطم فمابين مصر وافر يقية . ثم ذكر ماورد ف العبر مما جرى عليهم فىأيام الحاك العبيدى 
وقال ان حلب طائفة منهم وانه صارطم بلاد اسوان وما تحتها ولم بخصص منهم بنى قرة الآ 
عندعوله : وباجيم منهم بنو قرة الى عيذاب وسافية «قلته) منهم بنو جمر و و بطونهم وهم 
بدو رفاعة و بنو حير و بشو عزيز وباصفون واسنه منهم بنو عقبة و بنو جيله » 

وذكر القلقشندى نسب سليم الذى منهأ كثر قبائل برقة فقال : «هو سليم بنمنصور 
ابن عكرمة بنخصفة بن قبس عيلان قال الجدانى : وسايم أ كبر قبائل قبس . قال فى العبر: 
وكانت منازطم فى عالية جد بالقرب من خيبر . ثم قال : وبافرزيقية منهم جى عظم قال 
الجداتى : مسا كنهم ببرقة ممايلى الغرب وعمايلى مصر وفيبم الأبطال الأتجاد والخيل الحياد . 
قال فى العير : وقد استولوا على اقليم طو يل متسع الأطراف» . قات : وقد ذ كر فى صببح 
الأعشى انه كان لسايم من الولد مهته (بضمالباء الموحدة فىأوله وفتح المثناة بعد اطاء) ومنه 
جنيع أولاده . وقد اتفقت الروايات على انه كان بنوسايم بن منصور بن عكرمة و بنوعقيل 
ابن كعب بن ر بيعة بن عامس بن صعصعة و بنو تغاب بن واثل بن جديلة كلهم فى البحرين. 
وكانوا أعظم القبائل هناك وكان أظهرهم بالكثرة والغاب قو غاب وآ اجتمع بنو عقيل 
و بنو تغلب على بنى سليم فأخرجوه, من البحرين وآل أمرهم الى أن نزلوا بصعيد مصر 
ثمتقدموا الى .برقة واستولوا عليها واتتحعوا جبلها الأخضر ول يتركوا با ولابة ولا امية الا 
لشاخهم . قال القلقشندى: «قال والدى رجه الله : وقد عد" لى بعض عرب برقةمن بطونهم 
أولاد سام وأولادسلمان اكات :وا لمكدرة والثلاتنقى و اذو افك واطلناذة وتوت والدر وع 
والرقبعات والزازير والبيوت والسوالم والشبلة والشواعبة والصريرات والعوا كاة والعلاونة 
والقدوة والنوافاة اتتبى » 

قلت: تقدم أنمن العواقير عائلة سلمان والحدادة والرقيعات وتقدم أن الحوتة قبياة 
من العرب المرابطين وتقدم ان العواكلة هم من فرق العبيدات . وتقدم ان بنى سلام منهم 
اجدا بية وأما سائر الأسماء فنها ما تغير بكر ور الأيام ورها بت ولكن لم يتصل الينا لآنه 
لا نقدر أن نقول ان الذين قد أعطونا هذه المعلومات قد أحاطوا بكل سكان برقة 
وطرابلس عأما 
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قال المقر زى” فى « البيان والاعراب تمن نزل بأرض مصر من الاعراب » : فأما 
بنو هلال فائهم بنو هلال بن عام بن صعصعة بن معاوبة بن. بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة ن خصفة بن قنس عيلان و يقال قنس عيلان بن مضر بن نزار ءن معد بن عدنان . 
وقال المق ريزى : و بأرضُ مصر عوف :بن سيم بن منصو ربن عكرمة بن قبس بن عيلان 
وهم نفل . و بنوعوف بن بهرين امرئ؛ القبس بن بهنه نفذ. و بنوعوف بن فاح بن 
ذكوان بن ثعلبة بن بوته نفذ . وعوف هؤلاء فى بلاد الصعيد وفى الفيوم وفى البحيرة وى 
رقة الى بلاد ا مغرب منهم أمم لا نحص ركثرة 

وقال المقريزى :: « ومن سليم بنوعوف بن بهنة ما بين قابس و بلد العناب بالمغرب 
و نوهيب بن بهتة اخوة عوف ن هيب ما بين السدرة من برقة الى حدود اسكندر بة 
وبنوأجد طلم عدد ويرجعون الى شماخ وطا العز فى هيب . ومن هيب سبال ومحارب 
ورثاستهما فى عزاز. ولبيب ف سليم عزة لاستيلامها على اقليم طو بل خر بت مد نهوصارت 
ولايته لأشياخهم ونحت أيديهم خلق كبير من البر بر وفيهم طائفة الأبطال الاتحاد والامارة 
فيهم فى أولاد عزاز ن مقدام » 

قلت يغلى على الآن أن كون « المقادمة » الذين هم من العواقبر برجعون الى 
اسم مقدامهذا وأن يكون « العازّة » برجعون الى عزاز . ثم ظهر من كلام المقريزى هذا 
انه كان فى برقة بر ب ركثير ون وأن بعض القبائل العر بية الآن مثل حبون مثلا أصلها بربر 
ثم قال المق ريزى : 

« وفما بن الاسكندر بة والعقبة الكبرى جاعة فائد وزنارة ومزاته وخفاجه وهواره 
وسمال ولبيد جاعة سلام وفزارة وحارب والعلاونة وقطاب والزعاقية والبشرة والجواشئة 
والبعاجنة والقبايص وأولاد سلمان والقصاص ومنازطم من العقبة الحبرى الى سوسة . م 
جاعة جعفر بن عمر وهم المثانية والميامئه وعرعره وعظيمه والعكمه والمزايل والمعزه ومن 
المعزه الجعافرة جاعه ابن عمر ومنهم البدارى أيضاً ومنهم السهاونة والجلده وأولاد أجد . 
ومنازطم من سوسه الى بير السدرة وهى آخر حدود ديار مصر مسافتها من الاسكندر بة 
نحو شهر بسير القوافل » 

قلنا : جاعة فائد منهم نزر اليوم بالحبل الأخضر وجاعة.فى الديار المصرية . ولقد 
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مر بنا أن زنارة هم بر بر وهم أصل قبائل عدة مستعر بة الآن مثل حبون . وأما خفاجة 
فى اجدابية . وأما اطوارة فقبيلة شهيرة أصلها بربر . وأما فزارة فقد تقدم ذ كرهم بطن 
من ذيبان واما محارب فى هذا الزمان لا نعل قبيلا فى برقة وطرابلس اسمهم محارب الا ان 
كان المراد مهم الحرانى . والعلاونة قد مى أنهم موجودون الآن كا ان الجعافرة مشوورون 
فى بلاد أورفلة من طرابلس ومشهور انهم من بنى سليم بن منصور . وأما القصاص فى 
أورفلة وهون عائلة أنى قصيصة . أفتراهم هؤلاء + الحواب لا .ببعد ذلك . وأما البدارى 
فر عا كانوا هم البدور الذين من العواقير . وأما أولاد أجد والحلده فقد تقدم ان قبيلة 
اللراعصة أصلها أجد وجليد فيظبر ان المقصود مبذين الاسمين البراعصة لأن النسبة الى 
برعاص ابن الشر يف المغرلى غلبت عليهم . واما بو سلام ونهم فى بنغازى 

“مقال : « وفى برقة احياء لبن جعفر وكانشيخهم ألو ذؤ يب وأخوه حامد بن كحيل 
وهم يشندون ف العرب نارة فى بنىكعب بنسلم وتارة فىفزارة والصحيح انهم ينسبون الى 
.راطه أحد بطون هوارة . وفما بين برقة والعقبة أولاد سَالم . وما بين العقبة الكبيرة 
والاسكندر بة أولاد مقدم وهم بطنان أولاد التركية وأولاد فائد مقدم وسلام معاً وهم ينسبون 
الى لبيد بنعلى بن هبة بن جعفر بن كلاب بن ر بيعة بن عامى . وقال فى آخر الكتاب : قال 
لقلانة الشيخ خسن القطان دجناة كر ق هذه الرسلة سن البائق «الخكل اط الآن :ةا لعفن 
لا وجود له والبعض صار معدوداً من جاة فلاجى مصير الا قبائل بإقية على عدم اختلاطها 
نغيرها » اننيبى 

قلت : هذا ما أ مكننا أن نردهمن أسماء القبائل الحالية الى الأصول المعر وفة فىالكتب 

ولااشك انه قد فاننا منها كثير الا اننا نظن ان الذى ذكرناه من هذا الياب هو أوى 
دورق كقان تبون 

كر ان ارامت بترن دا لجرا افر :: 

ان أهم ملحقات برقة جغبوب وفيها زاوية سدوسية كانت هى مركز السادة وفيها 
مدرسة وفيها مدفن سيدى محمد بن على السنوسى مؤسس الطر يقة رضى الله عنه . وقد 
عامنا أن الطليان بعداحتلاهم جغبوب أغلقوا المدرسة نفلت جغبوب من الشيوخ والمر .دن 
والطلاب وأقفرت :لك الواحة . وقد استولى الطليان على جيع: الزوابا السنوسية الى فى 
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برقة وطرابلس مع أوقافها ثم جالو وأوجلة وقد تقدم ذكرهما 

خم واحة السكفرة الشهيرة وفيها زاوية التاج السنوسية هسكن السادة وفيها أودية 
وجنان ومزارع كثيرة وسكاها أ كترهم من قبيلة « ز.وية » ويبلغ عددهم أر بعة 7 لاف 
مقاتل ومن أودية الكفرة « اطوارى» و « اطو ببيرى » و« الحجوف » و« والزرق » 
و« الطلاب » و١‏ الطليليب » و« تاهيده » و« بزعه » و« ر بيانه » وفيها كلها النخل 
والتين والعنب والرمان وقصب السكر ومن مزروعاتها الحنطة والشعير وعنده, عبيون جار ابه 
وآبار وسوان 

ثم د تزربو » على مسافة +سة أيام من اللكفرة وأهلها زويه أيضاً 

3 « ون » وهى بلادمنها « بلتو » و زر اهداة » و« در بية » و( الزواية »وفيها 
أر بعة 1 لاف من السكان 

3 « قرو » وى واحة فيها ألف نسمة 

ثم « عين كلك » محركة وهى واحة شهيرة فيها زاوية سنوسية كان الفرسشيس قد 
جاءوها بقوة من بلاد كانم وقاومهم السنوسيون وجرت بين الفريقين معارك قرأ تتفاصيلها 
فىكتاب لأحد ضباط الفرنسيس عمنشهدوا المعارك و بعد ذلك تغلبت فرنسة علىعين كلك. 
وى عين كلك وجوارها نحو من سبعة لاف نسمة من السكان 

وواحة « قورى » وهى على ثلاثة أيام من قرو وفيها أاف وجسماثة نسمة وواحة 
,2 أرضى » على مسافة الوم من قورى و ,يقال ان فيها أر بعة لاف 9 هناك « الوحنقات » 

فالودنقة الأول عل مسافة + :توما بن التعفرة الى اتوت والؤئقة الثانقة عل 
مسافة بوم من الأولى وفيهما ألفاً نسمة 

ثم « فرم» على مسافة نصف يوم من « ارضى » الى الغرب وفيها .٠.ه‏ سمة ثم 
« بودو )» على مسافة بوم من « ارضى » الى الحنوب و يقال ان أهزه سبعة 1 لاف 

و« العميان » على مقر بة من عين كلك وأهلها ألفان 

والى الشرق من كلك « عية » وفيها ٠6٠١‏ نسمة 

و« الدور » وأهلها من قبيلة ذوية نحو من ألنى نسمة وهى ع نكلك على مسافة 
أر بعة أيام الى الحنوب وعلى مسافة ٠١‏ وما من مملكة واداى و ؟١‏ يوم من دارقورقى 


١١ ٠ للامير شكيب‎ 


نم « وادى الا كاوره » تابع كلك وهو من الوجئقات الى الحنوب وأهله عرب بإدية 
زهاء ثلاثة 1 لاف 

و« ويتّه » بين الدور والوجنقات أهلها من جيل يقال لم القرعان سودان فيهم 
جال وهم هناك من ثلاثة الى أر بعة لاف 

ود با كيه » من « ويته» الى المنوب على مسافة يوم واحد وكلها مراع وأهلها 
قرعان نحو من أافين 

و« وادى ند و ) على مسافة بوم من « با كيه » الى الشمال وهى مراع أيضا وأهلها 
فرعان زهاء ألفين وه, يأ كاون الحنظل يصلحونه حتى يقدر وا على أ كله 

و2 0 » على مسافةبوم ونصفمن ا كبه الى القبلة كلها مساع وفمها لوه لاف 
قرعان وعندهم نبت اسمه الكر يبه حب 

و« سكرى » الى الشرق من « رشى » على مسسيرة بومين وههى مراع أأيضا وفيها 

9 «أم خرن )عل مد ثلاثة أيام الى الشرق من كلك أهلها سودان يقال طم 
اللدرات وهم جسة لاف 

والى الشرق من أم جرس على مسيرة ثلاثة أيام « باو » وكلها مراع وفيها المواثى 
كثرة وأهلها ديات عددهم سق | لاف 

و« جبل مردى »بإن أم جرس وباو ووادى الاكاورة فيه ١١‏ ألف مقاتل كلهم 
قرعان قال طم المرداو «ةوعندهم مواش كثرة 

وآما ,ا التسو » فهم حبل من السودان الى الغرب وهم أعداد كشرة وكانوا من 

وأما اعرا ب كانم فبعد ان:ا-تل الفرنسيس كانم انتكفأوا الى كلك والدور. وجبال 
الدور وعرة جدأ وفيها مراع ومياه غزيرة وعندهم تخيل واشجار واللحم عنده, كشير 
وم من الخيل والابل وسار المواثى ما ش كر . وأهل الدور من زوية وهم أشد أهالى تلاك 
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الجبات بأساً . وكان شيخ الدور يوم أخذت هذه المعلومات منذ عشرن سنة صا أب وكريم 
الزوبى وأما شيخ اديع فى تلك الاقطار فقدكان شيخ زاوبة عيبن كلك وكان وكيل الحضرة 
السنوسية وكان عنده جسمائة مقاتل ععاشات مرتبة ضمن الزاو بة وكان للدولة العهانية عسكر 
كلك < 

ووحدت فق كتاشاق فى مكان انان .وون" »تعد عن فلكة وآدائ. شاف .+ 
بوماً وفيها زاووبة سنوس_ية وزهاء الفى مقائل وها لتخا قوسا . ومزروعاتها القمح 
والشعير والقطن وعندهم عيون جاربة وآبار . وكان الفرنسيس جاءوها تم رجعوا عنها . 

ومن ون الى كلك مسيرة يومين . وى كلك رباط نحو ../ا مقاتل من رجال 
السنوسى . 

ومن كلك الى قرو مسافة سبعة ايام وفيها ١‏ وادياً جيع سكائها عرب . وفى قرو 
قأئيطة هر سين اله رجفا كن لمر ترق الوا لتم ال لقتو وسار ف وما 
وف الطريق مياه اسةنيطها السيد السنوسى من عمق .م قامة. 

ومن كلك الى واداى .؟ بوم . ومن كلك الى ون مالا" بوم . ومن كلك الى قرو 
مالا" سة أيام . ومن قرو الى الوجنقات ثلاثة أيام . ومن الوجنقات الى الكفرة 7٠١‏ يوما . 
ومن التكفرة الى جاو ١6‏ بوماً . ومن جاو الى بنغازى أمانية ايام 

ولااتفق الفرنيس والانكليز على تقسيم افريقية منذ سنة ١4.0‏ وقعت واحة 
الكفرة ضمن الحدود الانكليزية وجعاوا من الكفرة الى جبة واداى التابعة لفرنسة مسافة 
كياو ل وجعاوا جع الصحارى التى الى الغرب من جالو واوجله ضمن الماطقة. 
الانكليزيية وعدوا جالو واوجله آخر حدود المملكة العمانية الى الغرب . ومثل ذلك انهم 
جعاوا الحدود العهانية من مرزوق قصية فزان الى الحنوب . هسم كياو متراً فقط على حان 
كانت أحكام المملكة العهانية جار بة على مسافة ...م كياو متر الى الحنوب من الكفره 
وكان العم العمانى فق فى كلك وون وقرو فضلا” عن الكفره وتزر بو 

ومقمد فى كناشاتى الاحصاء الآلى : 
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3 لور كياو متر 
من اسكندزية الى الحتجاخ انو ين ارا لنن.. 4 
من اجاج الى الساوم .سم 0 من طرابلس الى زواره 0 
من السلوم الى دفنه بثر الشيخ رسلان 2028.0 من زواره الى توم ونس 5 
من دؤنه الى طبرق 9٠‏ من حدود نونس الى غذامس في الداخل ‏ 0..ه 
من طبرق الى عان الغزال 2 من طرابلس الى مرزوق م 
من عين الغزال الى درنه كدي . سوادرة ال الكفرة خط مساتقما لم 
من درنه الى بنى غازئ من التكفره الى قرو 52 
من بنى غازى الى طرابلس امن درنه الى اوجاه 3 


ونا واشحتم كلامنا على رقة عا قاله المقدسى فى كتابه 2 أحسن التقاسم لعرفة. 
الأقالم 6 : 

( برقة قصبة جليلة عامرة نفيسة كثيرة الفوا كه والخيرات والأعسال مع يسار وههى 
نغر قد أحاط به جبال عاصرة ذات مزارع على نصف مرحلة من البحر فى هوبة قد أحاط بها 
بر بة جراء 2١”‏ شر بهم من آبار وما نحوونه من أمطار فى جباب وى على حادة مهر 
عسنون الى الغرباء . أهل خير وصلاح وأقل انقلاباً من غيرهم «( 

وذ كر اجداسة فقال : 

« عامية بنيائهم حجارة على البحر وشر بهم من الأمطارو « سرت » كذلك وطا 
بواد وشعارى . وأما المسافات فتأخذ من برقةالى الندامة مرحلة ثم الى نا كنست مرحلة . 
م الى المغار مسر حاة . ثم الى حلمان مس حلة . ثم مخيل مرحاة . ثم الى جب المذعار ص حلة . 
م الى جناد الصغير مسحلة . ثم الى حجى عبد الله مرحلة . تم الى صرج الشيخ مرحلة .م 
لى العقبة م حلة ثم الى خرائب أنى حليمة مرحاة . ثم الى خر بة القوم مرحلة . ثم الى. 
فصر الشماس مسرحاة . ثم الى سكة الجام مرحاة . ثم الى جب العوسج مرحلة . ثم الى حنية 
الروم ممنحلة . لم الى ذات الجام مس حلة . ثم الى ومشة م حلة . ثم الى الاسكندر بة صرحلة ). 


)١(‏ أظنه يقصد ببرقة هنا مديئة بنغارى لأن هذا الوصف ينطيق عليبا والهوية هذه قد عرفناها الى 


الشرق من المدينة 
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وانذ كر الآن شيئاً عن طرابلس أخت برقة والتى ينس ذلك القطر اليبا فذقول 

طرابلس مدينة عامية كانت مسكز الولاية أيام الدولة العثمانية وهى الآن لعهد الطليان 
مس كز الولاية وكان بتبعها توثلاث اح جفارة وتاجورة وزازور . 9 قضاء النواجى الآر 2 
وهى ناحية هانى وناحية المنشية وناحية الساحل وناحية الرفيعات . ثم قضاء نحاد . ثم قضاء 
غريان . ثم قضاء أورفلة . ثم قضاء ترهونه . ثم قضاء الزاوية . ثم قضاء زوارة . ثم قضاء 
العزيزية . ثم قضاء العحيلات . ثم لواء ابده و يتبعه ناحية سجس وناحية الساحل وناحية 
تاورغه . ثم قضاء مصراطه . ثم قضاء زليطن . ثم قضاء مسلااته . ثم قضاء سرت . تم لواء 
الجبل الغرلى ويتبعه ناحية يفر بن وناحية ككله وناحية الحوض وناحية مراده وناحية 
زتنان . فنا فساطو . ماه غذامس . ثم قضاء نالوت . تم لواء فزان شعه رأساً 
ناحية مرزوق ثم الوادى الشرق ثم الوادى الغربى ثم الحفرة الشرقية ثم سين وسمنو ثم زاء 
ثم قطرون ثم قضاء سوكنه . ثم قضاء الشاطى . ثم لواء غات مربوط به رأساً ناحية جانت 
وناحية البركة وقضاء تسورشاده الجلة أر بعة ألووربة و١7‏ ناحية 

وقدكان فى الدولة العمانية لواء بنغازى يتبع أوابليى لجان ويتقمل اانا .وكان 
بتبعه أر بع نواح ناحية البراعصة وناحية ساوك وناحية قيمنس وناحية برسيس ثم قضاء 
درنة يتبعه ناحية السلوم وناحية طبرق وناحية عيا وناحية القبة وناحية الحاسة . ثم قضاء 
المرج يتبعه ناحية الدرسه . ثم قضاء جالو وأوجله يتبعه ناحية بر بقه .ثم قضاء أجدابية الى 
الغرب من بنغازى . ثم قضاء الكفرة مع توابعها السالفة الذ كر 

وما وجدته فى كناشاتى عن طرابلس ما يلى : 

أول بلد من طراباس الى الغرب من برقة سرت وهى مرحكز قضاء وههى سرت 
البيضاء وسرت اجراء . و بعد سرتعين تاورغا ووادى بن ويد ومصراطة وهى ىكز قضاء 
وزليطن قضاء أيضا وامجس متصرفية . ومصراطة تمتد مسافة بوم الى الجنوب وآخرها من 
الغرب زاوية محجوب عند مقام سيدى ألى رويه . وبأراضى مصراطة الزيتون والنخيل 
والتفاح والرمان وجيع أهلبا قرينا خيالة لكثرة الحيل فى بلادهم ويخرج منهم ألوف 
مؤافة من الفرسان وهم بغاية الشدة . و ينقسمونالى قروغلية ورعية . فالقروغلية نحريف 
« قول أوغلى » وهم أولاد العسا كر والمأمور ن الأتراك والأرناؤوط والجركس والبشناق 
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وغيرهم من كانوا بخدمون فى الحش العغانى والحكومة فى طرابلس . والرعية هم الأهالى 
الأصليون . ومن القروغلية فى أ كثر المدن كبنغازى ودرنه ومصراطة ومنهم يدر ومنهم 
الزوالى والدواهدة والحراكسة . وأما الرعية فنى مصراطة يقال م زمورة ومنهم أهل قصر 
جد وقزير وزاوية الحدوب وغيران والشتاونة وأولاد الذيخ واطريشات . وفى مصراطه 
عشيرة اسمها خدام الزروق : وهم الرعيضات وسور جابر و بلاله والشذويخات والحسون 
والفرجان ومعدان وبركات . وكل قبياة من هؤلاء طا قرربة هى مستقلة ها وبعض خدام 
لزروق يسكنون فى المضارب . وزاء القروغلية عاثلة الأدغم فى نفس مصراطه و بذو 
المتتصر زعماء الآخرين ومزروعات مصراطه الحنطة والشعير والدخن وأرضها سهول ورمال 
والخيل عندهم لا نخصى وماؤهم من الآبار والسواتى وا2كنه كثير 

وأما سرت فأهلها أولاد سلمان وهم بدو وعشيرة يقال طا القبائل والغذاذفة 
:الفرجان وبركات ومعدان والسون وزاوية . وحكل هؤلاء منهم بدو ومنهم حضر 
فى آخر سرت الى الغرب بلد تاورغا أهلها حضر وحم سمر الألوان مثل السودان . وى 
تاورغا أنهر جارية وعين اسمها عين سمهود ماؤها ولى وفى تاورغا الذخيل والقمح 
والشعير وكان أهل سرت يوم جعنا هذه المعلومات ازيد من ١.؟‏ الف مقاتل ابا الآن فلا نعم 
الحقيقة وانما نعل أن أهل طرا بلس و برقة منذ يحي * الطليان الى الآن قد تناقصوا الى النصحف 
ما كانوا وذلك بالقتل والرحيل ونوالى الحن 

والى الغرب من تعبزاظة قضاة :و اورفلء )» واهله بغاية الشدةة يقولون « أو رفلىما 
نولى » وهم جاعة سيدى عبد السلام ان سليم الأسمر من أ كابر أولياء الله .وأهل أورفله 
منهم حضر ومنهم بدو وف الصيف يأوون الى بيوت الحجر وف الشتاء يسكدون المشارب . 
وإلى الغرب من أو رفله بلاد زايطن و يقال لأهلها الفو انير وهم أشراف وسيدى عبد السلام 
الأسمر منهم وهؤلاء الفواتير يبلغون عدة ]لاف ويوجد فى زليطن قبائل أخرى كأولاد 
غيث والعاثم والبراهة وغيرهم . وفى زليطن قروغليه م فى مصراطه . والى الغرب من 
زليطن الساحل وفيه نهر جار دتمال له عين كعاوه وأهل الساحل اسمهم الهوامد وعندهم 
زيتون ول وهم يبزرعون الهنطة والشعير والذرة والقصب ومن السا<ل الى الغرب محل 
قال له المرقب ثم مركز يقال .له لجس كان مركزا لاتصرفية لعهد الدولة العئهانية وكانت 

مم ثاق » 
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سرت ومسسراطه و زايطن وثرهونة نابعة لنصرفية الجس .وأما ترهونه فتمتد من امحل 
المسمى بالساحل الى تاجورة بقرب مدينة طرابلس وسكان ثرهونة قبيلة يقال طا ترهونة 
أيضا وكانت كثيرة العدد جداً لأيام الدولة الععهانية وكان زعيم 'رهونة على بك لمر وضن:: 
وفى أيام الحرب الكبرى عندما اتتقض أهالى طرابلس على الطليان وطردوهم وحصر وهم 
فى مدينة طرابلس ومديئة بنغازى ومدينة درنه لا يقدرون أن حخُرجوا إلى الخارج استقلت 
ترهونة حكومة خاصة بها كما استقلت مصراطه واستقلت أورف اله وغيرها. و بقيت الخال 
كذلك الى أن حضر نورى أخو أنور من جبات بنغازى على أر اتفاق السيد إدريس 
السنوسى فى ذلك الوقت مع الطليان وعقدهم معاهدة معه يعترفونله فيها بالامارة كاء تورى. 
منهزماً الى مصراطه ومعهالاستاذ عبد الرجن عزام المصرى فسمٍ له رمضان السواحلى الذى 
كان مستبداً بأعى مصراطه أمور تلك البلدة و بعد ذلك بحسن تدبير نورى ومستشارم 
عبد الرجن عزام انحدت جيع تلك الحكومات حكومة واحدة وصار بر طرابلس كله حت 
إمارة نورى الذى كان عثل السلطان وكان أخوه أنور برسل اليه بالامدادات من الاسنا نه 
بواسطة الغواصات الألما نية واتخصر حم الطليان فى مدينة طرابلس وأما بنغازى فكانت 
الامارة ذيها للسيد إدر يس السنوسى ما عدا مدينتى بنغازى ودرنه . وو بقيت الحال كذلكه 
حتى جاء حكم الفاشست فى إيطال! فنقضوا المعاهدة الى كانت ايطال! عقدتها مع السنوسى 
المشار اليه وفر السيد ادر يس الى مصر حيث هو الآن وسلك الفاشست عسامى طرابلس 
وبرقة المسلك الفظيع الشنيع الذى سلكوه ونقلنا طرفاً من أخباره فى هذا الفصل 
هذا والى الحنوب من ترهونه قضاء مسلا نه وكان لعهد الدولة العهانية تابعا للتصرفية 
جبل غريان وف مسلا ته قبائ ل كثيرة وأ كثر محصوطا العنب والزيتون ومن مسلاانه الى 
فزان عشر ون مس حلة . وأما جبل غريان ففيه نحو من مائة قرية وفيه بيوت منحوتة 
فى الصخر وهناك جبل يغرن وجبل نالوت وجبل فسّاطو وجبل شفانه والجيل الغربى 
وقصبة زوارا على البحر وأهل الجبل الغربى و زوارا أباضيه وكذلك أهل فساطو ونالوت 
وأ كثر محصول جبل غر بان التين . والى الغرب من بلاد طرابلس الزاوية الغر بيةثم 
غذامس على حدود بلاد ونس وما وجدته أيضاً فىك:اشاتى أن طز يقة سيدى عبد السلام 
الأسمر ولى الله الأ كبر رضى الله عنه هى الطر بقة الءروسية وأتباعبا كر ون 


للامبر شكيب 6ى١‏ 


هذا ما اخترنا ذ كره عن طرابلس و برقة ولأجل اكام الفائدة حب أن نذكر خلاصة. 
عن كيفية احتلال|يطاليا لطرا بلس فليعلم القارى” أن مبدأ هذه النازلة كان احتلال الف رنسيس 
افاشودة فى منطقة السودان المصرى جاءوها من جبة السودان الغرى فاعترضت عليهم 
اجلترة وحصل خلاف شديد بين الدولنين وأنذرت انحلترة الفرنسيس بالحرب إن لم برجعوا 
عن فاشودة فرجعوا عنها ولسكنهم طلبوا تحديد الحدود بين المنطقة الانجايزية والمنطقة 
الافرنسية فى السودان فيعد أن حددوا الحدود بدا طاتين الدواتين أن تتقامما افر بقية فما 
شعاسر ركان ذلك سمي وبي ازاك :لذ بنارا علا وان مسن والتكوذان ارق 
وأوغندة وغبرها ونزلت انجلترة لفرنسا عن عسا ككش وثشهالى افريقية والبلاد التى كانت 
فرنسا احتلتها فى السودان الغرنى وقد كان هذا التقسم من أفظع ما سجله النار ع لأن 
الدولنين تقاسمتا به بلدان الناس بدون عاعهم وتجاوزتا على حقوق دول كثيرة مسستقلة 
اعتداء محضاً وتسلطاً صرفاً وقدكان هذا التقسيم لافريقية بين فرنسا وانحلترة أ كبر عامل 
فيالحرب الكبرى لأنه على أثره قامت ألمانيا تعترض على سعى فرسا بالاستيلاء على المغرب 
وكذلك اعترضت دول أخرى كايطاليا واسيانيا فانتببى الأمى بعقد مؤكر دولى فى المزبرة 
الحضراء أمام جبل طارق وهناك قررت الدول استقلال سلطئة المغرب برغم ما كان بان 
انتجلترة وفرنسا من الانفاق السرى ولكن هاتين الدولتين وقعا على معاهدة المزيرة من 
جبة و بقيتا تعملان لتنفيذ الاتفاق السرى الذى بينهما و بناء على هذا الاتفاق تعرضت 
فرئسا للغرب وساقت جيوشبها وتجاوزت على هذه السلطنة من جهة الشرق واحتلت 
( وجدة » ثم أرسلت جيشاً نزل بالدار البيضاء وكان ذلك مبداٌ لبسطها الجاية على 
ميا كش كيم لا بخن . وقدكان أهالى المغرب رأوا فى ساطائهم عبد العزيز ابن مولاى 
الحسن ضعفأ عن مقاومة الفرنسيس فبايعوا أخاه عبد الحفيظ على أمل أن يقوم هو 
المدافعة عن البلاد ولم يبايعوه الا على شرط تنظيف البلاد من الأجاب ولكن الفرنسيس 
أعماوا القوة العسكربة من جهة والسياسة والمصائعة من جبهة أخرى واتتهبى الأمى بإقناع 
عبد الحفيظ يقبول الجاية الافرنسية ولعب فى ذلك الوقت قدور بن غبر يظ المشهور دوراً 
مهماً فى اقناع السلطان عبد الحفيظ بقبول الجاية بعد ا نكان هذا السلطان امتنع عن 
قبوها أشد الامتناع وراد الاستعفاء من السلطنة . وخلاصة القول أن فرنسا وانجلترة من 
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وراتها ظبير نقضتا معاهدة المزيرة بفعلهما وكان ذلك مما أثار غيظ ألمازيا وجل امبراطور 
ألمانيا على الجبى” بنفسه الى طنحة واعلان أن استقلال المغرن لا يمكن أن عسه أحد ولو م 
يكن السلطان عبد الحفيظ قد قبل الجابة الافرنسية من نفسه ابقيت أللانيا متمسكة بدا 
استقلال المغرب التام . وهذا الذى دعاها قبل الحرب العامة بقليل الى ارسال بارجة الى 
مرسى أغادير يوم ثار الخلاف ببنها و بين فرنسا وكادت الحرب ببنهما تنشب الا أن ألمانيا. 
نكصت أوانئذ عن الحرب لكون انجلترة وعدت فرنسا بجعل الأسطول الاتجليزى نحت 
ارادتها فما اذا نشيت حرب بين فرنسا وألمانيا . وقد كانت :هذه من أمبات المسائل التى 
وص المرب الكبرى سنة ١99‏ ومقصدنا من ذكر هذه المقدمة أن ايطاليا بعد أن رأت 
تقسم اتجائزة وفرنسا لأفريقية واستثثا ركل مهما بمالك و بلدان طويلة عر يضة واحتلال 
فرنسا للغرب واعطاء قسم منه لاسبانيا اسكاتاً ما عن الاعتراض قامت فطالبت فزنسا 
واجلترا حصة طا فى أفر تيا واقترحت أن تنزلا طا عن طرابلس الغرب و برقة وتم الاتفاق 
على ذلاك بين هذه الدول الثلاث سمرا و بعد ذلك هاجت ايطاايا طرابلس الغرب بغتة 
بدون أدتى سبب سوى أن فرنسا وانجلترا تقاسمتا افريقيا وأنها هى ايطاليا دولة كبيرة 
فلا يمكنها أن تبق بدون حصة من هذه القارة ولا هاجت ايطاايا طرابلس الغرب أبلغت 
ركنا أنها ان رضيت أن :تخلى طا عن طرابلس و برقة تءوض عليها بعض نعو يضات 
مالية وتبق لاساطان العثاتى السيادة الديزية ولكن العام الاسلانى بومئذ ثار ثائره طذا 
الاعتداء الفظيع واضطر الدولة !لى المقاومة . نعم انه لم يكن للدولة قوة فى طرابلس 1 كبر 
منأر بعة كلاف عسكرى على حين انايطاليا جبزت لاحتلال ذلك القطر مائة الفعسكرى 
الا أن الاهالى ثاروا بأجعهم ورأى الباب العالى أنهم قوة قادرة على مقاومة الطليان 
فأمدهم با أمكن من الأسلحة وجاء أثور متنكراً ودخل الحبل الأخضر من الحدود 
المصربة وجاء على فتحجى ودخل طرابلس من الحدود التونسية وكان بلغ أهالى مصر 
وتونس استعداد أهالى طرابلس و برقة للحرب فأرساوا اليهم بالأرزاق وأمدوهم ها أ مكن 
من الأموال وكانت ال+ية الاسلامية فى ذلك الوقت غير ما الت اليه بعد الحرب الكيرى 
فرأت ايطاايا ورأى العام الأؤر ونى كله من مقاومة الطراباسيين مالم إبخطر لطم على بال . 
ولغدكانت ايطاليا تعتقد ان احتلاطا لذبنك القطرين يتم فى جسة عشر بوماً . وأنذ كر أى 
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قرأت سانات للورد كتشئر ان هذا الاحتلال أصعب ما يظنون واه قد يبأخذ مدة ثلاثة 
أشهر ... فكان من مقاومة الطرابلسيين أن استمرت الحرب بينهم و بين ايطاليا عشرين 
سنة نامة بدلا من ثلاثة أشهر ولم تنقطع الا فى السنة الماضية بعد أسر الشهيد عمر الختار . 
وقد بلغت خسائر ايطاإيانى هذه الحرب مدة العشر بن سنة مائة وجسين ألف قتيل وثلائة 
مليون جئيه ذهب ولو تسسر للاهالى السلاح اللازم والعدة لكان ستحيل أن تتقدم 
ابطاليا من ساحل البحر الى الداخل ولو مسافة بشعة كياو مترات ولكن الذى فت فى 
أعضاد الأهالى هو فقد السلاح والذخيرة كا لايخ . وكان نز ول الطليان فى طرابلس النهار 
الرابع من | كتو بر سنة ١91١‏ وخرجت الحكومة العهانية من طرابلس ومعها العسكر 
بقيادة نشات بك وخيموا فى جهات غربان وكانوا يتنظرون الأواص من. الباب العالى 
بالتسليم وكانت ايطاليا تنتظر ذلك لعدم تصور العقل امكان ادتى مقاومة . و رأى الأهالى 
أن الدولة تركتهم نفْضءوا فى أول الأعى للطليان وهؤلاء أخنوا يو زعون الأموال على 
وجوه الاهالى فى طرابلس وناحيتها وفى بنغازى وفى درنه واستتجلبوا كثيراً منبم وكان ' 
من جلة من خدم الطليان من أعيان بنغازى المعروفين منصور الكاخيا وكان منهم ابن 
المنتصر فى مصراطه . وفى ذلك الوقت يبنا ظن الطليان أن الأمى استوئق طم قام سلمان 
الباروتى زعيم الاباضية الذى هو اليوم و زير امام الأباضية فى بملكة عمان وقام معه فرحات 
وغيرهم من زعماء طرابلس واستئفروا الأهالى فأنوا بالتلاح وهددوا السبكر العثانى 
المسحب الى خارج طرابلس بالقتال ان لم صل الطليان الحرب فاشتد عزم العها نيين وعم 
الياب. العالى أنه بقدر أن يعتمد على الاهالى وفى أواخر شهر ١‏ كتوبر المذ كور كان 
المتطوعون منهم قد تكائروا جداً فزحف العسكر العهانى والمتطوعون الى مدينة طراباس 
وقائلوا الطليان قتالا شديداً وفى أحد الأيام ظنوا أنهم مستولون عليها لا محالة . ولكن 
مدافع الطليان من البر والبحر حالت دون تحقيق هذه الأمنية. وكان قد لحق بالجيش 
العهاى أهانى ترهونه وأهل الساحل والمنشيه والرجيحات نحت قيادة على بك الشاى الذى 
امتاز فى معركة بيرظبراس والنحق أيضاً بالجيش أهالى ناجوره بقيادة على جد كرموس 
وجا أيضاً الطوارف والفزانية وأهالى زليطن وتاورغه وزمتان ورجمان ومزده وأهالى 
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وجا #سمائة فارس من أولاد أنى سيف وهم سدوشة كتوق فى سكنه وكان جيع هؤلاء 
الأهالى مقبلين على الحرب كأنهم مونضون الى أعراس واستردت الأهالى جيع الذواى 
الى حول مدينة طرابلس حتى دخلت سيدى اطانى وسيدى المصرى فشاهد العالم بأجعه 
من بسالة هذه الأقوام ما قضى بالعجب العحاب ولسكن الطليان ضاعفوا قوائهم ومعداتهم 
وى 76 نوفير استرجعوا سيدى اطاتى وسيدى المصرى ثم بدعوا بتللك الأفعال الفظيعة وقد 
ذكرنا فما تقدم مذبحة المنئسية التى تبق عاراً على ايطاليا أبد الدهر . ولولا مدافع الطليان 
ومعداتهم ما كان يمكنهم أن يثبتوا فى مدينة طرابلس فضلا عن أن يتقدموا الى الداخل 
وكان جيع المدافع التى فى المعسكر العهاتى سبعة مدافع فقط معها ثلانون من المدفعية وطم 
قائد اسمه أأجد شكرى قأوم جيع مدافع الطليان عدافعه هذه ووصل الى مسافة كيار 
مترين فققط من الطليان والى مسافة ستة كياو مترات من المدينة وكانت قتابره تسقط فى 
حديقة البلدة وفى واقعة قارقاريش قاوم أجد شكرى هنا بأر بعة مدافم جدع 
مدافع الطليان اطائاة وفى واقعة عين زاره بق يقاوم مدافع الطليان مدة عشر ساعات إلى أن 
تمكن العمانيون من الرجوع بإنتظام . وقد وصل الينا وحن فى معسكردرنه المسيودر يمون 
مراسل جر بدة الألستراسيون المصورة فدثنا عن وقائع الحرب التى شهدها فى طرابلس وقال 
إنه م بحد قوما عنده, شغف بالنتال واستخفاف بالموت كبؤلاء القوم . وقرأت له مقالة فى 
الالستراسيون أنه شاهد فى المعسكر العهانى أمام طرابلس متطوعة من الطوارق ومن فزان 
ومن جبل غربان وزايطن وأورفله وترهونه ومن الساحل قال : «واذا سمع هؤلاء نداء 
الحرب قامت قيامتهم وندفقوا إليها كالسيول من البال و با+لة فار ب عندهم أشهى لذة 
تنصورها عقولنا » ثم إن الدولة العثهانية جعلت معسكرا آخر فى مصراطه بقيادة خليل بك 
عأ ثور ونورى أَجَ أنور واشتعلت الحرب ببنهم و بين الطليان الذين كانوا فقصر جد على 
البحر . وأما من جبة بنغازى فان الحرب بدأت بعد مم١‏ نوما من إعلان اإطاايا الحرب على 
تركيا . وفى الايلة الثانية من نزول الطليان فى بغازى هجمت عائلة ابراهيم والبراغثة بغتة 
على اة يقال طا الصابرى وسط خيل بنغازى كان الطليان أرساوا إليها جانبا من جيشهم 
خصلت معركة شديدة انهزم مها الطليان الى محل يقال له الزرايب وتلف منهم ذلك اليوم 
نحو من تابورءن . ووقعت واقعة أخرى يوم تزوطم اسمها وقعة جوايانة قتل منهم فيها 
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ثلاماثة ومن العما نيين سبعون وكان الطليان يضر بون بنغازى عقذوفات مدافعهم من البيحر 
فقتل من الرجال والنساء والأطفال نحو أر بعائة وبمكنوا عدافعهم من النزول الى البرلأنه م 
كن عند العهانيين مدافع تحمى البلدة فنزلت عسا كر الطليان واحتات الشكنة العسكربة 
فقاتلها الأهالى وسقط من الطليان جاعة فى ميدان الشكنة . وخرجت الحنود الى كانت فى 
بنغازى مع قامدها شاكر بك الى سيل الطوارى على مسافة أر بء ةكياو مترات من المدينة 
وبقيت خجسة عشر بوما فى الطوارى وكانت أر بعائة جندى فقط ثم تأخرت هذه القوة الى 
الأبيار على مسافة ثلاثين كياو مترا . وكان سيدى عمران التكونى شيخ الزاوية السنوسية 
فى قصبة المرج وقد عرفته بوم ذهبت الى بنغازى فرأيت فيه صنديداً من الصناديد رجه الله 
وأ كثر من مثله فهذا الرجل استنفر قبيلة العرفا النى هو شيخ على زاويتها وقبائل أخرى 
والنحق بالجند العئانى الذين بقيادة شا كر بك وزحفوا الى الطليان فكسروهم الى مدينة 
بنغازى ومن ذلك الوقت لبثوا فى ينغازى نحت جابة اسطوظم . وأقام المعسكر العهاتى ومعه 
الغرب باإنحل الذى يقال له الرجه . وكان الطليان قد قصدوا قرية الكويفية على مسافة 
ساعة ونصف الى الشرق من بنغازى وعلى ر بع ساعة من شاطى؟ البحر ولم يكن فى 
الكو يفية الا نزر من المقاتلة وكان الطليان عدة لاف فائهزم الطليان وقتل منهم مئات 
وغم منهم العرب بنادق ومسدسات وأعندة كشيرة 

وفى ١6‏ ينابر سئة ١910‏ بعد حضور عزيز بك المصرى قَائْداً للعسكر العئاتى فى 
بنغازى جرت وقائع كثيرة نذ كر منها أن أر بعائة عرنى هجموا على استحكام اسمه 
شويليك دخاوه من شاطى' البحر فذبحوا الطويحية الطليان على المدافم وأحضروا 
المكائيب التى فى جيو بهم من أهلهم اليهم وفى ١١‏ الشهر المذكور دخل سبعون عر بياً لى 
استحكام الفومهات وقتلوا.وغنموا مقداراً من البنادق وفى .م١‏ منه جرت وقعة الزر برعية اذ 
دخل من العرب ايلا . وم رجلا بين استحكامين من استحكامات الطليان وقعدوا فى حفرة 
وقعد .4 عر بياً من الجبة الأخرى فسار الطليان فوقعوا فى الحفرة بغتة ونشب قتال شديد 
بين الفريقين وكانت أر بع بوارج طليانية تطلق القنابر من البحر منعاً للعرب من امداد 
ذويهم ولكن أصيب الطليان ذلك اليوم برزابا فادحة وقتل منهم مئات وقيل ١٠٠١‏ جندى 
وقتل من العرب ونم مجاهداً وجرح ثمانون . ومن بعد هذه الوقعة ازداد اهام الطليان 
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بالاستحكامات ووضعوا حوظا الأسلاك الشائكة 

وفى "#١‏ دلسمير سنة ١911١‏ ذهما .هم عولنا من قبيلة الفوارس ودخاوا استحكام 
الفومهات وغنموا وقتاوا وفتل منهم ٠١‏ رجال وجرح ١١‏ رجلا 

وفى “ا فبراير سنة 1919 هحجم العرب من جبة اللثامه على الاستحكام الطليانى. 
الذى هناك فغنموا خيلا قتاوا فرسائها وغنموا بنادق وأدوات 

وفى ”7 منه اجتهد الطليان فى احتلال « غر يونس » على شاطي؟' البحر جاءوها من. 
جبة شو يليك فردهم العرب وغنموا منهم ١‏ بندقية 

وفى ؟١؟١‏ مارس ١417‏ جرت وقعة الفومهات الشبيرة وكان سببها أن ٠‏ عرلىى 
دخلوا بين استحكاتى الفويهات والبركة فثار فى وجوههم الطليان واشتدت الحرب وأحاط 
الطليان مهذه المائتى مجاهد من العرب وقصد عزيز بك المصرى ومن معه من العرب امداد 
هؤلاء فل يتمك-نوا من ذلك بسبب القنابر التى كانت تتساقط كالطر من البر والبحر . فلبث 
هؤلاء العرب يقاناون مستميتين الى الظلام وعند ذلك جا فلهم ولحقوا بالمعسكر العرنى بعد 
قتال استمر طول النهار و يقال انه نجا ..م رجلا من المائتين . وأما الطليان فقتل وجرح 
منهم ألف ونسماثة مقاتل منهم .م* ضابطاً برتب مختلفة وجغرال برتبة اواء وأصيب بالجنون. 
عدة ضباط من هول تلك الوقعة . وكانت هذه الواقعة قد شت كثيراً على العرب وقامت. 
التوادب تندب أوائك الأبطال الذنن حالت مدافع الطليان دون امكان تجدتهم . و يننا 
العرب فى مآ" ثم على قتلاهم اذ وردت برقية من أنور القاد العام فى درنه الى عزيز على 
المصرى قاب مجاهدى بنغازى عن برقية من الاستانة عن برقية من برلين عن برقية من 
رومة نفيد أن وقعة الفوءبات هذ هكانت من أشد المصائب على الطليان خسروا فيا ألفاً 
وجسمائة مقائل ومنهم طباط كير ون قتلى وجرج ومنهم من أصابهم الجنون من هول. 
ذلاك اليوم . فاما بلغ العرب ذلك شئى من حرقتهم على أبطاطم وتحول حزنهم سرؤراً 

وف 4 ابريل اشتبكت دور ية من العرب مع ثلاثة لاف جندى طليانى فى الفو هات 
أيضا فاتكشف الطليان بغير انتظام وخسروا ١م‏ قتيلا ولم يقع من العرب الا قليل من 
القتى والجرى 

وحصلت بين الفر بقين وقعة اسمها وقعة الساماق” وذلك أن .. عر با هجموا على 


الامبر شكيب 00 0١‏ 


استحكام السامالى نرج الظليان ودارت ري الحرب ووردت نجدات للعرت. فسكسروا 
الطليان وألزموهم داخل الاستحكام بعد أن تركوا مئات من القتلى على الحضيض . ثم وقعة 
البرك وهى أن الدرسه والعبيد دخاوا ليلا بين الاستحكامات فى راس عبيدة وكانوا ثثلاتمائة 
مقائل فدارت رج الحرب طول الليل وأصبح الصباح عن . .م قتيل من الطليان ولم يقتل 
من العرب سوى ثمانية مجاهدين وجرح ١١‏ مجاهداً ٠‏ وف ١8‏ لوئيو جرت وقعة مع دور به 
الكو يفية وكانت هه مجاهداً لا غير فتلاقت مع الطليان فى سواتى عمان وكان هؤلاء 
تابور بن من المشاة والاى من الفرسان ومعهم بطار به مدافع جبلية و بطار به صدراو نه وثبت. 
العرب مع قاة عددهم نحواً من ساعتين الى أن وصلت اليهم النجدات فعند ذلك انهزم 
الطليان ونقاوا عشر عر بات وثلاث سيارات كبر بائية ملا ى بالقتلى والجرحى منهم ثلاثة 
ضباط وغتم العرب أسلاباً_كثيرة 

وهكذا كانت وفائع بنغازى فى نداية الغارة الطليانية واستمرت بعد ذلك بدون 
انقطاع الى أن جرت الحرب العامة وخدع الطليان بالاتفاق مع الانكليز السيد ادر نتن 
السنوسى نحل سيدى المهدى واعترفوا به أميراً على برقة وانتقطع بذلك القتال وصارت 
الامرة فى الب ركله للامير ادر يس و بق كذلك سبعاً الى تمانى سئوات اذ جاء الفاشيست 
وتكثوا بالمعاهدة واستأنفوا الحرب ففر الأمير ادر يس الى مصر وتولى قيادة المجاهدين زعماء 
متعددون أشورهم الشبيد عر التار الذى تبت: الى الأخوو لفت مدة جهاده عشربن سنة 

وأما مبدأ نزول الطليان فى درنه فهو هم جاءوا ودمروا فيها بيت التلغراف 
اللاسلكى ثم ضر بوا المديئة بالقنابر . وكان فى درنة .+ جندياً عثانياً لاغير حت قيادة 
البيكبانى شا كر بك فانضم اليهم بعض الأهالى وجاء على افندى العوا كلى قائم مقام قصبة 
المرج ومعه عشيرته العوا كلة و بعض عائلة غيث فقاوموا الطليان بشدة لكن أهالى درنة 
اختاروا التسلم . وخرج شا كر بك بجحنده الى عين « ماره » وأخذ الطليان يستجلبون 
الأهالى بالمصانعة ووزعوا أموالا وكاتبوا مشامم الزوايا السنوسية ورؤساء القبائل ومع هذا 
فالعرب بقيت تأبى طاعتهم فأخرجوا تابور بحر بة وثلاثة توابير مشاة و بطارية مداقع 
وصعدت هذه القوة الى رأس نبع درنه فى الوادى المعروف نوادى الشواعر فصدمهم على 
افندى العوا كلى بقومه وتوافت اليه الاعراب فهزموا الطليان هزعة شنعاء قتل منهم فيها 


يحي ظ طرابلس الغرب وايطاليا 


مئات وجرح مئات بعد أن استمر القتال ١١‏ ساعة وغنمت قبياة الذواعر ١٠م‏ بندقية 
والعوا كلة ٠٠٠‏ بندقية ومن الحيوانات وقرطاس البنادق شيئاً كثيراً . ولم يسقط من 
العرب الا ؟؟ مجاهداً من العوا كله وستة من الشواعر . فاشتدت بهذه النصرات عزاتم 
العرب وتقوت قاو بهم وكان أنور قد وصل الى « دفنا » يوم جرت واقعة وادى الشواعر 
هذه فكاد يطير فرحاً وعل أنه يقدر أن يقائل برجا ل كبؤلاء . وقبل واقعة وادى الشواعر 
م يكن حصل الا مناوشتان مع العرب نى جاز يه من العبيدات قتل فيهما .0 طليانياً . أما 
بعد وصول أنور فان الطليان امتنءوا عن الحروج مدة واعتصموا باستحكاماتهم وأخيراً 
خرجوا بقوة عظيمة وصارت الواقعة المسماة بواقعة « الضبط » وألدوا على معسكر أنور 
ولتكن العرب هزمتهم وتركوا مئات من القتلى والجرحى وغتم العرب م٠‏ بغلا موقرة 
ومثات من البنادق واستشهد من العرب .؛ مجاهدا . وكانت هذه المعركة فى إم 
ديسمير ١٠011‏ 

ثم فى ١7‏ يناير سنة ١919‏ جرت وقعة بين الطليان وجيش العرب الشرق أى اليم 
شرق درنه فتقهقر العرب وقتل منهم ١‏ مجاهداً وأسرع الحش الغرنى انحدنه فوجد فى 
طريقه تابو رين من الطليان فهزمهما وقتل منهما ١6١‏ جندياً . ثم فى .م ينابر هحمت 
قبيإة البراعصة على استحكام سيدى عبد الله ايلا وهو ملا ن بالمدافع اطائلة الكبيرة وكان 
فيحونا بحرأة نادرة الثال فى توار ا الحروب الا أن البراعصة لم يقدروا على الاستيحكام 
ووقع منهم الاشهيداً . وجرت وقعة فى .م مارس ١417‏ استمرت طول النهار وامهزم 
الطليان وقتل منهم أر بعائة منهم ثلاثة ضباط كبار وقتل من العرب لام وجرح ١٠٠١‏ 
حاهد) وغتهوا و جدقنة وعائة تلفق بلا المقدوفات 

وفى شهر مارس جرت واقعة كنت أنا السيب فيها لأى كنت وصلت مجاهدا ومى 
جسة رجال من أخصانى من جبل لبئان باق منهم فى الهياة واحد هو عجاج أغا عبد الصمد 
من جماطور فاما وصلت الى معسكر عين منصور نقابلت مع أنور ومصطفئى كال وغيرهما من 
القواد وصرت مترقباً نوب واقعة لأشهدها . فضْت أيام وم بحصل ثوء سوى مناوشات 
بين الطلائع . بها أنا أتحدث الى رشيد بك ان المشير فواد بإشا الجركسى ( قال لى : 


١9117 استشهد رحمه الله فى حرب اليلقان عند استرداد العماننين لادرنه سنة‎ )١( 


.للامير شكيب لقدنا 


ان شئت نرربك وقعة غداً . فذهبت أنا واياه الى ضلع جبل مناوح لاستحكام سيدى 
عبد الله و بينهما واد ديق وجيع تلك اطضاب مكسوة بالأشجار من عفص وغيره وقررنا 
أن نكون الوقءة هناك وجررنا مدفعين صغير بن من ّسة مدافع صغار ههى كل ما كان 
فى جش ألور ووضعناهما بازاء استحكام الطليان . وثاق بوم بكرنا الى ذلك المكان 
وجثمت العرب فى الاتار يس بازاء الاستحكام . وذهبت أنا وتقدمت وجثمت مثلهم وراء 
تراس . ثم جاء. مصطق كال وكان نومئن قابد ألف وثانى أنور فى الفيادة ؤلس بحانى 54 
جاء أنور رجه الله تم جاء رشيد بك ابن فؤاد باشا لم جاء ضابط دمشق ذهب اسمه من إلى 
م جاء ضابط ألماتى اسمه البارون غومينبرغ من أنبل عائلات مونيخ وهو لا يزال فى الحياة 
رمن أعز أصدقاتى . و بعد أن أخذنا مقاعدنا بدأنا برى القنابر من المدفعين الصغيرين 
اللذن كنا وضعناهما هناك قبل الوقعة بيوم . فا كادت أصوات قنابرنا تدوى حتى انفتيحت 
أو اه مدافع استحكام الطليان المسمى بسيدى عبد انله تقصف قصف الرعود وأخنت القنابر 
تساقط علينا كالطر وهى من نوع الشسرابئل واشتد ررى الرصاص من العرب . فاستمرت 
اأواقعة من الصباح الى الظلام لكن بق كل فريق فى أرضه فلا تحن زحفنا اليهم ولا هم 
زحفوا تحونا . ولا اتتصف النهار اشتد بنا الجوع وكان مع مصطفى كال رغيف من الخيز 
:نسمه بئنا وكنا ّسة وراء ذلك المتراس فاصا كلا منا فر زدقة . وكان اطلال الاجر 
الصرى قد جعلنى مفتشاً على بعثاته.الطبية فى تلك الحرب فاما رأوا فى مخيم اطلال الاجر انه 
اتتصف النهار والحرب مشءاة ولا نقدر أن نبرح المصاف أرساوا لما غداء ناما فيه ما يكنى 
«نالخبز والجين والزيتون والعسل وارساوا زمزمية ماء وجاء شاب صفا قسى اسمه على كانت 
ا-تخدمته عندى ومعه الطعام فاخذ يدب بين المتاريس الى أن وصل اليئا فنفجنا السفره 
كلنا وقد نال منا الجوع كل منال فلم أعبد فى حباق الى ١‏ كلت 1 كله أشي متها : 
و نعد الطعام غلب على النعاس لأنى نمضت ذلك اليوم من الفجر لحضور الواقعة فاشار على 
٠ط‏ كال بان أببت فى ظل شحرة عفص صغيرة على مسافة 7١‏ متراً من المتراس . 
فدهبت واضطحعت على التراب ومن شدة النعاس غلب الكرى على برغم قصف المدافع 
وأغفيت نحواً من ٠١‏ دقيقة واذ بكتاة تراب غمرتنى ؤْأة فاستيقظت مذعوراً فاذا بكرة 


شرابئل سقطت بحانى وانفحرت فاصانى منها التراب الذى اطارته من الارض فقمت 


١‏ طرابلس الغرب وايطاليا 


ورجعت اؤاست الى جاب مصطق كال وانور وراء المتراس . واد البارون غومب تبرغ 
بالفتوغرافيا صورنا جيعاً وحن هناك ولا تزال هذه الصورة محفوظة . ذكرت هذه القصة 
لأنها من ألذ ذ كريات حياتى ولأن رفاق ذلك اليوم صاروا فما بعد من رجال الثار عم 
أحندهم أنور أشهر من أن بذ كر والثانى الغازى مصطى كال رئيس جهور بة تركيا الخال 
وم .بقع منانى :للك الوقعة الا تزر من القنلى والجرى 

ثم جرت وقائع فمابعد أشهرها واقعة قصر اللبن اسنشهد فيها من العرب ..؛ وقتل 
من الطليان أ كير من هذا العدد . وما زالت المعارك هناك تتوالى الى أن لنت :حوري 
البلقان فأ" الأتراك على أنور بالرجوع الى الاستانة فرجع مكرهاً وسل القيادة الى عز يز 
بكك المصرى الذى واصل قتال الطليان . ثم لما عقدت الدولة الصلح مع ايطاليا رأى عز يز 
بك نفسه مضطر"ا الى ترك القتال فسحب العسمر النظائى الذىكان فى برقة وكانوا زهاء 
أر بعماثة وأخذ الأسلحة النى أءكنه أخذها وسار قاصداً الحدود المصربة . وهو بهذا لم يعمل 
الا بحسب الأصول الدولية ولكن الجاهدين السئوسيين نقموا عليه انه عطدّل المدافع التى 
بقيت عندهم ودفن القراطيس والقذائف فى الأرض . وهذه ر وايتهم التى رو وها لجيع 
الناس وحرر وها وقدموها الى الاسدّا نة والله أعلم بها . ثم ان عزيز بك أنى أن يسم العرب 
البنادق التىمع عسكره وذلك وفقاً للاأصول المر بية التىتقضى بعد انعقاد الصلح بين تركيا 
وايطاليا أن لايسم العسكر العهاتى أسلحة لأعداء ايطالا . ولكن العرب 4 يقيلوا هذا العذر 
يض وم بفهموا كيف أن الدولة بعد أن عقدت الصلح مع ايطاليا مكرهة مرعمة سبب 
حرب البلقان تعود فتسحب هذه القوة الضئيلة التى كانت باقية طا فى برقة ثم تأنى أن نترك 
م البنادق التى كان يحملها الأر بعاثة عسكرى الذين مع عزيز بك + ولذلك أصسرّوا على 
عزيز بك فى تسليمهم البنادق و بدأوا أولاً معه بالجدال واتنهوا أخيراً الى الجلاد . فوقعت 
حادثة مؤسفة «ؤلمة نرى من واجبات الأمانة التى تلزم المؤرخ عند ذكر الوقائع أن لاندعها 
مسكوتاً عنها كيف كن الخطأ فيها . وذلك أن الاعراب هلهم عند ماقطعوا أملهم من 
تسل البنادق بالرضى أطلقوا الرصاص على العسكر العئانى وكان قد خم فى « دفنا » غرنى 
السلوم ولم يبق الا أن يصل الى الحدود . ولعلهم قنلوا أو جرحوا بعضاً من العسكر . قأص 
عزيز بك عقابلتهم بالمثل فنشبت معركة سقط فيها أ كثر من ستين قتيلاً من العرب و بضعة 


للا مير شكيب ١6‏ 


عشر قتيلا من الجند . وعند ذلك امتده صر العرب بعضها الى بعض وأقبات من كل 
صوب ريد الانتقام من عزيز بك وعسكره . وهذا كاه فى دفنا والأراضى المسماة بالبطنان . 
واخذت العرب جتمع لمهاجة الجند النظاتى . وكان السيد أجد الشر يف السنوسى ف الجبل 
الأخضر وقد سفر الحو ينه و بين عزيز بك المصرى سبب سحب هذا للعسكر النظاتى 
وتخليته لبرقة واعكنه لم يكن (برضى بأن تسكون النهاية قتل المسامين بعضهم بعضاً وان بوقع 
العرب بجند الدولة التى كانت تحافظ على بلادهم . فارسل السيد الستوسى الآ كبر الشهيد 
السيد عمر الختار انلانى الشر ومنع الأعراب من الطجوم فقطع حمر الختار مسافة أر بعة أيام 
فى بوم واحد مواصلا الاغذاذ الى أن أدرك العرب قبل هجومهم لجز الشر” وابلغهم ماى 
مقائلة عسكر الدولة من الفضيحة والشماتة وسوء القالة وسد أبواب عواطف الدولة على عرب 
طرابلس ومازال مهم حتى اقنعهم بأع السيد السنوسى أن يتركوا ثأرهم و يعد”وا هذه الواقعة 
كأنها تسكن ..و عقابلة ذلك أخذ للم فما سمعت البنلاق التى كانت مسثلتها هى سبب الشر 
الذى وقع . واتكن عزريز بك على المصرى وصل الى مصر ثم الى الاستانة وقد امتلا” صدره 
وغراً على السنوسية كا أنهم حم أيضاً قدموا الشكوى حقه الى الدولة بعد أن صار أثور 
ناظراً للحر بية واتهموه بأشياء كثيرة أحالته الدولة من اجلها الى الحا كة . ثم خلت بعد 
ذلك سبيله بشرط أن يغادر تركيا فغادرها الى مصر وطنه فى خبر لنس هذا حله لأنه تعلق 
عوضوع الحركة العر بية على تركيا أ كثر نما يتعلق بطرابلس الغرب 

و بعد أنخرج عزيز بك من برقة أصبحت القيادة الفعلية بيد السيد أجد الشريف 
السنوسى كيير الطربقة السنوسية وكان أ كثر اعتتّاده فى الأمور الحهادية على عمر التار . 
واهتبل الطليان غرة الحرب البلقانية مع تركيا فأوجفوا على السئوسية بقوتهم لعلهم 
بدوخون ذلك القطر بتخبى الأثراك عنه فل ينالوا أر با لأن السنوسيين صدةوهم من كل 
جبة . وابث الطليان منحصرين ف المدن الساحلية . فلحأ الطليان الى المديوى السابق 
واكنءوه بالتدخل فى القضية لعل السذومى بخضع لايطالية بواسطته ‏ ولغط الناس يومئد 
بأن الطايان وعدوا الخدبوى بأن يشتروا منه خط حديد مرنوط الذى كان خخصه والله أعلم 
فأرسل الخديوى رسلا من قبله عدة مرات يقترح على السنوسى الاتفاق مع إيطالية فاعتذر 
السنوسى عن قبول ذلك سما حدثتى هو بفمه وأجاب الخديوى تأنه هولاعلك ذلك القطر 


ك١‏ طراباس الغرب وايطاليا 


لينزل عنه لايطالية وان الاسلام يمنعه من تسايم البلاد لاطليان مادام فيه عرق ينبض . ولعل 
الخدبوى السابق أراد مهذا التوسط تخفيف الشر ولم يكن لهمقصد فى ضرر السنوسية الا أن 
قضية ببع سكة مىبوط من الطليان قد دارت على الألسن سواء كانت صميحة أم لم تكن 
تؤدشت: وهنا الوشاطة واضكت ا ذانق السنوسية عع نسماع الكلام . ثم ان الطليان لم يتمكنوا 
من شراء سكة مس بوط نظراً المعارضة الحسكومة المصر بة لذلك بالتواطؤ مع الانكليز سراً . 
ولقد أشار جيوليتى رئدس نظار ايطالية الشهير فى «مذ كراته» الىمساعدة الحديوى السابق 
لايطالية فى الحرب الطرابلسية و(عكنه لم يذ كر شيئاً من قضية سكة م,نوط وانما قال :« إن 
عباس حامى الخديوى السابق كان مساعداً لنا من أول هذه الحرب و بواسطته أمكننا 
الاتفاق مع الادر يسى فى عسير وريقول الخدبوى انءأراد با فعله مكافًننا على حسن المعاملة 
النى لقيها منا أبوه عند ما كان منفي من مصر وأقام بنابول » 

ومن هذه الجلة يعرف القارى* ان جيوايتى لا يؤخذكلامه قضية مسلّمة افلا ترى 
انه تخلط بين والد الحدبوى وجد”ه اسماعيل بإشا الذى كان هو الى الى ايطالية لا والد 
الحديوى ولا عحب فى هذا فان جيوليتى حرر مذ كراته بعد أن ناهز الخامسة والهانين من 
العمر ومن علت سنه الى هذه الدرجة فأحرر به أن -روى عن ز يد ما يكون أحياناً صدر 
عن عمرو . والله 9 بالحقيقة ش 

ونعود الى خبر برقة بعد أن تركبها الائراك فنقول ان السيد السنوسى أسس فيها 
حكومة سدوسية و بق بجاهد فيها الطليان و يقمعهم فى الثغور البحربة بنغازى ودرنه الى 
الحرب العامة اذ بعث اليه أنور بأخيه نورى ومعه الاواص بالف الى مصر اشاغاة الانكليز 
فيها . وكان السيد غير مرتاح الى هذه الغزاة خوف الفشل وكان الانكليز كتنر 
وما كسويل وغيره) يصانعونه و.يقدمون اليه الطدايا اللطيفة يكتفون بها شره عليهم وفرأت 
ناه كيرا مو بتاكل اللوره كتفت واطازالةنا كيتويل روه ببالفان .ل تعقايمة واسارقاء 
خاطره ومما استحلب نظرى أ كثر من الجيع مكتوب بالعرنى من اللورد كتشتر حرر بعبارة 
بليغة وباسجاع رشيقة وبخط لم أجد أبدع منه فى حياتى يخاطب فيه اللورد كتشر السيد أجد 
الشريف م يخاطب الماوك ويلقبه سلالة البى الأعظم ظِثرٍ وكل هذا مدأراة تت له احكات 
عن مهاجة مصر . ول يكن السنوسى قد تلكنّاً عن الزحف الى مصر بسبب هذه المصائعات 


.و 
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الانكليزية واعا كان يعوقه ان القوة التى كانت بيده لم كن كافية وكان محُشى أن ندور 
عليه الدائرة فاما رأى ما رأى من الخاح أثور ونورى وتو بخ الوطنيين من المصر بين اياه 
على التثاقل اختار الزحف وكان من الأمى ماكا ن من الفشل الذى قد توقعه ما قد استوفينا 
شرحه فى صفحة ١514‏ وصفحة ه١١‏ وصفحة ١١5‏ الى صفحة ١١9‏ من المزء الاول من. 
الطبعة الاولى من هذا الكتاب فن شاء فليراجع هذا المبحث هناك ولكننا هنا ننشر ما 
وجدناه بين أوراقنا كتباواردة من السير ٠كاهون‏ معتمد انجلترة بمصر ومن اللورد كتشتر 
ومن الحتزال مكسو يل الفا العام الجيوش الانكليزية بمصر الى السيد السنوسى أجد. 
الشريف أخذنا نسنخها من نفس السيد المشار اليه وهى من أهم الوثائق التار ححية المتعلقة. 
بالحرب العامة 

هذا وأحسن نار عخ عربى لطراباس الغرب هو « المنهل العذب فى تار بيخ طراباس, 
الغرب » تأليف جد بك النائب الاوسى الانصارى الطرا بلسى أصله من جالية الاندلس فء 
القرن السابع للبجرة وهذا التار يخ مطبوع فى الاستانة العلية سنة 07م هجرية 

وأول رحلة قام مها أوربى الى طرابلس الغرب المسيو لومير قنصل فرنسة فى طرابلس, 
جوكل فى تلك البلاد وكتب عنها رحلة بأمى لويس الرابع عشر ملك فرنسة . ثم اقتتى.أثره 
بولس لوكاس فزارها سنة . 197 ثم سنة س0 ثم الدكتور توماس شاو زارها سنة مم١‏ 
م فى سنة .+نا؟ جاءها من مصر فرنسى معل طبيعيات اسمه غرائجه وفى سنة .يه 
و ١7/١‏ زارها جس بروس السام الى الحشة 

وفى أوائل القرن التاسع عشر المسيحجى ساح فيها الدكتور سرفلى الايطالى وتحرير 
ذلك أن والى طراباس يوسف بإشا القرمانلى سير جيشاً لعقاب ولده الذى كان فى درله 
وعصاه . فكان فى هذه الجلة الدكتور سرفلل وحرر أشياء مهمة نشرتها جعية فرنسة 
الجغرافية . ثم عصى بعض العرب فى جهة المرج بالجبل الأخضر فسرح اليهم الوالى جيشاً 
كان فيه طلياتى آخر اسمه « دلاسلاً » فكلتب رحلة ترجت الى الانكليزى سنة 100+ 
م زار برقة والحبل الأخضر الأب باسيفيك جاءها من طرابلس . وسنة 18٠٠١‏ أراد جترال. 
بروسيانقى أن يعمل سياحة فى هذا القطر فاستصحب عاماء وكثاباً وسار اليه من مصر 
لكنه فقد ثلائة من أصحابه قبل أن وصل الى الجبل الأخضر فرجع أدراجه . وسنة 1407١‏ 


18 طرابلس الغرب وايطاليا. 


ساح القبطان يبشئ فى بر طرا بلس وصور المواقع بالشيط وسنة 1884 و805١‏ خرج باشو 
الفرنساوى وقام برحلة فى القطر الطرابلبى وكتب عن ه أر بعة محادات . وكان المسيو 
دوبورقيل ونصلا لفرنسة فى بنغازى وذلك سنة .مم١‏ خم كثيرا من الاثار القدعة الى 
وجدها فى المبل الأخضر وهى الآن فى متحف اللوقر ٠‏ تم ان الدكتور برث ساح فى 
طرابلس قبل أن ساح الى تنبكتو . وسنة هه8م١‏ ساح لبقن هامياتون من بنغازى 
الى أوجلة الك يوه ال فصر 

وسنة .م١‏ و م١‏ أجرى هذه السياحة القيطان مردوك سميث والكومندور 
بورشر الانكليزيان وكتبا كتابا طبع سنة ١854‏ 

وكان للقطر الطرا بلسى من الصولة والمنعة وهبوب رب العزفى البحر المتوسطما للقطر 
التونسى وللقطر ال+زائرى ولالقطر المرا كثبى وكات له الأساطيل القاهرة وكان ولاة طرابلس 
.بأخدون الجزتى من الدول الاوربية ويدفعها ملم . وقد روى صاحب كتاب « المنهل 
لدي » السالف الذ كر فى حوادث سنة مم١‏ ما بأنى : 

« وى هذه السنة كيف بوسف ,شا 2١”‏ دولة الاسو يم بدفع مائة أأف فرنك عطية 
ومانية آلأف فرنك سئوية فرفض قنصلها هذا الاقتراح فأرسل يوسف بإشا الأساطيل 
لمهاجتها وبث السرايا على سواحلها والقبض على ميا كب رعاياها التجارية فغنموا سبع 
سفائن فالتجأوا الى نابليون بونابرت وهو وقتئذ بعصر .. وسنة م70١‏ انعقد الضلح بواسطة 
مندوب بونابرت على أن تدفع السو يم انين ألف فرنك غرامة وثمانية آ لاف فرنك سنوبة 
وتترك :لك السفائن الحكومة المحلية وتعاد أسارى الادويم » 

وذ كر بعد ذلك وقائع كثيرة كانت تحصل بين دولة نادولى وطرابلس و بين دولة 
سردانية ('» وظرابلس من أجل استنكافهما عن دفع اطدية السنوبة لولاة طرا بلس : ولك 
الأيام نداوظا بين الناس 

)١(‏ أي الفرمانلى والى طرا بلس 
(؟) دولة آل ساقوى ملوك ايطالية الحاليين 


الوسر مكين ١١4‏ 


الكتب الوار ىه 


عل اللسية عد الريشنة الود 
من الاور د كتشنر والسير مكهاهون والجنرال مكسويل 
*)١( *‏ 


من مصر القاهرة فى ٠١‏ صفر ١م٠١‏ 
سم الله قبل كل شى” ‏ 

من عبد الله المتوكل غلى الله سبحانه وتعالى لورد كدتشتر المعتمد السيامى للالة 
جورج الخامس ملك بر يطائيا العظمى باافطر المصرى 

إلى مببط اسرار الحضرة الربانية ومصدر صفوة الارشادات اللدنيهة صاحب التحليات 
الأنسية والنفحات القدسية قطي دائرة أهل الفضل والكيال وخلاصة أر باب الحدا والجلال 
المتحلى بروحانية اسلافه ااطيبين الطاهرين والمتحمل بصفات أهل الال واليقين والمتخلىعن 
أوضار الاغيار فى مويع عبادة رب العالمين دوحة الشجرة الهاشمية و بضعة السلالة العاوية 
خليفة صاحب ذلك النور القدوسى سيدى أجد الثنريف السذومى رضى الله عنه وايده 
روح منه 

أما بعد فان الفرصة التى دعتنى الآن لمكانية السيد الحاي لأ <سبها من أشرف الفرص 
وإ كاقت فعا الناعرة النيا تنس ناعمو التقفن تف أن العف اتلد و والقير فك 
النبيل خليفة ذلك الامام المهدى العظم وولى انل التكريم قد يسره أن ترفع اليه الظلامات 
ليحقق آمال رافعيها وأن تصل اليه أصوات الضراءات ليكون ماحاأً ضارعيها وطذا يسرق 
أن أ كون الواسطة لديم لرفع مظالم قد ارتكيها من لم خالط هدايتدكم قاو بهم وم تستأصل 
ارشاداتم العالية من نفوسهم الخاطئة ذنو بهم واذلك أ كتب لمقامك الجليل ها يلى : 

قد ورد لى من سعادة حا م السودان العام أن جاعة من عر بان الكبابيش التابعين 
لمكو البو دان بط هددجم نسعة وعشربن رجلا قصدوا بير النطرون التابع لمديرية 
دنقلا و يننا كانوا عند البثر اذ انقض' عليهم عدذ عظم من العربان يتنهم نحو ماثة من 
(مه-ثاق ) 


١+‏ طرابلس الغرب وايطاايا 


أهل فزان أتباع الطريقة السنوسية الشريفة والباقون من أهل زغاوة والبديات واعتدوا 
عليهم شر اعتداء وكان دافعهم الى هذا الشر وداعيهم اليه قبل كل أحد زعمم الفزانين 
واسمه الشيخ محمد أبودوشى الفزانى أحد الخاضعين لسلطانكم والمستظلين بظل جاتم 
واحسانم اذذهب برجله الى عربان غزاوة والبديات وطلب منهم الانضمام اليه لمقاناة 
الكبايش وحرضهم على ذلك حتى انصاع اليه جع منهم فبلغ ذلك عدد عصاته الى أغار 
مها على ذلك النفر القليل زهاء ماثين وسيعة وأر بعين رجلا . أغار هذا العدد الكبير على 
أولئك النفر القلاثل ولم خف سطوة الله عز وجل" ولم بذ كر أن عماه انكر فضلا عن 
دونه يغضب الله وملائكته سيجلب عليه سخط سم وغضبم الذى هومن سخط الله 
وغضبه وكا نه لم يكفه أن يكون عدده كثيراً كالحيش الحرار بازاء جاعة الكبا يش 
الذن كانوا عد البثر بل أخذهم غدراً وفاجأهم على غرة منهم فبينا كانوا آمنان 
لا حسبون الثير حساباً اذ أطلق عليهم رجاله من بنادقهم ناراً حامية كادت أن نحصدهم 
حصداً فاما ركهم قد وقفوا أمامهم برهة من الزمن جلوا عليهم بسيوفهم ورماحهم قطعنوهم 
فى صدو رهم أنك الطعذات وقتلوا بذللك مانية وجرحوا ثلاثة وأسروا اثنين وسلبوا ما كان 
معهم من سلاح ومتاع ثم استاقوا جاطم وعددها ماثة وواحد وأر بءون عا عليها من الاجال 
غير مبالين بأن يعدوا فى شر يعة الاسلام من العاثين فى الأرض فساداً وأن جزاءهم فيها 
اذا وجدوا قضاة عدولا أن ,يقتلوا أويصليوا أو تقطع أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض الل الآبة اللكرمة فيرى اأسيد حفظه الله ووفقه لاجراء عدله على حم الله 
وسنة رسوله الأمين أن جاعة الفزانين الذين ,ينسبون أنفسهم اطر يقتك الشريفة ويعتزون 
فى طول البلاد وعرضها بعزها ود خانوا الله وخانوا مححة رسول الله البيضاء وخانوا عيد 
طريقتكم السمحاء وإلهيبالوا بغضب الله ولا بغضبك ولم يذ كروا اليوم الآخر وحسابه و بطش 
انله وعقابه وهذا غريب جداً أيها السيد الكريم مع ما بعل القصى والداتى من 00 
هؤلاء الأقرام لطوتك وائغاره م بأوامسم ومع ما سارت الركبان والأمثال من أخبار 
عدلي المشهوور وشدة بأسكم على أعل البنى والعناد وماحلى به شخصكم الكريم من 
صفات الأمى بالمعروف والنهبى عن المنحكر الى اتتبت اليم تراثا عن أسلافكم العظاء 
الأ كار ذوى البأس الشديد وثانار ع الجيد فكيف مع هذا بجرؤ قوم أشداء كثيرو العدد 


للامير شكيب ١]‏ 


من أنباع طر يفتكم الشريفة على الاعتداء علي قوم مستضعفين قليلى النفر فيقتلون منهم 
الأنفس و سلبون الأموال والناع وهر ايع هذا يرون أنهم من أنباعم 0 
وحسن رعايتم 

لقد كان فى وسع حكومة جلالة املك أن تنتخذ فى مثل هذا الحادث اجراءات أخرى 
عظيمة التأثير والأثر على أمثال أولئك الطغاة البغاة ونضرب بهم الأمثال للناس وهى لاتعدم 
الوسيلة اذلك وككنى بما أعرفه عن سيادتكم من حب العدل والانصاف والغيرة على اقامة 
معالم الشر يعة الغراء فى البلاد والجهات التى يصل طا نفوذ 5 وتمتد اليها سطوتكم قد فضلت 
أن أراجع مقامكم الساتى فى هذه النازلة لرفعها طبق ما يقتضيه العدل الاسلاى الذى لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ' 

فاذا شاء السءد حفظه الله تحقيق آمالى فى عدله وانصافه فا أسيل على حضرته أن 
يأمى تابعيه بكف الاذى عن جيرائهم واخوانهم فى الدثبن وأن يكلف اولئك المعتدين برد” 
الجال والاجال التى سلبوها مع دفع التو يضات م براها الى بالحق الدية للقتول والتعو يض 
للدروح ظاما وعدوانا ولست أظن انه بوجد من الموانع ما ول دون توقيع هذه 
الجزاءات على مستتحقيها عند فضيلة السيد ولكن اذاكان هناك مانع لا اعرفه فاتى أرجو 
من حضيرته الدرعة أن تشرفتى بإفادتى عن الطر بقة التى بحسن اتباعبها لاوصول الى تلك 
الغابة من غير ان عس“كرامت > التى اود" أن أحافظ عليها دائما وأطلب من الله المزيد فيها 

وقد أرفقت ككتانى هذا بيانا مشتملا على أسماء الاشخاص المعتدى عليهم من عرب 
الكبايش ومن قتل ومن جرح منهم لتسكونوا على بيئة من الامى ولت روا العدل فيهم ”م 
أم الله جعلك ادثهملاذا أعلى لتحقيق عدله بين خلقه وامدك بروح منه مادامت احساناته 
اليم متواصله وعنابيته بم شامله ونفعنا الله يركاتك على الدوام آمين 

( اللورد كتشنر بإشا ) 
* (1»5) »*# 

مصر القاهرة فى ١6‏ ينابر سنه 16و؟ ‏ وم صقر سم 

قطب دائرة أهل الفضل والككال وخلاصة أرياب الحجى والجلال أمام المصلحين 
وقدوة المرشدين الاستاذ الاعظم والملاذ الانثم السد أجذ الشريف السنومى أعزه الله 


خرن طرايلس الغرب وايطاليا 


سلام الله الاسنى وتحياته المباركة الحسنى مخص مقام السيادة و بعد فاتى بحمع الله 
ومعونته وصلت الى مصر نائيا عن جلالة املك جورج الحامس ملك بر يطانيا العظمى 
وابراطور اطند الذى أعان جايته على هذا القطر السعيد ايحفظ سلطنته من اعتداء 
المعندن ويرق به و بأهله فى معارج التقدم والفلاح . ولاكانت علاقة حكومة هذا القطر 
على الدوام ودية مع سياد:كم رأيت أن أبلغكم وصولى وأؤكد ال ان العلاقات الودية 
التى كانت لكم ولاسلافكم السكرام مع الحسكومة المصربة ستستمر فى هذا العهد الجديد 
كما كانت عليه من قبل من الود والسلام 

الامضاء 
السير مكمهون 'المهر الرسمى 


#» ) "( #* 

مصر القاهرة فى م دسمبير سنة 19168 ”ا حرم سنة عوعرم١‏ 

عدي اعد الأعظم السيد أجد الششريف السنوسى الحطانى الادر يسى الحسنى دام 
عون تررم 

كيه وطلذما وعد فته اس اانه قد هودق المطنوعة زازه لحيو 
المتحالفة فى غليبولى ‏ ان العلاقات ييننا قد حدث فيها تغيبر . وان اتباع سيادتك قد 
يوا اغا عدزفة هد شعي السرة: 

.وقد سمعت بإرتياح 2 أرسلم كبيراً 7 مستشار يك إلى البرانى ليسعى فى ارجاع 
بعض اتباعكم الذين عصوا أواممم ولكنى تعجبت اذ سمعت ان هؤلاء الاتباع قد مادوا 
فى العصيان حتى انهم لم يطيعوا الأوامى فقط بل أطلقوا الرصاص فعلا على جعفر أفندى . 
هذا وقد بلغنى ا ما همنى وهو أن سبعين رجلا من رعابا الدولة البريطانية الذين تحوامن 
مكب غر”فته غواصة العدو قد حجزوا غرب حدودنا . فأسألك برهاناً على العواطف 
الودكية التى أظوركوها انا أن ترساوا هؤلاء ارال المتكودى الحظ حلا بدون اذى الى 
سدق سيق ٠‏ 

هذا ويظهر ان نفوذ نو رى بك وأصدقائه الأللان علي يشبه نفوذ أنور بإشا على 
جلالة ساطان تركيا . وهذا النفوذ الضار” هو الذى زج" تركيا فى هذه الحرب المهلكة والتى 


للامير شكيب نلق 


ستنتهى حت بزوال دولة الأثراك من الوجود إنكم تعامون أن الححكومة المصرية 
والحسكومة البريطانية عاملتا سيادتك بكل اهام واحترام وأما الآن فقد اضطررت سبب 
المقاصد السيئة التى تحيط بسيادتك أن استدعى رجالى من نقطة السلوم وأكذ طم مركزاً 
فى مرسى مطروح. وعليك الآن أن تبينوا بأجمالك وأعمال اتباعكم اذا كنتم تحبون 
بقاء العلائق الود”ية أملا . 

ومن الآن فصاعداً كل رجل من أتباعم تعد"ى الحدود حاملا سلاحه مع أن 
أعده كن له مقاصد عدائية وأعامله كذلك . لقد سانكم أن تظهر وا مقاصد؟ الوديه 
بإبعاد الأشخاص الذين مع الآن المع وفين بعداوتهم لنا وأتأسف أن أرى أنعك م تتمكنوا 
الى الآن من ابعادهم . 

افى لا أشك فى أن السيد. محمد شراف الادر يسى قد سامكم كاتانى وفاوضح ف 
جيع الشؤون التى و أتجاليه مفاوضتم فيها ولا أشك فى أنه ببن 3 ان مقاصدنا تحوك 
ودئة محضة وان ما أوجب التغيير فى العلاقات بيئنا هو اعمال صدرت من جم 
عر را 

ولا يسعنى الا الظن" بأن الدساسين قد نقلوا اليكم أخباراً كاذية عن الحرب الأور ببة 
والحقيقة هى ان خسارة امبراطور الألمان وحلفائه بطيئة ولكنبها أ كيدة على جييع خطوط 
القتال والمستقبل د كم ما أراده الله . 

واتى أسألكم ان تنعموا النظر فى الأعس وتعتيروا انه اذا انتم لسوء الحظ خطة 
عدانيه فانم لا تحلبون علي ايطاليا فقط بل فرنسا وانكلترا ومصر وتتحماون مسئولية 
جيع النفوس التى تضيع فى هذا السبيل وتعرضون بلادى الجوع اذ تسسَد" علي طريق 
الزاد والمؤونة برا وتحصر الكطوط البحرية . واذا كان مستشاروك يعتمدون على 
غواصات الأعداء فاعتمادهم قام. على لا شى' وانى أبسط م ذلك كله ليس بقصد التهديد 
بل بقصد النصيحة كصديق . والأثراك يصون بم مأر مهم 5 ينبذونم نبذ النواة وراء 

ان الخالة الحاضرة لا يمكن أن تبتى على ما هى عليه الآن ولذلك فانى أسالك أن 
تبرهنوا حسن مقاصد؟ بالأجمال وليس بالأقوال وأن ترساوا حالا الى مرسى مطر وح الرجال 


ان طرابلس الغرب وايطاايا 


للاسمملسل _ اسمس بي ييح بابي ليييح بحب بيب اااي ربب لبي سس سسب يبيب اللسسسسية 


الانكليز الذين نحوا من ع كبهم وهم الآن غرب حدودنا. وأن تعيدوا العلاقات الودية معنا 
وروا هز: ا المستشار ين الأتراك والألمان أى تورى بك وماسمان وغيرهما من 
الذن لاشك فى أ نهم تحلبون علي وعلى بلادم بلاء عظما 

وإلى الرجاء انك توفون هل له المسائل حقها من الاهمام قبل أن بيقع ضير رلا عكن 
تلافيه والسلام 

الجترال السيرجون مكسويل 
القاش العام لحنود جلالة ملك بر يطانيا العظمى عصر 
* (8)* 
مصر فى ؛ جادى الأولى سنة وسم؟ الموافق م مارس سنة ١51١‏ 
حضيرة صاحب السيادة الأستاذ السيد أجد السدوسى الكبير 

نحية وسلاما وبعد فقد وصلنى كدتابكم المرسل بيد رسولكم موسى وليس لى أن 
أزيد فالرد عليه عماقلته فىكتتى السابقة . الى كنت داكا أحنترك من خطر الاصغاء الى 
نصام لت عمو ره لأن مكدر تنافض مصلحتك على خط مستقيم 83 
ا بالاصغاء 0 ا و على مصر ونسيتم جيل بدت حمد على اشا الكبير 

إن تعد"يتم الحدود ودخلم ل المصربة برجال مسابحة ومدافع وقد أطلةتم 
نبرانكم على العساكر المصرية والانكليزية . وأظبرتم كل جلاء ووضوح أن مقاصدم 
عدائية . 

إن جاعات من الحافظية ال.لحين كانت على الدوام تأتى الى الأراضى المصربة اما بعلم 
فنك أو 0 ون فسافكاة اله انيف كيت دافا ونا كك سق كرا لتدالفوة 
نكم أو بغير عل منكم ونسبى' معاملة عرب لذبن نحت إدار وتاخد منهم ضر الالو 

وقد أطلق أتباعكم النيران على الغواصات الانكليزية لغير ماسبب . وآألزات 
الغواصات الألمانية الأسلحة والعسا كر وغيرها بقرب برديه وأطاقت نيرانها على طراد لغفر 
ااسواحل وأغرقته وأنباعكم لم يطلقو النار على الغواصات الألمانية بل استقباوها بالترحاب . 

ثم ان حفظم فى الأسر جاعة من رعابا الدولة البر يطانية الذن غرق وابور رهم 
ولحو الى سواخلم . وقدها- جم أتباعم نقطنا فى البرتاتى والسبيل وأسرو عسا كر الحرس 
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وسرقو بنادقهم وقطعو خطوطنا التلغرافية وهد”دو نقطنا بإلساوم حتى اضطررت أن أصدر 
الأمى الى سنو بك بالرجوع الى مرسى مطروح وف الوقت الذى كتم فيه تصر<ون بأن 
علاقانك معنا على غاية الوداد كلتم تسمتبون وترسلون مع رسلم كتبا كالتى أرفقها 
كتانى هذا وإنى مرسلها اليك انعامو الحقيقة . 

أرى انج لاز قم د كرون عن معاهدة عقدت مع الطليان ووجدت بان أوراق 
سنو بك . وأنا أعود فأ كرر القول انذلك غيرصحيح لسببين . الأول لأنه لم نعمل معاهدة 
مثل هذه قط والثاتى لأن سنو بيك م كن عنده السلطة لأن يعقد معاهدة كهذه . 

انجعفر الذى هوالان أسر حرب يقول ان الانكليز الذين تجو من الوابور والآن 

لمر مم فى شقاع موس عندهم مابازم من الثياب:اوالطعام ٠واتم‏ تقولون 
انهم على أتم الراحة والأمان . فأى القولين أصد”ق . 

35 تشسكون من أنى حجزت رسلك هنا وأنالم أفعل ذلك الا بعد أن بادأ موق 
بإلعداء . إن الله وحده يعم بالحفايا وما هو فى ضميرك . وكل ما ككننى أن أقوله لكم ان 
أعمالكم كلها دلت على عدم تبصّر وروية ويازم أن تحصدوا الزرع الذى غرستموة . 

|( بأجمالكم قد وقفتم موقف العدو ومادام فى الأراضى المصرية رجل 0 
رجالم فاتى أعتبر م عدو أ وقد سبقت فأخبرتم عن الشر وط التى ها وحدها #كننى 
أبداً بالمفاوضة معك . وهذه الشروط أرسلتها فىكتاب مؤرخ فى م؟ صفر سنة سم 
الموافق 4 ينابر سنة 1915 وهى كا يألى : 

)00 أنثرد و بسلام جبع الأسرى البر يطانيين أواهنود أوالأور بيين الذين فى م 

)0( جب أن تبعد وكل الأثراك أوالألان الذن عنادم . وإن كنم تجدون صعو ةا 
فى | بعادهم فكت أن تساموه, لى أسرى حرب . 

(0) بحب أن ترجو جع ربالم المسائحين من الأراضى المصربة وتتعهدوا بعدم 
دخول رجال مسلحين الى الأراضى المصرية و إذا دخلو عوماو معاماة أعداء حيثها وجدوا.” 

(4) يجب أن نجاو جلاء تاما عن سيوه والساوم وعن بيع البلاد التى الى الشرق 
منها وتقيمو بلام فى الجغبوب فاذا كنتم الآن نجحيبون هذه المطالب وتظهر ون بالأعمال 
أن تر يدون أن تسكونو على الوداد فاتى مستعد للتساهل مع أ كثر مما تؤملون ي© 

امور الرسمى الجترال السرجون مكسو يل 
القاد العام لحيوش جلالة ملك بر يطانيا العظمى 


0 طرابلس الغرب 


على طرا بلس الغرب 


عند ماضعف شان العرب فى صقلية وطردهم منها املك رجار النورمندى واختات 
إدارة أموره,م: فى تونس وطرابلس فكر رجار فى غزو طرابلس والمهدية فبعث بأسطول 
نازل طرابلس آخر سنة بمب للهجرة ذنقب الافرنم سور طرابلس وكادوا يستولون عليها 
إلا أن العرب اتمحدر وا ءن الجوار فهزموا الافرتج وغنموا أسلحتهم ودواءهم ورجعوا 
خائبين . ثمان رجار لم يقطع الأمل من تلك البلاد وصار يترقب الفرصة لغز وها وفى سنة مه 
للبجرة أرسل أسطوله بقيادة جورجى أمير البحر عنده فاستولى على المهدية بثلاكمائة 
مكب ثم استولى على صفاقص وحصات فى طراباس مجاعة أصاب الناس منها شدة عظيمة 
واختلث الأحوال وفنيت الحامية فاهتبل الافرتج الغرة وجاء أسطول رحار ونازل طرابلس 
وقاتلها الافريج برا و بحرا وكان أهل طرابلس قد اختلفوا فما ينهم وأخرجوا الأمبر الذى 
كان عليهم تمد بن خزر ون وولوا عليهم أميرا من لمتونه وحصلت يينهم فتنة استفاد منها 
الافرتج فتمكنوا من البلدة وأَهْسُوا فى القتل: والنبب ونجا كثير من أهل طرابلس الى 
الداخل و بعد أن يمكن الافريم من البلدة نادوا بالأمان فتراجع المسامون إليها وأقاموا تحت 
9 الافريج وانقرض أمى بنىخزر ون منطرا بلس ثم ولى الافرجم أباحى رافع بن مطروح 
على طرابلس وأخذوا رهنا منه على الطاعة ونادوا فى صققلية بالمسير الى طرابلس كم يناد 
الآن موسولينى بالمسير إليها لأجل استعمارها فار إليها أناس كثير من الافرتم واستواوا 
على بلاد الساح ل كلها وضر بوا على أهلها اليزية وصار لطم من طرابلس الى قرب تونس وم 
يزالوا للى أن استنقذ تلك البلاد كلها منهم عبد المؤمن بن على سلطان دولة الموحدن وكان 
ذلك سنة ههه إذ نقض بحى بن مطروح طاعة الافرتيم واستنصر عبد المؤمن بن على 
الذى طرد الافريم من المهدية بعد حصار شديد 


الدمر قات فد 


ثم إن الافرئم رجعوا فغزوا طرابلس بعد ذلك عائتى سنة . وكان فيها أمير اسمه 
ثابت بن تمد خاءها الجنو بة سنة وو* وكانوا جعاً غفيرا فتزلوا بالبلدة أولا كأنهم تون 
التجارة ثم بيتوها ذات ليلة وصعدوا الأسوار وملكوها على الأهالى وهتف هاتفهم بالحرب 
ولسوا الداوج #اساقم الأهالى من مضاجعهم فرأوا بلدتهم دداشع يكن نهم إل 
النجاة بأنفسهم فاستباحها الافرئم ونهبوها ثم داخلهم أبوالعباس أجد بن محكى صاحب 
قادس فىفدائها فاشترطوا عليه جسين الف مثقال من الذهب العين لأمعها الأهالى 0 
والحامة و بلاد الجريد ودفعوها الى النصارى وأخرجوهم من طرابلس و بيت أيضأ تحوا 
من مائة وجسين سنة خالية من الافرتم . ثم غزاها الاسبنيول سنة 46 وكان أهلها قد 
استناموا الى الدعة وأهماوا الدفاع عن بلدتهم فاما جاء الافريم لم يكن منهم إلا الفرار و بق 
الاسبانيول فيها الى زمان بنى عنهان فأرسل أهالى طراباس وفداً سنة +49 الى الاستا نة 
العلية يستمدون السلطان سلمان القانونى رجه الله لأجل إخراج الاسبانيول من طرايلس 
وكان الوفد الطرا بلسى قد سهاوا الأمى على السلطان فأرسل معهم رجلا اسمه مياد آغا 
ومعه قليل من الجند فتزل مياد آغا فى قرية ناجوره على اثنى عشر ميلا شرق طرا بلس, 
وحاصر طرابلس فعجز عن فتّحها بتلك القوة القايلة ثم كان أهالى نابولى وحنوة غزوا 
الماذية واستولوا على جزيرة جر بة فأرسل الساطان سامان أساطرله فأوقعوا بهم وطردوهم 
ثم فى سنة مهو قدم طرغود بك أمير البحر الىطرابلس فى مائة وعشر بن سفينة وحاصرها 
وؤشحها وحاء ماد كا من تاجوره ونولى الأمى فيها و بعد ذلك رججع طرغود بك اله 
الاشتانة ثمفى سنة ٠ه‏ جاء طرغود بك بالأساطيل ونازل وهران وأخرج الاسبانيول منها. 
ثم نازل بزرت وأخرجهم أيضاً منها ثم غزا ميورقه وكو رسكه ورجع الى الاستانة عنام 


وافرة 


١8‏ عرب طرا بلس 


عرب طرايلس 
( خاكة :كنت رغبت الى حضرة الوجيه الأخ الفاضل السيد عبد الستار الباسل أحد 
كبار قبيلة الرماح بالفيوم ومن سراة بر مصر أن يكتب لى خلاصة عن عرب طرابلس 
الأن صاحب البيت أدرى عا فيه فأرسل لى بالخلاصة التالية ثثبتها حرفياً ) :- 
فى القرن الحامس من اطحرة رحلت قبيلة هلال من جزيرة العرب الى مصر. 
.ورحل معها بطن من سليم خؤولته فى بنى هلال . أقاما فى مصر ما أقاما تم رحلا الى افريقية 
وكانت اذ ذاك تابعة لخلافة الفاطميان فى مصر 
سب الرحيل الى افر بقيا 
كان.فى تونس عامل للفاطميين يدعى ابن باديس نفلع طاعة الفاطميين وخطب 
اللخليفة العباسى ببغداد ورفع شعار العباسيان على دور الحكومة . كلفت حكومة مصر 
هانين القبيلتين بالذهاب الى افر يقية وحار به ابن بار يس وفعلا رخلا الى تلك الجنهة وخاز نا 
"ابن باديس ونصراءه من البر بر وكانت زعامة قبائل البرير اذ ذاك فى ز ناته . اتتصرت هانان 
القبيلتان على ابن .اديس ومن مع»ه وفتحتا البلاد وأرسلتا الى مصر مير هذا الفتح . 
.ولبداومهما لم يطمعا فى الحم ولا فى الملك . بل سلما البلاد للفاطميين وا كتفتا بأن 
تعيشا فى الصحراء كا كانتا تعيشان من قبل . ثم اقتسمتا الصحارى والمراعى بينهما فأخبت 
سليم حراء طرابلس وأخنت هلال صعراء تونس . فى هذه القسمة غين على سليم لأن 
دراء تونس أخصب من صخراء طرابلس . والسبب فى ذلك أن سلم أقلية وهلال كشير ون 
"لأن سليم لم ترحل من جزيرة العرب كلها كما رحلت هلال بل رحل بطن واحد منها وهو 
الذى خؤولته فى هلال أما باق سليم فبعضها فى الحزيرة الى الآن و بعضها فى السودان 
المصرى وهوما يسمونه الآن ( بعرب بقارة سلم ) 
سليم طرا بلس 
تقسم سلم فى طرابلس الى شفذين كبير بن . الكعوب وأبو الليل . أما الكعوب فهم 
ما يسكنون بين قصر سرت شرقا وحدود تونس غر با وتشمل التكعوب قبائل «المحاميد » 
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« وترهونه » و« أولاد سلمان » و« الرفلة » وقبائل أخرى صغيرة بعضها سكن مدن 
مواد و سيا سين بعد القبائن كيار 
أما أنو الليل فهؤلاء المسمون الآن بالسعادى نسبة الى ام أة تدى سعدى من 
قباثل زناته بنت عظم من عظاتهم أخذت فى حرب ابن باديس وتزوج بها زعم سلم اذ 
ذاك ( أب الليل ) وهؤلاء كانوا و ان لح ري ) غر با وعقبة السأوم شرقاً . 
ظ يقسم أولاد سعدى هذه الى ثلاث قبائل () براغيث (؟) عقاقرة (س) سلالمة 
١‏ - السلالة أو بنى سلام يكونون الآن ثلاث قبائل جيعها تسكن مصر وهم )١(‏ 
الهنادى (,) بنى عونه (م) الجبالية 
؟ - العقاقرة أو بنى عقار . يكونون الآن أولاد على وهم جيعاً عصر . والحرانى 
وهذه القبياة ,تكون منها جس قبائل وهى البراعدة والعبيدات والدرسة والحاسة وأولاد 
ابد وهؤلاء فريق منهم فى مصر وفرريق فى طرابلس 
م البراغيث وهم يكونون )١(‏ الفوائد وهذه جيعها بمصر (7) الرماح ( قبيلتنا ) 
وهف لبقا معت وقلن بف فإغارا لين رض الختار نه ام أولاة. خيديل بوهم فلا فبائل 
)١(‏ العواقير وجيعها بطرابلس (؟) الجوازى وجيعها بمصر (س) المغفار بة وجيعهم 
را لين 
العبيد وجيعهم بطرابلس 
ه - العرفاء أو أولاد عريف وكلهم :طرابلس 
هذه هى قبائل سلم الى سكنت طرابلس وأول محبى* بعض هذه القبائل الى . مصر 
فى أواخر القرن الثانى عشر من اطجرة وأول من جاء منهم بنو سلام ثم بعدهم جاءت قبياة 
أولاد على من العقاقرة . ثم فى أوائل القرن الثالك عشر جاءت بعض القبائل الأخرى وكان 
ذلك سبب حر وب وقعت ينهم و بين اخوانهم الذين بقوا فى طرابلس الى حرب الطليان 
هذا ياسيدى الأمير مختصر تار ع هذه القبائل بعضها أخذته من ابن خلدون وصبح 
الآعشى . أما بعد القرن التاسع من اطحرة فبى ر وايات تتناقلها الأبناء عن الآباء أخنتها 
من الشيوخ نقلا عن شيوخ قبلهم مدعمة ببعض أشعارهم وأغانيهم 


ْ السنوسية‎ ١ 7 


سبق ذ كر حمل الدعوة الوهابية » وانها اصلاح دينى وانابة الى عقيدة الساف 
الصا لولا ملأصابها من الغلو والافراط . أما السدوسية('2 فهبى طرريقة عمل بالسنة والشر يعة 
بدون شرط ولا قصور . مؤسسها سيدى ممد بن على السنوسى الخطانى من عيون أعيان 
القرن الثالك عشر للهجرة » أصله من الجزائر من قبياة مجاهر من جهات مستغاتم » 
جده سيدى عيد الله بن خطاب الجاهرى رامعا عن اح حي إل على بن أنى 
طالب وفاطمة الزهراء رضى الله عنهما وريقال ان عدد أبناء هذا المى يبلغ 7١‏ ألف نسمة 
وانه ينتمى اليهم وينضوى ى حولم نحو ..؟, ألفآ كثرهم فى ( جمالة ) و( حران ) بجوار 
نهر شلف . وقرأت أن رئيس هذه القبياة اليوم هو سيدى أجد الشارف بن تاوك ”2 وان 
سيدى اجد الشارف هو شيخ الطربقة السنوسية بااقطر المزائرى . والذى أعامه أن 
الحمومة الفرنسية فى المغرب لا تسمح بنشر الطريقة السنوسية التى تعدها خطراً عظيا 
على الاستعار » وأنها تسمح لسائر الطرق مع المراقبة اللازمة طا لتكنها لاقل ضرفا ول 
عدلا من جبة السنوسية التى تعلم من قوتها ومع مقا العملد كه تعل . 

أما سيدى ممد بن على السنومى فقد كان غالا عامئلة كبار] ينهدا » خرج من 
الجزائر عند ما احتلها الفرنسيس . وطاف بالبلدان وحج الببت الحرام ولق كبار الأشياخ 
من جلتهم والد الادر يسى القاتم بعسير . و يظهر أنه رأى القطر الطرابدبى أ كثر استعداداً 
من غيره لقبول دعوته فابتداً يتأسبس طريقته فى طرابلس وعاونه على ذلك سيدى, 
أبو القاسم العساوى والد الشيخين الاجلين سيدى أجد العساوى شيخ زاوية السنوسى 
بسغازى » وصديقنا سيدى عبد العز 7 العساوى الذى أوفده السادة السنوسية ثلاث صرات. 
الى الاستانة فما يعرض طم من , الأشغال لدى الدولة » آخرها فى أثناء الحرب العامة . وقد 
د ٠٠‏ من الجزء الاول 


(؟) ولا أعلم درحة ة قرياه من صديققي سيدى محمد الشارف ابن عم السادة السنوسية وشيخ احدى : زوايا 
دفنا من جبة السلوم 


للامير شكيب ١١‏ 


وفق الاستاذ السدومى الأعظم الى نشر طر يقته فى أ كثر بقاع طرابلس و برقة » ولا سنا 
برقة فان أهلها فى الهواضر وقبائلها النادية بأجعهم سنوسية مجحاهدون وفى كل بلدة زاوية 
وعندكل قبياة زاوية . واذا تعددت أنفاذ القبيلة فلكل نفد منها زاونة » وكذلك زوانا 
السنوسى عتدة الى مصر ء فلهم زوابا عظيمة فى سيوة والواحات الدواخل الى الفيوم 6 
0 متسالسلة مطردة من بنغازى الى اسك ندر بة وعنده, نحو ١١‏ زاوية فى نفس 
الحجاز طاتبع كثير من قبائل حرب وغيرها وزواباهم كشيرة فى السودان وائما أشهز 
زواياهم زاوية جغبوب على مسافة يومان أو ثلائة من الحدود المصربة الى الغرب وهى بلدة 
تامة فى عظمها: واتساعها وعدد سكائها . وكانت جغبوب واحة مالحة بأوى اليها الذعار 
واللصوص ولا نجسر القوافل أن عر بها من جراء العيث فى أنحائها فاما اختارها سيدى 
تخد بن على السنوسى مقراً له و بنى بها زاوءته الكبرى صارت مهد امان » ومركز 
عبادة ومشرق أنوار ومعل هدابة فغرس بها الأشحار » ونسق المنان واستنيط العيون » 
وبوسع فى البناء » وأسس مدرسة انخ رج ممرددى الطربقة » أجلس لاتدر يسن فيهبا 
جاة العاماء . وكان مركزه إدى' ذى بدء فى الزاوية البيضاء من الحبل الأخضر 
على مقربة من شحات » وهى قرية مبنية على خر بة « سيرنا » عاصمة برقة أو 
« سيرنا بيك » فيها بقابا آثار من ايام ونان ومن قبلهم ومن بعدهم » وموقع سيرنا هده 
أوشحات عل جل غالمشرف اثترافاً قائهاً على عاو ثلاثماثة الى أن يعاق مت ومن نحدذاء.هذا 
الحسل الى البحر مسافة ساعتين وهناك مرمى اسمه سوسة ولا مبالغة اذا قيل ان هذا 
الموقم هو من أبدع ما خلق الله فى أرضه ء لحة منظر» وحسن هواء » وطيب نجعة » لااسما 
وفى أعلاه مغارة تنبحس منها عين فياضة ءياه كذوب اللحين » تنحدر من هناك فى مثل 
شلال الى أسفل الحبل حيث تسق الساتين والغياض » وأما الزاو بة البيضاء فلست فى شحات 
بل فى هذه زاوية أخرى لقبياة الحاسة ('2 يديرها سيدى تمد الدردفى ولكن الزاوبة البيضاء 
على مسافة ساعة من شحات الى الحنوب مبنية فى وسط غابة .ن غاب الجبل الاخضر على 
مسنافة مس دقائق من مقام سيدى رافع الانضارى أحد الصحابة الذن فتحوا تلك البلادء 
وقد كان سيدى محمد السنوسى بناها وجعلها مقره » وقد رأيتها رأى العين في اثناء جهادى 


لل الى وللسب اليها عقدلة الحاسى الشهير 6 232 ابن عاص هن ديار فلسطين 


؟ ١‏ ظ السئنوسية 


تلك الديار سنة ١411‏ و بت مرة بلك الزاوية فاذا هى عبارة عن مدرسة حيط بصحنها 
القرق الاقامة الطللة وفيا 0 حورو النوه او قبراء الازاعفظة القرو ده لتحاف: 
والنجدة ».وعبدى عشيخة البراعصة ورئاسة هذه الزاوية لسيدى ممد العامى الغهارى من 
ذرربة سيدى عبدالسلام بن مشيش المدفون فى جهات طنحة من المغرب الأقصى ولكن هذه 
الزاوية فقد تكثيراً من رونقها بعد ول السنوسى عنها الى جغبوب » و يقولون انه كان. 
قد شعر بدنو استيلاء الاجانن. على :للك الدبار فاختار الايغال الى الحنوب والاقامة بالصحراء 
فعمر زاوية جغيوب ونوؤفى مها رذى الله عنه وله ؤيها ضرح بزوره السدوسية من جميع 
الديار » وولدله بالزاوبة البيضاء سيدى الميدى والد سيدى ادر يس أمير برقة الحانى وسيدى 
الشر يف والد سيدى أنجد الشريف 'زيل الأناضول عند كتابة هذه السطور وامام الطربقة 
السنوسية كلها » ولقد استخلف السنوسى واده المهدى وأنباً بأنه سيكون له شآن عظم . 
وصدقت.فراسته فيه فانه أ كل عمل والده » و بنى زوابا عديدة » وذاع ذ كره فى الأقطار 
وحسبت له دول الاستعار <ساباً كبيرا وحاولت أن تتقرب اليه بأنواع الوسائل » وأصنافه 
الااطاف » فأعرض عن كل هذه المداخلات » وعكف على عمله الذى هو بث الدعوة وايقاظ 
الأمة » وتأسيس الزوايا ور بط الأهالى ها » حتى هال أعمسه السلطان عبد الجيد فأراد أن 
يكتشف حقيقته و يستطلع طلع حاله » فأرسل اليه عقره فى جغبوب وفداً كان فيه صديق, 
المرحوم صادق بك المؤيد من ل العظم فى دمشق وأحد جاب السلطان » كداثتى رجه انله 
عن تلك الر-لة وعما لقوه فى جغبوب وان السيد السنومى لم يكن الا داعياً مرشداً » وانه 
دائمأ يدعو الله بتأديد الدولة العهانية وتوفيق الحضرة السلطانية ثم ان سيدى المهدىالسنوسى, 
حول من جغيوب الى الكفرة » وهذه هى واحة كبيرة تسكنها قبيلة اسمها زوية فى وسط 
اللنصعراء اننع ضسافة وه نوما عن تقار الى التوب 6 كر البائن البيا ف ظر قافق بلدق 
جلو وأوجاة الاتين هما فى أول الصحراء على مسيرة هانية أيام من بنغازى فاختلفت الأقوال فه 
أسباب ترك السيد السنوسى عركزه الذى فيه قبة المقدس والده » والمدرسة الى شادها مبعثا 
لأشعة أنوار الشر بعة والطربقة » واختياره الانزواء فى الكفرة عكائها من اليعد عن 
العمران » فقال بعضهم اذه لما استقرت قدم الانكليز بمصر أجفل السنوسى ووطع نصب. 
عيذيه الايغال فى الصحراء ؛ واتنجاع واحة تكون أقصى من جغبوب مكاناً وأعز مثالا » 


للامير شكيب م١‏ 


وقال ‏ خرون بل السنوسى منذ زمن مديد كان يشكهن بوقوع الحرب مع النابوايتان 
١‏ ااطليان ) وان هؤلاء لابد فى يوم من الانام ان يغزوا طرابلس 0 مهى؟ اتباع 
طر بقته لقاومة » و يعم فضائل الحهاد » ما ظهر أثره فى حرب ايطالية سنة 1و١‏ ظهوراً 
أدهش الشرق والغرب » وأثيت أن الطربقة السنوسية هى عبارة عن دولة بل كثير من. 
الدول لا كلك ما تملكه الطر يقة السنوسية من الوسائل الحر بية وذلك بكونها طريقة عملية. 
لا تعرف سوى العمل بالكتاب والسنة والاقتداء سلف هذه الامة » ومن جاةما فكر فيه 
أن نجعل مركزه بعيداً ما أمكن عن مطار ح انظار الدول الاستعمارية ليخاو له الحو فى 

تجبيز قومه و بث دعوته » فانتيذ هذا المكان القصى من الصحراء فى اانقطة الوسطى بإن. 
ساحل اانعر التوسط والئوذان ودوفال اغرون تل سااتةمعاماة يعن ماسمؤزى الأترالف: 
فى ااتحرى وااتثقيب .عن السلاح وكس ز وان التكوسة فى الحبل الأخضر وشاع 
أن الدولة أخذنت "شتبه فى أمره » وتتوجس خيفة ادعائه االحلافة فقصد أن يعتزطا الى. 
الصحراء الكبرى » ولعل هذه الأسباب جيعها متوفرة فى قضية نحوله الى الكفرة يضاف. 
اليها انه من الكفرة كان يقصد القرب من السودان وبث دعوته فى :الك الاقطار ونشر. 
الاسلام فى أواسط افربقية من طربق واداى » و برئو؛ وكام » واداموتا » والداهوبى ». 
وغيرها من أواسط افريقية وغر بيها مما كان ولا شك فيه للسنوسية اليد الطولى » فضلا: 
عن كون اقامته بواحة الكفرة سببت عمر ان تلك الواحة وازدياد الغراس والفلاحة فيها” 
وترقية عقول أهليها » فبنى ذيها زاوربة عظيمة سماها الناج وجعلها مقره و بنى فى أما كن. 
أخرى من تلك الواحة » وفى واح قرريبة منها ز وابا أيضاً وأسس مثلها فى واحات الوجنقات. 
الى تتقع وراء دارقور الى الشمال ؛ وأخرى فى واحة ون وواحة قروو زاويةفى عين كللئه. 
الى وقعت فيها الحرب بإن السدوسية والفرنسيس الذين قصدوها من واداى. وزوايا عديدة. 
جمر ها واحات الصحراء الكبرى وآ نس بها وحشتها ؛ ونضر غبرتها ‏ وأبقظ غفلتها ». 
وشغل أفكار الدول الاستّعار بة م نكل جبهة » فانكاترة نحسب حسا به من جهة السودان. 
المصرى » وفرنسا من جهة واداى ومستعمراتها فى أواسط افريقية وشمالبها وغربيها .. 

وابطاليا كانت تتزلف اليه لعلها تنال سدوته فما كانت تنو دمر الغازة عق طرابليق. و 
بحل الأعس من كون الساطان عبد اليد الذى كان لا مهدا له بال قد أراد أيضا معرفة مقاصد 


١‏ السنوسية 


السنوسى من ا تباذ ذلك الحل القاصى . فبلغنى أنه أوفد اليه مرة ثانية المرحوم صادق بك 
اللؤيد الى نفس السكفرة فَأَخذ منه الحواب بأنه لا بقصد سوى خدمة الاسلام © وأث 
الدعوة لطاعة السلطان . 15 وم بزل سيدى المهبدى السئوسى ببدث طربقته و#كمل أهبته » 
إلى أن مضئ الى ر به منذ نحو . ؟ سنة لفلفه سيدى اجد الشريف ابن أخيه الذى اشتهر 
أثناء الحرب الطرابلسية وقام فيها المقام المحمود .الى ل تمه أحد » ولولاه لم يمكن انور 
ولا غيره من أبطال الدفاع عن بر طرابلس أن يعماوا شيئاً » واتصل جباده من الحرب 
الطرابلسية الى ما بعدها فل تحمد له نار الى الحرب العامة » الى ان دخل الانكليز والطليان 
فى المفاوضات مع ابن عمه سيدى ادر يس ابن سيدى المودى وأقذعو ه بالاتفاق معهم على أن 
يكون حو أميراً على داخل برقة ويكون الحكم للطليان فى مديتتى بنغازى ودرنه » ويكون 
لهم احتلال بعض المراسى فانعقد الاتفاق على شر وط معاوم ةكانت خلاصتها ما تقدم . وما 
رأى سيدى الجد الشر يف ذلك وكان الوئام بين أبناء البت السنوسى من القواعد المقدسة 
لم يستحسن فى باطنه خطة ابن عمه واعكنه لم يشا أن بجاذ به الحبل وصبر على المر” » وأرسل 
إلى المردوم أنور ناظر الحر بية يومئذ وذلك سنة 4م41١‏ يطلب منه ارسال غواصة تنقله 
الى الاساا نة فاستقلها بحاشيته الى ثر يسته ومنها ركب قطار الديد الى فينا ومنها جاء الى 
الاستانة واستقبله أهلها استقبالا فائقاً » وأعظم الساطان محمد وحيد الدين قدومه وصادف 
ذلك بداية جاوس السلطان على عرش آل عمان ؛ فاختار السيد المشار اليه لتقليدةه السيف 
فى الحفاة المءتادة لذلك فى جامع أنى أبوب الاضارى فى الخليج وهو الذى يسميه الاثراك 
جامع سلطا نأيوب . ولما دخل الحلفاء الاستانة أقام رم احتلتها الونان حول هنيا 
الى قونية “م ذه الى حدود العراق العرنى داعياً الى الوحدة الاسلامية . وم أأحصل اآى 
هذا اليوم على شرف معرفته شخصياً وا ن كنت أمت اليه بصداقة أ كيدة وكانت المراساة 
دشنا متصلة مند سئان عديدة . أنده الله وأبقاه ونفع هذه الأمة على يده 

بعد تحر يرما تقدم بشأن السادة السدوسية » أسعف القدرء ووف الدهر»ء بعد أن 
غدر » بتحقيق الامنية التى طالما كنت اكناها » وادراك الغابة الى كنت من سنين عديدة 
؟توخاها » وهى مشاهدة الحضرة االشوضة » واجتلاء تلك الأنوار الأنسية ؛ بعد ان حال 
نينا و ينها طول السفار وتباعد الاقطار» واحتلال الاعداء بعد الحرب الكونية أ كثر 


للامير شكيب م١‏ 


الديار . فاما كنت فى معسكر اليل الاخضر » بعان منصؤر فى ظاهردرنة سلة ١911‏ كان 
الاستاذ الأ كبر سيدى أجد الشير يف نجل سيدى محمد الشر يف » نجل سيدى تمد بن على 
السنوسى مؤسس الطر بقة السنوسية وخليفة عمه سيدى محمد المهيدى رضى اله عنهم 0 2 
لازال ف بؤائحة التكفرة الوافمة ف ويدظ الستحراء عل مسافة توما ال لاتوت مون مدرينة 
ْ غازى » ترد منه الافادات والأوامي الى الادوار المرااطة فى وجه الطليان ١‏ وهو بعد فى 
زاوية التاج مركز السادة السنوسية ‏ ثم تقدم السيد من واحة الكفرة الى واحة الجغبوب » 
ايكون أقرب الى ميدان الحرب » ولتشتد به .عزام الجاهدين .. فكان فى ذلك الوقت قد 
وافق سفر هذا العاجز من الحبل الاخضر » قاصدا الاستانة لمذا كرة رجال الوزارة الحديدة 
وهى وزارة مختار باشا وكامل باشا وحسين حامى باشا ء فى أمس طرابلس وثنى عزمهم عن 
التساهل فيها مع الطليان كا كان شائعاً . فل يقسم لى القدر فى :لك الآونة ملاقاة الاستاذ 
السنومى المشار اليه » و بقيت العلاقات فما بسنا بالمراسلة » الى أن شبت الحرب الكبرى » 
فا نقطعت قليلا 9 استوٌنفت برد الغواصات التى كان المرحوم الشبيد أثور شفذها الى 
سواحل طرابلس . 

ولا قدم السيد الى الاستانة العلية بالغواصة سنة .م91١‏ صادف ؤجودى باألمانية بمهمة 
التاليف بين العثهانيين والألمان ؛ فما شحر ببنهم فى بلاد القافقاس . فاما وصل السيد الى 
العاصمة لم ,يكن اتنهبى شغلى فى برلين » وما انتهبى شغلى هناك الا وقد طلب البلغار اطدنة' 
وبدأ الانهبار فى أجرف ألمانية وحلفاتها . فأنرق الى" أنور ببرقية رقية بواسطة سفارة الدولة 
درل سان منرطة الدوان فنهيف فاعدا انكا امن طياق زوناة 6 ورحكيه 
الباخرة من مرسى برايلا على الطونة » ومنها الى ميناء كوستنجه » حيث تلقت الباخرة 
أمراً بعدم دخول البوسفور والانصياع ال أودمتا:فذعيتك مكرها وطاق مدر عدا ذا 
التأخير » والمسافر عليل دواؤه الوصول . ولكن قد يسون امير فما كره الانسان » « ولو 
اطلعم على الغيب لاخترثم الواقع ». اذ لوأ كلت الباخرةالشقة الى الاسانة » لم يلبث الحلفاء 


)١(‏ أهالمطرا باس الغرب يسمون المسكر دوراً»وأصل هذه التسمية ‏ والله أعلم ‏ أن قبائل العرب تأني 
الى الحرب بالمناوبة »كل قبيلة تفرض عليها خدمة كذا من الأيام أو من الاسابيم » أو من الاشهر » 
فتقوم بها أو ترسل عدداً معيئاً قوم بها » ثم تذهب الى مناجعها ورأتى الى محلها غيرها ؟ وهكذا بالتعاقب 
'نى أن تكون نوبتها ثانية » وهلم جرا » فسمى امعسكر الذى نيم به تلك الفبائل دوراً 

« م ٠‏ - ثالى » 
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أن قبضوا على مع رفاق » وغر بون الى مالطة . فكان فى نكوص الباخرة عن ١‏ كال 
الحرى الى دا رالسعادة » وذهامها الى اودسا » وملاقاتى بمة المرحومين الاستاذ الشيخ عبدالعز يز 
جاو يش والاستاذ الشيخ صا النوسى » والأستاذ الشذيخ خضر حسين التونسى » ورفاقهم 
من مصر بين ولوانسة » وما عامته منهم من انسلال انور وطلعت وغيرهما من الاستّانة , 
ما غير وجهتى واعادنى مغرب بعد أن كنت مشرقاً » مما سبق حر يره فى موضع آآخر . 

فلهذا لم ينيسرلى وقتئذ لقاء سيدى اد الشر يف . و بقيت أ كاتبه من اورم الحه 
الاستانة» ثم الى الاناضول . فاما يسر الله الاجتماع فى هذه الايام الاخيرة » حدثنى هو بنفسه 
عن أمو ركثيرة و<وادث جرت معه » آثرت أن الخصها لقراء هذا الكتاب » لكوق. 
سمعتها من فه » وأحسن الثار بع ما أخذه الانسان من فم صاحبه » وأر وى الر وابات. 
ما استقاه المؤرخ من رأس نبعه . 

ذ كر لى السيد » حفظهالله » خلاصة رحلته منطرا بلس الى الاستانة » الى الأناضول» 
الى أن حصل فى مرسين التى يقيم بها اليوم . وذلك أن أنو ركان أنفدذ أخاه نورى أثناء 
لريب التكونة البرظرا لمبى القرف قانة | اما تود زه مسطن شاط بو انلف شوو 
وأعسهباقناع السادة الدنوسية مهاد نةالطليان » ومهاجة الانكليز فى مصر » حال كو نسيدى, 
أ-جد الشر يف اعتقد عكس هذهالسياسة » وهو مهادنة الانكليز ومطاردة الطليان . فشرع, 
تورى يغادى سيدى ألجد و يراوحه فى أمى الزحف صوب مصر ء والسيد ثابت فى رفظه . 
حتى وقع الخلاف بينهما . ولس من المظنون أن ككون أنور أمل فتح مصر بتلك القوة 
الضئياة » واعايغلب انها كانت سياسة المانية » المقصود منها تحميل انكلترة خسائر جديدة » 
ونحوربل جانب من قوتها الرجبة السنوسية » اذكل ما يتحول منقوة الانكايز نحو الأقوام 
الاسلامية كان خف عن الألمان . حتى ان كثيراً من أركان الخرب يذهبون الى أن اة 
الترعة نفسها لم تكن على أمل كبير بافتتاح الديار المصربة » وانما كان هدف الألمان منها 
ويل جاف كبير من قوة انكلترة لجاية الترعة » التى هى محرى نفس هذه الدولة . أما 
سيدى أجد الشر يف ؛ فل يكن يعتقد بصواب المجوم على مصر » أولا : لأنه كان يريد 
حصر قوة العرب فى مجاهدة الطليان » وعدم الاشتغال بغيرهم : ا : انه كان ححشى فما 
لوهاجم مصراً » أن يقع الفشل فى صفوفه » لما كان يعامه من عظمة الاستعدادات 


١ / ل‎ 


الانكليز بية , فاذا فشلت -جلته على مصر » فترت عزائم العرب » وضعف فأط, . ثالئاً : انه 
كان همه بقاء الطربق مفتوحة بين مصر والجبل الانغضر » خوفاً على العرب من الجوع » 
و يعم أنه اؤهاجم مصراً لسد الانكايز طرق مصر » و وقع العرب فى حيرص دص . وكان 
الجنرال ما كسو يل الانكليزى يصانع اليد كقير ا م او راس]ة :ةوفه نيفد 
الكتب » و ينزاف اليه بكل الوسائل » انقاء غارة من جهة السنوسية على مصر» م أن 
السيد كان يصانع الجترال ما كسو يل » و .يؤمنه من جبة السنوسية » و يستخدمه فى قضاء 
أغراضه وكان يستصنع فى مصر ألسة لتواير اليش السنوسى » وغير ذلك من لوازمه » 
ولا يجد منجبة الانكليز حرجاً . فنكل من الفر يقي ن كان فالواقع يق الآخرء ووقعت 
فيد السيد أسرى انكليز » نجوا الى بر طرابلس من بإرجة انكسرت عند مالطة » فقيدوا 
من ساحل طرابلس الى السيد وهو فى الساوم » فألسهم وأ كرمهم و بعثهم هدية الى الحترال 
ما كسو يل . وكان هذا ينفذ اليه من وقت الى آخر بعض كدارضياطه » يمن يعرفون سياسة 
العرب ؛ و يعرض على السيد محالفة انكلترة » و يطمعه فى مغائم كثيرة » بشرط أن السيد 
بطرد نورئ أخا أنور من الساوم » وريترك الأثراك . فكان السيد يصم أذنه عن هذه 
الاقتراحات » ولايعد المنرال ما كسو يل الا بالمسالة خسس . ولكن أنو ركان يصدر الامس 
ناو الامى الىأخيه » بأن تحرش بالانكليز » و يستقدح زناد الحرب ينهم و بين السنوسية 
ويكتب الى السيد ملحا عليه بشد عضد نو رى » وأنه لا يقبل له عذراً فى التباطؤ . ونا 
تلكا السيد عن غزو مصر وقع لحلاف ببنه وبين تورى » وشرع تورى يتحكك 
بالانكليز » بدون معرفة السيد » و يضرب بالقنابر سفائئهم التجاررية » الت ىكانت تأنى 
بالبضاعة والار زاق الى السلوم . فاغتاظ النسيد من عمله » و بين له سوء مغبة ذلك » فل يأبه 
الكلامه وبق على عمله » بلكتب الى أخيه فى الاستانة بأن سيدى أجد الشريف لابر بد 
معاداة الانكليز » بل انه ممال* م سراً » وغير ذلك من الأقاويل . ثم أرسل نورى سعاة 
الى مصر يقولون ان السيد يأنى الزحف الى مصر مداراة للا نكليز » مع انه هو حضر من 
الاستانة لا جل اعداد جلة على مصر »ء وانقاذها من أبدى الانكليز . فصارت تتوارد من 
مصر الرسل الى السيد » تعاتبه على موقفه هذا » وتبين له ماحالج المصرربين بحقه من 
الظنون » سب تخلفه عن الزحف . عند ذلك استدعى السيد نورى وقال له : هوذا أنا 


١1/‏ اكوم 


حاضر لأسير » فلاتقدر أن تقول ان العاثق كان منى ء واتما اذا فشلت هذه ال+لة فلا أ كون 
أناالمسؤ ول . ورك اليد وسار بالجيش » ومعه نورى قائداً أول » وجعفر العسكرى قائداً 
ثانيً”' وكان عدد كل ماجعوه من الحند أر بعة آلاف . ولما أحس الانكليز بالحركة أخاوا 
منطقة السلوم ثم بقبق » وانكفأوا الى الوراء . ولكنهم بعثوا الى السيد ونورى انكم إن 
تجاوزجم سيدى برتانى الى الشرق » فليس ييئنا و ينك الاالحرب . فتجاوز العرب سيدى 
براق » ومازالوا حتى خيموا بزاوية أم الرخم غربى مرسى مطروح . وليلة ما كانوا هناك 
جاءأميرالاى انكليزى بحسن العر بية متزيياً بزى بدوى متجسساً فدخل على نورى وأركان 
حر به » فل يعرفوا حقيقة أمره » ونظر فى القوة النى معه » فرآها ضئيلة » وفى جوف الليل 
انسل من اليم » فأخبر قومه بالواقع . فكانت انكلترة جهزت ثلاثين الف مقائل » ومعها 
عدد كبير من المدافم » وفيها كثير من كوا كب الفرسان » فصمدت الى القوة التى مع 
تورى » فل تقف هذه طاء وتراجع الجاهدون الى الوراء واجتشد منهم ألفان فى محل يقال 
02 » فطمع الانكليز فى أسرهم » وساقوا عليهم س١‏ الف مقاتل » فأرادوا أن 
يحيطوا بهم » شفابوا » وثار فى وجههم العرب ودحر وهم وألحقوا هم خسائر جة . وكان 
السيد أجد الشريف بنفسه فىهذه المعركة . فاما ارند الانكليز الى الوراء ؛ رجع بمجاهديه 
هؤلاء الىالساوم . وأما الانكليز فقصدوا الباق من القوة التى تحت قيادة نورى فبهزموها » 
وأخدوا جعفر العسكرى اوار] » وأفلت نورى من أيديهم بأعحو بة شم سار السيد الى 
سيوه » وتقدم الى الواحات الدواخل على مسيرة سبعة أيام من سيوه نحو الفيوم . جوز 
الانكليز قوة عظيمة لقتاله » فاضطر أنيرجع أدراجه الوسيوه » فتعقبوه الىسيوه » فدافع 
عن نفسه فىسيوه دفاعا ا » ودحرهى وخرب عدداً من دباباتهم المصفحة والطرابلسيون 
يسمونها بالكهربات - جع كبربا » لكونها تسير بالفوة الكهربائية ‏ و بعد أن ارند 
الانكليز الىالوراء أجاز السيد من سيوه الى الحمغبوب » وهى مسيرة ثلاثة أيام وتحصن بها . 
وكان الانكليز بعد أن قطعوا الأمل من سيدى أجد » شرعوا فى مخاطبة ابن عمه سيدى 
ادر يس ابن سيدى المهدى فى الصلح » والاعتراف بإمارته على برقة » والحبل الأخضر بشرط 
أن يطرد نورى ومن معه من الاثراك » و يشير الى ابن عمه سيدى أجد الششريف بالحروج 


(1): هو جعفر باشا العسكرى رئيس وزراء بغداد بالأمس ومن أعضاء الوزارة اليوم وهو من أعز 
أحماء الانكليز 
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من تلك المنطقة » وأبلغوه أنه ان بق سيدى أجد فى الجغبوب فانهم باجون الجغبوب 
ويستولون عليها . فارسل سيدى ادر يس بالخير الى سيدى أجد » ففارق الجغبوب مغلا 
السير الى جالوء واوجله » وهى مسيرة ١١‏ يوم من الجغبوب » فىككراء يباب ثماء » لاعشب 
ولأنافته ومتاافنة وسالي يها رفظ كدو ائبرا تون درن النطقن ول حوفت السياد جد 
فى جلو واوجله اتقاء الحلاف مع ابن عمه سيدى ادر يس » وهو أحرص الناس على الوفاق 
بين السنوسية » لاسما بيت الرئاسة » الذى هو القدوة لجيعهم . فقصد السيد الغرب » وتزل 
فو كتنة مع وار ابلس «ومسية ثلاقة الاق فاق مجوا عد راسي يعدا توميو انان 
بتلك الديار » مثل بنى سيف النصر وغيرهم ؛ أماسيدى ادرريس فلما رأى الضيق الذى وقع 
فيه العرب بين الانكليز من جبة » والطليان من جبة أخرى . والمخمصة التى أصابتهم على 
أبر سند الارق » بينالجبل الأخضر ومصر » جنح الى الصلح » وعقد مع ايطالية وانكلترة 
الانفاق الذى اعترفتا له فيه بإمارة برقة والىلى الاأخضر » وتقلد عوجبه ادارة أمورهاء 
ماعدا مديتتى بنغازى ودرنة » ونعبدت ايطاليا بد فع الرواتت لمنوده . وهو الاتفاق الذى 
نقضته ايطاليا » بعد حكم وزارة الفاشستى مباشيرة » وجصلت من بعده الحرب ولما 
كان شرط هذا الصاح الأصلى هو اخراج نورى والأثئراك من هناك » خرج هؤلاء من برقة 
الى الغرب لاحقين عمصراطة . وكان استبد”" بأمى مصراطة رجل أصله من عمار الناس اسمه 
رمضان شتيوى » ساد بشجاعته وحزمه ومضائه » وكان فى خدمة ايطاليا أولا » ثم اثقاب 
عليها » واستخاص من بدها مصراطة وما جاورها » بعد الواقعة الشهيرة المسماة بالقرضابية » 
التى انهزم بها الطليان شر هزعة سنة ه91١‏ ؛ وكان مبدأها بين الطليان والسئوسية . 
فالطليان. استنفر وا لمعاونتهم رمضان شتيوى وقومه » فزحف ببضعة آلاف من رجله » فاما 
وجد السنوسية وهم الف وجسماثة مقائل قد وقفوا فى وجه ١١‏ الف مقائل من الطليان » 
وأذاقوهم مس" الكفاح ء هحى هو على الطليان من الوراء » وهم على غير اتنظار » فل ينج 
من ذلك اليش الايطالى كله نوى مسمائة شارد فروا الى جهة البحر» وغنم العرب جيع 
أثقال ذلك الجيش . واسترجع العرب بعد هذه الواقعة جيغ بر طرابلس 6 سوى مدينة 
طرابلس انحمية بالبوارج الحر بية » واستمر ذلك من سنة ١4١6‏ الى سنة مم١‏ » اذ 
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جهزت وزارة الفاشستى جيشا جرارا استرجع مصراطه » ومسلاته » وبرهونه » وغر بان » 
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وغيرها . ثم كر العرب عليها وأخذوها » ثم زحف الطليان ثانية واسترجعوها » والاأحوال 
نان الفر شين لاتزال مدا وجزراً . وقد مثل دورا عظيما فى هذه الوقائع رمضان 
شتيوى هذا الملقف بالسواحلى » وجاهد فى الطليان حق الجهاد » ولدكنه كان صعت 
اللقادة » أأشوس » ع العداوة » وكان يناصب السنوسية العداء . فاماقدم لله ورم تان 
ثما فعإه سيدى افو با ارا وارعيهما فاوعر وم كنوه يما كان برد على نو رى 
من نظارة الحر بية بالاستانة من الا موال والاعتاد » وعلت كلته بانتسابه الى الدولة » وقبوله 
ورى ادا ووالياً » وان كانت ف الحقيقة الكامة بتميت لرمضان فى الاممس والنهبى . وقد 
وفق الله طرابلس فىأمي » وهو أنه كان الاستاذ عبدالرجن عزام » من آل عزام بالجيزة » 
ومن شبان مصر الناهضين (؟ ذوى الحصافة والنحابة » مجمع حنكة الشيوخ الى جاسة 
الثبان » قدالتحق عجاهدى الساوم يوم ز-فوا لفتال الانكايز » شهد الوقائع ثمغرب مع 
تورى الى طرابلس » ولما دخل نورى مصصراطه » كان عبد الرجن بده اليمنى » فعرف 
كيفك 7 رمضان بالحستنى » ولبن بقدر الامكان من شدته 6 وأصلح ديه وو بان أهالى 
ترهونه » وزليطن » واورؤله » وغيرها » وشكلوا حكومات متحاافة » ميكزها مصراطه. 
وعلى رأسها نورى بإشا . وكان القائم. بأعبائها عبدالر-جن عزام المؤماً اليه . ثم لما استدعى 
أنور أخاه نورى الى الاستانة » وولاه قيادة جيش القافقاس » استصحب معه الى الاستانة 
الآستاذ عبد الردن عزام » وقال لى نورى مرة هذه ال+اة » واستدالت منها على عقاه 
وانصافه : « لولا هذا الشاب ‏ ماكان عكننى أن أوفق فى طرابلس » , 
تم لما أرسلت الدولة الأمير عثهان فؤاد » ابن الأمير صلاحالدين » ابن السلطان مياد 
ابن السلطان عبد الجيد ان ؛ إلى طرابلس أميراً وقائد]ً عاماً عليهاء مكان نورى باشا 
ارسلت معه عبد الرجن عزام المصرى مستشاراً ومديراً » فاما اتتوت الحرب الدكبرى 
وانعقدت المتاركة ومن جلة شسروطها اخلاء الأثتراك اطرابلس » صدرت الارادة السلطانية الى 
الأمر عنمان فؤاد بترك تلك البلاد . فذهب الى تونس » وسلٍ نفسهالى الفرنسيس » وهؤلاء 
ساموه الى الطليان الذين أفرجوا عنه .. ولكن بقيت الحكومة الوطئية فى طرابلس على 
ماكانت عليه » وهى حعومة حلفية » مسكزها مصراطه » وعبدالرجن عزام هو الذى يدير 


)١(‏ وهو من أعضاء مجاس النواب اللصري فى عبد الوزارة الوفدية 
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أمورها » وبرتق فتوقها » وبؤاف بإن الحبات المتنافرة » حتى إيتسنى لهم بالاتحاد حفظ 
استقلاطم . الا أن شسرة رمضان السواحلى » كانت غالبة عليه » فقصد هرة قتال اورفله » 
فعطل أهل اورفله فى وجبه الابار» وأنشبوه فى معاطش هلك فيها أكثر رجاله » وقيد فيها 
أسيراً . ونا أرادوا احضارهالى عبد النى بلخير زعم اورفله » قال هذا لقومه : «. لاندعوه 
يصل الى”خوفاً من أن يغلينى اياء فأستحييه » . ففهموا منه انه برجحقتله فقتاوه » و بعد 
رمضان المذذكور جعل الطراباسيون رئساً على خكومتهم الوطنية الحلفية أجد بك المر يض 
وهو زعم برهونه » وظل رئيساً مقما عمعسكر المجاهدين جذونى البلاد التى استرجعها 
الطليان . 

م نعود الى سيدى أجد الشريف . فنقول انه لما فارق برقة » تفاديا للخلاف مع 
ابن عمه الذى صار أميراً على برقة » غر”ب الى سوكنه كاسبق فأرسل اليه رمضانالسواحى 
قوة تقاتله » عليها ضباط من الترك تمن كانوا مع نورى باشا أ أنور . فالسيد هزم القوة 
الى جاءت تقاتله » وقتل فى لك الواقعة الضابط المدعورئو توفيق . ولكن اشتدت 
الأزمة بالسيد لانقطاع المدد عنه م نكل الجهات » فالانكليز أصبحوا أعداءه وضبطوا 
أملاكه » وزواياه » فى سيوه والواحات الدواخل » وذلك لاتقياده الى الاثراك ومسيره مع 
تورى لمهاجة مصر . والأتراك تركوه أيضاً » لانحياز نورى بإشا الى رمضان السواحلى فى 
مصراطه » واعتصامه به » وهذا كان عدوا للسنوسية . فوصل الأعى بالسيد وعساكره الى 
كانت نحو ثلاثة آلاف » أن أخذوا يقتاتون الحشائش » وأن مات منهم خلق كثير جوعا » 
وهو صابر على هذه البلية صبر الكرام » والازمة تزداد به وبأجناده يوماً فيوما » وهو 
لا.بقدر أن يعود الى الجغبوب » خوفا من الخصام مع ابن عمه » واتقاء التحرش بالا تكايز . 
ولا .بقدر أن يدخل مصراطه والبلاد التى حوطا » لعكون رمضان السواحلى وغيره من أعداء 
الستوسية له بالمرصاد . قال لى السيد من فه : « بلغ بى الضيق من هذه الخالة » وأنا أرى 
رجالى امام عيى 4وت جوعاً » أن وصلت الى درجة اليأس » وقررت فى نفسى الصلح مع 
الانكليز مستخيراً الله » وفى تلك الليلة رأيت فما برى الناثم » استاذى سيدى أجد الى 
يقول لى : قد عرف الاخوان مرادك» فل يرضوا لك ما عزمت عليه » فارجع الى ما كنت 
عليه واستأف العمل » فاما استيقظت من النوم أقلعت عن تلك الفكرة وحررت الى 
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أنوركتابا » بعثت به ضمن كتاب الى ورى قائلا له : احذر أن تؤخر ارسال كتانى. 
الى أخيك . فأرسل بالكتاب الى الاستانة » وجاءتى من انور الحواب » . ش 
وكان السيد قبل ذلك » بعث الى » انا محرر هذه السطور » بكتاب يشكولى به 
من معاماة نورى» أنامكانا فى السلوم » و يبدى لى شيئاً من التعتب على انور » ولككن لم 
تقع له فرصة لا رساله » و يق محتفظاً بذاك التكتاب الى أن جاء الى الاستانة العلية » واتنبت 
كرت وقترعغت أراسلة من او را الى مكانة سروس :فارسل الى" يذلك الكتاب :تعيلة 4 
بعد فوات وقته » كأنه بريد أن يطلعنى على تلك الماجربات الماضية » ولولااكون هذا الرقم 
فى أوراق التى تركتها فى أورباء لكنت1 كلت هذه القصة بنشره . ومن الغريس » انى. 
مع كون هذا الكتاب من السيد لم يصلنى يومئذ » فقد قت تجاه السيد بما لم أ كن لا عمل 
زيادة عليه هما لووصلنى كتابه اذكنت بدأت امم من معية أثور رانحة الوحشة من سيدى,. 
اننون الشر يف » وأسمع بعض رحال الدائرة المسماة ددائرة « التشكيلات » التابعة الحر بية 
يبامزون السيد » وويعزون اليه امورا » كنت على بقين انها وتان يحض : مل كونه برد 
الوق تقد ومسل 1ه قي لمن الذؤلة وما أيه د لقا وكان اوو وه ورفت اوفط بعد 
فى رمضان فقلت له : « ان بعض بطاتنك بدأوا يغمزون السيد اجد الشريف ويشيعون 
فونه أر الحياق سبي نكاد راع وها الأطى عدي عالياكا اق ول دصي فم ارس 
لأن أ كثر مظهرك كان مبؤلاء الجاعة . فان ظهر بعد ذلك اهم خائدون » لا سمح الله 3 
فتكون أن الملوم » و يستا.ل الناس بذلك على كونك فائل الرأى . وا ن كان عندك ثى* 
راهن بحقهم » فصرح لى به لنعل درجة امير من الصحة » . قال لى أنور رجه الله : 
« حاشاء ما يقدر أحد أن يتهم سيدى أجد الشريف بالميانة ولكن الانكليز كانوا 
خدعونه اخانا » . قلت له : « ان سيدى أجد الثسريف لم شخدع للا نكليز » واعا كان 
يصانعهم كا يصانعونه » وما تلكا عن ن محار بتهم الا خشية الفشل » إذكان يعم أن القوة التى 
لديه غير كافية الدخول الى مصرء أفلا ثرى كيف أن الانكليز عمحرد زحف الأر بعة 
الآلاف مجاهد الى نرابق مترر واج نوم ثلانين ألف مقائل » وبالمدافع » والطيارات 3 
والدبابات » ولولا اطاف لله هم لوقعوا جيعاً أسرى وأخوك من اللة ... » قال لى. انوار : 
( أنا أعطيتهم أوامص نأن يتحنبوا المغارك الفاصاة . » . فقل تله : « باسبحان الله ! انه 
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عسكرى صنعتك الحرب وأدرى منى مبذه الامورء أفاذا هاجم الانسان من هو أقوى منه 
عراراً » أفييق له. الاختيار فى الكر” والفر ؟. » وائتتبت هذه الحاورة بإقتناع أنور + 
ونركه مؤٌاخذة السيد . ثم أخذت منه الاذن لسيدى عبد العز بز العساوى » الذى كان. 
معتمداً للسادة السئوسية فى استانبول » وهو من الفضلاء الاجلاء » أن يواجبه فى نظارة 
الحر بية » بعد أن بتى محجو بآ عنه عدة أشهر» ثم أن يعود الى وطنه بالغواصة . فأذن له 
وأغاةه مسن ر] مكرما و كت عع مانا الى السيد . وما مضت مدة حتى جاء محكتوب. 
السيد الى أنورء حسما تقدم . فأنفذ أنور بوسف بك شتوان بالغواصة » فتلاق مع السيد 
وتفرر محى* السيد. الى الاستانة بالغواصة » فركب من مرسى العقيلة من ساحل سرت » 
قاصداً حر الادر بانيك . 

قال لى السيد : « قبل ركو ف الغواصة » تحادثت مع الضداط الألمان الذن فمها »> 
وسألتهم عن خطر ركو مها فقالوا لى : لا يخاو الأمى من الخطرء ولككنتنى ما بإليت بذالئه 
لأنتنى كنت ريت أستاذى سيدى اجد الرى ف المنام فقال لى : الشى* الفلاق ستأخذم 
من «نولا» فَنى اليوم التالى سألت الضباط هل يوجد محل اسمه بولا + فقالوا إلى : « نعم ان. 
المرسى الذى سنتزل فيه من بلاد النمسا اسمه « نولا » فاعتقدت أننا بإلغو هذا المكان ». 
بحول الله وقوته » قال لى : « وقد عرضت انا الطلكة ثلاث مرات » ونحن فى البحر : 
أول مرة صادفنا بوارج للعدو فغصنا تحت الماء » ورأأبت ميا كب العدو بعينى » بواسطة 
هسآة برى الانسان بها من نحت البحر ماهو فوق البحر» وما زانا متوارين عنهم حتى. 
مضوا . وصرة ثانية أصاب الآلة الحركة تعطيل: » فكنت أرى ضباط الغواضة محيئون. 
ويذهبون » وهم فى حيرة عظيمة » فل يخبرونى بالحقيقة الا بعد أن أصلحوا الآلة . وصرة 
الة نام قم الآلة » فصادمت الغواصة صخراً وكادت تغرق » ولكن كنا على مقر بة من 
« بولا » وقد فصل سيدى جد الشر يف من مرمى الدَقَمَلة ساحل منرت فى ب ذى القعدة. 
سنة جسم ,م ووصل الى « بولا » من ساحل اللمسا فى حر الادريانيك بعد 
أسبوع من ركو به وسافر من « بولا » الى فينا ومعه حاشيته » و بوسف بك شتوان . 
ولا حصل فى فيئنا أرسل الامبراطور يبنى مشاهدة السيد » فاجاب شتوان معتذر! 
عن امكان هذه الملاقاة قبل أن يذهب السيد. الى الاستانة ويقايل السلطان . ولكن هذ 
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الجواب وقع بدون اطلاع السيد ؛ ولما اطلع عليه فما بعد م يستحسنه اذ رأى أنه كان «ليق 
مقا بلة الامبراطوار فى عاصمته لا سما أنه طلب ذلك . ثم سافروا الى الاستّانة » فاستقبل فى 
'خطة م سركه جى » عزيد الاجلال والا كرام » وكان أنور بإشا فى الحطة بنفسه . وأقبل 
عاماء الترك عليه » وهنآوه بالقدوم » وتبركوا ؟عرفته . وأنزلته الدولة بسراى « طوب قبو» 
مقر السلاطين القديم . وصادف وقتئذ الاحتفال بتقليد السلطان حمد السادس السيف » فى 
.مسحد ألى أبوب الأنصارى رضى الله عنه » الذى يقول له الأثراك : « سلطان أبوب. » . 
بوكانت العادة أن الذى ,تلد السلطان السيف عند جاوسه هو الشلى شيخ الطريقة المواوبة 
وسلالة مولانا جلال الدىن الروى » قدس الله سره . فاختار ااسلطان السابق محمد السادس ٠‏ 
الاستاذ السنوسى اتقليده سيف السلطنة فى ذلك المحفل المشهود » وأنعم عليه برتية الوزارة 
السامية » و بالنشان المرصع ؛ واحتئى به كشيراً » هو وولى العهد الأمير عيد اليد ابن السلطان 
عبد الءزيز خان » الذى تولى الذلافة دون سلطنة بعد انتصار الأئراك على اليونان » 
وخروج عمد السادس من دار السعادة . ثم خلءته الجهور ية التركية أخيراً وأقصته هو وجيع 
آل عفان عن المملكة » والسلطنة وأسقطتهم من التابعية التركية . 

وكانت الحرب أوشكت أن تنتهبى » وأبقن الأتراك أن الدائرة ستدور عليهبم 
وعلى الألمان فتكلم أنور مع السيد السنوسى »فى لزوم رجوعه بالسرعة الى طرابلس » 
وقال له كلاماً يدل على كون آماله فى مسامى افرربقية صارت 1 كثر منها فى سائر. العالم 
الاسلائى . ودرح له أن السلطان نفسه » يريد أن تعود الى بلدك لتقوى بك عزاتم 
الجاهدن ؛ ون حاذ رون أن نقوريك بالمال والعتاد والسلاح . وقرر أتور اعطاء اليد 
)1١(‏ ألف بندقية مع عدتهاء و( ٠١‏ ) مدافع و( ٠م‏ ) رشاشاً و( ٠٠١‏ ) ألف جنيه . 
فساله السيد قائلا « بلغنى من بعض الضباط الطراباسيين الذين فى خدمة الدولة » انم 
تنبغوتى أقاتل ابن عبى سيدى ادر وس » لكونه اتفق مع الانكلز والطليان » . فقال له 
أنور : « معاذ الله أن نبغى منك ذلك »ء لأنا نعلم أنه لم ببق للاسلام فى افريقية حصن 
أحصن من هذا الببت السنوسى الكريم » وانه ان وقع لا سمح الله الشقاق فى هذا الببت 
فسد الأمى واضمحلت القوة السئوسية التى عليها معول الاسلام فى افريقية . فكن على 
ثقة باننا نبنى اتحادم قب لكل شى* » نصحاً بالاسلام وضناً بإستقلاله » وان معاونتنا لم 


للامير شكيب ه6١‏ 


اما هى محض بجية على الاسلام » لأن ئر حكيا من جهتها لم ببق طا أدنى أمل باسترداد 
طرابلس » ولمئنا لا تحب أن نرى اخواننا مسامى افريقية تبعة للاجاف » . وكان أنور 
كاهو مشهور عنه » متمسكا بوحدة الاسلام » يغار عليه فى أى بقعة كانت »© ولا يفرق 
بين عرلى وتركى وهندى ال » وطالما اختلف مع زملائه من أجل هذه السياسة .. 

و بعد أن أجع السيد الاو بة الى طرا بلس » جاء من قال له ان الغواصة ستئز لك فى 
ساحل مصراطة » وهى بيد رمضان السواحلى اليوم » فلا يجوز أن تأمن جانبه » فأخذ 
السيد يفكر فى كيفية النزول الى ابر حيث يطأ ساحلا لا يكون فيه عليه بد لا من الطليان 
ولامن رمضان شتيوى » واذ ذاك صارت تتا بع الحوادث سمرعة اللرق » فتغيرث الوزارة » 
وسقط أنور » وندم السيد على تأخره عن السفر » وحاول الانسلال من الاستانة الى النمساء 
حتى يركب منها الغواصة قافلا الى وطنه فاما أحس تمد السادس وحيد الدن بذلك ٠‏ أخدذ 
بداوره عنعز عته هذه » و يول له : «يعز علينا أن تفارقنا فىهذه الآونة لطر افد 
يظن أنه أثناء عقد اطدنة مع تركيا شدد الحلفاء على الساطان فى ملاوصة السيد عن الابحار 
الى طراباس » حتى اذا دخلوا الاستانة كان السيد. فى قبضة يدهم » أما أنور فسكان السيد 
حتلف اليه بعد سقوطه فكان بداور السيد فى السفر معه الى أوربا ويقول له : « لا جوز 
أصلا بقاؤك فى الاستانة والحلفاء على وشك دخوطا . » وأما الصدر الأعظم » المشير جد 
عزت باشا » فلما كان السفر بالغواصة منناً من بحر الادر بانيك » أشار على السيد بالسفر 
خفية واللحاق ببلاده » وبإن لا الى بكلام السلطان . فاما انعقدت المتاركة » وصار 
السفر بالغواصة متعذرا اشار على السيد فى الذهاب الى بروسه » وكان هذا رأئ وحيد الدن 
ايضًا . فتحدول السيد من الاستانة الى بروسه » وقامت الحكومة العثهانية بكل ما يلزم 
له . وكان السلطان يديم السؤال عنه وكذا تعين وال لبروسه يتلق الامى بالذهاب الى 
اليد قبل كل شىء » والوقوف عند خاطره» والمبادرة الى مراضيه . فالسيد السنوسى من 
أول يوم قدم فيه الى تركيا » الى هذه الساعة ؛ لق من بر الائراك وحفاوتهم واجلاطم 6 
سواء من ححكومة الاستانة مع تقلب و زراتها» أو من ححومة انقره فى مختاف 
صفحاتها » مالم يطرأ عليه أدى تغيير ؛ ولا اوجب التبرم فى قلي ولاكثير . حنى كأن 
جيع الايام التى قضاها بين اظهرهم يوم واحد . فكانت الامة التركية اينما حل وكيف 


١٠661‏ السنوسية 


ارتحل » تهرع اليه على اختلاف الطبقات » بدون تكلف ولا تصنع » ولا اتتظار أواص, 
حكومة » بل بشعور عام أوجده فيها اتحاد الكلمة على نزاهة هذا الرجل » وتجرده عن 
المارب الشخصية » وعزوفه عن حظوظ الدنيا وانصراف همه كله الى الذب عن 
بيضة الاسلام بدون غرض سوى مرضة الله ورسوله » وحفظ استقلال المسامين . 
فكان كثير من الترك » والكرد » والجركس » والارناؤوط » يقصدون ز بارته تجرد التبرك 
بتقبيل بده » والاقتداء هديه وتلق وارداته الروحية ونفحاته القدسية » وكثير منهم اخذوا 
عنه الطر يقة السنوسية . وكانت مدة مقامة ببروسه ما يقرب من سنتين تأسست خلاهه) 
الحكومة الانقروية » فارسل اليه رئيسها مصطف كال باشا بدعوه الى الانحياز الى انقرة > 
شداً لعضد الاسلام » وترجيحاً لكفة الحهاد على كفة القعود . وكانت القوى الملية التى 
مركزها انقرة » هى فى الحقيقة رما بق من قوة الدولة الفعلية » فاعمل السيد الروية فى. 
هذا الامى » فرأى ان حكومة الاستانة , لا سما فى ابام الداماد فريد » اصبحت كالحلس, 
املق » لا كلك ضرا ولا نفعاء ولا تقدر أن تذود عن حق مسإ » فصلا عن كون بقائه فى 
بروسه مع دنو اليونان منها » يعرض شخصه لاوقوع فىايدى الحلفاء .فأزمع السيد التحول 
الى الاناضول » واول بلدة نزل مها اسكى شهر » حيث وافاه مصطنى كال باشا ومعه رهطه 
باجعهم » وتلقوه براً ونكر ا » واحتفاوا عقدمه احتفالا عظما . ثم ان بعض الترك » ممن 
لا حاجة الى بيان اسمائهم » استطلعوا رأبه فى أعى الخلافة » وارادوه عليها » وأبدوا واعادوا 
فى اقناعه مها ».فاعتذر عن ذلك وأفهمهم ان لا سبيل الى قبوله هذا الأمى » لاسباب 
عددها: فتركوا مراجعته فى هذا المشروع » وخيروه فى الاقامة بأى بلد يريده فاختار 
قونية ٠»‏ وأقام مها عدة أشهر. وأثناء إقامته بقونية ثارت :لك الثورة على الحسومة 
الاتقرورية » لأسباب ليس هنا موضعها » فبذل السيد كلته فى اجاد الثورة » ونصح الأهالى 
بطاعة الحسكومة الملية 6 وصعد المنبر بوم الجعة » خث الناس على اجتناب الفتنة » و بصرهم 
عواقب الشقاق يننا العدو آخذ منهم بالحناق » و بين طم كيف أن أنقرة هى كمال الاسلام > 
وكالة ما بق فى حوطه فى هذه الأيام » فلا يجوز للم والحالة هذه الخروج عليها » وتوهين 
قوتها » حتى لقد عاتبه كثيرون من أهل قونية فى تشيعه لأنقرة » وغضب آخرون . واولا 
احترامهم لمقامه العظم » ونسبه الكريم » لمسه السوء بوم سالت الدماء فى أسواق قونيه » 
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وما زال فى الوعظ والارشاد » <تى وصلت العسا كر الملية فيددت شمل الثائر ين وقبضت على 
مثات منهم وحا كتنهم فى دبوان حرب #وَطليت كثيرا منهم » وكادت تبطش بالثلى شيخ 
المولوية وسلالة مولانا جلال الدين الروى البكرى الصديق قدس الله سره . فكان السيد 
واسطة و فيه د وقوه . فأنقذ .ثير بن ولطف مصاب كثيرة ؛ بحسن شبادته واطف 
مواعظه » فى هذه الفتنةالتى كسائر الفكن 52 الذن ظاموا خاصة . ثم اتتدبته الحسكومة 
الملية للذهاب الى بلاد الا كراد لاجاد بعض الفان » واعمال نفوذه الدنى فى نصيحة 
العشائر الى كانت غير را كنة . فذهب السيد الى ديار كر » وأقام مها وبعاردين وبإورفا » 
مدة وفدت فيها عايه زعماء القبائل العر بية والعكردية الضار بة فى هاتيك الديار 2 
وراودوه على الاقامة ينيم » وأظهروا له من الطاعة لأمره والانقياد لكامته ما هو 
فوق الوصف » ولكنه أبدى لم استحالة ذلك عليه وكونه مقيداً ببلاده » لا بد له 
من الرجوع الى الغرب » واها نصح للم فى الانفاق مع الحكومة الملية ومظاهرتها 
توحيداً لكلمة الاسلام وائقاء الفتنة » التى انما يستفيد منها العدو أثناء حرب لاقن 
لاندرى ما تلد . وكان يشدد عزاتم الناس » ويحثهم على الجهاد . واحدى المرار ينما هو فى 
ماردن » قال : « أن هجوم الأعداء سبيداً بوذن اليومين وسيحكون ضصيبهم الحذلان » 
كل يحض بومان حتى ورد عليه برقية من الغازى مصطق كال ياشا قائلا له : « ان العدو 
بدأ بالطجوم نسألك الدعاء . فكان ذلك مدعاة لدهشة الضباط الأتراك » الذن سمعوا من 
السيد أن العدو سيهاجم هنين اليومين وقيدوا ذلك بالورق يوم قاله م » فكان الأعس 
طبق ماقال . وكان الغازى فى برقيته طلىب أيضاً من السيد قراءة البخارى الشريف تبركا 
واستزالا للنصر علي جيوش الاسلام » فذهب الى المسجد الجامع عاردن » وشرع بإلقراءة » 
ازع فلو اك أن ورت النقائى كون: العفو رلك عامير ا سو لقان 1 فا 
السيد بطرسوس فراراً من برد الأناضول . وفى أننائها تم الظفر الأخن بالعدو » وأخرج من 
كل أقسام تركيا » وجاء مصطف كال باشا الى ولاية أطنه » وزار السيد فى متزله بطرسوس » 
فبالغ السيد فى الاحتفال به » وقدم بعض هدايا نفيسة للسيدة الخاتون حليلته . و.بعب ذلك 
ذهب الى أنقره انهنئة الحكومة بظفرها الأخير » واستتباب الأمى وعقد الصلح » وكانت 
زبارات ااسيد لأنقره ثلاث مركات : أولاها يوم توجه الى بلاد الأ كراد بطلل من الحكومة 


نكوي القافة اتام الى نقد و2 العدو لتقا د والقارقة عب قراب ريه رعق 
الصلح . وفى هذه المرة الأخبرة كان معه عجيمى باشا السعدون » أمير المنتفق الذى لم 
يفارق جيش الدولة وترك وطنه العراق حباً مها » ومداومة على مبدئه . وقد كان السيد فى 
جيع زياراته لأنقره يلتق من الغازى ومن هيأة الحنكومة جيع ما هو أهاء من الاجلال 
والاحكرام . وآخر مقامه كان عرسين » التى آثرها على طرسوس » فتزل بقرية 
« خريستيان كوى » التى كان يسكنها الأروام قبل المهاجرة » وهى على مسافة نصف ساعة 

وكان كولونل ايطالى قد وافى أنقره آخر مرة من زباراته طا » واستأذن السيد فى 
ملاقاته ؛ فأذن له » فتكلم مع السيد فى حقن الدماء فى طرابلس » والاتفاق على أساس 
للصلح . فاجابه السيد بأنه لا يكره الصلح » على شرط استقلال وطنه الحقبق و بعد الاخذ 
والرد » أحال السيد أخف خلاصة الاقتراحات الايطالية الى الاستاذ الشيخ عبد العزيز 
جاويش . وكان السيد قبل أن رضى بلاذ والرد مع هذا الكواونل سأله : « أعندك 
تفويض من حكؤمتك بالدخول مى فى حديث الصلح ؟ » فقال له الكولونل ركد . 
وائما »كننى الحصول على التفويض من اليوم الى شهر » . فقال له السيد : اذاء» بعد 
الحصول على الاذن من حكومتك » تفيض يما تريد بيانه الى الاستاذ الشيخ جاو يش »© . 
وأوعز السيد الى الشيخ جاو يش بان يعيد عليه الجواب . فبعد مدة جاءه الشيخ مخلاصة 
الشروط . فوجدها السيد غير موافقة وقال للشيخ جاويش : « قل للم لا نقبل أن نكون 
القوة العسكرية فى أيديهم » ولا أن تسكون الشرطة منهم » وكل ما نتسامح معهم فيه هو 
الامتازات الاقتصادية » واستهار البلاد حالم دون غسيرهم من الاجاف . فاما حقوق 
الململكية فلا نتزل عن ثبى" منها » وسلاحنا لا بد أن يبق فى أيدينا » وعلى غير هذه الشروط 
فلا سلام ولاكلام » لأن طرابلس و برقة ليستا ملكى لأجود به على الطليان » بل هها ملك 
أهلهما » . فاما عاد الشيح الى الطليان بالجواب عاموا أن لا سبيل الى الصلح » فاذاعوا فى 
الخراد أن خبر مفاوضتهم للسيد السنوسى بالصلح غير صعيحة . والحال أنه قبل هذه الاذاعة 
بقليل » كان ورد الى السيد الخبر من الشيخ جاو يش بان اللكولونل الايطالى قادم الى 
مرسين لمواجهته »كا أن هذا السكواونل لما واجه السيد وشافبه بأمى الصلح فى أنقره » 


للامير شكيب ١‏ 


أخير السنيد الغازى مصطن كل بما جرى فاشار عليه بالصلح ان طاب له ووافقته شروطه . 

عند ما قدمت الى الاستانة فى أواخر سنة 0# ؛ » وهى أول مرة دخلتها بعد الحرب. 
قررت لأجل الاستجام من عناء الاشغال وثرو يم النفس بعد طول النضال ان أسكن ببلد. 
فقي تنويا إلقسه العزلة وتديل الرياضة 6و كورةذانياً عوط ووه الاحظلة شفل. 
الخاص » وتعبد أملا ى فيها » فاخترت مرسين » والقيت مرساة غر بتى فيها . وكان السيد. 
السذوسى بلغه قدوى الى دار السعادة » فكتب لى بيرغب الى" فى سرعة الج * و برحب فى .. 
: عقت الخ سوسن :دهت تور لوإزته افأن الاأن انز عند وريه كون اتاعرت 
متلا فى البلدة » وقد رأيت فى هذا انيد السئد بالعيان ع ماكنت الخيله عنه بالسماع وح قلى. 
والله أن أنشد : 

كانت محادثة الركبان تخيرنا عن جعفر بن فلاح أطيب الخير 
حتى التقيئا فلا والله ما سمعت اذى بأحسن مما قد رأى بصرى 

رأيت فى السيد حبرا جليلا » وسيدا غطريفا » وأستاذا كبيرا » من أنبل من. 
وقع نظرى عليهم هدة حيانى » جلالة قدر » وسراوة حال ورجاحة عقل » وسحاحة خلق - 
وكرم مهزة وسرعة فهم » وسداد رأى » وقوة حافظة » مع الوقار الذى لا تغض من حانبه. 
الوداعة » والورع الشديد فى غير رئاء ولا سمعة. سمعت أنه لا برقد فى الليل أ كثر من. 
ثلاث ساعات » و .يقضى سائر ليله فى العبادة والتلاوة » والتبجد » و رأيته مراراً تنفج بين. 
يديه السفر الفاخرة اللائقة بالملوك فيأ كل الضيوف والحاشية و يحجتزى" هو بطعام واحد. 
لايصيب منه الا قليلا» وهكذا هى عادته . وله مجلس كل يوم بين صلاتى الظهر والعصر 
انناول الشاى الأخضر الذى يؤثره المغار بة . فيأص بحضور من هناك من الأضياف ورحال. 
المعية » و يتناو لكل منهم ثلائة اقداح شاى ممزوجاً بالعنير . فأما هو فيتحانى شرب الشاى. 
لعدم ملائمته لصحته . وقد يتناول قدحا من اللعناع . ومن عادته أنه بوقد فى محالسه غالبا 
الطيب » و بنسظ السيد الى الحديث ‏ وأ كر احاديثه فى قصص رجال الله وأحواطم ورقائقهم. 
وسبر سلفه السيد حمد بن على بن السنومى ؛ والسيد المبجدى » وغيرهما من الاولياء والصالحان. 
واذا سكل فى العلوم قال قولا سديداً » سواء فى عل الظاهر أو عل الباطن . وهو يذهب الى. 
تعظم الاولياء ؛ وربرى فيهم الوسائل بين الله والعبد . و ينكر على القائلين أن لا وسيلة. 


١‏ السنوسية 
بين الخالن والخلوق »بل يقول ان الانبياء » صاوات الله عليهم » ان هم الا وسائل الى اببّه . 
و يقول اذا وقع خلاف فى مسثئلة بين عاماء الشرع » و بقديت غامضة » فالغول فيها. ما يقوله 
عاماء الباطن أهل التصوف . وهو شديد الاعتقاد والاقتداء باثنين : الاول عمه سيدى مد 
المبدى الذى لا برى ذوق طبقته احداً الاسيد الكائنات» يلقم . والثانى استاذه ومرشده 
سيدى احجب الربيق » من أ كابر السادة السدوسية » وأركان هذه الطريقة » ويقول انه كان 
علامة بحراً فى جيع العاوم قرا فانن زرا نقع العاوة بأميرها عق الفلك والاسطرلاب » 
واطندسة. » .والرياضيات . وهو يعتمدٍ عل ىكلامه له » ومن جاة ذلك أنه قبل وفاته » رجه 
الله » بأيام قال أمامكم جهساد طو يل عر يض ». فينبنى لك أن نجاهد ولا تقعد » وان 
الجهاد ينتبى بنصرك . واما لا تجعل لنفسك مركزاً معيناً تلازمه » ولا تسكن مهاجأً النقاط 
المحسكمة بل قف دائماً على قدم الدفاع . واياك والصلح»فسأله السيد «اين يكون هذا الجباد 9؟» 
.وكان ظن انه يعنى حر باً نقع بين السنوسية والفرنسيس فى جبة واداى » لانه كان القتال 
مستمراً بين الفريقين على عين كلك . فأجابه سيدى اجد الرريق : « كلا ! هذا 
-جهاد ضد عدو بأنيكم من جهة البحرء وهو الطليان » . قال له : « وستأنيكم النتحدة من 
استانبول . » ها مضى على وصاة سيدى الرريئى شهران » حتى نشبت حرب طرابلس ونحقق. 
كل ذلك . فالسيد متمسك بكلام استاذه لا حيد عنه . وقد لحظت منه صبراً قل أن بوجذ 
فى غيره من الرجال وعزماً شديداً تلوح سماؤه على وجبه » فبينا هو فى تقواه منالابدال» 
اذا هو فى شحاعته من الأبطال . وقد بلغنى أنه كان فى حرب طرابلس يشهد كثيراً من 
الوقائع بنفسه » ويعتطى جواده بضع عششرة ساعة على التوالى بدون كلال » وكشيراً مااكان 
يغام بنفسه ولا بقتدى بلأمراء وقواد الميوش الذين يتأخرون عن ميدان الحرب 
مسافة كافية » أن لا تصل الهم يد العدو فما لو وقعت هزعة . وفى احدى المرار أوشك أن 
ربقع فى أبدى الطليان » وشاع أعهم أخذوه اسيراً . وقد سألته عن تلك الواقعة لف كى لى 
خبرها بتفاصيله » وهو أنه كان ببرقة فبلغ الطليان بواسطة الجواسيس أن السيد فى قلة من 
الجاهدين » وغير بعيد عن جيش الطليان ؛ فسرحوا اليه وة عدة 1 لاف ومعها كهرناة(1) 
خاصة لركو به . اذ كان اعتقادهم أنه لا يفلت من أيديهم تلك المرة . فبلغه خبر زحفهم » 


)١(‏ سيارة كهربائية 
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وكان يمكنه أن حم- عن اللقاء أو أن يتحرف بنفسه الى جهة بكون فيها #نجاة من 
الخطر » أو يترك الحرب للعرب تصادمهم فل .يفعل . وقال لى « خفت اتى ان طلبت النحاة 
بنفسى » أصاب المجاهدين الوهل » فدارت عليهم الدائرة » فئبت لاطليان: وهم بضعة لاف 
شلمائة مقاتل لا غير » واستهات العرب » وصدموا العدو» فامارأى هؤلاء وفرة من وقع 
من القتلى والحرحى » اربدوا على اعقاءهم » وخلصنا تحن .الى جهة وافتنا فيها جوع 
المجاهدين . » قاللى : « وفى هذه الوقعة جرح الضابط تجيب الحورانى » الذى كان من. 
أشجع أبطال الحرب الطرابلسية كان قائداً ولكنه كان يغامس بنفسه فى كل واقعة » 
ؤرح مين واستشهد فى الثالئة رجه الله . ولم حزن السيد على أحد حزنه. عليه » لباهر 
شحاعته وشديد اخلاصه . وكان السيد يكتب لى من الحبل الأخضر وافر الثناء عليه » وهو 
اليوم. داهم الترحم عليه . والشهيد المذكور هو تجيب بك بن الشيخ سعد العلى » من 
مشاعخ بلاد عجاون » رك فى بلاد الغرب ذكراً خالداً . 

والسيد أجد الشر يف سريع الخاطر » سيال القل » لا يمل السكتابة أصلا . وله عدة 
كتب منها كتاب كبر أطلعنى عليه فى تار ع السادة السنوسية » وأخبار الاعيان من 
م يديهم والمتصلين بهم ع,بنوى طبعه ونشره فيكون أحسن كتاب لعرفة أخبار السئوسيين 
وائما يفهم الانسان من مطالعة أخبار سيدى متمد السنوسى » وولده سيدى المهدى » ومحادثة 
سيدى أجد الشريف » ان طر يقتهم طريتمة عماية » تعمل بال-كتاب والسنة » ولا تكتتق 
بإلاذ كار والاوراد » دون القيام بعزاتم الاسلام »كم كان عليه الصدر الأول . ولذلك وفقوا 
أحهاد ووقفوا فى وجه دولة عظيمة كددولة ايطالية » منذ ثلاث عشرة سبنة » لولاهم كانت 
سيدة اطرابلس وبرقة منذ أول شهر من غاراتها عليهما . و يذ كر الناس ان الطليانقدروا 
اندو م طرالس وبرقة كلهما مدة جسة عشر نوما » دن أول: نز وطم ٠.‏ وان قواداً دن 
الانكليز امحنكين فى <ر.وب ال مستعمرات والبوادى » قالوا ان الطليان افرطوا فى التفاؤل 
ظنهم الاستيلاء على بر طرابلس فى ١١‏ وما » والحقيقة انه قد تأخذ هذه اسئلة معهم 
ثلاثة أشهر ... فايذظر الانسان كيف ان المدة النى قدرها أركان الحرب فى ايطالية ١8‏ نوما 
وقدرها أركان الحرب فى اتات فلقة أكون تطاولت ثلاث عشرة سنة كاملة » والحرب 
البوم هى كم كانت فى بدايتبها . وكل هذا بفضل السادة السنوسية » ولا سما هذا السيد 

(:م ١١‏ - ثلى ) 


ذا السنوسية 


العظم سيدى أجد الشر يف . وكان الاور ببون فى عبد السلطان عند الجيد يشكون الى 
السلطان حركة السنوسى » ويشوجسون خيفة من تشكيلاته وحركاته ويرون فيه أعظم 
خصم للدعوة الاوز ببة فى افر يقية » وطالما ضغطت دول أوربا على السلطان لاجل أن 
تنشد يدض املد الى الاستانة #وبباسره الاقاقة ابيا :ولا ياذن #4 نالةوذة” الى بوطلهم 
ايخاو للاثور بيين الحو فى تقسم أواسط افر يقية » وخضد الشوكة الاسلامية فى تلك الدبار. 
فكان السلطان بماطل هانيك الدول » ويءتذر طم بصئوف الاعذار ؛ بل كان يلاطاف 
السنوس ىكثيراً باطدايا والكتايات » الى ان اشتد الضغط على السلطان فى قضية السنوسى »> 
فارسل رجلا اسمه عصمت بك الى بنغازى » ومنها الى جغبوب » عأموبة سر به » فبلغ المهدى. 
ما هو عليه الساطان من الارتباك من جبهة ضغط الدول عليه فى أعس الدعاية السئوسية » فاجابه 
اللسيد المبدى سب ما قرأت فى التارعن الذى تقدم ذكره » بكلام لا يتضمن نفيا ولا ايجابا » 
واما تلا له آبات كرعة فى معنى الانكال على الله ولسكن السيد المهدى لم يعتم بعدها ان فارق 
جغيوب الى واحة الكفرة » و بنى فيها زاو ية التاج » وعمر الكفرة جمارة جعلتها جنة في 
وسط الصحراء . والأغلب ان سب نحوله من واحة الحغبوب » القريبة من مصر و برقة ؛ 
الى واحة اللكفرة » النى هى فى أواسط الصحراء الكبرى » ثم توغله من الكفرة الى ناحية 
قرو التى اختاره انله فيبا » وهى على أبواب السودان هما من ارتياحه الى العزلة » وميله 
الى :التنائى عن عسا كز الساظة الرسمية » والخخر وج من مناطق تأئير الدول الاستعمار ب » 
بحيث انتبذ مرا كز محاطة بالفيافى والقفار » مأهولة باقوام لا يزالون على الفطرة » فاصبح 
حزاً فى بث دعوته لا تصل اليه بد بضغطء ولا تعلو ؤوق كلته كلة ع 52 على هسه 
تك الأقوام » ونشأهم فى طاعة الله بعد ا نكانوا يتسعكون فى مهامه الجهل فبدات به 
أرقن هن الأرطق» واقلت» اأخلاق عاتك الأمم انقلاباً حير العقول , ول يقف فى 
الدعاية الرو<ية على واحات الصحراء » واطراف السوادين » بل بث دعاته فى أواسط افريقية 
فكان منهم مل الشيخ محمد بن عبد الله السنى » والشيخ جودة المقعاوى » والسيد طاهر 
اادعمارى . ورجالات آخرون جابوا السوادين مبشرين وهادين » فكان السيد اليدى هو 
الزاحم الا كبر لجعيات المبشرين الاور بية » المنبثةفى قارة افريقي ةكلها » وعلى يده 
و بسبب دعاءته الحثيثة اهتدى الاسلام ملايين من الزبوج » فلهذا جعيات المبشرين باسرها 


الامبر شكيب ١‏ 


تشكو حزتها » و بشها من نجاح الاسلام فى أواسط افر بقية » مثل بلاد النيحر » والكونغو 
والكامرون » وديار حيرة تشاد » وتوجه أ كثر شكواها الى الطريقة السنوسية عي 
طالعنا ذلك فى مؤلفات أور بية عديدة : هذا من جبة القوة الروحية وأما من جبة القوة 
المادية » فقدكان السيد المبدى مبدى هدى الصحابة والتابعين ٠‏ لا بقتنع بالعبادة دون 
العمل » ويعل ان أحكام القرآن محتاجة الى الساطان » فكان بحث اخوانه وصريديه دائماً 
على الفراسة » والرماية » ويبث فيهم روح الأنفة والنشاط » و بحملهم على الطراد والملاد » 
و يعظم فى أعينهم فضيلة الجهاد » وقد أعر غراس وعظه فى مواقع كثيرة » لاسما فى الخرب 
الطرابلسية التى أنبت مها السنوسية أن لديهم قوة مادية تضارع قوة الدول الكبرى وتصارع 
أعظميا حبوزونا :وكبراً ولست ارت الطرابلشة وعادهااهن الى كانت مظون :طفن 
النتوسيان بل سيقت طم حروب مع الفرنسيس فى عملكة كانم وملكة واداى من السودان 
استمرت من سنة ووسم؟ الى سنة «سم؟ هحربة » وحداتى السيد جد الشر يف ان عمه 
المجدى»كان عنده #سون بندقية خاصة به »وكان يتعاهدها بالمسح والتنظيف بيده » لابرضى 
أن عمسحبها له أحد من اتباعه المعدودين بالمئات » قصدا وعمدا ليقتدى به الناس و بحتفاوا 
بأمى الحهاد » وعدته وعتّاده . وكان نهار الجعة نوما خاصا بالنمر ينات الخر بية » من طراد 
ورمابة » وما أشيه ذلك . فكان بجلس السيد فى مرقب عال » والفرسان ننقسم صفين . 
ويبداً الطراد» فلا بتنهى الا فى آخر النبار . وأحياناً يضعون هدفاً ء و يأخذون بالرماية 
حنى كنت ترى طلبة العم والمريدين أ كثرهم فيها ناوعا اعكثرة ما كان يأخذهم مهذا 
المران . وكان مجيز الذن يسبقون فى الطراد أو يقرطسون فى الرى حواز ذات قيمة » 
ترغيباً طم فى فضائل الحرب . كا أنه كان يوم الجيس من كل أسبوع مخصصاً عندهم ذل 
الأبدى » فيتر حكون فى ذلك اليوم الدروس كلها » و يشتغلون بأنواع المبن من بناء » 
وتجارة » وحدادة » ونساجة » وصحافة » وغير ذلك » لا تحد منهم ذلك اليوم الا عاملا بيده 
والسيد الميدى نفسه يعمل بيده لا بفتر حتى لبه فيهم روح النشاط للعمل . وكان السيد 
المبدى ٠‏ وأبوه من قبله » عبان جد الاهام بالزراعة » والغرس تستدل على ذلك من الزوايا 
لتر شادوها » والمنان التى نسقوها بجوارها » فلا نجد زاوية الا ما ستّان أو ساتين » 
وكانوا ستحلبون أصناف الأشحجار الغريبة الى بلادهم من أقاصى البلدان . وقد أدخاوا 


١‏ السنوسية 


فى الكفرة وجغبوب زراعات وأغراساً لم يكن لأحد هناك عبد بها . وكان بعض الطلبة 
يلتمسون من السيد محمد السنومى أن بعامهم الكيمياء فيقوا ل م : « الكيمياء تحت 
ارا اسان فون لم : « الكيمياء ه ىكد اليمين وعرق الحبين » . وكان 
يوق الطلبة والمريدين الى القيام على الحرف والصناءات » وبيقول. لم جلا اطيب 
2 اظرنهم » وتزيد رغبتهم فى حرفهم » حتى لا يزدروا مها أو يظنوا أن طبقتهم هى أدنى 
من طبقة العاماء » فسكان يقول طم : « بكفيكم من الدرين حسن النية » والقيام بالفرائض 
الشرعية ؛ ولبس غيرك بأفضل منكم » . وأحياناً بدمج نفسه بين أهل الحرف » وريقول 
طم وهو يشتغل معهم : « يظن أهل الاوريقات والسبيخات انهم يسبقوننا عند الله 
لا والله ما يسبقوننا » . بريد بأهل الاور ,يتمات العاماء و بأهل السبيحات العابدن والقاتتين 
فكأ شيرين أن يول تان والمقاء لاانظانوا 1ك :دون 'الدلنتاء: وراد تنقايا + 
عجرد كونم صناعا وعماة ء وكونهم هم عاماء وقراء . هذا ليزيدهم رغة وذوقاء 
ويعل الناس حرمة الصناعة التى لا مدنية الا بها . 

هذه الفرقة ؤرقة عملية لاتعتمد على #رد التلاوة والذ كر دون العمل والسير . فهبى 
نجمع بين العمل الشرعى بحذافيره » والتجرد الصوفى الىأقصى درجاته » وتنظم. بين الظاهر 
والباطن » نظ) لميوفق اليه غيرها . و يظهر أن مؤسسى هذه الطريقة السيد تمد بن على بن 
السذوسى ء وولديه السيد الميدى © والسيد الشر يف » وكيار أعوانهم نكل سيلا حجن 
الريى وسيدى عمران بن بركة » وسيدى أجد الثواتى » وسيدى عبدالرحيم بن أجدء 
وسيدى عبدالله السنى » وسيدى ألى القام العيساوى » وغيرهم كانوا على أخلاق ,عظيمة 
ومدارك سامية » ندل عليها أقو الهم و أفعاطم . حدثنى سيدى أأجد الشر يف أنعمه الأستاذ 
المبدى كان يول له :( لاتحقرن أحدا » لا مساما ولا نصرانيا ولا مهوديا ولا كافرا » لعله 
كون فى نفسه عند الله أفضل منلك . اذ أنت لاتدرى ماذا تسكون خاعته » . وعثل هذه 
الآداب كانوا يأخذون أولاده, ومريديهم » فكان من هؤلاء أقطاب وأبطال » يتجمل 
التار عم بد هم . وواسطة عقدهم اليوم هو السيد أجد الشريف الذى نحن فى ترجته . 

وقد ذرف السيد المشار اليه على المجسين ولكن هيئته لاتدل على وصوله الى هذه 


اسن » لندورة السب فى شعره » وهو رائع المنظر ؛ مبى الطلعة » عبل الجسم » قوى” 


للامير شكيب ١‏ 


البنية » لا مكن أن براه أحد بدون أن تله و حترمه 2©0. 

بق علينا ثنى؛ لابد من الاشارة اليه وهو ان الذين يقرأون هذه السيرة من الناشئة 
الحديدة يرون فيها مالا يوافق مشر مهم » من القول بالولايات والكرامات » والاعتقاد 
الكقات بو غافوق ااطبيعة > هنا وزو دن فا نافيا » لابليق بالتروية القضيررة الع لياق 
أن تسكون مبنية على محض الحقائق الفنية . وقاما يعظم فى أعين هذه الناشئة رجل ينطوى 
على هذه العقائد » مهما كان عظيماً . بلقصارى ماهناك أمهم يحترمونه لسن نيته وخاوص 
اعتقاده لاغير . 

وانتى أحب أن أجاوب هذه الطبقة التى قدتوجه مثل هذا الاتتقاد الى هذا المقام بأن 
العالم المنمدن لايزال حتى هذه الساعة منقسما الى فريقين : روج ومادى » وأن الفريق 
اأروجى هو أكبر جداً وأحصى عدداً من الفريق المادى » بل بوجد فى أور وبا وأميركا 
والياباآن عدد لاحصى من دول عاماء الطبيعة » يعتقدون بوجود العام الروج » وآخر ون 
يعترفون أن مشكل الروح لينحل بعد ولا أكنه سر الروح واتصاطا بالجسد أحد . واذا 
رأينا أناساً مشل فلاماريون الفلكى الشير وفيكتور هوغو أ كبر شعراء الفرسيس ع 
وسواهما من صيابة العاماء » يعتقدون باستحضار الأرواح و يشهدون بوقوع الحاورات 
بهم و بين الاأموات » وعرفنا أن جعيات لانعد ولاتحصى فى أور وبا مؤافة خاصة للباحث 
الروحية » واثبات الوادث التى لاتعلل الادوجود ثى* وراء المادة »لم بحق لنا أن نعحب 
من اعتقاد بعض العظماء بالخوارق والكرامات والمناسيات الرو<ية . واذا عامنا أن رجالا 
مثل باستتور كانه من العلل والا كتشافات الكماوية الت لم يسبق اليها أحد ورجلا مثل 
غلادسطون ف الشهرة » و بتوقد الذهن كانوا من أشد الناس سكا بالدبن ومن الموقنين 
بأن السيد المسيح اله وانسان معاً ‏ ظهر لنا أن الالحاد التام أو الرفض الاعتقاد بكل ماهو 
خارج عن المادة » ليسا بشرط فعاو درجة العقل » ولابدليل على التبحر فى العل . وماأوتيتم 
من العل الاقليلا . 

)١(‏ لفد كتب سعادة أمير البيان هذا الفصل من عبد بعيد وحدث فى أثناء ظبع الكتاب لمرة الثانية 

أن وافتنا أخبار الحجاز بوفاة السيد أحمد السنوسى ف المدينة المنورة فى منتصف ذىالقعدة سنة ١61١‏ 


ع 
والعشر الأول من مارس سنة ١9*8*‏ رحمه ألله رحمة وأسعة وأسكاه فسيح رياضه 0 الناشر 0 


الجر اثر والامي ر عبد القادروفرنسا 


م 


لبس هنا محل سرد تار يخ المغرب الأوسط من أوله الى آخره » وانعا نذا كر عناسبة 
الامبر عيد القادر المسنى ال+زائرى سب استيلاء فرنسا على المزائر » وأوايات ذلك 
ومصايره »تمهيداً للدور الذى قام به هذا المجاهد الكبير فى الديار المغر بية.فنقول : 
لايح انه عندما استولت فرنسا على الحزائ ركان هذا الفطر من جلة أجزاء الساطنة 
العهانية التى افتتحته مذ سنة ١ه‏ ؟ وأجلت الاسبانيول عن أ كثر مدنه البحرية التى 
كانوا ا<تلوها وامتدوا الى ما وراءها . وكان القائم هذا الفتئح هو عروج الريس البحرى 
التركى » ثم أخوه خير الدن الملقب ببر بروس » أى ذى الاحية الجراء » الذى وصلت القوة 
البحربة الاسلامية فى أيامه الى أوجها الأعلى نحيث أصبحت هى سيدة الب<ر المتوسط بلا 
مراء »وتضاءلت أمامها جبع أساطيل النصرانية . وكان مركز خير الدبن هو مدينة الحزار » 
وقد مد منها جناح سلطته باسم السلطان العهانى على سواحلها ودواخلها » فصارت تامسان 
وما يليها » وقسطنطينة وما يتبعها » داخلة تحت الح العغهانى . وقد توالى بعد خير الدن 
الولاة من قبل الدولة على :للك البلاد ::ولون أمورها على شكل ادارة داخلية مستقلة أشيه 
بإدارة .ونس ومصر . وتان هؤلاء الولاة فى شغل دام ونصب مقيم من مكافة الدول 
المسيحية فى البحر المتوسط ورد غاراتها المتوااية على سواحل المغرب . ولما كان أساس 
زول خبر الددن مهانيك الديار هو القوة البحربية فقد بقيت تلك الابالة مركز قوة نحربة 
عظيمة مدة ثلائة قرون » استفحل فيها شأنها طيلة القرن السابع عشر وأدرك أمرها الزال 
والضعف فى القرن الذى بعده , وكانت الدولة العهانية تنوكا دائماً فى حر وها على أسطول 
الجزائر » وتجعله ردءاً الاسطول العهاتى فى كل موقف خطير » الى أن انقلب أسطول المزائر 
من الحهاد الى اللصاص » ومن الدفاع الشر يف عن حوزة الاسلام الى الاعتداء على الناس 
والسى والنهب والاسترقاق , ممالم يزل تادى ولا تنجع فيه الوسائل حتى ضاق بذلك ذرع 
ودل النصرانية » وآل الأمى الى تولى احداهن ( فرنسا ) كبر اسقاط تلك القوة واستئصاطا 


للامبر شكيب / ١‏ 


من شآفتها ء والاستيلاء على العش الذى درجت منه . فقد صارت لصوصية البخر » أو 
القرصنة » فى أواخر القرن السادس عشر مورد رزق وواسطة كسس لحكومة المزائر 
ولأهلها وأصبح هؤلاء ,يؤلفون الشركات ويشون السفن ويجهزونها العدد اللازمة » 
وستوفيااق الغدر ترونو فيك ٠‏ لتاخك البفق عضا وتنهب البضائع النى فيها » وتسطو 
على ركابها فتسوقهم أسارى من رجال ونساء وأطفال وتديع بعد ذلك الأموال والأرواح فى 
أسواق المزائر » فتأخذ الحسكومة من ذلك نصيباً معاوماً و ,تتقسم الباق على أصعاب السفن 
والبحرية . واذا كان الأسير من أسرة ذات ثروة أو وجاعة فنعم الغنيمة اذ كان أقارب 
الأسرى وحكوماتهم المتبوعة و بعض رهبانيات النصارى يفسكون الأسرى عبالغ طائلة .. 
واستمرت هذه الخال دهراً حتى عيل صبر الدول الارو بية لا سما فرنسا وانكلترة وضر بنا 
الزابر بالمدافع سنة ١6‏ وسنة ١554‏ وتكرر ذلك سنة بابر ؟ وسيه! ثم سنة 5م١١‏ 
الى أن تمكنت دوانا انكلترة وفرسا من صيانة سفائنها من اعتداء قرصان الحزابر 
وصارت >ول فى البحار بدون معارض .. أما الدول التى من الدرجة الثانية مثل السو يد 
وهولندة والدائمرك ونابولى الل فكانت مططرة أن تدفع لحسكومة الجزائر جز ية سنوية 
تشترى مها حربة سبر سفائنها . وكانت دولة أوستريا وال جر معفاة بوصاة خاصة من الباب العالى. 
ومازال الأم سكدذلاك حتى أيام نابوايون » فاتتهز قرصان المزائر فرصة اروب النى اشتعلت 
بومئد فى كل أوربا وضاعفوا عيثهم فى البحر المتوسط ؛ فارتفع العويل من كل جبة » ولما 
تقرر الصلح قررت الدول فى ١(‏ كس لاشابل ) منع المزائر يين بتاناً من التعرض لأى 
سفينة » فلم يسمعوا لأحدكلاماً فأطلق الانكايز مدافعهم على المزائر انتقاما 

وفى سنة بإلا.مة حصلت مئافرة بين حسان داى والى الهزائر ودفال قنصل فرنسا هد 
بده الداى الى القنصل وضر به بالمروحة » خصرت فرنسا سواحل المزائر واغتنمتها فرصة 
افتح ثلاث البلاد » فاحتلت الحزائر فى ه ايلول سنة .م١‏ وكان ذلك لعهد الملك كاراوس 
العاشر » وكان مىاد الفرنسيس ف الأول الاحتفاظ ببعض المدن البحربة وتقرير نظام 
لادارة البلاد الداخاية بالاثفاق مع الدول » ثم انقليت الأفكار وتألفت هنة اسمها « اللحنة 
الافريقية » إلذا حكرة فما اذا كان الاولى ترك المزائر تحت شروط معاومة » تفادياً من 
السكلف الباهظة النى ,يقتضيها فتح القطر المزائرى أو الاستمرار على سياسةالفتح والاحتلال 
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الى النهاية . مسئلة شبيهة جداً عسئلة سورية اليوم بين الحزب الذى برى تركها لأهلبا 
خوف ااتورط فى حروب مستقياةٍ اما مع العرب أو مع الترك أو مع غيره, ؛ والحزب الذى 
برى التمسك بسورية والسيطرة عليها لأجل نفوذ كلة فرنسا فى المشرق مهما كلف ذلك 
من المشاق . وفى سنة مم١‏ رجح رأى الاستيلاء » ونعين 17 عام للجزائر » ولكن بق 
الفرنييس مترددين فى قضية الزحف الى الداخل » و جعاوا يدخاون المدن ندر جا » فاستولوا 
فل وهاو تائم وعئابة وححابة . وسنة سيم ؟ قصدوا قسطنطينة » وكان فيها أجديك 
فوزمهم . فأعدوا جلة ثانية فى السنة التالية ففت<وها وامتدوا من هناك الى الصحراء . وى 
سنة 1841 كانوا فى يسكرة 

أما فى الحهة الغر بية فان المقاومة كانت أطول أمداً » وأصعب مراساً » وذلك أن 
الأعاال اختاروا طم أميراً قاتلوا حت لوائه وهذا الأمبركان رجلا من أعاظم الرجال وهو 
عبد القادر بن محى الددن الحسنى . أصل سلفهم من المغرب الأقصى ومن آل البيت فما 
يقال . هاجروا من هناك الى نواج وهران » واشتهر منهم رجال بالورع واقتدت بهم 
الناس ولا سما السيد مصطئى بن مد انار » والسيد محبى الددن والد المترجم . وكانت ولادة 
المترجم سنة 0700# الموافقة لسنة ١404‏ ونشأ فى مهد العم والتقوى » واعتنى بالتحصيل جد 
الاعتناء » حتى تفوق بالأدب والفقه والتوحيد والحكمة العقلية » وكان مع ذلك لا همل 
الثاقفة بالسلاح وركوب الديل. بحيث نبغ من جبة عالما فاضلا » ومن جبة ثانية ثقفاً فارساً 
مع بان السيف والقل . وفى سنة باويمؤ وقعت مشاحئة بين والده السيد محى الدن و بين 
حسن بك حا كم وهران الترى » فائتهى الأمى بجلاء السيد محى الدن عن وطنه » فأزمع 
الرحلة الى المشرق وحبج البيت ارام وكان معه واده عبد القادر : و بعد سنتين من غياءهما 
عادا الى وطنهما » فكانت بعد ذلك الحرب بين أتراك الحزائر والفرسيس فيقال ان 
عبد القادر منع والده من الانضمام الى حسن بك حا م وهران فسلم الحا كم البلدة الى 
الفرنسيس » ودارت رج القتال بين الحامية الفرنسو ية و بين الأهالى » فتولى قيادة هؤلاء 
السيد محى الدين » وظهر فى أثناء هذه الخرب من إسالة عبد القادر و إقدامه ورباطة جأشه 
واصالة رأيه » ماجع له حاب القلوب وعفد به آمال الئاس . ولما أراد أهالى :لك الببلاد 
مبايعة السيد محبى الدن أميراً عليهم » اعتذر بعاو سنه » وأشار عليهم بواده عبد القادر فى 
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١‏ تشرين الثانى سنة ببسم فبو يع بالامارة » وقيل بالسلطنة أولا » فتحائى لقهيها مراعاة 
اسلطان فاس » وا كتئ بالامارة . ونص هذه المبايعةمندور فى كتاب « عقد الاجياد فى 
الصافنات امياد » تأليف أ كبر أولاده الأمير تمد بإشا . 

لشعل عبد القادر عاصمته ٠ديئة‏ المعسكر » ورتب جئوده وباشر القتال» ولم يكن 
قتاله قاصرا على جهاد الفرنيس ؤخسب » بل اضطر ان يقائل حساده ورقباءه من أهل, 
البلاد أنفسهم » فقام بجميع ذلك أحسن قيام » حتى دانت لهكل عمالة وهران تقر يبا » وى 
”7 شباط سئنة م ؟ انعقدت بينه و بين الفرش.يس المعاهدة المعروفة « ععاهدة دميشل )» 
التى مها نعترف فرنسا لعبد القادر بجميع العالة الوهرانية خلا مدينة وهران وار زاو ومستغاتم 
وكان له الحق يموجب هذه المعاهدة ان يعين معتمدين ( قناصل ) فى وهران والجزائر 
ومستغائم وغيرها » وان يستورد الاسلحة من أى جبة أراد . فعظم شأن عبد القادر وتائل 
سلطانه . وصار الام الشرعى ديع أهالى الجهات الغر بية من المغرب الاوسط. ثم مد رواق. 
ملكه على البلاد التى لم تسكن داخلة فى ضمن حدوده » مثل ميدية ومليانة » ورتب فيها 
المسال الرغم من احتجاج حا م المزائر العام » وما كان الحسد والمنافسة هما أقتل أمراض, 
المسامين . بحيث لا تثقل عليهم سلطة الغريب أ تثقل سلطة أخيهم » ثار على الامير قبيلتا 
الدوائر والزمالة وانضمتا الى فرنسا فطلب تسليم رؤسائهم اليه فأنى الجترال « تر يزل » ذلك 
فورز عبد القادر الى القتال وانتتصر على الفرنسيس فى يوم المقطع ( 7 موز مم١‏ ) 
روث نرنيا عرق كينا مكرك هل عاضوعة الف فت :فاده المارشال بر اول 
وكانت بقية من الاثراك لا تزال فى قلعة تامسان فناوشوه من الوراء . فائهزم هزعة ثانية فى 
حرب مع الترال الفرنساوى « بوجو » ولكنه بق ثابت العزم متوفر القوة. وتمكن 
بدهائه السياسى ان اصطلح مع الف رنسيس على شر وط تضمن له أحسن مما ضمنته معاهدة 
( دميشل ) وذلك فى معاهدة « التفنة » .م ابار باسم؛ ) التى اعترفت قرسا له 
فيها مجميع عمالة وهران وقسم كبير من عمالة الجزائر . فاما اتتهبى الخصام بينه و بين فرنسة 
شرع يقوى سلطته على البلاد التى ادخلت حديئًا تحت حكمه . ورتب مسال فى لاغوات. 
وميجانة وزيبان وخضع له أهل هاتيك الاطراف ماعدا المرابط مد التيجاتى الذى. 
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حصار جسة أشهر اؤتتحه مع أنه حصن منيع م .تمكن الائراك طول مدة حكمهم فى الزابر 
أن يدخاوه ثم رتب عبد القادر جيشاً منظماً على مط جيوش الدول » وقسمه الى مشاة 
وفرسان ومدفعية » واستجاد انعليمه وتدر يبه ضباطاً من الجيش التونسى ومن الجند الترى 
الذى بطرابلس ومن الفار.ن من الحيش الفرنساوى . وسن هذا الحش نظاما يتعلق عأ كله 
وملسه ور واتبه ومدة التعليم وشر وط الترفى فيه ونيل الاوسمة وغير ذلك . وجعل دهاليز 
لادغار الحبوب وانا بير للاقوات ومعامل للسلاح وارمم القلادع » وم يغفل عن شى؟ ما بلزم 
لتاسس الحكومات الشرعية 

والاكانت معاهندات الدول الاستعار بة مع أهالى الاقطار التى تضع نصب اعينها 
الاستيلاء عليها هى فى الغال محاط استراحة بين الجلة والجلة . ومنازل استجام بين مراحل 
الحرب لا غير بحيث لدى توفر القوة لا تعدم عنراً فى نقض :لك المعاهدات التى لم تبرمها 
منذ البداية الاعلى نية النقض » وكانت فى الواقع ميد 30 الو لقال فنك ارو نخدا 
لا كارهم من عبد » شرعت فرسا بالتعلل من جبة تفسير بعض فقرات معاهدة التفنة » 
وارادت التفصى منها » حال كون الامير «تقاضى العمل مها فنشيت الحرب بين الفريقان . 
لآن فرساكانت اعدت عدتما والامير ابت نفسه التزول عما خوانه اباه المعاهدة » فزحف 
المارشال « فالى » و « الدوق دومال » من جهة » واغارت عسا كر الامير على متيحة من 
جبة اخرى . ونادى الامبر بالجهاد وذلك فى 7١‏ نشر بن الثانى سنة وس#م١‏ فاستمرت الحرب 
من ذلك النار بخ الى سنة مم١‏ بدون انقطاع . وقام فيها الامير عبد القادر مقامه الحمود 
الذى طبق ذكره الآفاق . وا نكان عدم تكافؤ القوتين المتقابلتين آل أخيراً الى سقوط 
ا كثر حصونه ؛ واستيلاء العدو على ١كثر‏ مدنه » مثل تاغدمت والمعسكر وتازة ووادى 
الشليف , فانكفاً الى الغرب » فَزْحف العدو الى تامسان ونواج ندر ومة واحتلها فتحول 
الأمبر الى اذوب وهناك ايضاً كبس ( الدوق دومال ) محلته ( ما يسميه الأثراك بالقرا ركاه ) 
وغَلم أكثرها ففت ه_ذا الحادث فى عضده وخذله أ كثر أتصاره ففر الى المغرب وسى فى 
جل سلطان المغرب على اصلاء الفرنسيس الحرب فكانت بين جيش المغرب والحمش 
الفرنسارى « واقعة اسلى » ( ١١‏ أغسطس ١8614‏ ) 
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ولما كان المغار بة لا علكون من آلات القتال ما يملكه الفرنسيس اتتصر المترال 
« بوجو» على الجيش المغرنى » وكانت بوارج فرنسا ضر بت بالمدافع ثغرى طنحه 
ومغادور » فضيقت فرنسا على سلطنة المغرب من الير والبحر . وأجبرت السلطان مولاى 
عبد الرجن صاحب الغرب على عقد الصلح ( ٠١‏ ايلول ١844‏ ) بالشر وط التى ثر يدها . 
وأوطا منع عبد الفادر من جاوز حدود الجزائر . فلبث هذا نحو سنتين متر بصا . منتظراً 
غرة من العدو إيوتيلها . فاما لاحت له فى ثورة سنة م١‏ انقض على بلاد المزابر ثانية 
وأوجف فى الغارة حتى بلغ بلاد البرير المسماة عند الفرنسيس ( كابيلى ) » وأعاد الأمى كم 
بداً. الا أن قوة عبد القاد ركانت هذه النو بة قد تناقست ء وقدم الفرنسيس ف المزائر قد 
رسخت . فل تستمر غارته وأحاطت به الجيبوش من كل جبة . فأسرع الاو بة الى الحدود 
المرا كشية فعادت فرنسا :تقاضى مولاى عبد الرجن سليمه . وما زالت تلح فى ذلك حتى 
ساق عليه الساطان قوة عظيمة . فاما رأى نفسه بين نارين وان اخوانه المسامين قد صار وا 
عليه اليا مع الفرسيس » اشتد به الغضب وسل سه الى الفرتيسن على بد « الحترال 
لاموريسيار » ( 7 كانون الأول /1451 ) ٠‏ ووقع الانفاق على أن رج بعائلته من 
الزائر ذاهياً الى الاسكندر ية أو عكا 

وعلى رواية أخرى وهى التى مال الها صاحب ( تار ل الاستقصا فى أخبار المغرب 
الأقصى » لا ئس الأمير عبد القادر من الفوز على الفرنسيس بقوته الخاصة » حدثته نفسه 
ملب ساطنة المغرب » والجاوس على عرش فاس » فأوجس الساطان عبد الرجن خيفة من 
دسائسه » وأرسل :للك القوة لمطاردته وخضد شوكته » قبل أن يستعصى أمره . ولذلك 
صاححب الاستقصا بعد أن أثنى أولا على جهاده وعاو همته » عاد فرماه أخيراً بسوء النية 
والفسادفى الأرض . وهو فى كلتا الحالنين لم ,بلقبه بالأمير بل « بالحاج عبد القادر بن 
حى الدن » 

فأخذ الأمس'الى. .طولوق: يعدي كان الزاذ: تتتفيرهة الى القبرق تنيت العيد"النا 
انعقد . الا انه فى للك الايام حصلت فى فرنسا نورة سنة .1444 وسقط الملك لويس فيليب 
فاعتلت الحسكومة الموقتة فى اطلاق سراحه وأيقته فى بلادها أسيراً الى سنة 109 اذ بشره 
لويس نابليون بنفسه ابه تقرر اخلاء سبيله . فذهب الى الاستانة ثم أقام بيرصا. وسنة ه6م١‏ 
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استاذن فى الذهاب الى الشام ععرفة الحسكومة الفرنسوبة فأذنت الدولة العلية له بذاك . ونا 
عوئات :فل :ذنشى الحادثة الؤلة: الماك تسح الكت الى كان شاه من رعاع 
القوم ؛ اهم الأمبر عبد القادر بوقاية المبيحيين وأنقذ منهم عدداً وافراً . وان لم يكن هو 
المنفرد ذلك بل شاركه فى هذه المبرة كشير من أعيان دمشق مثل محمود أفندى -جزة » و بنى 
العايد 7 ف الباق وغبرهم » فاستحق مهذا الفعل الجيل ثاء الجيع وجاءنه الأوسمة مع 
عبارات الشكر من فرنسا وأ كثر الدول الأرو بية . وقضى بقية حياته فى مثافنة العاماء 
واسداء الخيرات » وكان كل يوم يقوم الفجر ويصلى الصبح فى مسحد قريب من داره فه 
محلة العارة . لا يشخالف عن ذلك الالمرض . وكان يتهحد الليل وعارس فى رمضان الرياضة 
على طربقة الصوفية وما زال مثالا للبر والتقوى والاخلاق الفاضاة الى أن توفى رجه الله 
سنة مم١‏ فدفن عقام الشيخ الآ ١‏ كير نحى الدن , بن العرنى فى الصالحية . وئرك من الولد 
الأمراء تمد بإشاء ومحجى الدبن بإاشاء واطاشمى » وابراهم » وأجد » وعيد الله » وعلى, 
وعبد الرزاق » وعبد امالك » فالأمير تمد باشا وشقيقه تحى الدين انتقلا الى الاستانة وجعلتها 
الدولة فى محلس الأعيان الى ان توفيا وكان الثاتى منهما شاعراً أدبياً » عالى اطمة » وذهب. 
سلة 0 بدون عم أبيه الى الزابر ليترأس الثورة القبائاية التى اشتعات يومئذ فاما بلغ 
الخير أباه أعلن سخطه عليه لأن الامبر بعد أن أعطى عبده لفرنسا حافظ على قوله الى الماته 
واما اطاشمى فن ولده الامير خالد الذى هوعلى رأس الحركة الوطنية الحاضرة فى المزائر وأما 
الامبر عبد الله فهو فى قيد الحياة بدمشق » وأما الامبر على فقدكان مبعوثاً عن الشام منذ 
سنة ١414‏ فى مجلس الأمة بالاستانة » وكان محرر هذه السطور قد اتتخب عن حوران 
أبضاً وسفرنا يومد الى دار السعادة معاً » فاما افتتح الجلس وصارت المذا كرة فى اتتخاب 
الرئيس :ونواب الرئيس وكانت العادة أن يكون الرئس الاول تركيا والرئيس الثانى من أبناء 
العرب » واستشارنى طلعت بك حينئذ» وى: نت العضو العرنى الوحبد فى القلم العموى 
مجلس الامة » وطلعت هو الرئس » فاتفةنا على دعوة المبعوثين لا تتخاب الامبر على رئسا 
نانيا موهكذا اق :و واشت ادرب العامة ازسلقة الدولة الى ثلاننة عفيكه قاب الامواظوين 
غيليوم وأمضى مناشير أاقت بها الطيارات الالمانية على العسا كر المغر بية » تحشهم على ترك 
العسكر الفرنساوى . والالتحاق بالالمان حلفاء الدولة العلية » فأخذ الفرشيس حذرهم من 
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مفعول هذه المناشير » وصار وا ,يؤخرون المغار بة الى الوراء بعد ان كانوا يضعوئهم دائما فى 
الأمام وقوداً لانار . و بعد أن قضى الامير على مدة فى ألمانية عاد الى الاستانة ومنها الى 
عون :اذ وجوت اناد الامبر مر بوساً مع من حبسهم جال بإشا قائد الجيوش فى سورية 
اثناء الحرب لأو راق وجدت عليه فى قنصلية فرنسا » فتشفع الى جال فى أخيه فل يقبل 
شفاعته » ونفاه هو أيضاً مع أولاده وسائر أسرة الامبرعبد القادر الى برصا ‏ وم برع حرمة 
جهاد والده ولا خدمة الامير على فى أللانية ولا قبل ذلك فى حرب طرابلس الغرب » فاشتد 
عليه الغم وم ,يلبث ان مرض ونقل الى الاستانة وتوفى بها رنجه الله . وأما الامبر عمر فكان 
من جلة الاعيان المذنوفين . وطالما راجعئا فى أعس هم وطلبنا عنهم العفو أو نحو يل جزاء 
القتل الى الننى فلا مس يريده الله أنى جال بإشاالا ازهاق الانفس » فكانت من الاغلاط 
الكبرى النى ذاقت الدولة العلية مرارة مغبتها وسهلت طرق الاجانب . وما أذ كره ان 
جال بإشا سألنى عما اذا كنت انكر ممالاءة الامير عمر لفرنسا مع انه هوم يقدر على 
الانكار . فأجبته لست يمن ينسكر ذلك ولكن أرى وجوب الصفم عنه حرمة لأرحوم 
والده الذى لا بحنى ماله من المكانة فى العالم الاسلانى فقاللى جال بالتركية ( بكانه ) أى 
وماذا بجيئنى من ذلك . وأما الامبر عبد الرزاق فذهم شاباً وكان نادراً فى الذكاء وججال 
الصورة والسيرة . وآخر أولإد الامير عبد القادر هو الامير عبد المالك قضى بضعة عشرة سنة 
مجاهداً فى المغرب بين القبائل الثائرة على فرنسا وعلى اسبانية . ول بزل فى تلك الديار 
شحرك نارة و يسكن أخرى الى كتابة هذه السطور 

وكان المرحوم الامير عبد القادر متضلعاً من الع والادب » ساى الفسكر » راسخ 
القدم فى التصوف » لا يكت به نظراً حتى يمارسه عملا » ولا بحن اليه شوقاً حتى يعرفه ذوقاً . 
وله فى التصوف كتاب مماه ( المواقف ) فهو فى هذا المشرب من الافراد الافذاذ وربما 
لا يوجد نظيره فى المتأخر بن وله حكتاب آخر متع اسمه ( ذكرى الغافل وتنبيه الجاهل ) 
فى الحكمة والشريعة . وقد ذكر مؤ رخو الافرنحة أن بملكته العامية والدبنية كاتنا من 
أ كبر أعوانه على تأسيس الحكومة التى أسسها وانه كان يال بالاسان ما قد يعجز عنه 
بإلسئان . ولم ينسكروا عليه حفاظه للعوود لكنهم زعموا انه كان لا يتوقف ان مخفرها فما 
لورأى فى ذلك مصلحته المالدمحة فى مصلحة الاسلام . قال فى داترة المعارف الاسلامية 


3 المزائر والأمير عبدالقادر وفرنسا 


الفرنسوية : «كان عادلا لكن على الطريقة الشرقية » براً رؤوفا » لكن يجو ز أن ينقاب 
نذا 6 الما ماتيا اذارأثى ضرورة بقاع الرعب فى قلوب الاعداء » 
قلنا يظهر ان الافرتم يريدون أن يحفظوا مزرية خفور العبد لدى تبين المصلحة 
لأنفسهم دون سواهم » وكذلك سفك الدماء لأجل.القاء الرعب عند الضرورة . وحبذا 
لو حصروها فى دائرة الضرورة » بل اعماطم فى غاراتهم الاستعار بة ثم فى الحرب العامة 
الاور سمة قد فضح تأمو رهم وأئبتت أنهم يسفكون الدماء فى ضرورة وفى غير ضرورة . 
ولس مثلهم عن وق له أن يتتقد فى هذا الباب رجلا شهدت له جيع أعماله بإلوفاء كالامير 
عبد القادر . ولنخم هذه الترجة بشى؟ من شعر الامير الذى بدل على عاو نفسه : 
تسائنى أم البنين وانها لأعل من تحت السماء بأحوالى 
الا فاسألى جنس الفرنسيس تعامى بأن مناياهم يسيئى وعسالى 
ومنعادة السادات بالجش حتمى ولى بحتمى جيشى ومن عأ بطالى 


للامير شكيب ١‏ 


ا جزائر وقبائل البر بر 


ل 

بعد أخذ الأمير عبد القادر أسيراً وانعقاد معاهدة الصلح بين فرنسا والمغرب 
(1440 ) تحددت الحدود بين الجزائر ومسا كش » وعلت كلة فرنسا فى الفطر الزائرى » 
فأخذت العسا كر الفرنسوية تتقدم الى جهات الصحراء وتبنى فيها الخافر وتؤسس المسالم 
توطيداً لقدمها فى البلاد » فثار ثائر يقال له أبو زيان فى واحات يبان من الصحراء »> 
فكان نصيب ثورته الفشل فثار زعيم آخر اسمه الشريف ممد بن عبد الله فسيقت عليه 
العسا كر الفرنسو بة فافتتحت مدينة لغوات وزحفت الى ورغله ( 18614 ) وفر الشر هه 
شريداً . 

وكانت البلاد المسماة ( كابلى ) أى القبائلية » اشارة الى قبائل البربر الى تسكنها » 
لا تزال مستعصية على الفرسيس شاكة بانفها» لا تعطى المقادة » فوالى هؤلاء عليبا 
الزحوف بقيادة « الجنرال بوجو » و« الحنرال سانت آرنو » و « الحنرال راندون » فا 
زالوا يغادونها القتال وبراوحونها من سنة ١44‏ الى سنة /اولم؟ والدماء جاريية من 
الفريقين حتى خضعت :للك القبائل فى وادى الساحل ووادى سيباو» واتهزم أبو بغلة الذى 
اير 3غ أطرو واطيت 1 انو لد صورة ننه نائطلة ابقتلاطاء الى أن اع رس 
أيضا ولكن على شرط حفظ تشكيلاتها الادارية وعاداتها وعرفها » فولت فرنسا على بلاد 
القبائل رؤساء مسامين يراقب عليهم ضباط فرنسيس بحانبهم » وجعلت أقلاماً عر بية فى :لك 
الادارات » وسمحت للقبائل بالحافظة على عاداتهم وأوضاعهم ما هو سنة الدول الاستعار إبة 
فى:الأقوام الى نباو منها شدة البأس وصعو بة المراس » الى أن تسكون بمكنت منها باول 
عبد الحك وازالة ما بق من أسباب المقاومة » فتعدل حينئذ الى اجراء الأحكام الاستعار بة 
على وجهها الأ كل » ولكن الثورات فى الجزائر لم سكن اننبت لذلك العهد ب لكان على 
فرنسا أن محمد تورات أخرى 7 انطفات: ثار احداها قحلت أخرئ . فى عأم وهمى 
كانث لورة تق اشاس فل حتنوه لغرب الأقضع شتفت افر تيا جد عسكر كا 


كا الحزائر وقبائل البربر 


وفى جنولى وهران كانت ثورة أو لاد سيدى الشيخ الى استمرت ثلاث سنوات 
متتابعة . واططر بها الحنرال « فيمفن » الى تعقب الثوار الى وادى الجير من عمل 
المغرب » ول تسكن هذه الفتنة الا سنة ن97.م؟ . ولسكن لما انكسرت فرنسا فى الحرب 
مع المانيا سئة لم١‏ كانت الثورة الكبرى اذ لاح تالفرصة الحزاءر يبن ورأوا الصد ساحاء 
فثار المقرانى قند ميجانه » وضافره على الحركة مرابط يقال له الشنخ الحداد مع ولده سى 
عزيز ومعهم أنباع الطريقة الرجانية » فاشتعات الفتنة فى جيع القبائل » وامتدت الى بعض 
أعمال قسنطينة واتصلت ببعض عمل اللزائر » ولكن العالة الوهرانية فى تلك الآونة بقيت 
ساكنة لم تشارك سائر اخواتها » أما الثائرون فأحاطوا بجميع الحصون الفرنسوية التى فى 
بلاد القبائل وخ ربوا قرية ( بالسترو » وكادوا يستولون على متيحة » ؤردت فرسا 
شيويةا حر ار افقدت بغنا لاسرال رد عو ينون الشركة بالضوانة وا لطاء فدار ترك 
التال وكارك كناك ومدواقنة افيث اخميزا سب التقوق الفر تاوق .دن ارت 
ووفرة اعتادها حمود نار الثورة » وسقط المقرانى قتيلا فى وادى سفلات » نفلفة فى الزعامة 
أخوه أبو مزراق » فا زال هذا يكافح حتى وقع أسيراً بمحل يقال له الرو يسات فى ٠.‏ 
كانون الثاتى سنة «7م؟ وكان ذلك تام الثورة فاقتصت فرنسا من القبائل أولا بأن الغت 
لم استقلاطهم الادارى ؛ ثانيا بأن اغتصبت من أراضيهم نم4 الف عكتار ( اطمكتار ٠١‏ 
آلاف متر مر بع ) سامتها الى المستعمر بن الفرنسيس الذين يقال طم « الكولون » ء ثالثا 
.بان ضر بت عليهم غرامة حر بية فادحة تجعلهم دانما رازحين نحت أوقار الدبون » ومن 
بعد هذه الثورة لم حصل من مقاومات الجزابر بين مايستحق الذكر الا ثورة ألى عمامة سنة 
م »> ومن ثمة ساد السكون فى ذلك القطر وانقطع الأمل من القيام بالسيف ء لاسما بعد 
أن لمق القطر التونسى ثم القطر المراكثى بالقطر الجزائرى وصار تكلها مستعمرة واحدة 
.يلقبها الفرنسيس بافريقية الفرئسوية . الا أن الحرب العامة انشأت روحاً جديدة فى بر 
الجزائر لم تسكن موجودة من قبل » وهى ان الجزائربين قدموا لفرنسا جزراً لاسيوف 
وقوداً اكرات النارية أ كثر من . ٠.‏ الف مقاتل فى الخرب العامة قتل منهم نحو م الفا 
كانوا فداء لفرنسا بأرواحهم » وكان الفرنسيس يوم نشوب الحرب العامة واحتياجهم الى 
عضد المستعمراتةبالغوا فى التملق الاهالى » وتبدلوا جاودالنمور بأصواف النعاج » وطافوا 


للامبر شكيب اا 


على الحزائر بان ,يقولون اما هو وطن واحد ندافع عنه جيعا حتى اذا فزنا بما ترجوه 
قسمنا حقوقه بالمساواة ددون ييز لفرنساوى عن جزائرى ؛ ولا لمسيحى عن مسل » وان 
ادارة الجزائر بعد الحرب ستسكون شكلا آخر لا يشبه شيا مماكان الى ذلك الحين » وان 
اللسامين سيتمتعون بجميع الحقوق التى تتمتع بها الام المسشقلة » الى عن الواعيه 
التى كانت فرنسا وسائر دول الحلفاء تو زعها جزافا على الأمم الموتضمة » ترغيما طافى القتال 
إلى جاف الحلفاء » مما يعرفه عرب آسية | كثر من سواهم 
الحلفاء بأنهم اذا انحازوا الى صفهم فى الخرب العامة أعادوا هم السلطنة العر بية بحذافيرها ع 


»كيف لا وهم الذن وعسدهم 


واخالاصة مواعيد بدون حساب بذطا أناس كانت تجول فى محاجرهم دموع الماسيح 7 وهم 
بةولون هاموا امها الاقوام الى القتال فى جانب الحلفاء لنصرة الحق على الباطل » وانفروا 
خفافاً وثقالا لمكافة هذه الامة الالمانية الغاشمة التى تر يد استعباد الامم » حال كون مقصد 
الحلفاء من هذه الحرب هو رفع سلطة القوى عن الضعيف » وايتاءكل امة قسطها من حق 
الاستقلال . فا زالت هذه المواعيد نبذلء وتلك الالفاظ #تكرر وتصقل » حتى استوسق. 
الحلفاء النصر واتتهت الحرب » وقضى الأعى فقاب المافاء لنلك الامم ظهر انحن » وتناسوا 
جيع :لك الوعود » ونكثوا بعامة هائيك العبود » وادرك اولئك الاقوام الذين بذلوا 
ارواحهم فى سبيل نصرتهم أن هذه النصرة انماكانت عليهم لالم » وانهم انا اعانوا على 
انفسهم » وشاركوا فى تحر يب بيوتهم بإيديهم . ومن جلة هذه الامم اهل المزائر » فثارت 
+وادرم وغلت قاو مهم وتنجزوا فرنسا ما سبق من وعودها » وذ كروها بالاثنين والستين 
الف قتيل الذن ذهبوا منهم فى سبيلها » فبعد اللتيا والتى اعطتهم فرنسا حق الاتتحاب 
ععنى أن تقبل اصواتهم فى الاتتخاباتالبلدية » وكذلك حق الترق فى الدرجات العسكر بة . 
بعد أن كانت طم دائرة معينة لا تجاوز ونها مهما بلغ من. نصح خدمتهم . وكذلك تساووا 
مع المستعمر بن فى الامو ل الاميرية» بعد أ ن كان هؤلاء بدفعون مالا والحزائر يون يدفعون 
أمثاله عن الارض الواحدة . وكل هذه الحقوق الحديدة لست شيئا ما كان الفرسيس 
قرع اناااء اشر بونااض الااقك بتر قاف ين "كلاف اللي العو يزه الى بهم 
راسفون بها منذ نحو قرن . فلذلك قاموا يناصبون الفرسيس الحرب المعنو بة التى بدأت 
تنحلى فى الاتتخابات والاجماءات » واخذت تمتد بينهم الحركة الفنكرية النازعة الى 


وم ؟طد ‏ ثالى جع 


/1, الجزائر وقبائل الاربر 


الاستقلال » واتتوز حزب الشيوعيين فى فرنسا فرصة القنوط والغضب اللذين استوايا عليهم » 
فبثوا فيهم الدعوة الاشتراكية الشيوعية . فتلقاها كثيز من عملتهم وصعاليكهم ور يما من 
المتمولين منهم ‏ لا رغبة فيها بذائها بل فما يصاحبها من تخفيف الساطة الحاكة والوطأة 
الاستعار به . 

ولف دكان الفرنسيس يظنون ان الواسطة الوحيدة انزع فكرة الاستقلال من رؤ وس 
الوطنيين » وامائة روح المقاومة » هى ملاشاة التعليم الاسلانى ؛ وطمس معام الشر يعة القى 
يظنونها هى وحدها موقداً للحمية الاهلية » ومنزعا التماص من الحكم الاجنى » فلهذا 
كانت سياستهم فى الحزائر من الاول الى الآخر سياسة تساهل دينى فى الظاهر» مع التحامل 
فى الباطن » فائهم متعوا ليس الف رنساوى فقطء بل الايطالى والاسبانيولى » بل اليوودى 
والمالطلى » حقوق لم يسمحوا بها للجزائرى المسم . وجعاوا المسامين هم الطبقة الدنيا فيه 
السياسة والادارة والاجتاع وكل ثنى؟ . وقصروا امتاعهم بالحقوق ‏ التى ,تمتع بها كل 
الخلق من سواهم, - على نحنسهم بالجنسية الفرنوية » وقبوطم القانون الفرنساوى الذى 
يصادم الشر بعة فى كثير من الاحوال الشخصية » بحيث لا يقدر المسلم ان يقبل العمل به 
الا بعد أن ينزل عن اسلامه . وجعاوا كثيراً من التمتع بالنعم والأعطية والمكافئات 
موقوفاً على التنصر . وم يرق الجترال يوسف رتبة جثرال الاعلى هذا الشرط. ومنذ 
سنتين طلب أحد النواب الأحرار فى اابا ران فى باريز الغاء القاثون الذى تنح عوجبه فى 
الجزائر الطبات العقارية للاور فى ولليبودى والجزائرى الذى يرضى أن يتنصر . وهو قانون 
سنته الحكومة الفرنسوبة منذ نحو ثلاثين سنة لا غير أى على عبد الجهور بة التى تزعم 
ان الاديان عندها سواء » وقد أجاب ممثل الحكومة بومئذ موافقا على استبجان هذا 
القانون » ومعلنا نية الحكومة الغاءه » لا سما بعد التفادى الذى تفاداه المسامون فى هذه 
الحرب » ولكن است على ثقة من كو :هم 3 القول بالفعل اذ طاما قالوا ول ,يفعلوا » ولم 
يحتزى' الفرنسيس بهذه الوسائل الرسمية لزهيد المسامين فى الاستمساك بعروة شر يعتهم » 
بل فسحوا امجال للبعثات الدينية » وعضدوا « الكردينال لا فيجرى » فى بث مرسلينه 
الملقبين بالمرسلين البيض » والتقطواكثيراً من أطفال الفقراء من المسامين وأيتامهم » 
فى المدارس الدينية » وقد جعتنى الاقدارنى احدى مدن أيطالية بقاش الف فى 


ع 
ونشاوه 


١ 
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الحيش الايطالى كان يرغب الى" أن أرسله الى احدى الحكومات الاسلامية لاجل الخدمة فيها 
فسالته عن سبب هذا الحنين » فاجابنى انه مسل مغربى » وكانت سحناؤه دل على ذلك » 
فقلت له وكيف صار ضابطا فى الحدش الايطالى » فقال لى انه ثر بى فى احدى تلك المدارس: 
فل أل ضحعة الامناة لوو فتن ادق الزنبياك التاق الالو لكك «الفرتيوية + 
والايطالية » والأسبانيولية . فهو بومئدذ اختار الايطالية ولكنه اليوم يبتى الرجوع الى أصله 

وال+لة فانه وان كانت الحكوءة الفرنسوية غير دينية فى بلادها الأصلية » فبى فى 
الخار ج سائرة على قول عميّا : « عداوة الدن لست من بضائع التصدير » . وهذا مرجعه 
الوسببين أحدهما أنها تعتقد أن الدعوة الديزية قد تكون عضداً الحركة الاستعار بة)ومن 
هذا الباب كان جذب فرنسا بضبع الجزويت فى سور ية » مع أن الجهورية تناصب هؤلاء 
العداوة فى فرنسا » والثالى أن أ كثر النفوذ فى المستعمرات انما هو للقوة العسكربة » 
وأ كثر أمراء الجيش نجدهم من المزب الكاثوايك . وبما لا ينبتى أن ننساه أن الفرسيس 
قلبوا كثيراً من مساجد الاسلام فى المزائر كنائس . خامع القشاوة فى نفس مدينة الجزائر 
هدموه و بنوا ناه كنيسة » والمسجد المسمى عسجد «ميزومورتو» حولوه كنسة » وكثير 
من الجوامع حواوها ثنكناً عسكرية وانباراً » وكان فى مدينة الجزائر يوم قتحوها ج7٠١‏ 
مسجداً وزاوية فل يبق منها الام فقط . وأما الأوقاف وما استولوا عليه منها فذلك شرحه 
طويل » لا يسعه هذا المكان » وقد نقرأ فى التا” ليف الرسمية عن حالة المزائرما يخيل لك 
أنه وان كان لا أثر للساواة بين الأور بيين والمسامين فى الادارة » ولا فى القضاء » ولا فى 
اطيئة الاجتهاعية » فبناك ثى* من الاعتناء بحالة المسامين » ومن النظر فى رفاهيتهم وسعادتهم 
ولعكن اذا سألت هؤلاء أو قرأت مؤافات الأحرار منالفرنسيس أنفسهم » تعلمن الحقائق 
ما سوء كل ذى وجدان سليم » وفى العام الماضى ذهب المسيو « فاليان كوتوريه » أحد 
النواب الشيوعيان فى البارلان » وساح مدة طويلة فى الجزائر ونونس فنشر فى جريدة 
( الأومانته » مقالات متعددة عن درجة اهتضام أولئك الاهلين لا ببق معها أدتى محال 
للكابرة . وحسبك أن ستهائة ألف ولد من أولاد الجزائر يبن لابحدون مكتباً يتعامون فيبه 
القراءة » من أضلهم ستة لاف فى نفس مدينة الجزائر » فكيف يقال .ان الحكومة 
أعتنى مهم . 
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وقد لا الفرنسيس الى وسيلة أخرى انمكين قدم استيلامهم فى المغرب » وهو زرع 
الخلاف بين العرب والبربر » واقناع البربر بكون أصلهم من سلالة أور بية » وان لغتهم غير 
عر بية ؛ فلا ينبنى ان يتعاموا العربى . وما لا تمه بعضهم ان على فرنسا قصير اللغة العر بية 
ضمن حدود معاومة ».وجل جيع من أصلهم بر بر على اللغة البربر ية » وهذا بينافى دعواهم » 
من كونهم انما «توخون فى الاستعار نشر المدنية » لأنه مما لامشاحة فيه أن البر بر ية لا تصلح 
للدنية مخلاف اللغة العر بية التى تعد فى الدرجة الأولى من اغات الأرض ثيرقا وغر با » وام 
هناك 5 الخر ا تاك مله يشاهك وا حد: [ 

قال « فيكتور ببكه » الفرنساوى فى كتابه المسمى ( مراكش ) :29 ,00 ه]ة ٠.آ‏ 
اعسواط «ماء1؟ الذى ظبر سنة .مؤم١‏ ما رجته : 

« ان البرب ركان منهم #وس و وثنيون ويهود » وفى صدر النصرانية قباوا الدن 
المسيحى للكنهم نسوه عند ما مكنوا من الاستقلال . ثم دانوا بالاسلام الذى بساطة 
قواعده يستميل العقل ويرسخ فى جيع الأمم التى تدين © 6.. - 

ثم قال : « ان البربر أساموا اسلاماً لا بزال مشو با بأدوال وأوضاع خاصة مهم » 

ثم قال : « ان العالم الاختصاصى فى أمور البربر المسيو « دوته » الذى جال بين قبائل 
البرير نوه محاسن سحابا هذا الشعب البربرى . وقال ان به مناط الآمال فى مال افر بقية » 

نم قال : « انه شعب يظهر عليه الميل من نفسه الى المدنية الفرنسية . لذإك يحب 
علينا قبل كل شو أن لا نعر به أ كثر مما هو . ولأجل باوغ هذه الغاية بجحب أن حمل 
البربر على الثقافة الفرنسوية » وأن ,شكاموا بالفرنساوى قبلوصول الثقافة العر ببة واللسان 
العربى اليهم . وعلى هذا الشكل يتحقق بلاريب -أ كثر مما هو مظئون ‏ خيالنا 
العظيم عرا كش فرنسوية » . 

ش خم قال فى صفحة .م من كاتا به : 

« وف النية تأسيس مكانب فرنسوية بربرية فى الجهات الى لم تستعرب من بلاد 
اللربر. وهذا تصور حسن جداً لكننا لسوء الحظ قد تأخرنا فى انفاذه . فاذاكانت بلاد 
القبائل من الجزائر ليس فيها الا بعض أقوام من البربر . فان قسما عظما من أهل المغرب 
الأقصى لا يعرفون العر ببة أو يتكالمون باللغتين البربرية والعربية» وليس لنا أدق 
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مصلحة أن ننشر يبنهم اللغة العر بية ‏ لغة الجامعة الاسلامية ‏ بل بالعكس » . 

ولسنا من يقول ان جيع المفكرين من الفرنسيس هم على هذا الرأى من مناصبة 
اللغة العر بية والشريعة الاسلامية بالوسائل الممكنة » كلا فان فئة منهم مجح الى الخربة 
| التامة » وتناضل داتماعن حقوق الأهالى » وتعتقد عقم نلك الوسائل الاستعارربة » ولسكن 
مع الأسف لا تزال هذه الفئة هى الفئة القليلة ولا تزال الدولة لاولئك » وأنت ترى أنه مع 
كل مساعى الفرنسيس فى مناصبة العر بية والشر يعة لم يقدروا أن نعوا الحركة الوطنية التى 
تتقوى يوم فيوماً فى الجزائر ؛ مع أن أ كثر القائمين بهاه, يمن حصلوا جيع علومهم 
بإللغة الفرفو به » 

ونود أن نلخص هنا فصلا من كتاب « السيكولوجيا السياسية » للفيلسوف 
الافرنسى الشهير غستاف لوبون وذلك فما يتعلق بسياسة فرنسة الاستعاربة فى المزائر . 
قال فى صفحة م77 مايلى : 

« إتى لاأتوجج هنا انتقاد الأشخاص وانا أريد انتقاد الآراء والمبادىء التى ينفذها 
الأشخاص بقطع النظر عنهم لأى أعل أن الضر و رات السياسية لا المبادى؟ والنظريات ههى 
التىتدير أعمال رجال السياسة . فليس على الأشخاص إذاحي توجيه الاعتراض فا نهؤلاء 
مقيدون عبادىء وأوضاع معاومة وان تغييرها فى غابة الصعو بة . ومن نظر الى ظاهر الشعب 
الافرنسى حسبه أشد الشعوب نزوعاً للثورة ولكن الشعب الافرنسى فى الحقيقة هوفى 
نفسه محافظ أ كثر من كل شعب آخر 

«ذزار الغرب قطر مساحته كساحة فرنسة واتكن سكانه قلياون بالنسبة الى سعة 
أرضه . وفيه نجسة ملابين من المسامين تو كد التقارير الرسمية أمهم مخلصون الحكومة 
الفرنسوية إلا انهم برغم اخلاصهم المزعوم يحتاجون الى ستين الف عسكرى لتقيمهم على 
الطاعة أى إلى جيش عثله تقريباً تخضع انكلترة .٠؟‏ مليوناً من اطنود من هؤلاء .ه 
مليوناً من المسامين أشد مراساً من الجزائر يين17) 

و بين هذه الدسة الملاريين من مسامى الجزائر ماكاثة ألف أورنى نصفهم افرنسيون 


)١(‏ غستاف لو بون عول على احصاءات قدعة والحقيقة أن عدد أهل الحند اليوم *٠١‏ مليوناً منهم 
/الا مليوناً مسامون 
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والنصف الآخر طليان واسبانيون وغيرهم . وهؤلاء الأور بيون لا يختاطون فى النسب مع 
المسامين واما يختلطون بعضهم مع بعض بحيث ,تسكون منهم فى المستقبل شعب قائثم بذاته 

«أما المسامون فثلثاهم بربر والثلث عرب والفوارق ينهم قليلة أعمها اتقسامهم الى 
حصر و بدو 

«ولقد كتبالمسيو « لوروا بوايو ) 869101160 تإ0ع.آ من أساديذ مدرسة (كو بج 
دوفرانس » كتاباً مهماً عن مسئاة المزائر هو زبدة التعببر عن الرأى السائد فى فرنسة 
بشأن المزائر والجزائر بين وهو أنه بحب علينا « أن نفرنس المسامين » 

أما الكيفية التى يريدون أن يفرنسوا بها هؤلاء المسامين فهى قريبة ٠ن‏ طربقة 
الأمسيكيين الأوائل فى اغتصابهم أراضى الأقوام الجر فى أمريكا وتركهم اياهمم أخرار ا أن 
عونوا جوعا 

نعم هذه هى طريقتنا الاداربة فى ال+زائر وانظ ركيف يصفبها المسيو « قينيون » 
دمصعذلا فى كتابه الذى هو من أهم الكتب فى هذا الموضوع , قال : 

ولمارأت الادارة أن الولاةكانوا بعدكل ثورة يضبطون حانباً من أراضى القبائل 
رأث أ ككن أضا اغنام أحبين الأرافق ليميا للمتعمران و الكولوق 6 ودسر. 
القبائل الى الصحراء . وكلا كان العنصر الأوربى قالنو ال سيو انك القوائ ل كتريس 
بإلفوة من أراضى آبائها وأجدادها ويد خر الى الصحارى حتى خرجت قبائل بأسرها من 
بلاد كانث كي أوطانا :وساقط رؤونيا مولا جرم أن تبيعة هذه السياسة الى :استيرت 
نحواً من ثلاثين سنة على ونيرة واحدة لم تكن غير المنتظر . فان العرنى المدحور بدون 
انقطاع الذى ليس آمناً ولاساعة أن يجنى مرة تعبه قدفترت همته وأصبح لابعتنى بحرث ولا 
زرع . ولوفرضنا أنه حرث وزرع فلم يكن له أن يسترجع البذر الذى زرعه فى الأرض 
لأن القبائ ل كانت قد أخرجت من الأراضى الصالحة الخصيبة وناحرت الى أراض جرداء 
حرومة من المياه لانخرج مايقوم بقوت الزراع ولاما يكنى لعلف مواشيهم . وهكذا كانت 
تزداد بغضاء الوطنيين لاستعمرين وتزداد الهوة الفاصلة يبنهما عمقاً 

«ولا قرر الجلس الاستشارى سنة مم١‏ أن أصعاب الاملاك يلشون متصرفين 
بإلامملاك التىكانت فى أيديهم لمنع ذلك من تقبع سياسة دحر الاتهالى الى الصحراء وانما 


الامبر شكيب ا 


الحاو | فيها الىمطريقة ثانية وهى تغيير الصيغة والاسم . فهى الآن تسمى « بالاستملاك لا جل 
اللمصلحة العنومية » وطريقة هذا الاستملاك تمتاز بأمربن ايها" انبا الاحد أرادى 
لاستعمر ن الامن أراضى المسامين وائها نتحدث دوائر استعار بة خااصة إلاور بيين لاحق. 
لا هالى الجزائر المسامين أن سكنوا فيها كذوى أملاك<'" الثانى أن المسلم بأخك تهوينا 
ع الا رضن الي قت مره ذه أو ا عن كل هكتار<© فاذا كان الجزائرى 
المسم لك .نأو .؛ مكتاراً خرج منها بألف وسمائة فرنك . هذا كل مانحو زه لمعيشته 
طول حياته وهو مبلغ لا .يقوم بأوده أ كثر من سنتين » . اه 

قال : « ومن أغرب الوادث التى جرت فى ال+زائر وتحلى فيها استبداد الحكومة 
يافظع شكل الاستعار الرسمى الذى أو رد له المسيو فينيون أمثلة من أعاجيب الدهر من 
قبيل توز يع أراضى على أناس يعرفون من الزراعة بقدر ما يعرفون من اغة السنسكر يت 
و بناء دور ببق" فيها الآن ديار وذهبت نفقاتها كلها سدى . ولم نفد هذه التجار يبرجال 
حكومتنا أدنى عبرة لاأنه من عبد قريب كان والى الحزائر يطلل من الحكومة . مليونا 
ليتزع بها أراضى من أبدى العرب ويبنى قرى لاستعمرين مكان قرى كانت قد خر بت 
والكن محلسى البرلمان والسنات لحسن الحظ رفضا هذا الاقتراح خشية أن يؤدى تنفيذه 
الى نورة ظ 

فلاعحب اذا كنا بأعمالكبذه أنفقنا على استعار ال+زائر أر بعة مليارات من 
خزانة فرنسة فضلاً عن دخل بلاد الخزائر 

«فاننا مذ احتالنا الحزابر لم بوجد عندنا فى أمرها الا رأبان أحدهما أن نطرد العرب 
الى الصحراء ونأخذ أراضيهم والثانى أن نفرنسهم ونصبغهم بصبغتتنا . فآما العرب فل يتهيا 
طردهم كم كان المظنون لان الصحراء لاتنيت مايعش به هؤلاء وهم ملايين من النسم ولأن 
حر تواتوات ا د طن حون نةاوية صر . وكذلك لم بسي انا أن نفرنسهم كا ظئنا 
لان نقل أمة من عقلية نشأت عليها ألى عقلية أخرى غريبة عنها شديد الامتناع 
«وفكل من هاتين الطريقتين مذمومة ولامصلحة انا مها . ولاتزال فرنسة باستعماطما 


)١(‏ أى يسكنون فيها كفعلة لاغير 
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تخسر وتضيع الى أن تفهم أن أمثل الطرائق هى ترك أهالى المزائر على عادامهم وعقائدهم 
وطر ز معيشتهم كاهو تمل الشعوب المستعمرة كالانكايز واطولانديين فى مستعمرانهم فى 
أسط الطرق وأقلها خساراً وأعلاها حكمة 

«ولسكن الرأى العام فى فرنسة ضد هذا الاأساوب فى الاستعمار . وعندنا الناس لا 
يعرفون أهمية الا وضاع لد فى الشرق وان الحياة عند أتباع تمد م عند أتباع سيوا 
( معبوداطنود ) واتباع بوذا ( معبود الصينيين ) هى كلها جارربة وفق أوامى دينية . ولس, 
عند الانكلبز من يعتقد أنه لا جل حياة مبد! يجوز أن موت بلاد . 

«فنحن كان يحب أن تكون سياستنا تعز يز الديانة الاسلامية ورجاطا بدلا من 
مناصبنها العداء وكذلك كان جب علينا احترام العادات والمنازع والأوضاع العر بية النى همى 
عند هذه الآأمة من الدين . فالمسيو « لوروا بوايو» سفه هذا الرأى وريقول « ان احترام 
منازع العرب وتقاليدهم وقواعدهم, يوجب خروج جيشنا وستعمرينا من افريقية . 
ولعمرى لمنحد تعليلا معقولا طذه الدعوى . وهانحن أولاء ثرى الانكليز حترمون قواعد 
المسامين وعقائدهم فى الطند وليس فى نية الانكليز أن يلوا عن اطند» اه 

ثم يذاكر غستاف لوبون رأى « لوروا بوليو» ف البربر وزجمه انهم أور ببون وانه 
من الممكن كثيراً أن رتفرنسوا .وهو يهزأ برأبه هذا ويرد على زعم « لوروا بوليو» ان 
العرب كلهم رعأة و بدو و يقول ان القبيلين فيهما بدو وحضر بحسب طبيعة الازض وان 
من العرب حضراً فى ال+زائر كما فى سورية ومصر وجزيرة العرب . وان قابلية العرب 
التمدن ثابتة بالحضارة الزاهرة التى كانت لم ولم يكن مثلها للبدبر 

قال :« ثم يذكر « لور وا بوليو» من الاأمور التى أوجبت تآخر العرب تعدد 
الزوجات ولا أريد الآن الحوض فى هذا المبحث ولكنى أ كتنى بالقول ان تعدد الزوجات 
الشرعى عند المسامين أفضْل من تعدد النساء بدون صورة شرعية عند الاأور بيان وماينشاً 
عن ذلك من الولادات غير المشروعة . ولقد أعطيت هذا البحث حقه فى كتانى « نارم 
501 العرب تعامت نسوة تحت الحجاب ونبغ منهن مثاما 


نبغ من مدارس الاناث فى عصرنا « 


الاير شكيب ه/١‏ 


ثم قال : « لقد تحقق الآن ان تعدد الزوجات لم يكن فى يوم من الأيام سببا فى جود 
المسامين . ألزم أن ننبه قومنا الى أن العرب وأن العرب وحدهم هم الذن عرفونا بالعام 
اليوناتى اللاتينى وان جامعات اور بة ومن جلتها جامعة باريز بقيت مدة ستة قرون متوالية 
تعيش بتراجمكتب العرب وتطبيق قواعده, العامية . نعم لق دكانت المدنية العر بية من 
أمبر المدنيات الثى عرفها الثار عن ولقد مانت كم مات غيرها ولكن تعليل موتها بكونه من 
تنام تعدد الزوجات ليس فيه شوء من التدقيق » 

أم قال : « وقد عد « لوروا بوايو » الثقافة اللاتينية من نجاة العوامل الى يحب أن. 
ون هايو ل :اتشحلدن العرك: الندا وبروه ا هو راف التاق فرق الوم ريد كنك 
أنا نفسى من القائلين به ولم أعدل عنه الا بإسفار وعمىاقبات كشيرة ٠‏ ومع ابى لا اؤمل أن. 
أهدى طريق -قارئاً افرنساً واحداً فاتى أرى الموضوع أجل من أن لا اصارح فيه بكل 
أفكارى . ولقد خصصت الفصل الانى من كتتانى هذا منذا المسبحث وسيحد القارى” أن 
الثقافة الاور بية بعيدة عن اصلاح حلة الشرقيين بل هىأجدر بآن تز دهم بؤْساً فى مادتهم 
ومعناهم . فان هذه الثقافة النى عى نتيحة احساساتنا واحتاجاتنا تحن منذ قرون وأعصر 
لم نكن لتطايق احساسات أقوام آخرن واحتياجاتهم فتكون تنائم تطبيق ثقافة مخالفة 
لأذواقهم وشواعرهم واحتياجاتهم هى تج ربدهم دفعة واحدة سوا كانوا عر با أو هنوداً أو 
شرقيين آخربن من أفكارهم وعقايدهم الموروثة التى عليها قائم بناء وجوده, .فان صح حلم 
لوروا بوليو» وأمثاله من يشير ون .بتنشئة العرب ف الثقافة الاور بية فان المزائر تكون, 
لنا ماكانت المندقية لاوستربا وابرلائدة لانكلترة والالزاس لالمانيا 

وان خؤرضها :شرو فقدانا المت نهد أن 5د قتيكا مانب متيا: ونا أقول #الاند 
لنا كل هذا الأسف لأنه لو بقيت لنا اطند وأخذنا ندبرهاكم دسا رستعورانا الآن أ 
بالمبادى' والطرق النى يشير بها (« لوروا بوليو » لما طال الأمى حتى اشتعلت بها الفتئة وعم 
الخراب وخرجث من ندنا . 

«ولقد طبقوا فى اطند الصينية وفى السودان والسنيغال هذه السياسة بعينها أى جل 
الأهالى الوطنيين على أوضاعنا وقوانيننا خاءت بأقبح النتائم وكركهتنا الى أولئك الأقوام 


اا الجزائر والأمير عبد القادر وفرنسا 


وأفقدتنا الأموال والرحجال » 

الى أن قال : « لقد أثبت النار عن ان مدنيتين مختلفتين تمام الاختلاف لانندمجان 
وأنه مارؤ يت الأمة المغاو بة مندحة فى الغالبة الا اذا كانتا متشاءوتين من الأصل . فالشرق 
,ندمج فى الشرق أمافى الغربى فلا . وهذا هو سر نفوذ العرب فى الشرق وفى الصين وى 
اطند وفى افربقية فانهم كانواكيف) تقلبوا طبعوا :للك الأمم بطابعهم وأعطوها صبغتهم 
.وحيث حلت حضارة الاسلامظهرأتها استفرت وثيتت . فببىفى اطند قد غلبتعلى حضارات 
أقدم منها وهى فى مصر قد عر بت بلداً دحل فيه الفرس والرومان واليونان وم يؤثروا 
فيها الا قليلا . وائنا إنجد الاسلام يتقدم فى اطند والصين وف القارة الافريقية وهذا برغم 
معاكسة المبشرين بالانجيل المنشين فى كل مكان . 

«ان الاور بيين مستعمرون ماهرون بدون نزاع ولسكن من بعد رومة العظمى لم يأت 
مدنون بالفعل أقدر من الامين الذينٍ تمكنوا من أن يحماوا أمماً كثيرة على دينهم 
بوشر يعتتهم وصناعاتهم 

«والاور يون نظير الانكايز فى اطند يقدرون أن يتغلبوا على شءوب ششرقية «هى 
متاخرة عنهم فاما حاولة تغيير عقلية هذه الشءوب فلست مما ينال لأن الفرق بينهم و يبنا 
فى الأذواق والمشارب والشواعر والا-تياجات عظم عدا ونان قطع مراحله الا بأعصر 
طويلة ولأن مايلزم لم لا.يلزم انا . ولق د كنت أقضى الءحب من أن أرى المتأدبين الشرقيين 
لين زاروا أور بة هم أقل الشرقبين افتتاناً حضارتها . وكنت أجدهم برون داماً الشزق 
أسعد وأصلح وأقوم من الاوربى مادام لم يتصل به » اتتهبى ببعض .اختصار 

وفى الصفحة م«ه؟ قال غستاف لوبون : 

« ان الرأى الذى أنا مبديه فى استّحالة صبغ العرب بصبغتنا واقامتهم على ثقافتنا 
ليس هو رأياً خاصاً بى بل تحده عند جيع الاور بيين الذرن ساحوا فى الجزائر واطلعوا على 
امورها حق الاطلاع ونظروا الى الحقائق م هى لاما هو اطوى . وهو أُيضاً رأى الأدباء 
الراسخين من العرب . وافد شافوت من المسامين عدداً لاخصى من اكش الى أقصى 
آسية ورأيتهم جمعين على أن التر بية الاور بية للسامين زبدهم عداوة لاور بة وقد تكون 


الإمير شكيب ١//‏ 


عداوتهم من قبل فائرة أو غير موجودة . ولغد أكد لى أر باب المعرفة من المسامين الذن 
حادثتهم ان النتيجة الوحيدة لتعليمنا ناشئتهم هى افساد أخلاقها » وايحاد احتياجات لم تكن 
بضرور بة طا وابجاد روح الثورة فيها . وأنا على ثقة ان التر بية الاور بية ان مت وحمت 
فى الجزائر تون نتيجتها صوتاً صارخاً من جيع مساميها : «الجزائر للعرب» . وذلك م 
ان جتيع اطنود المتعامن يصرخون بصوت واحد اطند للونود ) اه 

وفى الصفحة مم يتك غستاف لوبون عن عقم مساعى المبشر بن المسيحيين وكيف 
ان .عدد الذين نصّر وهم هو قليل جداً بالقياس الى الملإيين واللابين التى بذلوها وان 
التنصرين لاكونون الا من أدتى الطبقات . و يفيض فىهذا الموضوع : 9 يذكر على سبيل 
الاستشهاد الأر بعة لاف يكم مس الذين ر باهم الكردينال لافيجرى فى الديانة المسيحية 
فق دكانوا فى حيط منقطعة فيه جيع علائقهم مع المسامين وقد تلقوا الثر بية المسيحية بكل 
معناها وما بلغوا الرشد حتى عادوا الى الاسلام دن باهم الا النادر منهم » اه 


١‏ بلاد الطاغستان والشيخ شامل 


بلاد الطاغستان والشيخ شامك 


كر 


على الضفة الغر بية من حر الازر بين م و١4‏ من العرض الشمالى بلاد يقال 
طاطاغستان مساحتها نحو .سج/اوب؟ كياو متر مى بع وعدد نفوسها سبعائة ألف » أما 
اذا انضم اليها جيع بلاد القوقاس الشمالية فيقال ان أهلها سلغون مليونان الى ثلاثة . وقد 
فتح العرب فى خلافة هشام بن عبد الملك الطاغستان سنة ٠١‏ للبجرة ووطد أخوه مسامة 
الحسكم العرلى فى لك الديار » وكانوا بلقبونها بإلدر بندء وكانت ثغرا من غور العرب. 
ومنها انتشر الاسلام فى تاك الاقطار » وكان الاهالى من قبل وثنيين ونصارى ويهوداً . 
وروى المؤرخون ان احد ماوك تلك الامة صاحب ملكة خيدان كان يقم شعائر الملل 
الثلاث فيصلى يوم الجعة مع المسامين والسبت مع اليهودء والاحد مع النصارى . وكان فى. 
تلك الاقطار عدة ملوك ,يلون عدة شعوب صغيرة معروفة باسم الازقيين » ولا اجتاح المغول 
بلدائهم كان 1 كثر هؤلاء صار وا مسامين » ولا كانت غارة كرلنك ( سنة وموم مسيحية ) 
كان أشهر شعوب الطاغستان قبيلين أحدهما القايتاق » والآخر القومق ويقال طم غازى. 
قومق » وكان حك القايتاق الذى ,لى الدر بند فى يد السلطان طوقتاميش شرف الدين 
البزدى » وكان ملك القومق يسمى بالشامكال أشبه بلقب كسرى لفارس وفرعون لمصر » 
وكان هؤلاء من أشد أنصار الاسلام وأجسهم فى بث دعوته . وفى سنة ١7/4‏ استولى على. 
هانيك البقاع الائراك العمانيون ولكن لم تطل فيها مدتهم . وأ كثر أشراف الطاغستان. 
بدعون انهم من أصل عرفى وان آناءهم قدموا مع مسامة بن عبد املك واحيانا خلطون. 
معه أب مسلم و نجعاون قبره فى مدينة غتزاق ويقولون انه هو بإنى الجامع الأول فى بلاد. 
القمق . وقد صادفت فى الر وسية بعض أشسراف الطاغستان فقالوا لى ان أصلهم من العرب 
لوم فتحوا الدر بند وهم بفتخر ون بذلك . واشتهر من ماوك القاتتاق السلطان أجد نان. 
اللتوفى سنة .وو هحرية أى بإلمه١‏ مسيحية وهو الذى يقال انه بنى مدينة « المجالس )». 


الامير شكيب ١/4‏ 


لأنه كان تمع فيها شيو خ الأمة و ,ّفاوذون فى الأمور العامة . وفى سنة ١54.‏ انفصات 
ذرقة من القايتاق وا :جعت الأراضى الواقعة جذو لى الطاغستان وأمرت عليها حسين خان » 
جعل عركز امارته ساليان وكوبا » ومن هذا الفرع ظه رف القرن الثامن عشر قتتح على 
خان أمي ركو با والدر رلك 

وقد طمع الروس فى الاستيلاء على الطاغستان منذ أواخر القرن السادس للسيح 
فم بشاحوا وهزمهم أولاد الشامكال وأخرجو. هم من بلد سولاك التى كانوا ا<تاوها » م سنة 
كروا ثانية على ااطاغستان وقصدوا بلدة طاركهو فل يوز وا بطائل 

وكان الشامكال قد خضع لآل مان » وتبعه أمير نابازاران » والأمير الآخر الملقب 
بالعصمى » فاما زحف الشاه عباس سلطان العجم على هذه البلاد سنة 5.4 ؟ انحاز اليه 
العصمى رستم ان و بق الشامكال متمسكا بالعمانيين الا أن رستم خان انحاز أخيراً الى هؤّلاء 
نفالفه الشامكال الى ساطان العجم ونا ضعف أعى الدولة الصفوية فى فارس ثارت أهالى 
الطاغستان ونبنت طاعة الفرس » واستقل سركاى خان بإمارة القومق . ثم تحالف هو 
والأمير الملقب بالعصمى » والمدرس الحاج داود » من كان مطاعا بين العامة واستولوا على 
شامكى ثم أرساوا الى استانبول يطلبون من الدولة أن ترسل اليهم خلع الولااية وتعرفهم ءن 
رعاباها . فاحتج بطرس الأ كبر صاحب الروسية بأن علاماثئة تاجر روسى قد قتاوا بوم 
فتح شامكى وساق جيشاً استولى على الدر بند وسائر سواحل المزر الغر بية ( ١9709‏ ) الا 
ان نادر شاه صاحب فارس غزا هذه البلاد واسترجع أ كثرها من أيدى الروس (ه72١‏ ) 
وزحف تر القري التابءون للدولة العثمانية على الطاغستان فى تلك الأثناء ففشاوا ؛ و بق 
الح هناك العجم سكن المملكة الفارسية بعد نادر شاه تضعضع أمرها » فتقلص ظلبها 
عن الطاغستان » و زحف الروس ثانية فاجتاحوا البلاد سنة ه با وف سنة 117/8 خضع 
طم الشامكال مرتضى على و بعد ذلك استولوا على القوقاس » فتمكنت قدمهم فى الطاغستان 
ولا استولى آل قاجار(' )على فارس أحيوا أن يستردوا حقوق فارس على الطاغستانفاشتعلت 
الحرب ببنهم و بين الروس ول تنته الا سنة .م١‏ اذ فاز الروس بالاستيلاء على هذا القطر» 
وسنةم مم١‏ نزل طم العجم عن كل حق طم'فيه 


)١1(‏ الأسرة المالكة فى ايران عند كتاية هذه السطور 


٠١.٠‏ بلاد الطاغستان و الشيخ شامل 


ولا تحلى الترك من جهة والفرس من جبة عن الطاغستان » عقد أمراء البلاد محالفة 
فما ينهم على مناهضة الروس فاشتبك القتال بين الفر يقين » وتحشمت الروسية كلفا عظيمة 
الى أن بمكنت من ندو مر البلاد فألغت لقب العصمى من أمراء قايتاق ( 1819 ) ولقب 
المعصوم أمير تنبازاران ( 1478 ) وجعلت لدى الأمراء الباقين ضباطاً روسيين يأخذؤن 
على أيديهم » فاستساموا جيعاً للحكومة الروسية » فثار الشغب على الروس وعلى الأعراء 
وتولى كبر الثورة عاماؤهم وشيوخ الطريقة التقشبندية المنتشرة هناك ؛ وكأئهم سبقوا سائر 
المسامين الى معرفة حكون ضذررهم هو من أعرائهم الذين أ درهم سعون حقوق الأمة 
بلقب ملك أو أمير » وتبوء كرسى أو سر بر » ورفع عل كاذب » ولذة فارغة » بإعطاء أوسمة 
ومراتب » فثاروا منذ ذلك الوقت على الأعراء وعلى الروسية حاميتهم » وطلبوا أن تكون 
المعاملات وفقاً لأصول الشريعة لا للعادات القدمة الباقية من جاهلية أوائك الأقوام » وكان 
زعيم "لك الحركة غازى حمد الذى ,يلقبه الروس بقاضى ملا » وكان من العاماء التبحرين فى 
العلوم العر بية ؛ وله تأليف فى وجوب نبذ تلك العادات القدعة الخالفة للشرع اسمه « اقامة 
اللرهان على ارتداد عرفاء طاغستان » 

وى ١9‏ تشرن الاول سنة بسمم؟ بعد جهاد طويل احيط بغازى خمدف قربة 
مدق او نقيت متيف النفال رجن نت نيا :راف الذي المتقيت ا كنا رمد 
الله بقرب غنزاق بعد ذلك بسنتين » فتولى زعامة الثورة الشيخ شامل افندى المقصود مبده 
الترجة . وهو على عط الامير عبد القادر المزائرى » خرج من المشيخة الى الامارة > 
وتناول السيف من طريق القل . ولم يدن الشيخ شامل فى سعة عل سلفيه ولكنه كان احسن 
منهم آدارة للامور » و نصيرة بالحروب » فشمر عن ساق المهاد والتف ذلك الشعب الأنى 
من -وله » فذب عن حوض ملته نحو وم سنة ظفر فيها بالروس فى وقائع عديدة والقق 
الرعب فى قأو بهم . وجلاهم عن جيع البلاد الا بعض مواقع ثبتوا فيها فى الناحية الجنو ببة 
وكانت أعظم الدبرات الى والاها علييم هى فى ستى م15 و444١‏ حيث افتتح جيع 
الحصون النى كانت للم فى الحبال وغنم منهم وم مدفعاً وأعتاداً حر بية ومؤناً وافرة » 
وأخذ عدداً كبيرا من الأسرى » ؤردت الروسية بعظمة ملكها وسلطائها جيوشا جرارة 
ونادت هى بالجهاد فى الطاغستان . ونظ شعراء الروس القصائد فى وصف تلك الحروب ‏ 


الامبر شكيب 3١‏ 


وما زالت ثوالى الزحوف حتى مكنت من البلاد ولبكن تق الشيخ شامل عشر سنوات 
بناوشها القتال فى الجهات الغر بية من الجبال ولم يسم هذا الجاهد العظم للروس الا فى 
١‏ اياول سنة وولم١‏ فعمد الروس على أثر نسليمه الى اعادة سلطة الأمراء ايتمكئوا بهم. 
من خضد شوكة العاماء الذن لم تعن المقاومة الا بهم ومنهم . ولكن لما استتب. 
لم الامى بواسطة هؤلاء الامراء عادوا فخلعوهم هم أيضام هى العادة بأن هذه الدول تبد 
اولا باستعمال نفوذ الامير الوطنى فى اغراضها . ونصر يفه فى حاحاتها » حتى اذا فضتها كلها 
رجعت أليه وندذنه نبذ الحصاة » وذهب يقرع سن الندم على استرساله اليها واعتمّاده عليها > 
فى عام 59م استأصلت الحنكومة الروسية جيع ماكان بق من جرائيم الامارة الاهلية. 
وأنزلت اولك الامراء حتى عن كراسيهم الوهمية . و بت الامى كذلك الى سنة بالالم؟ اذ 
نشبت الحرب بين الروسية والعئانية فثار الطاغستانيون وافتتحوا قلعة القومق » ورفعم 
ابناء البيوتات التى كانت مالكة من قبل أعلام الثورة » واستعادوا لقب العصمى » ولقب. 
المعصوم » ولكن لمادارت الدائرة على الدولة العغهانية فى تلك الحرب » يمكن الروس من. 
ع الثورة دون عناء كبير 

ولما انحلت الحكومة الروسية القيصربة » وقامت الحكومة البولشضسكية سنة /ا1ة 
يلها وأعلنت استقلال الأمم الممضومة » وخيرت الشعوب ال ىكان القياصرة الروس قد أخضعوها. 
بحد السيف بين أن نبق منضمة الى الروسية الأصلية » أو تنفصل عنها ء كان أهالى بلاد 
القوقاس أجعين ممن أعلنوا استقلاطم النام » فتألفت جهور بة فى كرجستان » وأخرى فى. 
الطاغستان » والثالثة فى ا ذر ببحان » والرابعة فى أريفان » وأوفدت كل من الجهور امد 
الأر بع وفودها الى الاستانة لمفاوضة الأتراك والألمان فى الاعتراف هذه الجبوربات. 
الار بع » وصار الحديث فى ارتباطها نعضها ببعض بشكل حلئ » وكان الوفد الطاغستانى. 
الجركسى مؤلفاً من عبد المجيد بك » وعلى بك » وحيدر بك بإمات الذىكان ناظر الخارجية. 
الطاغستانية . وما مضت مدة قصيرة حتى دا حل الكرج الدولة الالمانية وطلبوا جايتها: 
فاعترفت لم بالاستقلال دون غيره واحدث ذلك خلافا بين الاتراك والامان لان تركيا 
تقاضت خليفتها المانيا الاعتراف باستقلال الجهور يات الثلاث الباقية حتى ان طلعت باشا الصدر. 
الأعظ بومَئذ سى لدى أللانيا فى معرفة استقلال جهو ر بة اريفان الارمنية التى كانت. 


تتقرب من الدولة العلية » وكان ر جال الدولة بريدون عساعدتها اصلااح ذات البين يشوم 
وبين الأرمن فتقدم أنور باشا الى هذا العاجن أن أذهب الى برلين وأنسكم فى هذا الموذوع 
وأقنع نظارة الخارجية الألمانية بلزوم المساواة بينجهوريات القوقاس كلها » والا لم يكن 
مناص من الاختلاف . وكلفنى الوفد الطاغسطانى أُيضاً أن أهتم بقضيتهم نوعاً لأنهم حسبوا 
أن الترك قد يصرذون معظم عنايتهم ف مصلحة جهور بة أذر بيحان التركية فقط فبذلت 
فى تلك الأيام جهدى مع نظارة الخارجية فى برلين فى تمهيد الخلاف » وكان أ كر الكلام 
مع فون روزنبرغ الذى كان مديراً للامور الشرقية » وهو هو اليوم ينها أحرر هذه الأسطر 
ناظر الخار جية الألمانية . ولم يتليث:أن حضي الى براين طلعت باشا واللكونت برنستورف 
سفير ألمانيا فى الاستانة » واشت ركنا فى حل هذه المسائل جيعاً وتم الانفاق لولا أن الحرب 
فى الحبهة المقدونية جاءت يهالم يكن فى الحساب . وطليت بلغاريا اطدنة » وابتدأت تنهاية 
الحرب فوقف كل شوء من جهة أللانيا ور كيديا » وا<تل الانكايز القوقاس » وعلق 
القوقاسيون عامة آماهم انكافرة أخنا خارف بإستقلاهم وتوظك طلم حكوماتهم » لاسما أنها 
كانت تعطف على الطاغستا نيين قدعاً أثناء مقاومتهم الطويلة لاروس فكان الأمى بالمكس 
اذ حصرت انكاترة جوودها فى مناهطة البواشفيك واعادة الحك الامبراطورى على أصله 
وأمدت المنرال د نيكين عدو هؤلاء بالمال والسلاح ؛ ها بدأ المترال بالحرب مع البواشفيكِ 
حتى غزا الطاغستان وحاول القضاء على استقلاهم كرت بين الفريقين الوقائع الدامية » 
وما زالت الى أن انقضى أعى دينيكين » واستتب الأمى البولشفيين أنفسهم » ؤرد هؤلاء 
جيوشاً على جهور بات القوقاس الأر بع . فقبضوا على أزمتها وألحقوها بحكومة موسكو 
خلافاً اوعده, الأول ب وثار أهالى الطاغستان عليهم فتغلبت الهدومة البولشفية على الثوار 
.وقبضت على عضهم وألقتهم فى السحون » وشرد قسم من رؤ ساء الحكومة المستقلة » 
ومنهم عبد الجيد بك وصديقنا حيدر بك بامات الى أو ربا » حيث بواصاون مساعيهم لأجل 
فضيتهم القومية الى بومنا هذا . 

وبلاد الطاغستان متعددة اللغات ذنها لغة الآقار » واغة القومق » واغة القايتاق » 
ولغة الدارغا » ولغة تالإزاران ومنهم من شكلم بلغة فارسية » وفى الدرديئد والسواحل 
شكلمون بالتركية الاذرية أى الحغطاى » وهى أرق جداً من اللغات السابقة الذ كر» 


للامير شكيب عبه١‏ 


ولكن لسان العم فى جبال الطاغستان هو اللسان العرنبى » وهو اللسان الذى يتكاتب به 
أعبان تلك الأمة » وقد صادفت سنة .و1ه؟ الوفد الطاغستانى المركسى فى « برن » قاعدة 
سويسرة وازمتهم مكانبات الى رؤساء بلاده, » فسكلفنى حيدر بك بإمات بتشحر يرها لطم 
بالعر بية الفصحى » وكثير من عاماء طاغستان معدودون من عاماء العر بية . 

قد حرر نار عن الطاغستان كثير من مؤرخ الألمان والروس والفرسيس مذ كورة 
أسماؤهم فى داترة المعارف الاسلامية الفرنسوية » ولصديقنا الاستاذ عزيز بك مكير ناموس 
السفارة التركية الحالية عوسدو وأحد فضلاء الأمة الحركسية » رسالة باللغة الفرنسوية وافية 
بأخبار تلك الأمة . ولميرزا حسن افندى ابن الحاج عبد الله افندى الأقدرى الطاغستاتى 
نار ع باللبحة الاذر بة اسمه « كتاب آ ثار طاغستان » طبع فى «طرسبرج سنة ووم١‏ وم 
سمح الروس بنشره الاسنة ١9.«+‏ بعد رفع المراقية عن المطبوعات » ومحرر «_ذا 
التاري كان من اشترك شورة بالإيم١؟‏ ونفاه الروس مدة مديدة . 

وقد عرفت ف المدبنة الماورة قبل الهرب العامة بأشه ركامل باشا حفيد المرحوم 
لشيخ شامل » وانعقدت ببننا الصحبة لمارأيت من حسن أخلاقه ؛ ولما نشبت الحرب 
الكبرى استدعته الدولة الى الاستانة وكانت له مواقف فى خدمتها تليق عن كان حفيدا 
اذلك الحد الأمحد . 


(م ٠‏ - ثانى ) 


4 : الميدى المنتظر 


ا مهدئ ال منتظر 


0 


انفقت الاديان السماو بة الثلائة على ظهور واحد فى آخر الزمان . فالمهود لابزالون. 
منتظر بن المسيح الذى بحدد ملكهم قبيل انقراض الدنيا . والنصارى يرون فىيعسى عليه 
السلام المسيح الذى بشرت به الأنبياء و.يقولون برجوعه فى آخر الوقت لابادة الدجال الذى. 
ين" به بوحنا . والسامون أيضاً مهم الميدى الذى يظهر قبل قيام الساعة ليملا" الارض, 
قيطا وعدلا كافك وير ولام . ويروون عن النى صلى الله موه الاللمايدةه 
لاتقوم الساعة حتى رج منذر يتى رجل اسمه كاسمى علا" الأرض عدلا كئملئت +وراً 
ويظهر الاسلام على الددن كله . و بعضهم قال ان المبدى الذى سيظهر فى آخر الزمان هو 
عيسى عليه السلام . و بعضهم قال بل ل هو على بن أبى طالب . والشيعة الامامية ,يقولون انه. 
تمد الحجة ابن الحسن العسكرى » بن على النتقى » بن محمد التق » بن على الرضاء بن مونى 
الكاظم » ءن جعفر الصادق ؛ ابن تمد الباقر» ابن على السجاد زءن العابدين , ابن الامام 
الحسان السبط » ابن سيد نا الامام على رضى الله عنه وعنهم جيعا » وان محمد الحجة هذا 
دخل مع أمه صغبراً سرداباً بالحلة من أرض العراق.واختئى فهم يننظرونه الى الآن . قال 
القلقثندى فى صبح الاعشى : و يقال أنهم فى كل اياة يقفون عند باب السرداب ببغلة 
مشدودة ملحمة من الغروب الى مغيب الشفق » ينادون أعها الامام قد كثر الظم » وظهر 
الور ء فاخرج الينا . وروى باقوتث أمهم كانوا فى قاشان من بلاد العجم يركبون كل 
صباح الى لقائه » وذلك فى أواخر القرن الخامس لالبجرة . وروئى .ابن بطوطة انه لما من 
بالخلة رأى مسحداً مسدولا على بابه سجف من الحرير » وأنه كان يأنى كل ,لوم ماثة رجل. 
متقلدن السلاح فيصلون العصر , ثم يذهبون الى قا البلد » فيعطيهم بغلة ملحمة 
مسر وجة فيطوفون بهاء وهم يطباون ويزمرون » حتى اذا اتتهوا الى باب ذلك المسجد. 
نادوا : باامام الزمان اخرج فان الظم قد ظهر » والفساد قد كثر .. ال 


للامير شكيب ظ مم١‏ 


والفزقة الكيسانية يجعاون المهدى تدا بن الحنفية(2 و ينتظرونه ويقولون انه م 
بعت وانه مختف فى جبل رضوى» بين المدينة ورينبع . وكان عند ماوك الدفوية فى العحم 
عادة » وهى اسراج رأسين هن الخيل معددن داكا فى القصر لاستقبال المهدى وعيسي المنتظر 
حيئهما كل ساعة . وهذا يشبه عمل بعض ال تبوسين من الافرت الذين يقيمون بالقدس 
منتغار بن مجىء السيد المسيح ووم الدينونة . روى هوارت 11086 الفرساوى صاحب 
تاريخ العرب المطبوع سنة م١4١‏ أن انكليزيا ورد ببت المقدس وأقام بالوادى الذى يقال 
انه ستسكون به الدينونة » وشرع كل صباح يقرع الطبل منتظراً الحشر . وسمعت أنامرأة 
« انكليزية فما أظن » جاءت القدس وكانت تغلى الشاى كل يوم لأجل أن تقدمه للسيد. 
المبيح ساعة وصوله وحدث لامينين الشاعر الفرندوى العظيم فى رحلته بجيل لبنان أنه 
زار فى قرربة جون السيدة استيرستائهوب ابنة أحى بدت ]زط الوزير الانكليزى الشهير 
ذا فزيكنييها قرسا معدا داكا ليكرن رركن الس العيع لتنا وضوله : 

وقد استخدم قضية الممدى كثير من الدول الاسلامية لترو يم دعواتها فالدولة 
الفاطمية عند ماظهرت بتونس ادعت أن عبيدالله مؤسسها هو المهدى.. وتجد بن تومرت 
داقاأة مضيلوة ةق اللكرت 'قام بالنكة ال الوذ هويا بسنت وزلة اجون فى عد 
المؤمن . وقأم فى أيام الدولة المررينية بفاس رجل اسمه التويزرى أصله من ثو زر من نونس 
وادعى أنه الميدى واعتصم بر باط حصين اسمه (ماسا) بالسوس الأفسن.. واعصوضى خوله: 
رؤساء صنهاجة فتاه المصامدة. وكذلك ظهر رجل آخر اسمه العباس بين متتى ..ودو. .7 
البحرة فى نوا الريف من الغرب وقال انه المهدى وثار.معه جاعة فقتل وانتهبى أمره . 
وظهر فى السنيغال سنة م١‏ ميلادية رجل ادعى أنه المبدى وأحدث ثورة ثم انكسر 
وذهبت ربحه . ولما احتل الفرنسيس مصراً فى زمان بونابرت قاتلهم بين دمنهور ورشيد 
رجل مغر نى من طرابلس ادعى أنه المبدى ومازال يقاتلهم حتى قتل . 

و بعد نورة أجدعرانى عصر ظبر فى السودان رجل اسمه تمد أأجد ادعى أنه الميدى 
ويقال ان والده كان ابسن فجدداة وأم ه كانت تسمى آمنة » وكان له أخوان أ كبر منه 
يصئعان السفن فالنيل الأبيض » فأرسلاه حصل العم فىنواج الخرطوم » وما بلغ الخامسة 


)١(‏ أحد أولاد سيدنا على 


١‏ الميدى المنتظار 


والعشر بن من سنه انقطع الى العبادة فى أحد الكبوف » وظبر من ورعه وزهده ماتحدث 
بهالناس فاتبعته قبيلة البفارة وهى قبياة عظيمة عر بية الأصل من جهينة فنصرته وقالت انه 
هو الهدى . وأعلن هو ذلك سئة ..م؟ هحرية . وكان رؤوف باإشا والى السودان 
المصرى أرسل ٠..‏ جندى للقبض عليه » فقتلهم جاعة ممد أجد جيعاً » واتحاز هذا الى 
كيل غناك :والقت> حولة ابوروا توف تذودث اللكومة اله غنوي" فت قاذ جيفار 
بانشا اليافارى فياجه بحو.ه الف سودالى وأبادوه ؛ ولمرشج من المدر بين سوى ١٠١‏ رجلاء 
فدخل المهدى الأبيض سنة م١‏ فى ١٠7‏ كانون الثاتى وجعلها كرسى حكمه . كردت 
لتك امير عرد ادر رق اذه عكتوناقا فااقه السوداموق اها اهتيا ردنا 
قوة غوردون بإشا فى الخرطوم » واستولوا على الدودان كله . و بعد موت المهدى خلفه 
التعايشى أحد زعماء قبيلة البقارة » واستفحل أمره فأشار الانكليز على مصر « والاشارة 
هنا عقام الأمى » أن تتخلى عن السودان وتتركه وشأنه » ولم يكن ذلك الاتوطئة لفتوحهم 
هم للسودان » فانهم مالبئوا أن جردوا جيشاً من المصر بين يقوده ضباط انكليز رئيسهم 
المنرال كتشنر فاستفتحوا السودان برجال مصر ومال مصر »ء وعادوا ,يقولون لإلصريين ان 
السودان مشترك بيننا و يبنكم ء والحقيقة أن لاحق طم هذه الشركة » لأن السودان كله 
لصر ولاتستغنى عنه مصر طرفة عاين فضلا عن كون هذه الشركة هىاسمية » لأن كل شى* 
فى السودان هو فى بد انكلترة » ومن ولى أعس السودان فقد أخذ عخنق مصر ء لاعلك 
هذه معه أن تصعد نفساً » ولذلك مسئّاة السودان هذه هى العقدة الكبرى المعضاة الواقفة فى 
وجه حل المسئلة المصرية بين انكلترة ومصر » واذا تلت مصر عن السودان فقد تحخلت 
عن ليها 


للامير شكيب /ارة ١‏ 


افغانستان 


مرو 


هنا موقف عظم من أعظم مواقف الاسلام فى العالم » ومعترك شهير من أجل مقاماته 
غما حدث » فضلا عماتقادم » ولعمرى لولم بق الاسلام فى الدنيا عرق ينبض »ء لرأيت عرقه 
بن سكان جبال الجلايا والطندكوش نايضاً » وعزمه هنالك ناهضاً » ألا وانه من هناك غزا 
الفاح العرنى جمد بن القاسم فى صدر الاسلام اطند » وفتح السند ( 7*١‏ ميلادية ) ووصل 
الى حدود الملتان ومن نلك الجبال اتحدر ذلك الجاهد الكبير اسكندر الاسلام » وحاتىالمعارف 
والعلوم فى عصره » السلطان ممود بن سبكتكين الغزنوى الترى » فى أوائل القرن الحادى 
عشر لليلاد » ودوخ اطند من أقصادا الى أقداها » وتألب عليه رجاوات (.اوك) لاهور» 
وانانغبال » ودهلى » واجير » وقنوج » وغغاليور » وكالاجار » واودجين » حزمة واحدة 
ووقف العالم البراهمى بإزاء العالم الاسلامى » واصطفت الاقران » واتتصب الميزان » فادال الله 
تعالم.الاسلامى من العام البراهمى فى واقعة «باتنداه» » وتمزق شمل الراجاوات كل مزق » 
وفع مود كشمير ودهلى » واقام ولاة من قبإه فى لاهور » وجعل راجا قنوج من أتباعه ؛ 
و| كل توطيد ملكه فى جيع البنجاب » وغزا كالنجار تلك المدينة الموصوفة عنعتها » 
فانقاد له ملوك تلك الديار صاغر بن وقص د كوجرات وحطم الصتم الأعظم المعروف بسومنات 
وفشح بهاضية ذلك الفتسح الذى نحدثت به الركبان » وكتب فيه تلك الرسالة الطئانة شيخ 
الكتاب أبو الفضل بديع الزمان » فقال انه « الفتتح الذى تضاءلت أمامه الفتوح » وأننت 
عليه الملائكة والروح » الل وذ كر عن اطند وعحائبها وعظمة الملاثق التىفيها » ماعرف 
بقدر :لك الفتوحات التى أتاحها الله للاسلام على بد أمين الدولة وعين اللمله('2 قال المسيو 
ر ينه غر وسه 00105501 1600 صاحب نار سخ أسية الذى ظهر سنة 5-5 فى ثلاثة مجلدات 
#نحصاً من ر وايات أ كابر المحققين » وذلك فى بحث اطند لعهد الاسلام » مايأ تعر يبه : 


600 هو لقب السلطان تود الغز نوي 


لفل التادان 


« ان ممودا قام بصليبية اسلامية ('2 استمرت الى القرن الثامن عشر وكانت 
كنات الميس ف وئاسنة إن روح الدعوة الانة ».وزرويع اللامع فى اللبمحت ونوا 
#وداً بقيت صورته العالية مشرفة على مانية قرون ملاأى بالفتوحات » لأن الحهاد الذى 
كان هو أول أبطاله » لم يبلغ حد النهاية الاق ؤر العصر الحديث بعد أن عرفت أرض 
البراهمة من جبال -جلايا الى سواحل كور وماندل ؛ اسم الله تعالى ودانت لسلاطين الترك. 
المغوايان » 

واقتى أثر #ود بن سبكتكين الترى » محمد الغورى الأفغانى » الذى استولى على 
سلطنة آل سبكتكين وغزا مثلهم اطند » وشتت فى واقعةٍ « تانسوار » الثلاماثة ألف فارس 
والثلاثة ٠‏ “لاف فيل التى حشدها اغتاله ماوك اطند» وافتتح دهلى » وفنوج » وميراتء 
وا غراء وضمبا الى تمالكه ( 1١44‏ مي لادية ) وأتم عمله ماوكه آربك الترى الذى فت 
بنارس ؛ وضرب المزية على ملوك كافالبور » ومالفا » وافتتح كوجرات » وكالنجار» وَضْم 
الى المملكة بونذ لكاند . ثم القائد مختيار الأفغانى» الذى افتتح مغدلاء والبنغاله » 
وأزال الدولة البوذية من تلك الأقطار فكان عمل هؤلاءٍ الفانتحين مقدمة لسلطنة اسلامية 
عظمى: قاعدتها دلى وقد بسطت جناحيا غلى اطند بحذافيرها » واستنبت من القرن العاشر 
إلسيح الى أوائل القرن الناسع عشر اذ هرمت وعجزت وانقرضت على أيدى الانكليزم 
هو معأوم . ولبس المرادهنا تار يخ الدول الاسلامية التى نعاقبت من ذلك الوققتعلى اطند , 
ولسكن المراد هو ذ كر العلاقة الثديدة التى بين اسلام اطند و بلاد الأفغان التى منها اتحدر 
الفاتخون المنسامون سواء كانوا من العرب » أو من العجم » أو من الترك » أو من الأفغان 
واثبأت ان :للك الجبال كانت ولم “زل على ما يعلوها من الثاوج مستوقد جاسة » ومثار 
جية » وموطن فتوة » ومعدن فروسة ؛ واليك ملخص تارايخ علاقاتها مع الانكليز'مدد 
وضعوا أبديهم على اطند الى بومنا هذا : - 

قال المسيو لومارشان إرروداءمرو]ح .رز أحد ضباط اليش الفرساوى ومن أعضاء 
الأ كادمية السك ربية فى حكتا به و حرب الانكليز مع الأفغان » الذى ظبهر سنة وبيم١‏ 
ما'يالى تعر سه ملخصا + 


)١(‏ يعنون بذلك سلسلة حروب أشبه بحرب الصليب 


للامبر شكيب ايل 


( ان مبداً علاقة انكلترة مع افغا نان كان فى القرن التاسع عشر ء وذلك عند 
اين نابليون الأول « الحترال غاردان » لمفاوضة العحم فى عقد حالفة يينها و بين' 
فرنساء لأجل فتح اطند » فاما بلغ الانكليز ذلك أسرعوا بإرسال وفد الى كانول إيتخذوا 
من الأفغان ردءاً ضد العجم » وكان 'يومئذ فىكابول أمير عليه لفب شاه مثل شاه الفرس 
خيات عليه بوئزة ع بواسو لعل امرك أخو اعون الأعظم الذى كان عند ذلك الشاه 
وفر أخو الشاه الأفغانى الى اطند » ملتجتاً الى الانكليز مستمدا نصرتهم لاسترداد ملكه 
كا ان أمير الأفغان الحديد » وهو المسمى دوست محمد ان » عقد حلفاً مع الروس فكان 
عماء هذا كافيا انحر يد جاة ا تكليز بة على افغانستان ونم . وكان قد سبق الجلة الى كابول 
السام الانكليزى المشهور برنس 5©«:«داثظ ليقاوم فيها دسائس الضابط فيَكوفيتشن الرْ ؤسى 
فاما رجع وتن اك الهند أقنع « اللورد اوكلاند » بوجوب الحف واعادة الشاه القنديم 
شخاع املك » ولسكن ما أعيد الشاه المذكور حتى : وجد الانكليز حاجة ماسة الى تعز بزه 
بحيش عظم + لما كان قد انتشر ف البلاد من الفوضى » وظهر من عدوان الأهالىللآ نكايز: 
وى سنة 4م١1‏ شبت نار الثورة فى كابول » وقتل فيها المعتمد البر يطانى » وعدد من ضباط 
الانسكليز» ثم اضطر القائد الانكليزى » بالنظر: الى تحرج موقعه » الى طلب الأمان على 
نفسه وعلى جنده » على أن خرج من البلاد بون توقبٍ لا ,ياوى على شئى“* »: وهحكذا 
خرج فى أشد زمهرير الشتاء » وكان ما كان من الملحمة المشوورة التى استأصل. فيها 
الأفغاننون ١‏ ألنث أونا؟ ألف جندى انكليزى لبس منهم سوى 4 الى ه آلآف مقائل ع 

وذلك فى كان نصموه طم فى « خورد كابول » فلم بنج سوى الطبيب العسكرى « بزيدون 

1310 » الذى فر الى: جلال اناد لبخير قومه بالفادحة العمفلى : ثم ان الأفغان تقدمؤا 
وحدروا جلال آباد الى كانت فيه حامية د الى أن زحف 
( الجترال بولوك » من اطند فأنقذها . ثم بعد مدة زنحفب الانكايز بحملة عظيمة على كابول 
وفوا قلاعها ؛ ودار الملك وأخذوا شارهم عماسبق (قال) : وقد أردنا الاشارة الى هاتين 
الجلتين اللتين تقدمتا للا نكلير فى افغانستان لما طمامن العلاقة بالحرب الحاضرة ('2 م أنه 
لا بحاو من الفائدة معرفة ما يعترض جيشاً أور بياً بريد التوغل في تلك الديار من العقبات 


١84٠ الى سنة‎ ١8174 أى حرب سنة‎ )١( 


»٠.٠‏ أفغانسّان 


الصعاب وما ستحلب النظر من كون كتائتف العسا كر الأفغانية التى كان الانكلرز قدا 
كتبوها واستخدموها وظنوها أصبحت من جلة جيشهم قد انقلبت عليهم وكانت أشد 
أعدائهم وطأة فى تلك الحرب » اتنبى 2 
تقول :ها امخامسس كشن أوواق قوة وطقة ف ادن أو افزيشة وططر فال 
مؤرخ أورنى أن يذكرما هناك من الاعذار المشروعة ؛ والاسباب المعقولة » النى قضنت 
بالطائلة للاور بيين على الوطنيين ؛ مع ما بين الفر يقين من التفاوت فى الأعتاد الحر بية » 
والاختراءات الفئية » والمعرفة بعلم التعبية » وأصول القتال » فاذا أتاح الله واقعة بالعدس 
قضى فيها بغلبة الوطنى على الاورنى أسرع المؤرخون الأور بيون الى مويه تلك 
الدبرة بالماس الأسباب الخففة » وا تحال الأعذار المتنوعة » التى لا كاد خاو منها هز عة» 
وذلك حرصاً على الشرف الاو رنى أن يمسه تقص »ء وعلى المكانة الافرنجية أن تتزعزع فى 
نظر الوطئيين . فالحيش الانكليزى فى خو رد كابول وهوبن؛ ألفاً قد أفنى على كرة أبيه » 
سواء كان كله مقائلين أم كان بعضه مقاتلا والآخر حاملا للذخيرة . والانكليز قد تعاموا 
من تلك الواقعة أن ينظر وا الى الأفغان بغير العين الى ينظرون بها الى جيرائهم اطنود 
وعرفوا ان الآفغاتى لا ينام على الثار » ولا يقبل أن يطأ الاجنى وطنه ولا يواطى” العدو 
على استقلال بلاده » ما حصل من كثير من أعراء المسلمين لذن كان الواحد منهم إسعى 
بين بدى القوة الأجنبية » و يذلل أمامها منا كب قومه » طمعا فى أن تلسه ناجا موهوماء 
أو تركبه عرشاً اسميا »كلا . ان الافغان منذ أُول احتسكا كهم بالانكليز أفهموا بأعماطم 
هؤلاء أنهم سوا من طينة غيرهم من جيرانهم » وأن المنافسة فما بين أعس اهم على الك 
لاتصل الى حد الاجتزاف بالاستقلال » والمسامحة بأمو ر املك » وأن الوفاء بالعبد عندهم لا 
يبلغ درجة تواطؤٌ الرجل مع الاجنبى على قومه » ومقاتلة الجندى الافغاتى جنديا افغانياً آخر 
يذب عن حوض وطنه » يسبب كون الاول بأخذ جراية من ذلك الاجنى 9م فعل كثير 
من سلاطين الاسلام ور ؤسائه واجناده » واغتروا بالنعمة الزائلة والجائزة الموقتة التى 4 
تلبث أن ألفحت بكاءهم دما » واكلهم اناملهم ندماً » بعد انقضاء الوطر » واستتباب الأمس 
للفاعم الغريب ء ما لا تحصى ولا تعد أماثيله » سواء فى آسية أو فى افريقية . ونقول مع 
الأسف ان الاسلام لما يبل كماما من هذا المرض » وانه ان كان ورد فى أثره الشر يف انه لا 


للامبر شكيب "١‏ 


يلدع المؤمن من جحر مرتين فتراه اليوم .بلدغ من جحر واحد ماثة مرة ولا توب . وقد 
رأنا أن أ كثر فتوحات اور با فى بلاد المسامين والشرقيين عموما انما انسقت طا على أبدى, 
المسامين والشرقيين » فاو ربا اعتادت أن تستعين عليهم هم وأن تضرب الأخ بالأخ وان. 
تفرع النبع بالنبع » وان تجرد على الاقطار التى تنوى استعارها جنوداً من أهالى 
المستعمرات » تخلطهم بنزر من جنود اور بية » وتضع على رأسهم قواداً اوربيين » ونال 
بذلاك مناهاء وفى حرب افغانستان هذه » وفى التى تليها . قد استعملت من أجناد اطند 
ورحاطا وجاطا وأفياطا » ومن العسا كر المتقدمة من ماو كها وأقياطا» حتى من نفس ماوك 
الاسلام فى اطند ؛ ما لاحاجة الى احصائه هنا » كم انه فى نورة اطند الكبرى سنة ومو 
وهمى النى اشفت انكلترة فيها أن تخسر اطند بأسرهاء يعترف المؤرخ المتقدم ذكره وغيره 
أنهلم يكن بق فى جيع اطند سوى ١٠١‏ آلاف يدي اتتكلن قن لفط و ويا ردقا 
لواء واحد من متطوعة البنيحاب » وانه فى :للك الأزمة ظهرت مهارة الاورد لورانس باستنفار 
بعض الزماء لتكتيب جنود من الأهلين » اجتمع منهم فم عدافلق جرال + كان: زو 
السبب فى حفظ انكلترة لا للبنجاب فقط بل 4يع الطند . فاطنود هم الذن فى الحقيقة 
فنحوا أنفسهم بأنفسهم مساب انكلترة أولاً وآخراً » وقد حاولت هذه الدولة أن تجرى على 
هذه الطريقة فى أفغانستان فل تسق لمالا أولا ولا آخراً » ولوكان الأفغان مثل 
اهنود أو الباوج أو غبرهم من الأمم التتى علقت فى الحبائل الاور بية لكانت أفغاستان 
اليوم ولابة من ولايات اطندء أو امارة .بليها بالاسم أمير من أهلها والحكم الحقيق فيا 
للوزير المقمم أو للعتمد أو العميد يم يسمونه » ولم يكن فى عرض البلاد وطوطا بندقية 
واحادة بدت مها أفغاتى ذل العبودية » بل الشعب كان يومئذ كله أعزل مقلٍ الأظفار » والقوة 
العسكر بة التى تكون عنده نومئدذ عبارة عن حامية انكليزية مؤافة من بر يطانيان وهنود 
وأفغان يخدمون فى بلادهم على بلاده, » بدراهم معدودات . هكذا كان شأن الأفغان ىو 
اتبعوا خطة غيرهم من الأمم الشرقية الغافإة » أولو اقتدوا نواف واسا كل » ورتانك » 
و« تاونا » وان « خطا » السير خوجه جود وغبرهم من أعسراء اطند الذين كانت هم اليد 
الطونى فى بقع الثورة الطندية الكبرى . بل تمد المسيو لومارشان يقول فى الصفحة 5./؟ 


)١(‏ عدد سكان.المند فى ذلك الوقت 


» افغانسان .. 


من الجلد الأول من نار ححخه « ان القبيلة الدورانية التى هى ثاث الأفغان ومنها الأسرة 
المالكة عندهم من الاعتزاز بنسبتهم وقومهم ما يجعلهم مؤ ثر بن لأى أمب ركان مهما كان 
سى؟ السيرة » على الك الأجنى » ولم يكونوا بأسفون على سقوط الأمبر وتشر بده مع 
عترته على شرط أن يكون طلم الخيار فها بعد فى اختيار حكومتهم » 

ثم نعود الى ذكر غزاة الانكليز فى بلاد الأفغان فنقول : ورد فى دائرة المعارف 
الاسلامية ال حررة بالفرنسوية بقل المسيو هوةسمه 1101500 ورفاقه خلاصة تار ب الأفغان 
مساتخلصة من >و مائة مصنف بالعر بية والفارسية والانكايزءة والفرنسية والألانية ومن 
جلة ما فيها أن الانكايز بعد أن دخاوا بلاد الأفغان للاخذ بشآر جيشهم سنة ١849‏ وحاولوا 
اجلاس الشاه شجاع املك على عرش تلك المملكة » رأوا ما هناك من صعو بة المراس ‏ 
وتعذر البقاء . وهجم على شجاع املك من قتله » فأزمع الانكليز الخروج من: لك" البلاد 
وأخذوا معهم فح جنك ابن الشاه المقتول» ثم عدوا الى مصالحة دوست تمد خان الذذق 
عاموا أنه هو الك الوديد الذى ككنه أن يضبط زمام الأفغان . فا نعقد الضلح يتن الف رببقين 
1 0 أن الاتنكز حتردورن حدود الأفغان » وانصرف دوست تند خان الى نحصين 
بلاده » واسترد بلخ » وكولم وقندز » وبذخشان:. ولا اشتعلت الثورة اطندية الكيرئ سنة 
/اهم؟ التزم الحياد » ولم مهتبل :للك الغرة لمقاتلة الانكليز : ومات دوست حمد سنة بنوهم؛ 
فثار الحلاف بين أولاده ونقائلوا مدة طوياة » والانكليز ينظرون اليهم من بعيد معتزلين 
الخلاف كله لعامهم أنهم اوأنشبوا أظفارهم فيه لتعرضوا لخسائر لا تحصى كالنى عرفوها من 
قبل » ولكان آل الأعى الى اتحاد الأفغان كلهم بدا عليهم » فل يزالوا متر بصين الى أن 
استوسق الأعس لشير على خان أحد أولاد دوست محمد ان » وأطلق أحد أدباء الانكليز كلة 
( عزلة رئيسية » على +طة الحسكومة البريطائية يومئذ وسارت مثلا . فاما أجع الأفغان 
على طاعة شيرعلى اتفق معه اللورد لورانس أولا.ثم خلقه الاورد مابو فأيد اتفاق سلفه على 
شروط معاومة » أوطا أنه لا يدخل عسكرى انكليزى واحد بلاد الأفغان لأجل اطفاء ثورة 
أو تدوز قبيلة عاصية 2١(‏ وأنه لا يرسل ضابط انكليزى معتمداً فى مدينة من مدن الافغان 


)١(‏ هذا خلاف طلب الذين تواثقوا مع الانكليز على أن يدخل هؤلاء بلادم ويحمدوا لهم الثورات 
ويخْضعوا لهم العصاة ثم بعد استتباب الطاعة .يجلون عن البلاد بزعمهم 


الامير شكيب ا 


وأنه لا مكون للامير راتب معين من انكاترة مشاهرة ولا مسائهة . وقد توارث أولاد 
دوست حمد خان هذه الغيرة الشديدة من رؤيية ة الأجنى فى بلادهم فخ والدهم الذى كان 
.يول للورد لورانس سنة 5هم١‏ ما يألى 2 ان كد للم ريدون أن نبق أصحاباً فلا نكرهوق 
على قبول ضباط انكليز فى بلادى » 

وريقولالمؤرخ لومارشان السابق الذكر «انه قد بقيت العلاقات بين الا تكليز وشيرعلى 
سائرة على هذه الوتيرة » الى أن دخل الروس خيوه سئة “م١‏ فراع ذلك شير على خان ؛ 
وأوفد من قبله من يسبر غور الحسكومة اطندية فما لووصل الروس فى الاعتداء الى بلاده ؛ 
فورده الجواب بقبول رأى انحاده ان جرى عليه اعتداء بدون حق من جبة “لروس ولكن 
الشروط التى وضعت لأجل القيام بتلك النحدة لم تكن لترضيه ) . 

قلنا : ان صإحب حرب تار ع الانكليز والأفغان أغفل ذ كر هذه الشروط عمدا 
لآنه من أول هذا التار ع الى آخره مؤ بد لسيرة انكلترة » الا أنه بالبداهة يدرك القارئىء* أن 
الشروط النى وضعها الانسكايز ولم تعحب شير على فى حال احتياجه اليهم لا بد أن تكون 
مرة المذاق على أمير يهمه أن تبق ملكته بكرا لا تطمثها قدم أجنى » ولا شك ان أول 
شرط منها كان اقامة مسيطر بن انكليز فى افغانسّان روك عبات امعد رو ببمعن 
المواقع الأفغائية ور با يكونون اقترحوا عليه قبول الجاية البر يطانية » ليصبعح كأحد توانى 
اطند أو نظام حيدر اناد » ظانين أنهم ستفيدون من فرصة أزمته هذه لسط جاية لا #زال 
نحدتهم أنفسهم بها . ولكن لننظر الآن ماذا فعل شير على خان . .يقول لوما رشان 

« ائهلما ورده جواب الانكليز نفر وامتعض وصارت علاقاته مع الانكليز فى 
فتورمستمر » وأفى السماح بالمرور اضابط انكليزى” أرادوا انفاذه الى حدود شمالى 
افغامل:ان [للعيمن عن حلة الحدود » وكذلك ! م .يأذن السير دوغلاس فورسست 
طائردره*1 وهاعنه12 العاى من كاشغر الى اطند . ورفض قبول مبلغ من النقود كان 
الانكليز بعثوا اليه به و بعكس ذلك كانت علاقته ودية مع الحم الروسى فى تركستان . 
ووقع هذا الجفاء فى أواخر أام اللورد نور نبروك » فاما جاء اللورد ليتون خلفا 
لنور ثبروك بذل الجهد المستطاع لتأليف ذات البين مع شير على » واقترح عليه 
رسال جرى من قبل انكاترة هو السير بلى 220119 ليفاوضه فى كابول فى رغائبه ومراضيه » 
فأنى شير على قبول هذا المعتمد » واقترح هو ارسال معتمد. الى بشاور للفاوضة فى النقاط 


٠ 74‏ 1 ْ أفغانستان 


الواقع لحلاف عليها » وهى ندخل انكلترة بينه و بين ابنه يعقوب خان 2١”‏ وخطتها فى 
مسئاة حدود سحستان » بين افغا نستان والعجم » وارسال حا ؟ اطند هدايا رأساً إلى أحد 
أمراء الافغان » مع أنه ابيع لملكة شير على » ورفض انكلترة رأى التحالف معه 
والاعتراف بتواية عهده ابنه عبد الله خان الى غير ذلك . فرضيت انكلترة هذه المفاوضة 
فى بشاور» لسكنهالم تحب شير على الى مطالبه واعتلت عن كل منها بسبب » فل يسفر ذلك 
المؤمر عن أدنى طائل . ثم ان هناك مسئلة القبائل الافغانية العاتية الحادة للبند فان هذه 
القبائل بأجعها تعترف برئاسة الامير » وليس منها واحدة خلا قبائل الباوج النى الى الحنوب 
تقر بسلطان انكلترة عليها أو ترضى باختيارها وطأة قدم انكليزى لأرضها . وان جيع ما 
عند الانكليز من المعلومات عن هذه القبائل أو عن منازطا لم ,تبسر طم الا بواسطة 
الجغرافيين وا ططين الذن كانوا تابعين الحيش أثناء الجلات العديدة التى جلها الانكليز 
على تلاك الديار » ومن لحرت أنه مع شدة غيرة هذه الأقوام على بكارة بلادهم » وخ رصهم 
على أن لا تطأها قدم انكليزى نجدهم يجولون من بلدة الى بلدة فى اطند و يتجرون بما 
بريدون ىق أسواقها » و تخدمون جنوداً فى الحيش البر يطانى » ونجد مهم عند الانكليز 
عمالا ومأمور ن يتتقدون الرواتب الجزيبلة . فلا يبالغ الانسان اذا قال انه لا بكاد. علو الى 
فى البنجاب من ضابط أو من ضباط متعدددن من أبناء هذه القبائل » وترى منهم ضباطا فى 
مدارس و عباى وحيدر اباد ٠‏ والرغم من كل هذه الأسباب الى كان ينينى أن جع-ل, 
اللحمة ببنهم و بين الانسكليز شديدة » فلا بد من الاعتراف بأن هذه الخالة منذ استولى. 
الانكليز على الينحاب وجاوروا تلك القبائل لم :تغير 0 

قلنا ان الوطنيين فى أ كثر البلدان » الامن رحم ر بك ؛ عودوا المستعمرن أنهم. 
متى قبلوا وظائفهم وانتقدوا رواتبهم جاروهم فى ججيع مقاصدهم وتبعوهم, فى كل هس أميهم 6. 
حتى فما هو على الضْد من مصلحةقومهم » وفما يمس استقلال وطنهم » وأ كثر ما سقطت 
البلدان المستعمرة تحت السلطة الاور بية اتما كان على أيدى مأجور بن من أنفس الأهالى .. 
بسعون أوطانهم سس الحطام وقليل المناع » وطذا تحد المؤرخين الأور ببان نظير لومارشان. 
هذا يقضون العجب من صنيعهذه القبائل الأفغانية الحادة للهند كيف أنها مع شدة اختلاطها 


)١1(‏ كان ثار عليه وأخذت انكترة نحميه 


للامير شكيب نت 
أرضها م صن ع كثير من غيرها » فبؤلاء قد خالفوا العادة الجارربة من غسيره, » وهذا الأعس 
دهش الاور بيين كثيرا . 

وربقول هذا المؤرخ « ان القبائل الباوجية هى على خلاف ذلك فلهذا ادارة السند 
0 داكماً أرفق وأهناً من ادارة الينحاب.أما القبائل الى بان جيال ماهايون وجمال وزدار 
اها تحوجس عشرة قبياة » منها ثلاث عشرة سالت الدماء غزاراً ينها و بين الانكليزء 
وساق علمها هؤلاء لا أقل من .م جلة 010 دن هده القبائل قبيلة الحادون سكنون المنحدر 
على الأراضى اطندية اكتقى الاتكليز ععرعم » وسنة 09م ؟ جردت عليهم جلة بقيادة 
السير ولد فا عادت العسا كر أدراجها الا عادوا م ل الثورة : 95 قبيلة البونارفال وهم من 
أشيجع أعداء الانكليز وقعت اهرب بشهم و بين الانكليزسئة عمو نشس الانكليز 
6 مصارعتهم ٠.٠ة‏ رحل عا دأوه من مس كفاحهم 0 و بعدهم. قببلة السوافى الذن ساق 
عليهم الانكليز جلة سنة ١849‏ و يقدر #وع هاتين القبيلتين بنحوهم ألف مقائل . ثم 
قبيلة الرانيزاى وقد غزاهم الانكليز ميتين سنة 101 وعددهم ...سم مقائل . ثم قبيلة 
عنهان كيل 00 وعددها ١٠ ٠١‏ آلاف رحل اسَيدت وطأتهم على الانكلزء حق, جردوا عليوم 
تلاث جلات الواحدة عام 8 بقيادة الكولونل برادفورد » والثانية عام اهما بقيادة 
السير كولين كاميل » والثالئة سنة ككما بقيادة الحنرال دو نسفورد . 95 الى الحنوب من 
هؤلاء قبيإة الماهموند الكييرة وهى تقدر أن تحشد .؟ ألف مقائل » وقد ناجزها الانكليز 
سنة .هلما ولاهلم؟؛ 9 بعد ذلك ستتين نحددت الفتنة ينهم و بان أحد أنفاذها وسنة 
65 شسْبت بين الفر بقين معركة فى سهل شو بكودور 

( وجتيع هذه القبائل تبر قعالن مصيق خيبرالشهير بالحبال الى فم اطند الاتكليزبة 
وبوجد الى الحهة الغر بية » قبائل أخرى لا تقل عن هذه شدة بأس » وصعو بة مراس » 
لتنخوم اطاد كانت الحروب متواصلة بينها و بين الانكليز . فبين مضيق خيبر وكوروم منازل 

)١(‏ هذا الى عام ١417‏ فا ظنك با جرى من الات منذ ه4؛ سنة الى اليوم 
(؟) معنى كيل فصيلة أو رهط 
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قبيلة الافريدى التى تعد وم أللف محارب » وهى على ما يظن أهم قبائل التخوم وقد 
تبارزت مع الانكليز مراراً عديدة » وساقوا عليها زحوفا سنة ١6م١‏ و 6م١1‏ وههما 
وأخيراً سنة لالم ١‏ بقيادة الحنرال كايس والئرال روس 

«وكذلك قبيلة الميرائزاى التى تجهز نحو ...ه محارب تبارزت مع الانكليز سنة 
4و 14600 145939 وقبيلة التورى وهى تعادل الأولى فى العدد » غزاها الانكليز عام 
5ولما 

«ثم الى الجنوب من هذه نجد قبيلة الاوراكزاى من ٠١‏ الى.؟ ألف مقاتل جل عليها 
الانكليز سنة ووم؟ و4هم؟ و م١‏ بقيادة شامبرلين وجونس وكايس . و بان مضيئى 
كوروم وغومول » تسكن قبيلة الدافارى قاتلها الجترال كايس عام 7م١1‏ ء ثم قبيلة الوزرى 
الشهيرة التى زحف عليها الانكليز سنة ١846٠‏ بقيادة نيكواسون وسنة ووم١‏ بقيادة السبر 
نفيل شاميرلين » وسنة م١‏ بقيادة كايس لردعها عن الغارات والعاديات على حدود اطند. 

« وعلى جانى غومول تسكن قبيلة ا محسود وزيرى التى طل ما أقلقت راحة التخوم 
الهندية ثم قنائل النوؤردان 6د والازراف: + :والبوواق» الى هن :دنا ىن جدال مع 
المتود الا تكايزية 

«وولكن الى الجنوب منهذه قبائل أخرى كانت دائا فى وثام تام مع الانكليز مثل 
الكتران » والكو زاه » واللاغارى » والغورشانتى » والمارى » والبوغتى » ويقول لومارشان 
ان سبب هذه المسالمة هو حب هذه القبائل للال وايثاره على ماسواه » فالانكليز عالحوهم 
بالدواء الذى رأوه الانجع فيهم » انتبى 

ومما لا بحوز أن ننساه أن الاحصاءات التى أوردها هذا المؤرخ عن عدد هذه 
القبائل انما هى عن الوقت الذىكان فيه عدد سكان أطند ١٠.‏ مليوناً بدلا من .بس 
مليوناً عن دكتابة هذه السطور فلاجلكتة الحساب ينبنى اضافة هم فى المائة على الأقل الى 
الأعداد التى أوردها » كا أنه قد وقعت منذ .غ سنة معار ككشيرة بين البر يطانيين وهذه 
القبائل: من بعد الوقائع لنى ذكرها » واليك شاهداً ما جرى مع الافريدى : 

ورد فى دائرة المعارف الاسلامية الآنفة ااأذكر «أن الافريدى هم عذة أنفاذ وهم 
الآد مكيل » الذين منهم الافا كى الجاور ون للضي قكوهات ولقبيلة خاناق ثم الآكا كل 
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الممتدة منازطم من 1 كور الى بإراه . ثم الكوى كيل والكمب ركيل والزا كا كيل » 
والمالكدين كيل » والكامسكيل » والسيباه و يقال طؤلاء الافريدى الخيبر يون » يتتجعون. 
فى الصيف المبدان فى ناحية تراه » و ينزلون فى الشتاء الى السبول » وهؤلاء الخيربون. 
معدودون فى أشد القبائل عتواً ولحدا 6 وأصعبهم مقادة » ولا بزالون يشنون الغارات. 
على السهوول ولا سما الزا كا كيل الذين هم أقبحهم سيرة . وكانوا الى تار ع سنة 517+ 
شاهون داما بأن أرضهم ١‏ تطأها قدم فانم » ولكنهم فى تلك السئة تفسهاءرأوا العسا كر 
الاتكليزية الطندية تحوس خلال ديارهم كلها”'؟ » 

م ,يقول « امهم كانوا يتتفدون مبالغ من المال لأجل أن يتركوا المضابق مفتوحة 
لنسا بلة » و بعد أن استلحقت انكلترة بلاد بشاور لم تنعرض لاستقلاهم » وبقيت تودى. 
اليهم هذه الأعطيات لأجل حرية المرور» ولكن مضيق حكوهاتكان أ كثر الاحيان. 
مسدوداً بسبب المنازعات التى ينهم بحيث ان الانكليز غزوا الجافا كى منهم فى شرق. 
ممركوهات سنة لالإلم١‏ و 4لالم١‏ ولسكن لم تطل مدة الاحتلال ”"؟ ثم انه فى سنة لاوم + 
أعلن أحد المشاع الجهاد فى بلاد الشينفارى » فاتصل الصر ع بالافر يدى والماهموند» وهاجم. 
الثثرون قلعة لاندى كوثال وافتتحوها» وكذلك دخاوا عنوة المواقع العسكر بة التى فى. 
جنوبى بلاد الاورا كزاى » -ؤرد الانكليز جيشاً بقيادة السير لوكارت » فاصطلت معارك 
حامية دامية » وأصيب الحيش بخسائر ثقيلة » ولكن جيع زوابا الديار قد جيست » وجيعم 
الفصائل العاصية قد اقنص منها . و بعد موقف طو يل فى ناحية الميدان » عاد اليش الى. 
سهول بارا . ثم جردت حجاة ثانية الى أودية خيبر و بإزار » و بعد ذلك أطاع الافريدى كافة” 
وصار وا بيتتظمون فى حش 5-0 سنة م١٠١‏ عاد الزا كا كيل الى عيثهم المعتاد 
فسيق عليهم جيش الى أودية بإزارزوبارا ونكل بهم » 

ثم ورد فى دائرة المعارف«أنه وجب المعاهدة المنعقدة سنة بوم ١‏ بين انكلترة والامير 
عيد الر-من خان » تخلى الامبر عن بلاد الافريدى وسنة ب9و.م؛ أرسل هؤلاء وفوداً الى. 
)١(‏ يذبنى أن يعرف أن محرر هذا الفصل من دائرة المعارف هو انكليزى 


(9) لا بد أن يكونوا لفوا منهم عذابا واصباً ؛ لأن عدم اطالة الاحتلال لاسيا فى تقطة كهذه لا تنطبق. 
علي عادة الانكليز 


كادول يستنصر ونه على الانكايز فل .يلب نداءهم ») انتبى 

فيظور أن حالة هذه القبائل ؤمرودها على العيث والاخلال. براحة الحدود الا نكليز بة 
منذ استولى الا نكليز على اطند » ولا سما على الينحاب وديار بشاور كانت تدعو الحكومة 
البر يطانية الى ا!تتحرش بأمتر الأفغان لتناجزه حر 0 تكون عاقيتها اعترافه طا بااسلطة على 
منازل هذه القبائل لتتمكن بذلك من الاخذ بنواصيها . وهحكذا حصل فان الانكليز 
حشذوا يشا عظما عام هيام وقاموا بتحبيزات لا يقدر عليها غيرهم » وتطوع معهم 
كثير من أعراء اطند ومن المرتزقة من القبائل التى فى شمالى البنحاب » ومن أمة السيك 
اطندية المشهورة بالسالة والتى لاتقل فى شدة اليأس عن قبائل الباتان السابقةالذكر وزحفوا 
بعدد وعدد تضمن طم نجاح المركة » فبعد وقائع عديدة دخاوا كابول بقيادة الأورد 
دو رتس » وفرا شير على خان الى مزار شسريف ف القسم النرى من ملكته حيث مات 
سنة لم١‏ وكان شبر على قد غضب على ولده يعقوب خان لمقاومته له » وحار به فى هراة » 
فل يقدر عليه » فأمهله ريثا صرف جنوده » وأظهر له العفو جما سلف » فاس تدعاه الى 
حضرته وأمنه » فاما قدم اليه ألقاه فى السجن و يق مسجوناً الى أن دخل الحيش البر يطائى 
الطندى كابول فأخرجوه من سحنه » ونصبوه أميراً وعقدوا معه معاهدة غاندامق التى تخلى 
هم فيها عن بعض الأراضى بجوار مضيق بولان ووادى حكورام » وتعيد بقبول بعثشة 
بر يطائية تقم بعاصمة الأفغان فم كمض على هذه المعاهدة أشهر قلائل حتى جرت لو رة فى 
هذه العاصمة » وذ الأهالى أعضاء هذه البعثة بأجعيم » فعاد الاورد رو رتس بجيشه 
ودخل كابول ثانية » الا أن الافغان جهروا من خلفه وجاءوا خصروه فى كابول » 'فلع 
الانكليز يعقوب خان وأشخصوه الى اطند وداخاوا الامبر عبد الجن خان بن أفضل خان بن 
دوست محمد خان فى قبول الامارة » وكان جيدش انكاليزى فى قندهار » فزْحف الى كابول 
على أن يكون من هناك جلاء جيع الحيوش الانكليز بة عن افغانستان » فلاقاه فى الطريق 
قبياة أجد كيل وأذاقوه علقم القنال فل بخلص منها الا بشق الانفس » ثم حشد أبوب خان 
ابن شير على كا فى هراة وزحف به الى قلدهار فالتق بعسكر انكليزى فكسرهم ) 
فأسرع اللورد رورتس الى قندهار واصطلت الحرب مع أبوب خان » وأدرك الانتكليز مهذه 
التجر بة الثانية انه ماكل جراء تمرة وان الاولى اخلاء افغانستان بأسرها فاتفقوا مع الامير 
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عبد الرحجن على أن يكون هو الامير وجاوا سريعاً عن البلاد . فأدار الامير عبد الرجن 
الامور بحكمة سم له مها أهالى الشرق والغرب » ورم فتوق بلاده وأقام العدل وأرهف 
الحد فى المفسدن » ووطد نفوذ الحكومة وأسس معملا للسلاح » وأصلح بقدر امكانه 
ددر يب الجيش » ووسع حدود البلاد من جبة الشرق » واستولى على ولاية كافرستان 
التى هدى الله أهلها على بده الى الاسلام فسماها نورستان » وبالاجال فقد ذاقت مملكة 
الافغان فى زمانه طعم الراحة » وعرفت معنى الوحدة . ومازال يسدد أمورها الى أن قبضه 
الله اليه سنة و وس؟ هجربة وفق ١4.1‏ ميلادية . وهو معدود منأفضل ماوك هذا العصر 
لشذاده وعلية. ونضاء عو فته و رافق أن ل جار كا مطولاالفاريسي :3 كرافنهها جريات 
حياته . وخلفه ولده الأمبر حبيب الله خان الذى خاطبته الحكومة البريطانية بلقب ملك » 
دان كان لم يتمكن من تأسيس علاقات خارجية مع غيرها مما يق معه استقلال افغانستان 
مشو با بشىء من القصر لم نفك قيده الاءهمة ولده من بعده . 

ولا نشبت الحرب العامة أحب الأثراك والألمان أن يحتذبوا الأمير حبيب الله خان الى 
جهتهم وسارت بعثة ألانية الى كابول وخاطبته فىذلك فكان يعتقد أنه لوخاض عمرات هذه 
تر كلقن قل "تفن وف ل وطن فر يأت بأدق حركة تغيظ الانكليز» وقد يعد عمله هذا 
ستحسناً لأن حفظ العبود أمس مود » والنظر فى العواقف من أجل المناقب . الا أنه عفا 
الله عنه » كان يقندر أن ينتهز تلاك الفرصة لمطالية انكلترة بكثير من -قوق الافغان التى 
التيمتها أثناء ما كانت أفغانستان فى الصْيق وذلك نظير أخذ البلاد الى ابيزتها اباها بدون 
حق والحجر ان وضعته عليها فى الأمور السياسية الخارجية وكنعها من الحصول على 
'غر حخرى تكون حرة فيه بوارداتها وصادراتها . فأهمل الأمير حبب الله ذلك » ومشى فى 
سياسته على مقتضى مكارم الأخلاق الشرقية التى تأنى مهاجة العدو فى حالة ضيقة » لا على 
مقتضى السياسة العملية الأور بية التى لاتعرف هذه المكارم بل تعدها من قبيل الميالات 
الشعربة » أومبادى” الفطرة الأولى التى لست فىشى” من مبادى' المدنية الحاضرة المبنية على 
الحقائق الراهنة » وذلك لحلاف مابدعى الأور بيون من كون الشرقيين لا>ترمون سوى 
القوة ولا يتأخرون عن نقض العبود اذا ] نسوا من عدوهم الضعف . فيرمون الشرقيين 
بما هو فى الحقيقة دأب الغر ببين . ولقد ذهبت أمانة حبيب الله خان مع انكلترة سدى اذ 

« م 4 ثالى » 
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بعد أن وضعت الحرب العامة أوزارها لينل من الانكليز أدنى مكافأة على وفائه وكيف 
ينال وجيع الحلفاء صاروا بعد الحرت غير ما كانوا أثناء الحرب ونسوا عوودهم مع كثير 
دن الأمم القى نصرتهم فى الحرب نصراً عزيزاً . وفى سنة ١919‏ وجد حبيب الله خان فى 
مشتاه جلال ا باد مقتولا ولميعرف قائله » ولا سبب قتّله » وتذوعت الأقوال وميزل سر هذه 
الغيلة مهولا » وسمعت أن مصطف الصغير الجاسوس اطندى الانكليزى الذى افتضح أمره 
أخيراً فى اثقره بعد أن قدمها جاسوساً فى ثياب صديق » قد زعم أثناء حا كته التى آلت 
الى قثله أنه هو الذى دبر مؤامية اغتيال حبيب الله خان باشارة من الانكليز » ولا أعتقد 
بصحة ذلك اذلا >كن أن دولة عظيمة كدولة انكلترة تقدم على ا فعال كيذه لس فيها شي * 
لامن حفظ الكرامة ولامن الحكمة » والانكليز موصوفون بهذن الأمرين . وفضلا عن 
هذا فاللرحوم حبيب اله خان كان الا نكليز صديقاً وفيا . ولبث مهم طول مدة ملكه براً 
حفيا » فلايعقل أن تسكون هذه الضر بة منهم بل الأليق بالعقل أن يكون تله وقع مؤامرة 
أناس متحمسان نقموا عليه شدة محافظته على ولاء الانكليز » واضاعته فرصة الحرب العامة 
التى كان ككنه فى أثنائها أن يسترد كشيراً منحقوق الافغان المغتصبة . وان الذين عرفناهم 
من رجال الدولة الافغانية يكذيون زعم مصطنى الصغير » و يقولون ان هذا م كن يومئذ 
هناك ولا الأمير قتل فى المكان الذى عينه من جوا ركادول » بل استشهد رجه الله فيجلال 
ناد . وقد ثبت أنمصطى الصغير هذا افترى ر وايات كشيرة فى تضاعيف استنطاقه فىانقرة » 
لايعل الانسان مقصده منها » ومن جلتها اقحام نفسه فى حديث هذه المؤامرة . ثمان الأمة 
الافغانية بعد استشهاد الأمسر عوات على مبايعة ج(لالة ولده أمان الله خان » مع كون وك 
العبد هو نصير الله خان أخاه الأ كبر» هن حسن الظ أن عدول الأمة عن ولى العبد الى 
أخيهم عدا شنا من القلق » ولايدهى * مرخ الكوازت ادل غن تعقل كفن 
الأمبرين الأخوين الاذين أحدهما لم,نهبض الى المسام » ولا أسرع الى الفتنة لأجل املك » 
والثانى لم يعامل أخاه الابالحسنى » ولاجله الحذر منه على التضبيق عليه »كا كان يفعل الماوك 
السابقون . فاستنب أعى الدولة الافغانية على أحسن مابرام » واتففت الكلمة » ولكن 
الأمير الحديد ستو على عرش كابول حتى أرسل إلى الانكليز عطالل أمته التى منها اعادة 
الأراضى التى اغتصبوها من ضمن حدود أفغانستان الجنو بية » والتنفرغ عن عرفا حرى 


للامبر شكيب "1١‏ 


تكون الدولة الافغانية فيه حرة » وحق تأسيس العلاقات الخارجية رأسا مع سائر الدول مما 
كان الأفغان لايفتأون يطالبون به » فأنى الانكليز التسليم هذه الشروط وجر” ذلك الى 
زحف اليش الافغاتق ومن ضافره من قبائل البوتان السابقة الذكر » واختراقهم حدود 
اطند » ودارت رج الحرب فكانت سجالا » وصادفت خر وج بر يطانيا العظمى منالحرب 
الكبرى وملل الشعب الانكليزى من سفك الدماء و بذل القناطدر المقنطرة » وعم الانكلز 
ما أمامهم من العقبات فى حرب الافغان وانها ستسكون أشد عليهم من الحروب السابقة 
خنحوا الى السم » وعرضوا على الافغان ال مدنة » وذهب مود تر زى خانٍ ناظر الأمور 
الحارجية فى كابول الى اطند واتفق مع الانكليز على متاركة السلاح » .وأوفدت انكلترة 
وفداً الى عاصمة الافغان للتفاوض على شر وط الصلح أثناء كون الجيوش من الطرفين 
مىابطة على العهود » فانعقد الصلح فى سنة ١+١‏ على شر وط . أوطا استقلال الافغان 
فى الأمور الخارجية كما كانت مستقاة فى الأمور الداخلية والثانى حق امرار السلاح من 
طريق الطند والثالك تحديد منطقة متحايدة من بلاد قبائل البوتان لاتكون ملكا لا 
لا نكليز ولاللافغان . ولم بننظر شاه افغانستان عقد المعاهدة لتأسيس سفاراته لدى المالك 
الاسيوية والأور بية بل قبل الصلح أرسل سفيراً الى طهران ثم سفيراً الى أنقرة » وعقد 
مع الأتراك معاهدة متيئة للسلم والحرب ؛ ثم معاهدة مع حكومة و وأرسل الها سفيراً 
هو أول سفرائه فى أور وبا ء وهو الفاضل النبيلى مد خان . ثم أوفد الوزير الجليل الجنرال 
تمد ولى خان ببعثة فوق العادة الى أور وبا تتأسيس سفاراته فى عواصمها فبدأ بفارسوفيا 
عاصمة بولونيا ثم قدم برلين » ثم ذهب الى رومة » ثم الى بار يز » ثم الى أميركا » وأئناء 
مقامه بواشنطون دعاه سفير انكلترة فيها باسم حكومة بر يطانيا العظمى أن يزور لنسدن 
لى الذعوة فونا حا الى العاسمة سف ريال كوشيا وا وترحيبا الا أفراى ورين 
الستعمرات يفاوضه فى بعض المسائل » فأنى تمد ولى خان الدخول فى أدنى مفاوضة مع و زير 
الستعمرات »كا سمعت ذلك من فه » وقال : لاشغل لنا الامع نظارة المارجية . فاعتذر وا 
لهغن هذا الخطأ غير المقصود » وشرعت الخارجية تفاوضه فى عقد معاهدة الصلح 
فأماب : انما ذلك هوعائد الى المحكوءة الافغانية ف ىكابول » وهى فى: مذاكرة مستمرة 
مع الوفد البريطاتقى الذى هناك . ونا ثم عقد الصلخ أرسلت الحكومة الافغانية عبد اطادى 


1" أفغانستان 


خان من أنبه نبهاء شبائها سفيراً الى لندن »كم انها جعلت غلام صديق خان من “أنتجب 
نتحبائها أيضاً سفيراً ببرلين » والامبر شير أُجد ان سفيراً فى رومة غ ثم عند ما استقال الوزير 
الجليل الفاضل مود ترزى خان من نطارة الخارجية الهاساً لترويم النفس فى أوروبا ؛ بعد 
ان التاث مزاجه لكثرة الاشغال التى عاناها عينه الامير سفيراً له فى بار يز » وهو من قاموا 
حدمات جلائل لا ينساها له نار ع الافغان , فانتدب الامير لنظارة الخارجية خمند ولى خان 
السابق الذكر . ثم ان من قام حدمة الحسكومة الافغانية فى أور وبا محد أديب خان من 
أجل أدباء دمشق اذ كان هو الممثل للدولة الافغانية فى برلين لاول تأسيس السفارة الى أن 
فم ماخر سيدا لا اك وله لاعر 1 و تقو وقد كاز قو ءامساو يفا عراف 
هؤلاء الاماثل باجعهم » وعند ما قدم الوفد الافغاتى برلين » احتفلتا بهم فى النادى الشرق 
الذى برئاسة هذا العاجز ورأينا من ذكائهم وشبامتهم وجيتهم ما صداق لنا التوار ل 
المأثوزة عن جنسهم » أما الوزير ود ترزى خان فقد سبقت لنا معرفته منذ مدة مديدة اذ 
كان وقع بين والده المزحوم غلام خان و بين المرحوم الامير عبد الجن خان نفور أدى الى 
هحرة غلام خان وطنه واقامته بالشام وهناك أسعد الحظ معرفته عرضاً فكان له تحوى عاطفة 
أو بة » وأهدانى مرة تذ كاراً نفيساً وهو مدي نظمه بالفارسى فى شمائل الحضرة اللبوية » 
غلييا أفضل الصلاة وأذى النحية ,ركه مها خطه الآترق .»ركان عه الثةينن نادي 
الكتائب والكتاب » وابطال الحرب وامحراب » وذراف على التسعين » وهو يقوم الفجر 
ويصلى فى الجامع الاموى ؛ لا ,تخلف يوماً واحداً » وكان معه واده مود ترزى خان الذى 
هو اليوم سفير افغاسةان فى بار يز » وهو الوطنى الذى حرر مدة طويلة جريدة « سراج 
الاخباز » وجاهد فى ترقية ادارة بلاده وتثقيف قومه بإلفنون العصرية » بقامه البليغ و رأيه 
الاصيل » مالم بوفق الى مثله غيره . 

ولقد بإشر شاه الافغان الحالى تنظيم ادارة البلاد الملكية » وتعليم الحيش وتسليحه 
على الطرق الحديثة وتوسيع معمل السلاح الذى فى كابول » وأرسل عدداً وافراً من الطلاب 
للتحصيل فى أو ر وبا » ٠.ن‏ جتلهم أولاده واخوته الصغار» لعل قسما” منهم فى برلين 
والقسم الآخر فى باريز » واتتدب عدداً من ضباط الاثراك لندرريب اليش » وعدداً من 
الاسائذة واللتخصصين الاو ببين لترقية التعليم والادارة » واستدعى طائفة من المهنادسين 


للاميبر شكيب الح 


لنتخطيط الطرق الحديدية » واستخرج المعادن واستهار خيرات البلاد فالمملكة الافغانية 
سائرة فى أنام الامير امان الله ان الشاه الحالى سيراً حثيئاً الى الامام بحيث يكم العارفون 
أنه لا مضى ٠١‏ سنة على أفغانستان » حتى تصبر أعز دولة فى آسية الوسطى » وتعود ركنا 
الشرق والشرقيين . وهى الان تحتوى على نيف وتسعة ملاربين من السكان » ولما انعقدتٍ 
المعاهدة بين كابول وموسكو سنة ١48١‏ كان من جاأة شروطها تخيير ولابة كوشكه فى 
الرجوع الى الأفغان » وهى ولابة على حدود تركستان كان الروس اغتصبوها منذ نحو 
أر بعين سنة » وصبر عبد الرجن خان على ذلك خشية أن يتهور فى حرب مع دولة عظيمة 
كالروسية لا طاقة له مها . فبعد استرداد أفغانستان طذه الولابة باهز عددها. ١‏ ملابين نسمة 
وعلاقات الدولة الأفغانية عبر جيع اللذول © الا أن ضاي مع تركيا تضامناً نامأ » 
جل الأمير أن يصرح اسفير انكاترة عندما عقد الصلح معه فى كابول وأن مخاطب نفس 
ملك الانكليز » بأن أفغانستان لا ككنها أن تخلص الود لانكاترة ما دامت هذه تنصب 
العدوان لتركيا ملحا الخلافة الاسلامية . ولعمريى انه لا يوجد فى العالم الاسلانى فرد فيه 
ذرة من العقل الا وهو يتمنى الوئام بين انكاترة و بين تركياء وأفغاستان » ومصر » 
و بلاد العرب » وسائر بلاد الاسلام » لما لانكلترة من المصال الشابكة والعلاقات الكثيرة فى 
الشرق » وما فى الائتلاف بين هنين العنصربن من المنافع المي زيلة هما معاً . ولتكن مادامت 
انكلترة سائرة على الطريقة التى اتبعتها منذ .؛ سنة » وهى السمى فى تفكيك أوصال 
لاسلام » واباحة جاه من كل جهة » اسنتئصالة لشأفة قوته السياسية » وتقلما ديع أظفاره 
أن تحدثه نفسه بأدنى وقوف فى وجه قوة استعاربة » وما دامت هى آخذة على نفسها 
ايام بمعظم هذه العداوة » فان أمد الصراع بين هاتين القوتين لا .يزال طو يلا » ولس من 
المرجح أن الانكايز هم الذن سير حون فى هذه التحارة . 

أما القبائل المار ذ كرها فقد ازدادت الوقائع ببنها و بين الانكليز بعد الحرب العامة 
ولا عضى شهر واحد حتى تأتى جوائب الأخبار ععركة أو واقعة » وقد عول الانكليز على 
قتال هذه القبائل بالطيارات القاذفة من عل بالكرات الحشوة ديناميتاً » وهى طر يقة مدت 
اليها أوربا بعد الحرب الكبرى التى ثرق فيها فن الطيران الى هنا الحد » فصار لكل 
دولة مستعمرة أسراب من هذه الطيارات مرصد أ كثرها للتشكيل بالأقوام التى تثور على 


"١‏ أفغاستان 


السلطة الاستعار بة أو تطال بحق استقلاها » أو لا ريد أن تطيع الأحكام الجائرة الحاربة 
عليها . ولا نحص ع لهذه الطيارات بالف رب قالثائر أو العصارة الخارجة» بلالطر بقة المتبعة 
هى أنه عند ما تبدو من ناحية علامة عصيان أو مقاومة » ترسل الطيارات فوق القرى أو 
ادن فتقذف عليها أجالا من الديئاميت تنسف الديار » وتقتل النساء » والأطفال » ولوم 
يكن لأحد من أهالى :للك المدن أو القرى أدتى صلة مع الثائرين اماهو الارهاب . والقاء 
الرعب فى القلوب » واجراء المثلات مبؤلاء ايخشى أوائك . وقد وجدت دول الاستعار هذه 
الطربقة أقرب منالا وأقل نفقة من نح ريد العسا كر وتعقب الثوار الى مكامنهم . ولا نكلترة 
وزارة خاصة بالطيران تنفق سنو يا جّسة ملايين جنيه انكليزى على طيارات الشرق التىهى 
ممرصدة لفبائل البوتان وأل اطند وأهل جزيرة العرب والعراق ومصر الآ .كما ان عند 
فرنسا ألوفاً مؤلفة من هذه الطيارات تستخدمها ق المغرب وسورية . ومع هذا فكل من 
هاتين الدواتين ندعى أن استخدام هذه. الوسائل الحهنمية وقتل النساء والأطفال انما هما 
لأجل المدية . 
تن كن نت 

من بعد صدور هذا الكتاب طيعته الأولى جدكت فى بلاد الافغان حوادث 
ذات بال خلاصتها ان الشعب اتتقض ل أمان الله الملك الذى تولى المملكة بعد والده 
حبيب الله خان وهزم الثو ار جنده فالتحأً أمان الله الى الفرار من كانول الى قندهار ومنها 
الى اطند حيث ركب البحر من يعباى وجاء الى أور بة واختار الاقامة برومة . وتولى عرش 
الأفغان من بعده نادر ان الذىكان ناظر الحر بية لأوائل عريد أنآن الله ثم صار سفيراً 
لأفغانستان فى بإريز ثم استعفى واعازل وأقام مدة سنوات »دينة طولون 

وتحرير القصة ان أمان الله تولد فيه الميل الى التفريم والاقتداء بإلاور بيين فى كل 
شى" وأعجبه فى هذا الباب مسلك مصطف كل المستأئر بأمور تركيا ووجد فى مصطق كال 
ححة على من خالفه فى هذا الرأى وكث ركلامه فى القضاء على العادات الاسلامية القديمة 
ولا سما حجاب النساء . وكان زعم ما زمه رجال انقرة اليوم من أن التمسك مهذه 
العادات هو الذى أفضى بالاسلام الى هذا الضعف وأن طربق النحاة الوحيد للسامين هو 
الاقتداء بالاور بين فى ما” دم ومتارحكم ولباسهم وطعامهم وجيع ما عولوا عليه . 
وبالاختصار فكل ماراه الافريج 06 فهو حسن ولولا أن يمون الافرنم أقدر على معرفة 


للامير شكيب "١‏ 


الحسن من غيره ما كانوا ححوا هذا النحاح: الباهر الى غير ذلك من التعليلات الانقربة 
الواهية المردودة بالبداهة و بحجة ان غاماء الافرنم أنفسهم معترفون بأن رق الام الماذى 
لا.دم لا ضمن مقوماتها الروحية ومشخصاتها الاجتاعية و بدليل أن الافريم تقدموا هذا 
التقدم فى العلوم والمعارف والفنون والصناءات ولبثوا عاضين بالنواجذ على تقاليدهم المسيحية 
لا رجون عنبها وقد بكونون أشد اعتصاما مها من المسامين بتقاليدهم 

فأمان اله خان أعجبته خطة مصط كال فى هذا الموضوع ويقال ان مود ترزى 
خان الذى هو أو زوجته وناظر الخارجية عنده كان بزن له هذا المسلك وان العلاقة 
الوثيقة التى كانت بينه و بين الحكومة التركية الك تعن الى كانت أ كثر السب ى 
دنوحه إلى هذه الخطة 

وسنة ١9074‏ أراد أمان الله أن يقوم سياحة فى أور بة والبلاد الشرقية لخاء الى 
دين مق زوه اللكة ثرا ووافاة اليا موه تررق عاق موه قادماً اذ ذاكامن انفرة: 
و يظهر ان مصطى كا لكان أرسل الى أمان الله بوجوب الظهور فى مصر عظهر التفرجج 
الذى كان الغازى قد -جل عليه أهل تركيا وجاء ثقيلا على الشعب الترى ورأوا أنفسهم 
منفردين عن العالم الاسلانى فكان من جلة سياسة مصطى كال أن ,بنش رعادة سفو ر النساء 
ولس القبعة وعادة الرقص الْختلط وغير ذلك من الأمور التى أوجيها على الأثراك وأن حمل 
عليها المسامين من غيرهم م جرى منه مؤخراً ف نقاضيه من سفير مصر بانقرة عبد الملك 
بك جره ة أن بلع طر بوشه فى حفلة رسمية ثما أدى الى منازعة بين مصر وتركيا وصارت 
تنذاة ذو تررتييما 'فاقيقف فى أ ود تن لفن توصل :الى نفس ماود تعلمات مصطق 
كال باشا الى أمان الله خان بأن يبدأ بنبذ التقاليد الاسلامية من مصر لأن الناس لحظوا 
ان الملدكة ثريا دخلت الى مصر متححية على عادة نساء المسامين وانها بدأت بالسفورى 
مدر . وكذلك بدأ أمان الله بلس القيعة فى مصر وأفضى الى الصحفيين تحديث معناه 
وجوب عدول الشعوب الاسلامية عن أزياتها الحاضرة . وذهب أمان الله خان الى الجامع 
الأزهر بالقبعة فبعد ان كان العاماء قد اجتمعوا هناك اعظاماً لقدومه عند ما شاهدوه نيا 
بالقبعة انه رفوا مشمتزين ولكن ملك الأفغان م مكن عنده بومئذ الا الرغبة فى تقليد 
مسطق كال وهذا الذى هوى به عن عرشه 


الف أفغانستان 


ثم جاء أمان الله الى أور ب مع الملكة ثريا وزار عاصمة ايطاليا ثم عاصمة فرسة ثم 
عاصمة سو يسرة ثم عاصمة ألمانيا ثم موسحكو ثم اذفرة وغيرها ولق ف ىكل مكان | كراماً 
وعفاوه الآ انه كانت احيان جر عسويفوى زودته قد :وضلة لافقا كان وهادت عليه 
رجال الدين والشعب الأفغاق 

ونفد كاك أنان لذ كر عداء شرع الاسلاي اندر عب شه عار كتين 
اقتداء بجد"ه عبد الرجن خان لكن جدةه كان يقهر رجال الدين و نحط" من مكانتهم وثه 
الوقت نفسه بحافظ على“ الدين من -يث هو وعلى العوائد الاسلامية فلهذا أمكن عبند 
الرمن خان ان .يقهرعاماء زمانه بدون أن يتعرض لطر الثورة فى بلاده عخلاف حفيده. 
الذى بإقدامه على ما أقدم عليه من نبذ العوائد الاسلامية والتشيه بالافريم فى الكلى 
والجزئى قد هاج عليه حنق العاماء وأوجد للم عليه طريقاً فهاجوا عليه القبائل وأشاعوا أن 
لمللك استشف بالدين واستهتر واقتدى بالاف رخ فى ما خذه ومتاركه و بدا اطيحان على أمان. 
الله فى غيابه الاأن الثورةلم نشتعل عليه الا بعد أو بته الى كابول ولم تنحصر أسياءها فى 
التفرتم وجل النسوة على السفور بل اتهم الملك أعداؤه بأنه غل من مال الدولة وذهب الى 
اور بة يتئرّه وينفق على لذاته ينما قد مضى أشهر على الجند وهم لا يقبضون أر زاقهم ولا 
رواتبهم فتغبرت عليه قلوب عسكره . وعند ما أثار العاماء قبائل الافغان على الملك كان. 
أ كثر الناس قد انفطوا من حوله ونشيت الحرب فانكسر المند الذى كان بق معه وثار 
نعل انيه | نول لبها امل أ مسقاو :رماع التادى وهو للنية كان نين قطي إلقارق 
فاعصوصي حوله كثير من الدعار وتمن كانوا بتر بصون الماك الدوائر وهاجوا كابول وكادوا 
بدخاونها ففر الملك الى قندهار التى هى ركز عشيرة الدرانية التى .بنتسب اليها بيت الملك 
وترك الالك لأخيه الأ كبر عناية الله خان ظانا أن المشكل نحل" بنزوله هو عن العرش . 
وبايع رجال الحنكومة أخاه وبق ملكا نحواً من ثلاثة أيام اذدخل ابن السقا هذا بأعوانه 
تفلدوه ايطا ولحق بأخيه ونسل ابن السقا زمام الأمى وقتل وفتك وحرض القبائل على قتال 
أمان الله والزحف اليه فى قندهار فأحس هذا بثقل ا+لة وف بالطيارة الى اطند ومنها 
أحر الى اور بة وأول مدينة صعد اليها رومة واستقر مها اسبب لا نعامه 

أما ابن السقا فقد عضده رجال الدبن واستوسق له الأعس و بقيت الامرة بده عدة 
أشهر ور عا كانقد طال حكمه ولا ماحدثته به نفسه من مبايعة الناس له أميراً غير مكتف 


للامبر شكيب وحفض 


الوزارة . ول يكن الافغان ليقباوا السقا أميراً خِنى بذلك على نفسه . وذهب نادر خان من 
طولون ومعه اخوته وزحف الى كابول بالقبائل الموالية لبت الملك وعضده رجال الدين الذن 
كانوا لا يرضون بالسقا اميأ ولكنهم دون رجوع امان الله فوزم جنود السقا وقبض 
عليه وؤتله ومزق شمل اتباعه واستوسق له الامى وسار بالرعية سيرة الامير العادل الحازم ف 
غير عنف » الشفيق فى غبر ضعف واقتئى ستتى امان الله فى الاعتناء بالعل والتعلم وتنظم 
الجيش وترقية وسائل العمران الحقيق لكن بدون تعرض للسائل الاجماعية ولا تشبث 
باحداث انقلايات فى الازباء والعواش والتقاليد م أراد أن يفعل ابن عمه امان الله . ولقد 
خرجت بلاد الافغان من هذه الثورة منهوكة القوى فشرع نادر خان رأب الصدوع 
و يضمد الجروح وثرى جيع الناس يتمنون له النجاح ويرجون الخير والفلاح طذا الشعب 
الباسل الجيد الذى هو فى طليعة الشعوب الاسلامية فى الذكاء والجية وكرم المهزة وشدة البأس 
اما امان الله فبق مدة يترقب ان يدعوه نادر شاه الى الاستواء ثانية الى العرش. 
ولكن نادر شاه احتفظ بالعرش لنفسه لا جرد حبه الامارة ولا مطاوعة النفس الأمارة بل. 
نزولا عند ارادة الاهالى وعاماء الشرع . فكان ذلك مما أحفظ امان الله خان وأحدث بين. 
الماسكين السابق واللاحق من الحفاء ما كل انسان بود ز واله 
ولاكانت الحودث النار يحية التى تمهم التار عن العام أقرب الى الثقة فما اذا استقاها 
الراوى من منابعها الاصلية وحدث فيها عن اكاب الشان رأساً رأيت ان احم هذا المبحثه 
عن افغانستان برواية ما جرى من الحديث بنى و بين جلالة امان الله بعد تزوله عن العرش.. 
الافغغااى 
كنت جد معبجب بامان الله فى الدور الاول من امارته كم ييتضح من الفصل الذى. 
كاتبته عنه فى الطبعة الاولى من هذا الكتاب وذلك لكونه مم استقلال الافغان واجتهد فى. 
ترقية شؤ ون :لك الامة وكانت لى علاقة بسفرآثه ورجله بوم كنت رئيساً للنادى الشرق. 
فبرلين سنة .+4؛ الى سنة سبو ١‏ ولما تألفت جعية المائية افغانية فىتلك العاصمة واتتخب. 
طارئس أول من الالمان اتتخبت أنا طا رئساً ثانياً . وكانت ترد لى الكتب من كابول 
متضمنة الشكر من جانب آمان الله خان عماكنت اشله من الحهد فى خدمة الدولة الافغانية . 
انا سمي عرقلاويه ]ل اللدرت كك ديد | لاستفال ولق لواحت ااانه 
كرجل سبقت له معه علاقة الا انى لما عامت با ظهر منه من مصر ثم فى اور بة من مشا بعة 


14" أفغانيتان 


السياسة الانقرية التى لم أوافق ولن أوافق عليها وعامت ان املك فؤاداً نصحه با لحافظة 
على أوابد قومه وعوائدهم وم يسمع نصح جلالة املك فؤاد أمسكت عن السلام عليه حتى 
بعدججيّه الى أوزان حيث كنت مققما” ونكرر عتاب حاشيته لى على ذلك ولم أفعل . 
وكنت متوقعاً ان لا تطول امارة امان الله بعد هذه المظاهر التى ظبر مها فى بلا دكافغا نسّان 
أهلها شديدو الاستمساك بإوضاعهم الديذية والقومية . 

ففى شهر رمضان سنة .ووسم؟ جاء الملك امان الله الىسو يسرة ومعه أديب خان الاديب 
الدمشق الذى لى معه دبة من ايام برلين وهو خال الملكة ثريا ونزلا فى مونترو وكالنى 
أديب خان بإطاتف لاج_ل السلام على الملك فذهبت من لوزان الى مونترو وسامت عليه 
بوتلطف هو فاعاد لى الزيارة يعذلى باوزان . وجرت ينى و ببنه عدة مجالس تحلنا فيها جيع 
المسائل التى أُوجبت الانقلاب الذى جرى ف افغانستان ولم اكم عه نشكا مخ الانتقادات 
البىوجبتبا علىسياسته وحررت مها بعض مقالات فى الهراش العر بية فكان جوابه عن ذلك 
انه قسم ماعزى اليه من الامور الى ثلاثة أقسام قسم أقر فيه بالخطأ والتسرع وقال ان 
محلس وزرائه لم ينبهه له . وقسم قال انه جرت فيه مبالغة كثيرة بحسب عادة الرواة فى 
المبالغة . وقسم أنكر وقوعه منه بتاتاً وقال انه من باب الافتراء عليه . واخذ يذكر لى 
متعدد لخدماته للامة الافغانية . وأجبته بان هذه الخدمات لم ينكرها أحد ولكن الناس 
,تمنون لو انفق مع ابن حمه نادر خان حباً براحة هذه الامة التى أتعبتها الفتنة النى وقعت 
ذيها واستمرت | كثر من سنة . 

ثم ذكر لى رغيته فى اداء فريضة الحج الشريف وقال ان الوقت لم يسمح له بإداعها 
نومجاء الى أور بة ماراً بالشرق الادتى مع انهاكانت فى نيه فمينت له ان ذلك كان أُيضًا من 
-جاة ما “خذ الناس عليه ولكن من الممكن تلا فى هذا الأمى . فابدى لى رغبته فى الكتابة 
لخلالة ان سعود فى عزمه على الحج ذلك العام . فقلت له ان مثل جلالته يلق فى الحرمين 
الشريفين كل الاجلال اللائق بإمثاله وان اللملك ابن سعود من أحسن خلق الله وفادة 
ومعاملة لكل قادم فنكيف اذاكان القادم ملكا" من ماوك الاسلام . ومع هذا فقدكتبت 
إلى جلالة ملك المحاز وتحد بنية الملاك أمان الله الحجج تلاك السنة . ولما بوجه الى اللحجاز 
لاداء الفريضة عاماه الملك ابن سعود معاملة الأخ لاخيه وعاد الملك امان الله من مكة الى رومة 
حيث هو مقيم الآن وحيث لا يرى الناس لاقامته بها وجها . 


المسلمون فى الصين 


مار 


مسامو الصين227 كأهم ليسوا من هذه الدنيا فالمعاومات عنهم قليلة والروايات بشأنهم 
متناقضةوالى هذه الساعةم يعرف المؤرخون كيف كانوصول الاسلام الى الصين. أوصل اليها 
حرامن.طريق اطند أم وصلبراً بطر يقت ركستان وما وراء النه ركم أن الحغرافيين وعاماء 
الاحصاء الى اليوم لم تفقوا على عدد المسامين الصينيين فنهم من بجعاه عشربن مليوناً 
ومنهم من جعله جسة وعسير بن مليوناً ومنهم من يول ثلانون ومدهم من ,بقول أر بعون 
وكثير ون أ كدوا القول بأن فى الصين ع اوريس ون د بعض عاماء من مسامى 
الصين حاءوا الى الاسئانة ومدر و[ اكنواات المسامين هناك لا يلون عن ستين 0 
وكذلك روى لى مستشار سفارة الصين فى برن قاعدة سو يسرة و بخلافه قال غيرهم فأ كدوا 
أن مسامى الصين لا يبزيدون على عشرة ملابين وان بعثة أولون عده0*011 صمنوهز]2 التى 
أرسلت 6ساعدة نظارة المعارف الفرنسية وجابت بعض أقطار الصين لا نحد المسامين بز يدون 
على #سة ملابين فى جيع بلاد الصين وان كانت تقول انها لا تقدر أن تجزم بشى' . 

وأما دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية » فتقول انه لا مكن الاعتّاد على قول وثيق 
من جبة العدد ولكن برو ومهال ا1زداددنن::15 أرسل سؤالا الى نحو ماعائة شخص من أهل 
الصين ؤاءه نحو . .+ جواب من أما كن مختلفة فأستخلص ما يأنى : 

ا كنيو ارجا قور نيما ملموانا نجه اانكانون يعات ةمادن لفت 
مليون . والمسامون فى كانس وكثير ون فى غرفى هذه الولاية ومواليدهم تزيد بالنسبة على 
مواليد الصيئيين ويوجد نواح ات من الاسلام بعد الثورات التى جرت ففى « ليانغ 
تشوفو » لم ببق صوق كا ندانا ٠‏ وفى ( هسى تبلغ فو » بوجد .ىب ألفاً وفى «لان 
تشوفو » قاعدة الولابة هم ألفاً و لهم جوامع عظيمة ور ما منعوه, بسبب الثورات الأخيرة 


من السكنى فى داخل المدن فسكنوا فى الضواى وكانت طم جوامع فيها كا هو الحال فى 


)١(‏ راجم صفحة 959 و.١٠١٠>»‏ من المزء الأول 


0 مسامو الصين 


و نغ هسيا ) و « بغ يالغ » . 

ولابة « شنسى » كان فيها قبل الثورات مليون مسلم ولا يظن أنه باق فيها اليوم 
أ كثر من جسماثة ألف . و«وجد فى « سنغان فو » سبعة جوامع وفى ( تشونغ فو) ثلائة 

ولابة شاسى ,يقال ان فيها ٠5‏ أاف مس 

ولابة ( تشيهلى ) الاحصاآت تختل ف كثيراً ذنها ما بجعل مسامى هذه الولاية .5+ 
ألفاً ومنها ما بجعلهم مليوناً وفى بإحكين بن ولا ال ورناتها وديا المسجد الأعظم 
( نين شيه ) الذى يدرس فيه على رضا الترك . و.يقدر عدد المسامين فيها بعشرة الاف . 
وفى أرباضها مسامون كثير ون . كذلك ف الشمال من جدار الصين الكبير عدد وافر من. 
المسامان . 

ولابة « شاتتونغ ) هم فيها من ٠٠١‏ اللضرنة القن نشمة : 

ولابة ( هونان ) هم فيها أ كثر من .اف نسمة فى مدينة ( هوى شينغ فو ). 
أر بعون ألغاً والقرى الجاورة كلها مسامة وف ( شنغ شو) عشرة 1 لاف وأهالى ( هوى. 
تين شى » كلهم مساءون ومساجدهم كثيرة : 

ولابة ( كيانغ, سو ) مظذون أن فيها .هئ ألف مسل . وفى « نانغ كينغ عشرة. 
لاف لم 0ط 

ولاية « ستشوان » ليس عندنا معلومات راهنة الا عن قسم منها فيه .ه ألف. 
مسم والمظذون أن الولاية كلها تحوى .75 ألفا . ومسكز الاسلام هوف الشمال الغرنى 
من البلاد مثل ( سونغ بإن تينغ ) وينمو الاسلام حكثيراً على حدود التدبت . و بلدة 
( كيوشياو ) فيها ؟١‏ اماماً و ٠١١‏ اهونغ ( أى عام ) 

ولابة ( كوى تشوا ) لا بوجد فيها أ كثر من عشر ا لاف مسلم وطم أر نعة. 
مساجد . 

ولابة (ينان) مختلف الاحصاء فيها من.1١‏ ألفا الىمليون . وقد نسفت الثورات من 
بلاد الاسلام فيها جانبا كبيراً وان مدنا كثيرة صارت قاعا صفصفا : و ريمال ان مسامى ينان 
يخفون عددهم الحقيق اجتناباً تاوف الحكومة الصينية . ولا مختلف مساموينان عن 
الصبنيين لا فى الزى ولافى الفسكر و يظن دافيز و2010 أن المسامين فى السهول ه, أضعاف 


للامبر شكيب شف 


مضاعفة عماهم فى الجبال وانهم ثلاثة فى المائة أى ثلامائة ألف نسمة لا غير.. وأما سوليه 
غذانهة فى مجحاة العالم الاسلاى سنة ٠‏ 9 حزرهم من ٠‏ .م ألف الى مليون وكذلك 
الكت روه قول اناق كان ملو من المسامين وعلى كل حال -فساب تبرسان )2ه110105 
صاحب كتاب ( الحمدية فى الصين عدتطن ده عد«وتاةس ةداح د[ ) بأن مسامى ينانهم 
أر بعة ملابان هو يعيد . 

ولابة « هو به » لبس فيها أ كثر من عشرة 5 لاف وفى ( فوشانغ ) ثلاثة. مساجد 
وفى ( هانكو ) مسحدان 

ولابة ( كيانغ سى ) هم أ كثر قليلا من . 0 

ولابة ( آن هوى ) فيها أر بعون ألفا و كثرون فى: شماليها وفى العاصمة ( انكينغ ) 
ستة لاف ومسعحدان 

ولاءبة , تشيكيانغ ») قمها ..ولا فقط. ومديئة ( هانغ نشوفو ) الى د كرها 
جغرافيو العرب وشاهد فيها ابن بطوطة محاة اسلامية عظيمة غنية لم يبق فيها اليوم الا 
مئات من العائلات ونتحو أر بعة مساجد . 

ولابة ( كوانغ تونغ ) فيبا هئ ألفا وأما خانسو التى يسميها جغرافيو العرب 
الحنساء وابن بطوطة يقول طا ( سنى كلان ) فل ,ببق فيها سوى ٠١‏ لاف مسلم وجسة 
0 

ولابة ( كوانغ مى ) فيها من ٠6‏ الى عشربن ألفا منهم تمانية لاف فى العاصمة 
( كوى اين ) وفى هذه المدينة وفى ( فوتشو) ستة جوامع . 

ولابة ( فوكيين ) فيها ألف مسلٍ فقط وطى مساجد فى ( آموى ) وف ( فوتشو) وى 
( تشانغ تشوفو ) ولا بوجد فى آموى أ كثر من أر بعين الى سين مساما هم من طبقة 
ماعو اكوم 

ولابة منشوريا فيها ٠‏ أف مسل منهم فى مدينة م وكدن ١٠7‏ ألما . 

ولاية مونغوايا : المنامون فيها ه, فى الجنوب واحصاؤه, متعذر . 

أما التر كستان الصينى وان لم يدخل هنا فالاحصائيون بجعاون فيه من مليون الى 
مليونين وأر بعاثة ألف مسل . 


يفف مسامو الصين 


ونتيحة هذه الاحصاءات ان حدها الأصغر هو ثلاثة ملابين وسيعمائة ألف وان 
حدها الأعظ, هو سبعة ملايين وار بعماثة ألف . ومن أغرب الغرائب ان البش رين 
الاور بيين بنافض بعضهم بعضا فى الشهادات فى مل ان بعضهم يذ كر وسطا اسلاميا عظما 
فيه المدارس والمساجد والآخرين يقولون اننالم نشاهد من ذلك شيئا. « انتهبى بتصرف 
عن الانسكلو بيدية الاسلامية » . 

على أن تبرسان صاح ب كتاب ( الحمدية فى الصين ) الواقع فى مجلدين يحصى المسامين 
مليونا فى الصين وكذاك المغرانى الفرنسى الشهر اليزه ركلوس .بقول فى جغرافيته 
العامة مايأتى : 

١‏ ان المسامين طم بال كبير فى المملكة الصينية وقد حز رهم سكاتشكوف بعشربن 
مليونا ولسكن هذا العدد يظبر ضثئيلا بالقياس الى أقوال مؤرخين آنخرين من الصان 
فى ولاية كانس وكان المسامون هم الأ كثرريةيا أنه م كانوا فىكثير من نواحى ثمالى الصين 
نحو ثاث السكان ويجب أى نحسب معهم الدونغان وسائر مسامى دولغارية وكولمه 
وتركستان الشرق لأجل أن نعل أعميتهم ويراهم الانسان أعلى درجة من سائر أبناء وطنهم 
وأغو قوسا وأصرح نظرا وف ولايات غرف الصين يتقلدون السلاح وهم لايشر بون 
المسكرات ولا التبغ ولا الافيون فتحدهم أصح اجساما من أيناء المالى الأخرى و يوجد ينهم 
تضامن بجعاهم أسعد حالا وأعظم بر وة من غيره, و بفرضون على جاعاتهم ضر يبة معاومة 
نظير العشر من الدخل لأجل انفاقه فى مصا الجاعة وهذا فى ولايات كانسو وشنسى وفى بلاد 
بئان عندهم مدارس يتعامون فيها العر بية و.يفهمون معانى القرآن مان الصلاة هى فى 
كل مكان بالعر بية وفى كانسو بوجد مات من الجوامع ثم ان النجارة فى الشمال تكاد 
تنكون منحصرة فى أيدي»م لاسما جارة الموائى فتجدهم هم الذين عبر ون باكين وسابر 
المدن الشمالية الساحلية ال » . 

وقد همت مسألة إسلام الصين دول أور با كثيراً لأنها توجست ولا تزال تتوجس 
خيفة من انتشار الاسلام فى الصين الى حد أن يصير هو الغالب على تلك المملكة التى 
عددها بزيد على ار بعمائة مليون فاذا قدر الله دخول هذه المثات من الملابين فى الاسلام 
حصل انقلاب فى وجه العام . 


للامير شكيب لقف 


الاسلامنى الصين 


والاسلام قديم الطجرة فى بلاد الصين يذ كر الصينيون أن أول ظهو ره بين ظهرانيهم. 
كان لعهد السلطان (تايتسونغ) وذلك فى القرن السابع للسيح وان أول داخل من المسامين. 
الى تلك الديار رجق من عصبة النى يقال له ابن جزة جلا الى الصين بثلاثة آلاف مهاجر 
ونزلوا فى ( سنغان فو ) وانه جاء على أبرهم مسامون آخرون من طرربق البحر وأقاموا 
بجحهات بونان . ويد كر مؤرشو الصين انه فى نوا سنة بمو/ا اقيل على بحر الصين. 
متاصصة من العرب. بأخذون كل سفينة غصباً فعاثوا فى تلك البحار وجاسوا خلال الديار 
واكتسحوا ضواج كدنتون واحتووا على مافى الاهراء السلطانية التى هناك . وهذه تباشر 
دخول العرب لتلك البلاد بحسب ماورد فى ثوار عن الصين . 

ولم أجد الى الآن فى الكتب التى طالعتها من كتب العرب أثراً لقصة ابن جزة هذا 
ولاما بوافقها واتما روى المسعودى فى تار يه قصةمحكيها من بعض الوجوه نؤثرها 
الاختصار . وهى أن رجلا من قر يش من ولد هماربن الأسود » خرج الى مدينة سيراف »> 
وكان من أر باب البصيرة وذوى الأحوال الحسنة . ثم ركب منها فى بعض مرا كب بلاد 
اطند » ولم يزل من م سكب الى مكب » ومن يلد الى باد ء الى أن اتتبى الى بلاد الصين 
الى مدينة (خانقو ) ثم دعته همته الى أن سار الى ديار ملاث الصين » وكان الملك يومئد عدينة 
جدان وهى من كبار مدنهم فأقام يباب الملاث مدة طو يلة يرفع الرقاع وبذكرانه من أهل 
ست نبوة العرب » فأمى بعد هذه المدة الطوياة بإنزاله فى بعض المسا كن وازاحة العلة يما 
يحتاج اليه . وكتب الى املك المقيم انقو يأمره بالبحث عنه » ومسألة التجار وما يدعيه 
من قرابة نى العرب صلى الله عليه وسل . فتكتب صاحب خائقو بصحة نسبه» فأذن له 
الوصول اليه و وصله يمال واسع وأعاده الى العراق . 

و يظهر من كدتب العرب » ان أول صقع عرفوه من بلاد الصين هو كاشغر . وذلك. 
مذد سئة ست وتسعان للبحرة اذ غزاها قتيبة بن مسلٍ الباهلى فى خلافة الوليد بن عمد الملك. 
الأموى . قال ابن الأثر الجزرى فى تار يه انه سار وجل مع الناس عيالاتهم ليضعهم 
بسمرقند فاما عبر النهر استعمل رجلا على معبر النهر ليمنع من يرجع الابجواز منه »> 


ف مسامو الصين 


ومضى الى فرغانة وأرسل الى شعب عصام من يسهل الطريق الى كاشغر » وهى ادتى مدائن 
الصين » فغنم وسبى وأوغل حتى بلغ قريب الصين » فكتب اليه ملك الصين أن ابعث الى 
رجلا شر يفاً برق عن وعن دينكم . فاتتخب قتيبة عشرة رجال طم جال وألسن 
و باس وعقل وصلاح فأمى طم بعدة حسنة ومتاع حسن من المز والوشى وكان منهم هبيرة 
بن مشمرج الكلانى فقال طم اذا دخلتم عليه فأعاموه انى قد حلفت أنى لا أنصرف حتى 
أطأً بلادهم وأختم ملوكهم وأجى خراجهم . فسار وا وعليهم هبيرة فقال طم ملك الصين 
قولوا لصاحبكم ,ينصرف فانى قد عرفت قلة أصحابه والا بعثت اليك من يبلكك . قلوا : 
كيف يكون قليل الأصعاب من أول يله فى بلادك وآخرها فى منابت الزيتون ٠‏ وأماحخو يفك 
أبانا بالقتل فان أنا آجالا اذا حضرت فا كرمها القتللسنا نكرهه ولا حاف . وقد حلف أن لا 
.نصرف حتى يطأ أرضك وتم ملوكك وتعطوا الجزية . فقال فانا ترجه من ,ينه ونبعث 
تراب أرضنا فيطأه ونبعث اليه بعض ابنائنا فيختمهم ونبعث اليه بجزية يرضاها . ثماجازهم 
و بعث ها ذكر الى قتيبة فقبل المزربة وتم الغامان وردهم ووطى التراب . فقال سواد 
أبن عبد المللك السلولى : 

لاعيب فى الوفد الذين بعثتهم للصين ان سلكوا طر يقالمنيج 

كسرواالحفون عل القذى<وفالردى حائى الكر>هبيرة بن مشمر ج 

ادى رسالتك التى استدعيته فأناك من حنث اليمين عخرج 
ووصل الخير الى قتدبة فى هذه الغزاة يموت الوايد شم تل قتدة فى السنة نفسها ولا 
جبعد انه لو يق حيا لاستأنف الكرة على الصين لما هو معبود من بعد #مته فى الحهاد . ولا 
شك أن الاسلا كان قد دخل ف البلاد منذ ذلك الوقت وكثرت أتباعه ومازالوا على بمو 
وازدياد بلحظ ذلك من تضاعيف الحوادث المذكورة فى وار يخ العرب فقد ذ كر ابن الأثير 
اله يسنة أر بع وستين ومائئين ظهر ببلاد الصين انسان لايعرف جع تماراً منالعامة وأخل 
الشر وقصد بهم مدينة خانقو وحصرها . قال وهىحصينة وطا نهر عظم و بها عام كثير من 
المسامين والنصارى واليهود والمجوس وغيرهم من أهل الصين . هذا فى القرن الثالك البءحرة 
وأما بعد ذلك فترى الأخبار عن مسامى الصين كثيرة : نقل الامام أجد القلقشندى المتوق 
سنة ول١يم‏ عن الشريف حشن بن الحلال السمرقندى وكان من السفار ومن حال الآفاق 


الامبر شكيب حرفا 


ودخل الصين وجاب آفاقه وجاس خلاله انه قال ان من عجائب مارأى فى مما-كة القان ( أى 
الحان ) انه مع كفره فى رعاياه من المسامين أمم كثيرة وهم عت مكردون ختزدون و 
قتل أحد الكفار ا بت أمواطم وان قتل مل كافرا 
لايقتل به بل يطلب بديته ودية الكافر عنده, جار لاإطلب يغيره . 

وم يدخل الاسلام ببت الملك فىتلك البلاد الا ما كان ببلاد المغولىذربة جشكيزخان 
وفى كاشغر . قال ابن خلدون فى المزء الحامس من تار مخخه عند ذ كر الترك انه كانت 
لم دولة ببلاد تركستان وكاشغر وان ماوكهم أساموا عد صدرين الله عل اددهم وملكهم 
وكان هم و بين بنى سامان القامين فما وراء النور بدولة بنى العباس حرب وسلٍ . 

قال يحبى بن أجد بن على النسانى كاتب جلال الدبن خوار زم شاه فى تار ع دوانه 
انملبكة الصين منقسمة من قدي الزمان على تسعة أجزاء كل جزء منها مسيرة شهر و يش ولى 
كل جزء منها ملك يسمى بلغتهم خان ويكون نائباً عن الحان الأعظم وكان جنكيز أحد 
الخانات المذكو رن فتغلب عليهم جيعاً وصار املك الأعظم . وى كتاب ابن فضل الله تحكيا 
عن الصاحي. علاء الددن عطاء ان دينه ودن قومه كان الم#وسية حتى ملكوا الأرض 
واستفحلت دولتهم ارات والقال وعاورا اء اطئد فأسم من ماو كهم من هداه اللّهالاسلام . 

وذ كر ابن خلدون فى الكلام على ماوك بنى جغطاى بتركستان وكاشغر وما وراء 
النهر انهم كانوا أولا كلهم على دين الجوسية يعضون عليها بالذواجذ فاما صار االك الى 
ترماشان منهم أسم سنة جس وعشران وسبعماثة وجاهد وأ كرم التجار المترددين . 

وذ كر الك الموْ يد صاحب ججاه فى نار به فى خبر الملوك نى درش خان وهو من 
أولام يتقان اندرا ماق دوق كان بول ككانة انمه نالاو كان "رمات وون:تعنده 
طرطو ان ثم مات فولى بعده ابن أخيه واسمه بركة فأسم على يد .: شمس الدين الباخورى 
وكان مقما ببخارى كتب اليه يدعوه الى الاسلام فأسل وان نركة هذا أعمل الرحاة الى لقاء 
شمن الدن قم بأذن 0 فى الدخول حتى تطارح عليه أكخابه وسهاوا الاذن لركة فدخل 
وجدد اسلامه وعاهد الشيخ على اظبار الاسلام وأن تحمل عليه سار قومه كملهم وانحذ 
المساجد والمدارس فى بلاده وقرب العاماء والفقهاء ثم ذ كر المؤرخون اسلام أز بك بن 
طغرلحاى من سلالتهم واسلام تسكدار بن هولا كو وخر بندا بنارغو ثم أجد بن هولا كو. 


ومهو ثاق » 


السك ا سرامت 


وفى مختصر الدول لأنى الفرج الملطى صورة كتا ب كتبه الى سلطان مصر فى ذلك الوقته 
حاء فيه « بقوة الله بإقبال قالن فرمان أجد . أما بعد فان الله تعالى بسابق عنايته و شور 
هداءته قد كان أرشدنا فى ء:فوان الصبا ور يعان الحداثة الى الاقرار بر بو بدته والاعترافه 
بوحدانيته والشهادة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بصدق نبوته ( الى أن قال ) وأنفذنا 
أقضئ القضاة قطب الدبن والاتابك بهاء الدين وهما من ثثقات هذه الدولة القاهرة ليعرفاهم 
طر بقتنا و «تحقق عنده, ماينطوى عليه لعموم المسامين جيل سنتنا و يبنا طم أنا من الله 
على بصيرة وأن الاسلام يجب ماقبله الخ »: 

وقال القلقشندى ( فى صبح الأعثى ) ان أول من أسل من ماوك هذه المملكة 
ترماشير بن فأسل وأحسن اسلامه وأخلص وأيد الاسلام وقام به حق القيام وأعس به أمسراءه 
قم كرفو تن كا عن بكدار أنه أسٍ . 

وقد بق الاسلام فى أعقاب الاويغور طائفة جنكيز نان الى يومنا هذا . فق 
جغرافية اليزه ركلوس أن الاو يغور والطانغون سكان بلا دكانسوكانوا قديماً من عبدة 
اللاها ومن النساطرة فأسانوا وأسٍ بهم جيع سكان الشمال والغرب من تملسكة جغطاى ثم 
ازداد عددهم بمباجرة المباجرءن من أهالى التركستان الشرق ومسامى المغول الذين بقوا 
من عهد كرلنك و بهذا صارت الأغلبية للاسلام فى هذا القسم من مملكة الصين . 

ونا دخل ابن بطوطة الصين على ماذ كر فى رحلتهكان الاسلام فيها غضًا وافراً 
حسب مايفهم من كتابه فهو يقول فى الدزء الرابع من رحلته : وى كل مدينة من مدن 
الصين مدينة لأسامين ينفردون فيها بسكناهم وطم فيِها المساجد لاقامه الجعات وسواها وهم 
معظمون حترمون . 

ولماذ كر مدينة ز ون قال : وهذه المدينة وجتيع بلاد الصين يكون الا نسان مها 
الستان والأرض وداره فىوسطها كثل مافى بلدة سحاماسة فى بلادنا و هذا عظمت بلادهم 
والمسامون سا كنون عدينة على حدة . ثم قال عمن تعرفه من صدور تلك البلاد وجاء الى 
قاضى المسامين تاج الدبن الأردويلى وهو من الأفاضل الكرماء وشيخ الاسلام كال الدين 
عبدالله الأصفهاق وهو من الصلحاء وجاء الى من كبار النجار فيهم شرف الدن الت ريزى 
أحيد التجار الذين استدنت منهم حين قدوى على اطند وهؤلاء التجار لسكناهم فى بلاد 


الامبر شكيب ذف 


الكفار اذا قدم عليهم المم فرحوا به أشد الفرح وقالوا جاء من أرض الاسلام وله يعطون 
زكوات أمواطم فيعود غنيا كواخد منهم 

وقال غند ذ كره مدينة صين كلان ان ببعض جهاتها بلدة المسامين لم بها المسيحد 
الجامع والزأوبة والسوق وم قاض وشيخ ولابد فكل بلد من بلاد الصين من شيخ الاسلام 
نسكون أمور المسامين كلها راجعة اليه وقاض يقضى ببنهم وكان نز ولى عند أوحد الدن 
السنجارى وهو أحد الفضلاء الأ كابر وذوى الأموال الطائلة . 

وذ كر عاك وصوله الىمدينة قنحنفو ان المسامين فيها يسكنون داخل السور الثااث 
وانهئزل عند شيخهم ظهير الددين القزلاتى وقال عن الخنساء انها ست مدن كبار وانبالمدينة 
الثانية منها مسكن اليهود والنصارى والترك و بالثالئة مسكن المسامين و بها المساجد ولأولاد 
عنهان بن عفان المصرى وهم كبراء المسامين فيها زاوبة تعرف بالعثانية وها طائفة من 
الصوفية والمسامون كثير ون فى هذه البلدة . 

والظاهر أن الاسلام ما برح ينتشر فى آفقاق الصين حتى بلغ عدد أهله عشرات من 
المليين نعم سكاتثوف أتهم عشر ون مليوناً فقط وذهب الأ كثرون الى أن عددهم فوق 
عذا بكثير وأحصاهي صاحب كتاب ( عدذدان) ده ع«دوناغصرم نط8 4ر1 الحمدية فى المبن) 
جسة وعشر إن مليوناً وزعم لعصضهم انهم أر بعون مليوناً وقال آخر ون | نيهم بر بون أيضاً 
على ذلك وان السواد الأعظم فى ولاب ةكانسو هو منهم وهناك مدينتا سالار وكتكيابو 
تحطا رحال الطلاب والمتفقهين من جيع أقطار الاسلام الصينية .وقد أحصى عدد المساجد 
فى بعض مدن كانسو فبلغ مئات وهو مالم يعهد الا لعواصم الاسلام الكبرى مثل الاستانة 
ااعلية ودمشق والقاهرة وان كدراً من ولابات الصين الشمالية ثلثها من المسامين وهم أهل 
التجارة والكد والعمل ولذلك نجحد حالتهم أجل وأزنق مو بخالة ببقية الفسدين وكثيرا 
ما يأخذون أولاد الفقراء من الوثنيين وبر بوهم فى حححر الاسلام خصوصا عند حصول 
الجاعات الشديدة . وقد شدد فقهاؤهم عليهم فى أداء الزكوات فيجمعوتها فى صناديق 
لكل بلد ينفقون منها فى شداشهم و يسدون بها عو ز بحاو يهم فتجد المعدمين منهم 
قليلين ولطى بعضهم على بعض حنان ورأفة وحفيظة فما ينهم وعلى عدوم لا بوجد فى 
الأمم اتى تسا كنهم كذلك بسبب تحجافيهم الأفيون وأنواع المسكرات ند أجسامهم أحسن 


50 مسامو الصين 


من أجسام غيره, فهم يفوقون جيراتهم الصينيين دورة ومعنى و يسميهم الصينذيون «هواى 
هواى » وهذا لفب طائفة الاو يغور فى الماذضى وأما هم فيؤثر ون أن سموا « كياومن » 
اى أهل الدبن عطفاً على « ان الدين عند الله الاسلام » . وسامو بلاد بونان الحدو ببة 
يعرفون باسم «بانطى» وجيع المسامين هناك يتميزون عن سابر الأهالى علانحهم وشاراتهم 
ووحدة ملابسهم ويأوح عليهم من النعرة والأنفة مالا ياوح على سواهم وكلهم من أهل 
السنة والجاعة و(عكنهم فى الفقه فئان المنفية والشافعية وهم بحكرهون جداً الاختلاط 
بالوثذيين ولا بز وجو نهم واها يأخذون من بناتهم فى الأحايان شراء بالدرهم : 

وقد وقعتلمسامى الصين فى هذا القرن مع أهل تلك المملكة حروب تشيب طا 
الأطفال اذا استقصى خبرها المؤرخ لم تكفه يها المجلدات وملخصها أن اول ثورة حصلت 
هناك هى فى بلاد ونان بسب عملة من الفريقين كانوا يعملون فى أحد المعادن فأسفر 
القتال عن الغلى لأسامين وتكررت الهوادث والظهور للم حتى بلغ الحنق من ولاة الصين 
مبلغه فاستنفر وا اليهم الوثنيين قاطبة ونادوا باستئصال شأفتهم وتغضة ثارهم وذلك فى نوء 
معين من شهر ابار ( مابو ) أحد شهور سنة 65م فاستشعر المسامون ذلك قبل وقوعه 
وأخذوا له أهبتهم وجر وا واستلا موا فاما وقعت الواقعة توفرت الطائلة لحهتهم ول تنل 
الحكومة منهم مأر با الا فى القرى التى مساموها قليلون . وتكررت الوقائم وصمد 
الفريقان بعضهم لبعض من 1 كثر جبات البلاد والمسامون فى غلبة وظهور حتى افتتحوا 
عنوة مدينة « طالى فو » وهى منيعة حصينة من الطراز الأول فى حصون الصين وفتحوا 
منها طريقاً الى برمائيا يسربون منه اليها الميرة والسلاح ثم استولوا على مدينة «يونانفو» 
حاضرة البلاد ومضى على دولتهم هذه وهبوب رحهم بتلك الأرض ثلاث عشرة سنة والصين 
لا تزداد أمامهم الا نذالا حتى أيقنت أن لا قبل طا بقهرهم بذباب السيف الت الى اعمال 
الميلة والدسائس وجاذبت زعماءهم حبال الرشوة ومنتهم الأمانى وأدرّت عليهم العطابا الوافرة 
سراً وولهم الأجمال الخطيرة حتى فصمت عرى اتحادهم وحلت بنفثات سحرها عقدة 
جامعتهم بل استئالت بعض ر ؤسائهم الى أن وقفوا فى صفها يقاناون بى ملتهم فبدمبى” أن 
تنحل بعد ذلك عصبتهم وتفشل ر بحهم وأن بزرع الصينيون فيهم الانتقام حتى ولك 
منهم ثلاثون الفا بحد السيف و يلحق اقوام منهم بعملكة برمانيا . 


٠ 


الامير شكيب ذف 


أما فى شمالى الصين فاستطار شرر الفتنة سنة .م١‏ وذلك فى « هواتشيو » شرق 
« سينغان فو » وكانت الدائرة على الصينيين وتأئرهم المسامون ىكل سهل وجبل يقتلون 
ورسبون ولكنهم عحزوا عن دول « سينغان فو » لناعة أسوارها م امتد طيب الثورة فى 
تلك الملاد ونادى منادى الاسلام با للثارات فقاموا قيامة الرجل الواحد وفر الصنيون 
والمغول من أمامهم وانهال المسامون فى أثرهم يشاونهم بن شلا وستقصوتهم أسراً وقثلا وامتلاات 
ولاات شانسى وكانسو ف ودمارا والتحاً الوثنيون الى الكهوف والمغاور وظنوا أنها 
ما نعتهم فلم تسكن عانعتهم واشتمل الخراب على تلك البلاد حتى لم ببق قرية الا خوت على 
عر وشها ولم بدر المسامون الا على المسيحيين وم ببق عاصياً من :لك الحهات الا الأمصار 
الكبيرة ما أدبر عليها من سياج الأسوار . وقدثر عدد الذين هلكوا فى هذه المعمعة 
الملايين . وحدث بعض مؤرج الافرتم أن من المسامين من بلغ 'منه الحنق أن قتل أولاده 
واعسأنه ليتوفر على الحهاد . والحاصل أن هذه الفتنة كانت من أ كير الفان واستمرت جسة 
عشر عاماً كاد ينقطع أمل الصين فى للها من استرداد البلاد ولكن م يلبث الشقاق ان 
دخل بين المسامين فأدخل عليهم الوهن ونشظت عماهم قطعاً فنالت منهم عسا كر 
الامبراطور واسترجعت الشانى ثم الكانسو ثم معاقل تيان شان و بددت شمل الباقين 
من الثوار فى دز ونغاريا ولسكنيهم لا يزالون الى الآن أهل صولة وشوكة وشأنهم على ازدياد 
وجده, فى صعود ومنهم كثير من الحكام وقواد الجوش . وكثير من المؤرخين الأور ببين 
بظنون أن طم وحدهم مستقبل السلمطان فى الدين . وقد بعت الدولة الر وسية ميرة بعثا 
عاميا جال فى الصين وجاب ‏ فاقها واطلع على دخائل أمورها فكان من جلة ما قرره تحذير 
الر وسية من مستقبل الاسلام فى تلك المملكة لأنه ينمو و يتقدم واذا أخذ يوم بزمام الدولة 
القلبت هيئة الشرق الأقصى انقلاباً عظما لأن الصين اسلامية لبس تكالصين وثنية (وأتتم 
الأعلون إن' كنم مؤامنين” ) 21 
)١(‏ كان محرر هذه السطور قد نهر مقالات متتابعة فى مجلة المقتطف عن الصين وأحوالها فى سنة ١91٠٠1١‏ 
وعقد فصلا خاصاً بالاسلام فى الصين يغ اعادة نصسره عن البحث والتنقيب فىكتب ورحلات كثيرة لأنه 
محص تمحيصاً جيداً ( وهو هذا الفصل المتقدم ) فلذلك تقلناه بعينه عن مجلة المقنطف جزء تموز ( يوليو ) 


سنة١ ١9 ٠‏ .ونضيف اليه التحقيقات التى حدت بعد هذا العبد مث لأقوال بعثة اولون وكلام الا نسيكلو بيدية 
الاسلامية مع ملاحظاتنا عليها : 


برف مسامو الصين 


3# عد 

ولفد ذهبت بعثة أولون الفرنوبة خاات فى كثير من بلاد الصين من سنة .و١‏ 
مقدمته أن أصل ارساطا كان من نظارة المعارف لأجل خص عام عن أحوال الصين 0 
وللكن بعص العاماء استحليوا نظر النظارة المشار اليها الى مودوع أسلام الصين سوع 
خاص . فلذلك وجهت همها الى التحقيق عن أ-وال المسامين فى الصين ونشرت ذلك 
الكتاب الذى تضمن خلاصة تدقيقاتها , 

وهى ان المسامين لم يكونوا يؤلفون فىكل ولاابة وحدة مستقاة قائمة بذاتها وان بين 
مسامى الصين مذاهب #تلفة خلافا لما كان يظنه السياح من قبل وان الطرق الدوفية 
معر وفة لدهم . وظهر لبعثة اولون هذه فى آخر أيام سياحتها وجود علاقات سرية بين 
مسامى |اصين ومسامى الشرق الادلى . 
(الاسلام فى الصين) لساتم اسمه بر ومهال وذلك فى ه# ينابر سنة ١411‏ وهوكتاب قضى 
صاحيه ١‏ سنة ىق الساحة ف الصين والبدث والتنقيب وان عن نحو ٠‏ ا" رجل أمدوه 
ععاوماتهم . فتهافت على قراءته رجال بعثة اولون لعلهم بحدون شيئا لم بحصوه فى كتاءهم 
فاذا ده رهم م شف شيا جديداٌ فانوم واذا عو لاحرج عن كتاب تبرسان 111111" 
الفرنسى . 

و بحسب نحقيقات بعثة اولون كان ظهو ر الاسلام فى ولاربة ينان ورعا فى كل الصين 
على بد الرحل الملقب 2 باأسد الاجل » وهو سيد شر نف من ل الت أسمه شمس الدبن 
عمر دخل فى خدمة دولة الصين ونصح طا وكان من أفراد الرجال فى جيع المزايا فتقدم فى 
الدولة وتولى المناص العالية واتتهبى الامس بأن السلطئة عبدت اليه بولابة ينان فأفاض 
الخير ونشسر الامان وو زع العدل وأتى من الما ثر مالا يزال الصيذيون يلبحون به الى هذا اليوم 
وكان دخول الاسلام الى ينان فى عهده . ْ 
عدته ثلاثة آلاف ومن ذلك الوقت دخل الاسلام فى الصين و يظن ان هذا الحادث وقع سنة 


للامبر شكيب غرف 


ويقال ان أصل محى؟ المسامين الى الصبن لأجل معاضدة سلطان حاوع من 
سلاطين الصين . ومن ذلك الوقت صار وا مخدمون قواداً وأجناداً فى بلاط السلاطين و بقيت 
هذه العادة الى عصرنا الحاضر فيحد الانسان توابر نامة من المسامين ,يقودها أمراء من 
المسامين فى دولة الصين . 

وأما السيد الاجز, فقد اطلعوا فى ينان على تار عن محرر فى سنة ١54‏ يقال فيه 
انة لما زحف جنكيز خان الى الغرب جاء السيد الاجل عمر بألف فارس وقدم له الطاعة 
فأكرمه وجعاه من بطاتته ١٠.5(‏ - 4ه؟؟١)‏ ولما آل الأمى الى السلطان أوغوناى 
١١40-1١: (‏ ) ولاه ثلاث ولابات وهى « فونغ » و( تسينغ ) و ( يون ناى) ثم 
استدعاه الى باكين وعهد اليه يمنصب عال . ثم لما تولى السلطان نائغو ( ١761‏ 2 وه؟؟١‏ ) 
عبد اليه بادارة ست نظارات بالاشتراك مع ( نا اول هوان ) ثم جعله مديرا عامَاً المقاطعة 
( بانكينغ ) فأحسن الادارة جداً فعهد اليه بنظارة الاستتخبارات . ثم لما زحف السلطان الى 
بلاد ( نسو تشوان ) جعاه ناظرا لليرة العسكر بة فقام ها أحسن قيام فاما تولى الساطان 
قو بيلاى أعطاه رتبة الوزارة وجعاه عضواً فى محلس أمانة السر الاعلى . وكان كلا تقلد 
عملا ظهرت فيه فضائله وحاز رضى السلطنة . وسنة ١0/4‏ تقدم اليه السلطان فى ان يقبل 
ولابنة ينان وكانت أحواطا #تلفة وكان أهل بنان شديدى الغباوة والجهل فاما ذهب الى 
هناك وجد القيادة فى بد أمير من بدت السلطنة نفاف هذا منه ؤاراد أن تحاذبه الحبل الا ان 
السيد الاجل حكمته وحسن سياسته استاله اليه وصيره صدديقا . وكانت تللك الولابة فى غابة 
الاتخطاط والبلاد خرام! فنشر السيد الاجل العم و بنى المدارس واعتنى بتهنيب الاخلاق 
وكذلك وجه همته الى عمارة الارضان فيد الطرق ون المعابر والجسور والدود لاجل 
المياه مما تلافى به خطر القحط فكانت بعض الانهار تطنى على الاراضى فتذهب بها زروع 
الفلاحين لؤعل طا حواجز نت من ضيرر الطغيان . وكانت أراضى أخرى تعطش فى الصيف 
من قأة المياه فبنى خزانات وحياضا احتياطا من وراء العطش . وأزال المغارم والمظالم وأبطل 
السخرة وشيد ملا للايتام والعجزة وخفف المكوس وأحدث اتموذيات زراعية يحتذى 
على مثاطا وحفر الآبار وأقام الأسواق وأدخلف طاعة الدولة مالا يعد ولا حصى من الأقوام 
وأثناء وجوده فى لك الولاية عمر مساجد الاسلام ولكنه شيد أيضاً هياكل لكو نفوشيوس 


ضف مسامو الصين 


ولبوذا . وكانت ولايته تضم عشرين: مقاطعة فيحدها من الشرق سونغ ومن الغرب 
ببرمانيه ومن الشمال التبث ومن الحذوب! ثام.. و بحسن سياسة السيد الاجل خضع ملوك 
التونكين وآ نام اسلطان الصين . 

ومن نوادر حكمته أن ملك لوبان ثار على السلطنة » فصدر الأعس الى السيد الاجل. 
بالز-ف اليه فاما سار بالهيش راءه الناس حز ينا كتيباً فسأاوه عن سب سكا بته فأجاب : 
ابت كثيباالدوق ذاها الى المروال لوق البوروسبم كنا سيهلكون فى هذه 
الملحمة بدون ذنب اقترؤوه وأنهم سيقتلون و شهبون أناساً كثر بن موادعين لا ذنم. 
لم أيضاً . ولا وصل الى مكان الثورة أرسل الى الثوار يعرض عليهم التسليم فلبثوا ثلاثة 
أنام لا يجاوبون فهاجالعسحكر وطلب القواد الاذن بالهجوم فل بأذن طم بل راجع رئيس, 
الثوار فى أعى التسلم فأظهر هذا الطاعة لكنه لم يسل البلدة فوثب رؤساء المند على البلدة 
فغضب السيد الاجل واستدعاهم ؤقال طم : ان ابن السماء أمرنى أن أثولى بلاد ينان وأحكم 
فيها بالعدل والأمان لا بالقتل والعدوان فلا أرضى أن تمهاجوا البلد ما دام الثائر ون وعدوا 
بالطاعة فان أينم الا سفك الدماء خزاؤك القتل . ثم أوثق الضباط الذين أرادوا الطجوم 
خلافا لأمره . فاما سمع الثوار يما حصل جاءوا وساموا وسحكنت البلاد وأطاعت على 
بكرة أبيها . 

وكان سائر العهال يقتدون سيرة السيد الاجل و يتباهون بأعماله فأمنت السوايل 
واستراحت الرعية وساد العدل وفاض تالخميرات وعمرت البلاد وصار. يقال هنيثا لملاد ينان , 
أما آثاره فى الزراعة فلا تزال بقاياها الى الآن وان كشيراً مما بناه من الجسور لا بزال اما 
الى بومنا هذا . 

وكانت بلاد « تشاوتيان » تطنىعليها الأنهر فتتحول الى حيرة » فر السيد الأجل 
نهراً حدر اليه تلك المياه كلها فصرفها عن الأراضى النى كان اماه يغمرها فخ قبل موقن 
ترعا كثيرة وخلحا اسققيا البقاع الحتاجة الى الرى . وجعل ريداً مؤلفاً من .دسم فارساً 
وخراضاً درم إسهر ون على السدود بحيث اذا حصل فتق فى أحدها أسرعت البرد 
باخبار الحكومة معت الحكومة الاهالى ونهضوا لرتق الفتق . 

ومات السيد الاجل رجه الله سنة و0١‏ ( مسيحية ) فكان له مأتم عم الصين 


الامير شكيب قف 


باسرها و يكاه أهل ينان م يبك الاولاد أباهم ٠‏ وعم الحداد البلاد امجاورة الى بلاد سونغ 
ونبت وغيرها وذحت القرابين فى البلاط السلطاتى . 

وخلف لجسة أولاد وة؛ حفيدا فكان خلفه فى الامارة ابنه ثم ان ابنه وتداوله 
أحقاده الامارة وكانوا جيعا أعضادا للسلطنة , 

وفى أيام دولة «مينغ » راجع السلطان « تاى تس وكاو هوانغ فى» (مسس( د 
ووم( ) تراجم وزراء الدولة السابقة فل بحد ينهم فى الحكمة والعدل والرفق بالرعية ووفرة 
آثار العمران مثل السيد الاجل فأعي بتسحيل سيرته فىكتّاب خاص يقيد الما ثر اسمه 
« بن تشه شو » وأن يدرس هذا الكتاب للطلبة و ينشر فى المملكة وقد ثبت هذا السلطان 
لقب السيد الاجل وهو « الأمير الأمين الحسن » وأعس ببناء هياكل نذي فيها القرايين عن 
روه . 

وسنة ه٠4‏ صدر أمى الحكومه الصينية بأليف سيرة للسيد الاجل بقل « تشينغ هو» 
ويوجد فى بلاد ينان هيكل بإسم الامير « هيان يانغ » وهو لقب السيد الاجل عند 
الصينيين . ولا تزال أعقاب السيد الاجل الى اليوم وأسرته معروفة منذ .هم سنة . وأما 
أولاده الجسة فاوطم نصير الدين والصينيون يقولون له « ناسولا تينغ » صار وزيرا للدولة 
نم واليا على شنسى ثم على ينان ومات سنة ب ١٠١‏ والثاق حسن صار قاندا عاما لحيوش. 
2 كوانغ لونغ » والثالثك حسين صار وال] للدولة 5 والياً على ولانة « كيانغ سى » 5 
والياً وقاتداً عاماً لولاية ينان بعد أخيه نصير الدين والرابع شمس الدين عم ركان مديراً عاما 
لقاطعة (« كيان نشا نغ ) من ولابة كيانغ سى والخامس مسعود والصشيون بقولون له. 
« ماسوهو » وصار وزيراً 9 والبا علبكات:: 

أما أحفاده فأشهرهم « بإيان فنتشان » من أولاد نصير الددن صار وزيراً العدلية ثم 
والياً عاماً على ينان بعد مه الحسين وقد نال ألقاب جده كلها وأسرع لنجدة الامبراطور فى. 
ب! كين فنال لقب الأمير الأمين المجتتهد . وهو الذى رمم المسجد الأعظم فى سينغان فو وناله 
للدين الاسلائى من الدولة الصينية اسم « الدين الطاهر الحق » . ومن أولئك الاحفاد عمر 
والصينيون يقولون له « قوما أول » وكان من وزراء الدولة وصار واليا على « كيانغ لشو » 


5 مسامو الصين 


ومنهم جعف ركان قابد| عاما (عسا كر « كينغ هو ) ومنهم حيين ضار ورا للدولة وخلف 
أخاه بايان تشيان على ولابة ينان . وشادى صار حا كم فى احدى مقاطعات ينان . وأبوب 
والصينيون يقولون له « ابونغ » وكان مدير قم التشريفات فى دار القرابين . و بيانتشار 
صار وزيراً للقم الأعلى ولقبه الامبراطور بالجانى الأكبر . وبرهان وصار حا كم فى 
« بونان سين » و ( كولى » وكان قائداً عاماً لعسا كر هونان 

ومن أحفاد أحفاد السيد بعده سيعة بطون رجل يقال له حاجى والصينيون يقولون 
له و سى هاتشى » أدى اليه سلطان الصين مبالغ من النقود ينى مها ساجد فى نانكين 
وسيئغان ذو . ومن أعيان هذه الاسرة رجل اسمه بوسف بيئه و بين السيد الأجل ؟؛ طن 
ولد فى نحو سنة 5٠١‏ والصينيون يسمونه ماشيكونغ وكان عالاً فاضلا ذه الى با كين سنة 
4 واسكاره الابراطون. فق الأمون الشتحة والمكر يه بوضان دوسا لق مدرية 
« كووتسوكياين» وسنقوية قر كنا اسمهو نوصاة الاسلام )227 ومنهم فى عصصرنا هذا 
أمير ألاى كان فى الحيش الصينى سنة ١6.17‏ . ومنهم رئيس جاعة مسامى « ينان فو » 
وناظر أوقافهم . ورأس هذه الأسرة اليوم هو ( نافاتسينغ » امام جامع ماشوكيا . 

وافططة أسر أخوق فاشيية فق الفيج نان كتاءا ابه ححا دنع النه سيق 
اسمه « ليوتشيه » فيه مقدمة من قم رجل يقال له سابو من ذرية الرسول يلقم وتار يح 
.هنا الكتاب سئة ولإي/اؤ . 

وسنة ١446‏ كان فى مدينة سينغان فو أسرة شر يفة نبو بة منها حافظ بن كولى محمد 
ابن الشريف بدر إلدين بن شمس الدين . والذى يظور أن الثورات الى قام ها المسامون فى 
القرن الماضى قد أضرت م وأوقفت تقدمهم ولولاها كانت طلم الكلمة العليا فى حكومة 
الصين . وقد ظهرت لبعثة أولون آثار الفتنة الأخيرة ورأت بعينها الحراب الذى أصاب الديار 
ولحظت النتقص الذى لمق بالنفوس والثمرات وعرفت أن كشير بن من المسامين لا ,يزالون 
نحت المراقنة . وقد سألت بعثة أولون أحد أدياء « لان نشيو » واسمه « قوق يان » قيل 


ا انه أعلم من يوجد بأخبار هذه الثورة فقص طا ما يأتى  :‏ 


)١(‏ البوصلة ابرة المغنطيس الى يعتمد عليها البحارة 


للامبر شكيب < تاق 


«سنة 144 ثارت فتنة فالشرق والغرب من الصين أصلها اثنان « مياوباى لين » 
و ماهوا اونغ » فآخذا يعيثان فساداً فى كانسو واتصل الثاتى منهما بثوا ركانوا عصوا فى 
جنو لى شاسى وشماليها فأثار أهالى «نينغ هيا)» وأهالى « شانهوا» وأهالى «منينغ نيا وإينغ )» 
وهذه هى مدينة فى شمالى سور الصين فناقت الححكومة جيوشاً على نبنغ هيا 
وحاصرتها وقتلت خلقاً كثيراً ثم افتتحتها عام ه4١‏ بعد حروب طويلة . الا أنه سنة 
4هما١‏ عادت الثورة فاشتعلت فساقت الحكومة جيوشا وسفكت دماء كشيرة واستردت 
كثيراً من المدن العاصية . وسنة «ن“لم١‏ أسرت ماهوالونغ وزعما آخر اسمه مابإتسياو 
وصلبتهما وهاجت مدن هوتشيو وسينينغ وسوتشيو وأجدت الثورة فى جيع بلاد شنسى 
وكانسو . وسئة 6للم١‏ زحف جيش « ايوكين انغ ») وجش «١‏ كان شوان » قاصدبن 
الزعم الدينى « بإى بن هو » وهاجا « نغان تسى بن » أو كاشغر فائيزم الزعم الى أرض 
الروس وقتل ملك كاشغر وتحددت حدود « سين كيانغ » أى التركستان الصينى من الشمال 
والجنوب . ونصبت الصين ليوكين انغ والياً عاماً على كاشغر » اتنهبى 

فظور من هنا أن ماهوالونغ الثائر المسلى جل كير الثورة مدة ست سنوات وولاهم 
يتممن يعقوب بكسلطان كاشغرن يعم لشيئاً وأن ساطنة كاشغر لم تستمرم١‏ سئة الابفضل 
ُورة ماهوا لونغ المذ كور وقد لعب الدور الأعظر فى قتال ال.امين الجنرال « تونغ فوسيانغ » 
وهو هو الذى ترأس تورة البوكسر الشبيرة على الأور بيين سنة ١9.٠.‏ ولا طلبت دول 
أوروبا من الصين تسليمه فر الى كانسو و تحبا مها . وكانت له قصور شاهةة وأراض واسعة 
ومات سنة /ا..ه؛ وأعيدت اليه بعد الموت الألقاب التشر يفية التى كانت دولة الصين نزعتها 
منه اجابة اطلف الدول وكانوا يظنون فى أور با هذا الجترال مساماً وذلك لوجود عسااكر 
كثيرة من المسامين ,بلسون العاثم فى جيشه فالتبس عليهم الأمى والحقيقة أن هذا المنرال 
كان أعدى أعداء الاسلام وأنه من شدة خبثه ومكره ضرب بعضهم ببعض وأوقع بأسهم 
بينهم لا سما بواسطة القائد المسلم « مغان لينغ » الذى فتك كثراً بأبناء ملته . 

وأما بو رة ,ينان فاستمرت من سنة هولم١‏ الى لام ١‏ واتنهت بالويل على المسامين . 
وفنا الكتتاريق اختلاف رؤسائهم وعدم تذكرهم قوله تعالى « ول تتازعوا فتفشلوا 
وَلَذّْ هب ريك » فان الثائر « توفنسيو » نودى بدسلطانا فى « الى » ولكن الزعيمين. 


0 مساموالمين 


« ماتوسين » و« ماجولونغ ااذه جو اقهيرا لكوي الفيننه وان لثائر ماهوا لون 
شيعة .بقولون انه قطب الوقت وان القطبانية انتقلت بعد وفاته الى خلفائه . وقد خلفه صهره 
« ماناهى » وفى سنة بم..؟ كان عمره همه سئة وحفيده « مااولهى » وكان عمره ثلاثين 
سنة تبع كلا منهما حزب الا أن حزب الصهر أعظم . ومركز الصهر « شاكيو » ومركز 
الحفيد « نانغكياوتشوان » وهذه هى ناحية عظيمة الشأن فى اسلام الصين فيها مدرسة 
كلية طم فى ( ببنغ لينغ » وهذه الفرقة تلقب سائر المسامين بالظاهربة . و يقولون فى كانسو 
ان الخلفاء الراشدين الأر بعة أسسواكل منهم طربقة فأنو بكر طر يقته الخفية يذ كرون 
بصوت منخفض والثانية الجهورببة بذ كرون بصوت عال وهى طريقة جمر والثالئة الكبار بة 
أو الكبروية وهى طريقة عثان لأنه كان كبيراً مسنا والرابعة القادرية وهى طريقة 
على . والحاصل أن الانقسام الذى براه السياح الأور بون ورواد حكوماتهم بين مسامى 
الصين ويؤولون له التأويلات بحسب عادتهم هو عبارة عن فرقة القاثلين بالشر بعة 
الحضة بدون نظر الى التوصف وفرقة القائلين بالتصوف والآخذين بالطرق على أمها لاننانى 
الشمريعة . فالأور بيون مثل بعثة اولون يرون فى ذلك دياتتين . 

ومن عادة مسامى الصين أن يشتر وا أولاد الوثنيين وير بوهم فى الاسلام روى ذلك 
نبرسان صاحب « الحمدية فى الصين » وغر ونارد :وده وقالت بعثة اولون انها لما 
مرت من هناك كانت فى الصين #صة شديدة فكان الصينيون يسيءون أولادهم والمسامون 
بشتر ونهم لأن المسامين بماسكهم أيسر حالا من الصيذيين . وفى ثورة البوكسر قتل ألوف من 
المسيحيين ونهبت أمواطم و بيعت نساؤهم وأولادهم فاشترى مسامو ( نينغهيا » عدداً 
منهم وهذا محقق لأن مطران مغولية كان ,سكى فى استردادهم . 

وفى ثمالى نبنغ هيا عاد الاسلام ,ينمو ويزداد وجيع المسامين نجر ون بالجلد والصوف 
وكل نوانية الأنهر لاسما النهر الأصغر هم منهم . والمدينة التى على هذا النهر المسماة 
« باوتار » شغلها كله فى أبديهم . والمدينة المسماة « كوكوكونا » أى الزرقاء التى فيها من كل 
الأجناس سكنها ٠٠٠٠‏ أسرة مسامة . و بقول اولون انه صادف فيها رجلا مساما يعرف 
وجود الخليفة فى الاستانة لأنه كان ذهب الى با كين وتلاق مع على رضا وحسن حافظ ورجم 
ومعه صورهما وصورة رابة الخليفة . قال أولاون : على أنه اذا انيت هذه الدعوة هناك 


للامير شكيب خف 


دخل الاسلام الصنى فى طور جديد . ولكن أواون او انتظر الى هذه الأيام لعرف أن 
كثيراً من حزب التجدد فى الأثراك يرون الحلافة ضرراً عليهم ولذلك قد ألغوها 
وأخرجوها من الاستانة . 

وكان السلطان عبد الجيد أرسل من الاستانة حسن حافظا وعلى رضا فأسسا مدرسة 
فى مسحد نيوكيا ى كان فيها ١7١‏ طالبا وأقبل المسامون عليهما لالكونهما قادمين من قبل 
خليفة المسامين لأن هؤلاء فى الصين لم يكونوا يعرفون هذا الأمى وانما احتفلوا هما لأمهما 
نيان من الآفاق الى ظهر فيها النى صلى الله عليه وسل ولفد بث هذان الداعيان روح 
الانضمام الى الخلافة ورقعا العم العهانى و زارا بلاد هونان ونغان هواى وكوانغ لونغ أعظم 
ال+واضر الاسلامية ونشرا فى الصين المزاد الاسلامية منها عثهانية أو تركية ومصربة 
وروسية و بلغارية ويوجد الوم جريدة اسلامية فى با كين اسمها « تشنغ تسونغ نغاى 
كوباو ) أى المريدة الوطنية . 

وفى باكين 9؟ جامعا أ كبرها « نيوكياى » ومنها جامع « سيتان بإى ايو » كان 
عيكلا وثذياً الى سئة ١60.‏ فاما ثارت و رة البوكسر جعاوه مركزا طم فاما زحفت جيوش 
الدول الى باكين خاف الصيذيون أن حرةوه فعرض أحد علماء المسامين أن بحوله جامعا 
ويرفع منه الأصنام حتى يظنه الأور ببون مسحدا للاسلام فلا يتعرضوا له فرضى الصينيون 
بدلك ونا انتتبت الحرب أبقوه جامعا وهو من أعظم جوامع با كين . 

أما بلاد كاشغر فبعد أن جمدت فيها الثورة أخنت الدولة الصيذية ادارتها ببدها 
وجعلت فى كل من مدنها الكبار مفوضاً امبرطور يا وقائداً عسكرياً . فدن غ ر فى كاشغر 
ع ىكاشغر و باركند وباننى حصار وقوطان . وأما مدن شرق هذا ااقطر فبى أوش واكسو 
وكوتشار و بيدجان وهالى وطورقان وهار اشار . واجختيع احدى عشر مديئ ة كل منيها يتبعها 
مدن عديدة فعين لكل منها قاض لفصل قضايا المسامين ولا بد لكل هؤلاء أن يذهبوا كل 
سنة مرة إلى العاصمة كا أنه يق كل سنة مفتثئون من العاصمة للتفتيش عن أحوال 
المسامين . 

أما الانسكاو بيدية الاسلامية فتذكرما ملخصه : أن أصل دخول الاسلام فى الصين 
هو لأجل النجارة لأن المسامين بعد أن تائلت دولتهم فى بغداد سارت سفنهم من خليج 


ا مساموالسين 


فارس الى الطند والصين وعرفوا ثغور الصين من صدر الاسلام كا أنهم من الجبة الأخرى 
دخلوا الى شهالى الصين بواسطة الترك من زمان جنكيز خان وأعقابه فان جنكيز لم يكن 
بعبأ بالدين وكان مجمع حواليه من جيع الملل ودخل فى جندهكثير من الترك والأفغان 
والباتتان وأناس من الفرس وف زمان قو بيلاى خان دخل جاعة من الفرس فى خدمة 
دولة الصين وذ كر منهم ابن بطوطة أناساً فى رحلته وأشار اليهم السائم الايطالى ماركو بولو 
وكان كل هؤلاء مسامين فنشروا الاسلام فى الصين . وكان فى زمن جنكيز اتصل مخدمة 
بلاطه رجل من تخارى بدعى أنه من آل البيت اسمه السيد الأجل وطذا الرجل تراجم عديدة 
ذ كرقها الأشكان ند وشاك منيا هنا وفالث ان ماركو بولو تكلم على ابنه نصير الدين 
وروت حكثيراً من أخباره عن رحاة أولون واليه والى ابنه هذا تعزو ظهور الاسلام 
فى ينان . 

أما حلة المسامين الاجتماعية فهبى كا هى فى سائر بلاد الاسلام والعمل انما هو بالشرع 
الشريف . على أن تيرسان يروى أن مسامى الصين مضطرون فى أعى الزواج أن ,تقيدوا 
بقانون المملكة الصينية ولو خالف الشرع ولا نعم مبلغ ذلك من الصحة . و يقول أولون ان 
الجا بغيرمعهود عند ساء المسامين في الصين بل النساء خرجن سافراتوهكذا يقولغرهنار 
الا أنه يستثنى من ذلك نساء الأغنياء » وفى هوتشو يتنقب النساء المسامات بنقاب أسود 
نحت الاعين. وعادة وضع القدم ف القالب اتصغيره معروفة عند المسامين كاعند سائر الصينيين 
وفى كانسو يتنافس بها المسامون اكثر من سواهم ٠٠و‏ يزوج المسم بالصينية بل يستحب أن 
بأخذ غير مسامة لعل الله شرح صدرها للاسلام ولكن لا بحل لمسامة أن تتزوج بغبر 
مسلم . ومع التشديد فى منع ذلك يوجد حوادث مستثناة فان الامبراطو ر « شيسين لون » 
كان منزوجا بأمبرة تركية مسامة. أما العفة وطهارة العرض فبما محفوظتان عند المسامين 
اكثر مما هم عند سائر الصينيين . ظ 

واحترام الآباء والاجداد معروف عند مسامى الصين » وتراهم حفظون شحرات. 
الانساب كسائر أهل الصين . ولا بوجد عندهم تفاوت فى الطبقات الاجتاعية الاماكان من 
تعظيم آل البيت وكييزهم ولكن مسثئلة ادعاء النسب النبوى غير فاشية هناك مم فى سابر 
لاد الاسلام اذلك عدد أصعاب هذه الدعوى قليل وكان منهم الزعيم الثائر ما هوالونغ . أما 


الامبر شكيب مرف 


سحنة مسامى الصين فهى ف الغالب كسائر أهل الصين وانما جد فيهم الرا كثيراً من. 
السحنات العر بية والتركية سبب المهاجرة ومحى؟ الطركاء . وعلى كل الأحوال فالسواد. 
الأعظم من مسامى الصين ه, من السلالة الصينية ولغتهم هى لغة الصين وكتابتهم هىكتابة. 
أهل الصين وان كان يوجد فى طحة نطقهم مالا يخاو منه مكان من الاختلاف بحيث يعرف. 
الصينى المسلم من الصبنى الوثنى من طجحته .. ولا شك أن اختلاف الدين أوجد بين الصبنى المسم. 
والصينى الوثتى نبايناً كبيراً فالمسامون برون أنفسهم أعلى جدةا من الصينيين وهؤلاء يلقبون. 
السامين باسم « هوى هوى » والمسامون يكرهون هذا اللقب وبحبون أن يقال طم 
( باى شان » أى أصعاب العام البيض . و يوجد فى الصين جنس من الاسلام هم مباينون. 
إسائر مسأمى الصين وللصينيين فى اللغة والسحناء وهم قوم يقال للم « السالار » سكنون. 
على الضفة اليمنى من « هوانغ هو » وما جاوره فبؤلاء يشبهون أثراك كاشغر فى الخلقة 
ولغتهم من التركى الحرئف ومدهبهم حننى ويعرفون الحروف العر بية ولا بوقدون البخور 
ولا يضعون أسماء سلاطين الصين فى جوامعهم وهم تجهرون ف الصلاة وقد ظهر ببنهم مرشد. 
لى نحو سنة .ه/ا سمه « مامينغ هين » أو تمد أمين وهو الذى يقلدونه الى الآن . 

وعتاز مسامو الصين على سائر الصينيين بعاو اطمة وقوة الجسم فتجدهم من أجل. 
ذلك مشغوفين بالخدمة العسكر بة وتجد عدداً كبيراً من ضباط اليش الصينى مسامين ومنهم 
كثير فى المناصب المدنية الا أنهم فى المناصب العسكربة أرغب . وأما المين فان بعضها بكاد. 
«نحصر فيهم وذلك نظير المكاراة وقيادة المواثئى وريقال لصاحبها « مافو » فان هذه المهنة. 
هى فيهم خاصة وكذلك حرفة الخانات والاماكن المعدة للسافرين فهى بما بختص بمم . 
وبالاجال نحد الصينيين أقوم من المسامين على الزراعة وتحد المسامين أقوم من الصينيان. 
على تر بية الموائى 

وأهل الصين ينظرون الى المسامين بعين الحذر و يعتقدون أنهم بر يدون تأسيس. 
سلطئة ضمن السلطنة وإذلك تجد المسامين يمياون إلى الاور بين بعض الميل و بحسبونهم. 
اخواناً بإزاء الصينيين . وان كنت جد فى قواد الحيش الصينى من المسامين من اشتهروا 
ببغض الاجاف فالعامل فيه هو غطرسة الاجانب الاور بين لا التعصب الدينى . ومما لا نكر 
أن مسامى الصين يلجأون الى جيع الوسائل لاجل زيادة عددهم فيشترون فى الخامص مثات. 


؛؛رّ5ظ»> مسامو الصين 


ألوف من أولاد الوئنيين وير بونهم فى الاسلام و يجذبون الى دينهم كثيراً من الصينيات 
بواسطة الزواج . وضباط الجيش من المامين هدون الى الاسلا م كثيراً من جنودهم . وقد 
أخبر أولون أنه صادف جعا من الذين أساموا حديثاً . نعم ان ثورات المسامين الاخيرة وقفت 
سير الاسلام بعض الشى؛ ولسكن مما لا نزاع فيه وبما اتفق عليه جيع سياح الاور بين الذرن 
سبروا عور الصين أنه لا بعد مستحيلا دخول الصين فى الاسلام لا سما بعدأن أعلن 
الصينيون الجددون سنة ١519‏ كون الماندشو والمغول والمسامين والتيبتيين والصيذين كلهم 
متساووبن ويذهب بعض الاور بين الى امكان حصول ديانة جديدة يمتزج فيها الاسلام 
بعقيد ة كنفوشيوس لا سما أن فى العالم الاسلاى حركة دينية ظاهرة نحو التجدد . 
أما الحركة اادينية الحاضرة فى اسلام الصين فهبى عبارة عن أن « ماهوالونغ » 
الذى تقدم ذ كره قام بطريقة خاصة من قواعدها الجهر فى الصلاة وارخاء الأيدى بدل 
القبض والاعتقاد بالأولياء وزيارة القبور و زعم بعثة أولون أن المسامين الصينيين انقسمو 
بذلك الى قسمان : أححاب الدبانة القديعمة و يقال طا « لاوشياو » وأحهاب الديانة الجديدة 
ونسمى ( سان شياو » وعقبت على ذلك الانسيكلو بيدية الاسلامية بقوطا ان هذه الخالة 
حهى فى سائر بلاد الاسلام فان هناك من يتمسك بالأولياء والأقطاب و يعتقد بتصرفهم فى 
التكون بإذن الله » ومنهم من لا يءتقد بذلك ولا يخرج عن ظاهر الشرع 
ثم ذكرتالا نديكاو ديدية أن السلطان عبدالجيد فكر ف الاستفادة من مس امى الصين 
بإيجاد علاقات معهم باسم الخلافة فأرسل الى الصين سنة . ١6.‏ أحد القواد وهو أنور باشا(') 
طذة الغاية فأخفق اخفاقا ناما . ثم ان الاهونغ ("2 وانغ هاوزان الياس عبد الرجن مفتى 
باكين قدم الى الاستانة فاانمس من السلطان ارسال بعثة أسلامية الى الصين فأرسل اثنين 
هما على رضا وحافظا فأسسا مدرسة سنة ١9.97‏ وجالا فى بعض بلاد الاسلام « ولكن ' 
الحسكومة الصينية قذت على الدسيسة التركية » فالتحاً ذانك التركيان الى سفارة المانية فى 
باكان ووعدت سفارة المانية فى الاستانة بأن تحمل سفارة المانية فى الصين على جايتهما 
ولكن الحكومة الصيذية لم ترد أن تسمع كلاما فاما رأى المرسلان المذ كوران أن السلطان 


)١(‏ غير أنور باشا السبيد ناظر الحربية 
(؟) الاهولغ عند أهل الصين العالم المسلم 
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أركهما التجاًا الى سفارة فرنسا مهما ثم عادا الى الاستانة ولا يزال فى.تركية الدستوربة 
نية تأسيس سفارة فى باكان وهى جنة ليست على ما يظهر قر يبة التحقيق ( كذا ) . 

م أردفت ذلك بقوطا : انه وان كان المستقبل لا يأذن بالتكهنات . فيمكن مع ذلك 
أن يقال ان استيلاء الاسلام على الصين وظهوره على سابر أديانها هما شبح لا يفيد المسامين 
سوى الاراب والخسار . ولتكن اذا كان بتسلسل حوادث غير مننظرة تحققت آبالهم فى 
عذ االأمى ولو لمدة موقتة فتكون مصيبة على الضين لأن الاسلام لدس بدين مدنية والاسلام 
هو قب لكل شى* عدو للدنية الافر>ية حال كون استعداد الصين ابما هو لاقتباس هذه . 
ذان كان المسامون ير يدون الاشتراك فى حركة التجديد الصينى فلا بد من أحد أعسين : اما 
أن ,شقادوا الى الأفكار الحديدة ويسروا مع دعاة الاصلاح الصينيين الى تجديد ا 
على قاعدة القومية الصبنية و بذلك بمكونون غير محرمين . واما أن تنبق فى قاو مهم نيات 
لتسلط على سائر الصينيين فبمجرد ظهور هذه النيات يسحقهم الصينيون سحقاً لأن 
المسامين عددهم قليل جداً فى وسط رؤساء الحرىة الاصلاحية وان الأمة الصينية تحسن عملا 
فى الحذر من العناصر الاسلامية التى فى داخلها وى منع و الاسلام فى الصين بشراء أولاد 
الصينيين . انتنهى بالحرف . 

وقد ,بأخذ القارى' العجب كيف ان دائرة المعارف الاسلامية تصرح عثل هذه 
الأقوال التى فيها من التحامل والبغضاء وسوء النية حق المسامين مالا مكن المراء فيه . ولاذا 
ارسال السلطان عبدالجيد بعثة تمهذيبية الىبا كين بعد « دسيسة » و نعثات الدولالأوروبية 
اق النة الوق والتتزق موا اقرب لاقت موادي فى بم انوننا لوطو سان ةن 
أكينق. قدت ال تون أون الأمم بأن تسكون لم سفارة عند الصين هم الترك نظرا 
انحاور الترك مع الصينيين ولوحدة الأصل ثم لماذا بحب على الصين هذا الحذ ركله من 
الاسلام والاسلام دن قسم وافر من أهلها ولابجب عليها الحذر من الافرنم الذين مانشبوا 
أصابعهم فى مكان الا اننهى الأعى باستيلائهم عليه واستعباده, لأهله ولماذا الدين الاسلانى 
عدو المدنية وقد شه د كثير من أعاظم أور با وتخبة المستشرقين انه لخدم المدنية ؟ وأخيرا 
لماذا يغار هذا الكاتب على الصيذيين أ كثر من غيرتهم على أنفسهم فائهم تساوا مع 
المسامين فى تركهم بأخذون أولادهم فى المساغب وير بونهم فى حجر الاسلام وهذا الكاتب 

ظ (م ١و‏ - ثاق ) 


52 مسامو الصين 


لإسامح فى ذلك . 

ولكن من عل أن محرر هذا الفصل من الانسيكلو بيدية الاسلامية الفرنسية هو 
الاستاذ المستشرق عرتان هارتمان الألماتى بطل عحمه . فان هذا الأستاذ قضى حياته فى 
حار بة الاسلام والاجتهاد فى اظهار معايبه والتحامل عليه فى كل فرصة وهو أشبه بلامنس, 
السوى بكون كلمنهما استشرق مدينة روت ووقف عمره على مجادلة الاسلام وأسلس 
فى هذه السبيل العنان طواه واحنة صدره . عرفت هارتمان هذا وأنا طالب فى مدرسة 
الحكمة فى ببروت ل أتحاو ز الخامسة عشرة سنة من عمرى ثم لقيته بعد ذلك باثنين وثلاثين 
سنة فىبرلين وهو بحرر فى خلة « الثمرق الحديد » أثناء الحرب . وكان يتردد الى" ولم أ كن 
أعرف حقيقة مشر به ولااطلعت على كتتاباته اذ ذاك الاأنه قيل لى مرة ان الأستاذ هارمان. 
كان من ألد” أعداء الأثراك لايفتر عن الطعن فيهم فا باله عاد الآن حمد طر يقتهم أثرى 
ذلك من أجل كون الترك حالفوا الألمان ؟ فبحت عن السبب فعامت أنه رضى عن الأثراك 
جرد ماعل أنفئة منهم نسير فى خطة غير اسلامية وطذا كان معجبا عبادى” ضياكوك ألب 
وأمثاله . وحدتتى المرحوم الشيخ صا التوندى أنه جرى اجتاع فى برلين أثناء الحرب 
حضره كثير من المسامين فقام هارتمان وعرف الجهاد عند الاسلام كيفية تقشعر منها 
الأبدان فانبرى لهالشيخ صا وتكلم فى حقيقة معنى الحهاد وفند دعوى هاركان ف الأمور 
الى زعم أن الشرع حيزها لأجاهد فأحاب هاركان أن مايقوله الشيخ صا هوشى” جديد 
غير مافى الشريعة . فرد عليه الشيخ صا بقوله بل هذه هى أحكام الشريعة وان هاركان 
تحبل الشريعة وطالت المشاحة يبنهما وفصل بينهما الاستاذ المستشرق ميتفوخ وقال ان 
حد الحباد هوماقاله الشيخ صاط لاماقله الشيخ هاركان . 

ومن أغرب شواهد التهور الذى كان عليه هارتمان هذا فى احتقار الاسلام أنه فى 
مقاائه عن الصين هذه أشار الى الحديث النبوى الذى نقله المستشرق المجرى غولد سيبر 
وهو : ( اتركوا الترك مركو م ») فهزا به وزعم أنه حديث موضوع يقصد به اضافة العر 
الى النى ول ونعظيم قدره والحال أنه قديكون تمد لم يسمع بذ كر الترك فىحياته . ولولا 
كون هارتمان قد مات بعد الحرب بقليل وقبل أن اطلعت على جلته هذه لكنت أظهرت له 
مافيها من قإِة المعرفة وعدم التمييز وقساد الاستشراق واثيت له أنه لصح أن يعد مستششرقا 
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من يعتقد أن سيداً من سادات العرب - بصرف النظر عن النبوة ‏ لايعرف وجود 
التركف الدنيا مع أن العرب فى الجاهليةكانوا يعرفون الترك والروم كا يعرفون العجم.وكان 
اسمالترك ا لدمهم وارداً فى أشعارهم ول يكن جبل العرب واصلا الى حد أنهم تحباون 
وجود الترك . واما القول بأنهم كانوا هذه الجهالة هو عإين المهالة وقلة العقل والظن بن 
مدا بن عبد الله بن عبد المطلب ريا لم يسمع فى حيانه بوجود أمة اسمها الترك هو منتبى 
الصغارة والصْعة ولا يشاءهه الا أقوال لامنس السوعى التى بأسف من بقرأها على تصدر 
أناس أعماهم الغرض الى هذا الحد لدعوى الاستشراق واقاوم لوا عن الشرق 
والاسلام . وقدصنف المسيو دينه 6عمذآ وسلمان بن ابراهيم كتاباً بالفرنسة اسمه « انك 
فى واد وأنافى واد » أظبرا فيه مافى نا ليف لامنسن من السخافات والاراء الحالية الى 
لانشين الا صاحبها ولاتنقص الا كاتبها . 

هذا ونعود الى موضوع الاسلام فى الصين فنقول ان أحد أدباء الصين ورد مصراً 
فى العام الماضى فنقلت جراه مصر عنه أحاديث عن بلاده من جلتها أن فى الحكومة 
الصينية الحاضرة أر بعة و زراء مسامين وهم الحنرال تمد كاشونغ ناظر الحر بية ثم الجنرال 
تمد شيسانغ ناظر الطرق وناظر بن آخر بن أحدهما وزير الزراعة والثاتى وزير الأمور 
الدبنية الاسلامية الذى هو عثابة شيخ الاسلام . وقال هذا السائم انمسامى الصين متفقون 
مع حكومة الصين فى مبدأ تع زريز الرابطة الشرقية . وذكر أنعدد المسامين فى الجيش الصيبى 
هو نحو نصف مليون منهم ..ه ضابط وأخبر عن وجود جريدة اسلامية فى الصين اسمها 
راية الاسلام » والله أعل ١‏ 

د 6 

ولقد اطلعنا على كتاب اله رتساو ركان رووروة ان ل فجاعزة الوا 
لكانت افرنسى أقام بنونى الصين عدة سنوات اسمه المسيو « كو رديه ) 001016 من 
أعضاء ١‏ كادمية عاوم المستعمرات قال فيه ان مسامى الصين يبلغون عشرين مليوناً أى 
واحداً من عشرءن من الأمة الصبنية لكن هذه الاقلية الاسلامية هناك شأن 
لاستهان به 

ولا كان صاحب هذا التأليف عالا مؤرخاً فما يظبر من كلامه أحبيناً ان نان اعقه 
بعض معلومات تم مها فائدة هذا النبحث 
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فهو برى أن دخول الاسلام فى الصين بدأ من القرن الاول للبجرة وذلك ان الفاتم 
العربى قتيبة كان بين سنة 9/1١‏ و 714 قد وصل بفتوحاته من سمرقنئد الى كاشغر وانء 
دوعن فى الأجواعة الكبرى الصينية صور الكتب التى وردت من ملوك خارى وسمرقند 
وتركستان الى عاهل الصين ذلك العهد يستصرخونه لانقاذهم من العرب . ومنها. يستدل 
على الرعب الشدهد الذى حل" بالترك أوانئذ من سطوة العرب 2 وان قتيبة بعد أن جل 
تلك الشعوب الى أطاعته على الاسلام أرسل الى ابن السماء برسالة يدعوه الى الاسلام 
و يشرحله عقيدة القرآن و بحسب قول مارغوليوث قد راع عاهل الصين الاخبار التى جاءة: 
عن قوة العرب فارتضى بآن يرسل الى قتيبة بالمزربة 

والمسي وكورديه شك فى تأدية عاهل الصين الحزبة نظراً إلعبود من كبرياء ملوك . 
الصين ولعكنه يرى محققاً أن عاهل الصين أعجب جداً بشجاعة العرب واقدام قادح قتيبة . 
لانه سئة +هو/اكان ثار أحد العصاة المسمى « 1 ناوشان » على العاهل « سوتسونغ » 
واستفحل أمي الثائر هذا فأرسل العاهل الى الخليفة أبى جعفر الماصور ستنحده على 
القوزان فأسسا م عزن أأر نعي الات مقائل مو ادرف افتهيوا الى الفان: ادو لوده 
وأعادوا الى الامبراطور ملكه بعد ان كاد يذهب من بده . ولما سكنت الحال استقر هؤلاء 
الجنود العرب فى بلاد الصين ونز وجوا وتولدت منهم طبقة خاصة وهذه بلا نزاع النواة الأول 
للاسلام فى الصين 

وهل كان مجح * هذه النجدة العر بية للامبراطور « سوتسونغ » بحراً أم را ٍ 
الجواب هذا غير معلوم الا أنه ما لا شك فيه ان مدينة كانتون كان فيها مسامون من 
القرن الأول للاسلام مؤلفون من بحارة العرب والعجم الذين كانوا فى تردد. داتم على 
سواحل الصين وقد كر عددهم الى حد انهم سنة م70 ثار وا على الحكومة سبب ضريبة 
أرهقتهم فنهبوا البلدة وأحرقوها وخرجوا . ثم لم .بطل الأمى ان رجعوا الى هناك لأن 
العلاقات التجار بة لم تنقطع بين سبراف وكنتون وكانت المحطة هما جز برة سيلان 

وسنة +/لم وصل الى كنتون السائم العرنى ابن وهب وقصد بلاط العاهل وأراه هذا 
صور الأنبياء توح وموسى وعسبى وحمد وصور حكاء الصين . و بعد هذا التاريعم: سبع 
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.نوات ثار ثائر اسمه « هوانغ نشاو » ونهب كنتون وقتل فيها ماثة ألف مسلم 

و بعد ذلك نسكت التوار عن الصينية عن ذكر المسامين فى الصين الى زمن ثوراتهم 
الأخيرة اه 

قلت : اما ارسال قتيبة بن مسلمٍ الباهلى فانم بلاد الترك رسالة مع وفد اتتخبه الى ملك 
السبن فقد ذكره ابن الأثير تفصيلا كا سبق لنا تقل ذلك فى الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
والذى بظير هو أن ملك الصين راعه الامى و.وجد العرب قدكادوا يطأون بلاده فأرسل 
الخزربة الى قتيبة خلافا للا ذهب اليه كو رديه من أن كبر ملوك الصين أعلى من ذلك . ولو 
كان الكبر عنع مثل هذا الامى لما استتحد عاهل الصين أبا جعفر المنصور و بينهما مسافة 
دشعة أشهور 

وأما ذهاب ابن وهب من البصرة الى كنتون ثم الى بلاط ملك الصين وكون هذا أراه 
دور الأندياء والحكاء فهذه القصة واردة فى كتب العرب 

والذى يظهر أن العرب كثروا جدا فى كنتون صدر الاسلام.وكانت السفن لاتنقطع 
بإن م افى” الاسلام وميافى" الصين 

جاء فى كتاب « نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » قال . 
« حدثنى القاخى اجد بن سيار قال حدثنى شيخ من النجار بعمان قال : كنت بالا بلة أر بد 
الخروج الى البحر فرأيت سائلا بباب الجامع فصيح اللسان مليح المنألة فرققت له وأعطيته 
دراهم .صالحة وخطفت فى الوقت الى عمان فقضيت مها شهورا ثم قضى لى ان مضيت الى 
الصين فدخلتها سالماً فاذا أنا بوما أطوف فاذا الرجل بعينه قأماً فى السوق ,يتصدق فتأملته 
فعرفته فقلت له : و حك سائلا بإلاباة وسائلا بالصين . فقال : قد دخلت الى هذا البلد ثلاث 
دفعات وهذه الرابعة اطلى المعيشة فلا أجدها الامن الكدية فأرجع الى الابلة ثم أرجع الى 
هبنا . قال فعحبت من شدة حرمانه » اه 

والذى أريد استخلاصه من هذه اللسكتة أن كنتون كانت لعهد دولة العرب أشبه 
سمباى اطند اليوم بالنسبة الى البصرة أو الى الكويت أو الى البحرين ال ظ 
ؤ وكو رديه برى أن الاسلام دخل الصين من الطر يقين البحرى والبرى" . اما مقاطعة 
: ينان » فمذهب هذا الرجل الى ان الاسلام حاءها من الشمال عن طريق مقاطعة 
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« شانمى » كا أنه يجوز أن يكون جاء المسامون من الطند الى ببرمانيا الى ينان . ولكن 
هذا الاحتهال ضعيف . و بحسب الروابات المأثورة فى الصين دخل الاسلام فى ينان فى أنام 
دولة «نانغ » ثم ازداد فى أيام جنكيز خان الذ ى غزا جنو بى الصين وكان فى جيشه مسامون 
وامتتوطفونا تلك الللاه > وكان:الننك الاقمل مشولا انا مز هو لاع فاع تكن ادافين 
هناك وطذا لما وصل السائم الايطالى الشهير الى « يونان فو» ذكر أن أهلها مزيج من 
ونين ونصارى ساطرة ومسامين ٠‏ وزعم الحترال « فنشّش » علداعانو" فى محاة 
« ادنبورغ رفيو » ان الامبراطور « هويو تسونغ » من عائلة « نانم » عند ماحصلت: 
عليه ثورة « نغالوشان » استنجد العرب فى قع الثورة فأرساوا اليه عشرة آلاف مقاتل 
أدوا له الثورة ولكنهم ل يرجعوا الى بلادهم فأسكنهم الامبراطور فى ينان . وم يذكر 
الحترال مصدر هذه الرواية . وذهب «جون ا ندرسون» «وى 1ه دنان1. الى أن مسامى 
يذآن هم من سلالة العرب ومعهم عنصر تركانى هبط اليهم من شاسى وكانسو 

وذهب « بورن » »عونا الى أن مسامى ينان هم قسمان : جاعة «تاليفو» وجاعة 
« ليننغان » فالأوائل هم سلالة عسكر جنكيزان . والأواخر هم من مهاجرى شانسى . 
قال وقد أسكن الأوائل فى غرفى ينان الأمير « هيان بانغ فانغ » المعروف بالسيد الاجل 

وذهبت مادام فاسال لوددها عددولج31 فى كتاما على « نانغو » الى أن أصل 
مسامى بئان هو من الملاحة العرب الذين جاءوا الى كنتو نف القرن السابع المسيحى ونهبوا 
هذه البلدة ثم تفرقوا فى جبال يدان . ولك ن كو رديه يقول :كيف ل يترك هؤلاء آثاراً 
اسلامية فى طر يقهم بين كنتون ويئان 

قال كو رديه : وكيف كان أصل وجود الاسلام فى ,ينان فالمسامون لم يزالوا بمة فى ازدياد 
بصورة منتظمة ولولا الذين ذهبوا منهم فى الثو رة الأخيرة من سنة م١‏ الى سنة سم 
لكان عددهم عظما عد . أما عدد الذين ذهبوا منهم ف المذاع التى وقعت فى المدن الكبار 
1 « كإن أسينغ)» وم تشنغ كيانغ » و « سين هينغ » و « كوانم فى » ولا سما « تالى) 
فيظن أنه ثلاثماثة ألف نسمة . وقد قتل فى الى وحدها .م ألفاً . وهذا هو تعديل الأب 


بورياس وفتنو6 الذى كان فعاظير ا للثورة . 
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اماعدد مسامى ينان فى الوقت الحاضر فغير معر وف بالمام فبعثة «اولون)3'؟درو1اه:12 
لاز يدهم على ماثتين وبجسين الفاً . وقال « داقيس » 20:15 انهم ثلاثمائة الف . وقال 
جكاراى) تروعهن امهم ثلاثمائة وجسون ألفاً وقال ز سوليه » 6ذاده5 امهم من تمامائة الى 
تسعمائة ألف . وجعلهم « تيرسان » سصدوده:!1 منثلاثة الى أر بعة ملابيين . قال كو رديه : 
أما أنا فقد سات المسامين أنفسهم محلة محلة و بلداً بلدا وقابلتها مع المعاومات التى عندى 
من المبشربن المسيحيين .فوصلت الى عدد يتراوح بين . .م الف و .ه؛ ألفا 

وأحم المرا كز الاسلامية هى « ينانسن » و « شاتيين » و« نشاونونلغ » و« نونغ 
تشوان » و« سين هينغ » و« تالى » و« بون 0 ») و« بر ويل » و« بوروهضى » 
و« سماو » و« يون تشيو » . محر ركو رديه جدولا خريد عن مسر وك ادم 
قال : ولا أضمن مع هذا انهذا العدد هو الصحيح اذلايد لمن أراد أن يعرف ذلك أن بقيم 
فى ينان مدة سنتين بالأقل وهو يفحص فى كل ناحية وى كل كورة 

ثم ذك ركو رديه انه قد اختلف السياح كثيراً فى هذا الأمى وان « موير » 31:18 
ذفن :ان أه ووحد سامون يتتسوون ا سندود ارت واكال أن سام يتان ١‏ كدوا 
لكو رديه انه لااوجد مسامون وراء « لى كيا نغ » وقال « موريسون » درهة 21011 أنه 
بوجد قرى اسلامية متعددة فى الجبال . و.يقول ان فم تشاوبونغ « ثلاثة لاف عائلة مسامة 
وان فيها شارعاً ملا"ن بالمساجد وكلها نظيفة وان تحارة الجاود فى تلك الناحية كلها بأبدى 
انين 

وقد ذكر مور يسون أنه صادف فى أحد الجوامع « ملا » أى شيخاً يقرى” بعض 
الاحداث فأخذ بحادثه فوجد أنه لايعل شيئاً عن الخارج . وسأله ما اذا كان جامع قرطبة 
وجامع القرويين بفاس أجل أوأ كبر من جوامع تشاوتنغ 9 

ثمقال كو رديه : ان الاسلام انتشر فىوقت واحد فى « كوانغ تونغ » و« ستدوان» 
و«وشانى») و«شنسى» ووكانسو» و«ينان» ولشكن ثورات المسامين م تقع الافى المقاطعات 
الثلاث الأخيرة . ولس ذلك الالأسباب طبيعية . فولاية « كانسو » هى قطعة مستطياة ببن 
« الغونى » و( التت » نحدها الحبل من جبهة ة والمفازة من أخرى . فالصينيون ن عبمهم 


)١(‏ الق تقدم الكلام عليبا فى حواشى الطبعة الأولى 
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أن .نبق هذه الولاية بأيدمهم لأمها نقطة الاتصال بين الشرق والغرب ومنها يتمكنون من 
ردع قبائل الترمان عن النجاوز . والمسامون أيضاً همهم هذه الولاية لأنهم مها يتصاون 
بأخوائهم مسامى التركستان وفى الوقت نفسه عسامى ستشوان و يدآن . و.يأملون أن يركبوا 
ساطنة من هذه الولايات الثلاث . فن هنا كثرت الثورات فيها 

ويذآان نفسها معدودة كأها قطر منفصل عن الصين تعدها أعالى التدت وحراج 
يرمانيا والتونكين: العليا والمسامون فيها يقدر ونأن كونوا على اتصال عسامى اطند 

ولكن هذه التعليلات لايقبلها الجيع ومنالناس من يقول ان ثورات مسامى الصين 
م يكن طا منشاً الا الظل . فالأب داود يقول ان مسامى شانسى لايفكر ون أبداً فى انشاء 
حكومة ولابر يدون الاالذب عن حياتهم وماطم وأن يعيشوا سلام وأمان وان كانت الثورة 
امتدت واشتدت ا ذاك الامن عسف العسكربة ونهبهم للا هالى . ثم قال : « ولس مسامو 
الصين متعصبين كسامى الغرب وجيع اسلامهم الاعتقاد ببعض مبادى اسلامية والمتان 
والامتناع عن أ كل الحازير . وقليل من شيوخهم حجوا الى مكة واذا قرأوا القران 1 
يغهموه » وذهب جون أندرسون الىأن ثورة ينان كان سببها ظل ولاة الصين . وهكذا قال 
و برومهال » 81طددهه:8 قال ومن سنة .سمه الى سنة 146٠‏ نشبت ثورة أساسها قتل 
حرام ل حرو اماو ل سر و ومع مان , 

وذهب « كارنيه » 3:28 الى عكس ذلك و وصف مسامى ينان بالشدة والقسوة 
والافراط فى العصبية ومزيد المرأة وقال انهم هم الباديون بالشر . وهكذا زعم الاب بور باس 
الذى كان سنة 1م فى ينان فأ كد ان المسمين هم الذين أأشعلوا الحرب وطمحوا الى 
الاستقلال وان بلاد ينا نكانت تقزيباً فى أندمهم وكانت طاعتهم الحكومة اسمية وكان 
الصيذيون .تقون شرهم فأنت ترى اختلاف الآراء وتناقض الروايات فى هذه المسئلة . وقال 
فرنسيس غارنيه «ونصمره6 وزومو ان المبشرين الكاثوليك أعطونا عن أسباب الثورة 
معاومات يعارض بعضها بعضاً بحسب الاما كن التىكانوا فيها 

وقال « كولبورن بابر » الانكليزى : ان مسامى ينان هم من أفيق واحد مع 
البوذيين وغيرهم من الصينيين الاصليين . وقال الكانب جونستون وغيره من السياح ان 
التعصب الدينى لم يكن السبب ف الثورة 
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ولق د كانت ذكرت بعثة « اولون » أنها لم تحب فى ينان كارة الاختلاط بالسامين. 
والاحفاء فى الاسئلة خشية ابجاد الوساوس عند حكومة الصين التى لا تطمان اليهم 
وقد أدهش كورديه هذا الكلام . وقال انه بعد سفر بعثة اولون بقليل جاء الحه 
بنائغو وخالط المسامين وذهب الى الجوامع وأخذ صوراً فوتوغرافية وأحنى ما شاء فى أسئلة 
شيوخ الدين وطلبتهم ولم ير ذلك أل شنية عه مووز حكونة: الصين.. ورويها انا 
الشبهة بحق بعثة أولون أن رجاطا كانوا كلهم عسكر بين . وصرة أراد أحدهم وهو بزى 
مدق أن بزور دار السلاح فى ينانغو ووجد من سار به اليها أشبه عتفرج . وكان مدير 
دار السلاح أراد أن يطلعه على كل مافيها الا أن هذا الضابطلم يلبث ان عرف بنقسه 
وصرح يكونه ضابطاً وان رتبتهكذا . فعندها اشتبه مدير دار السلاح إلامى و بعد ان 
قدموا الى المتفرج الافرنى الشاى والحلواء بحسب العادة اعتذر واله عن اطلاعه على 
لمعمل ححة ان العماة كانوافى العطلة وما أشبه ذلك 
ثم قال كو رديه و يظبر انه ه وكان هناك مدير مدرسة ‏ انه لم بحد أدق فرقه 
فى السحناء بين الصينيين المسامين والصيذين اليوذيان وانهكان عنده فى المدرسة .هب طاليا 
منهم . ه كانوا مسامين ومع شدة تحديقه وتدقيقه م جد فى خلقتهم فرقاً . فهو برى انهم 
باجعهم من سلالة واحدة . وأما الاب داود الذى ساح حكشراً فى يشان فيقول .انه رغم 
وجود دم عرنى ودم نترى فى مسامى ينان فالغال عليهم السحنة الصينية 
م ذكر كو رديه ان مسامى ينان يدخنون ومنهم من يشرب الأفيون ومنهم من 
شبوت: الكزات لكو شرا . وهم فى هذا حكسائر الصينيين لكن الاجاع عندهم واقع 
على اجتئاب لم الحيزبر 
قال : وليس للسامين هناك مهن خاصة بهم بل هم أر باب أشغال وحرف محختلفة 
كغيرهم . وقد كانوا فى القدم بحبون الحندية وكان القواد المسامون يستسكتر ون منهم . 
فاما تحول الحيش الى النسق الحديد قل عددهم فيه لأنه فى الحش لا ,بقدر الجندى المسلم 
ممارسة شعائر دينه فى الوقت الذى بريد اذكانت الخدمة المنظمة تقيده بواجبات أخرى 
: وقال كو رديه : كل من يعرف الحزائر حار من شدة المشاهة التى بحدها بين هيئة 
بيوت مساعى ال حزابر وهيئة دبوت مسامى بنان . شميعها مسا كن نحيط بدار فى الوسظ 
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وأمام الما كن أر وقة يمر مها الانسان من نحل الى محل بدون أن تصيبه الشمس أو المطر 

وليس الجوامع طرز بناء خاص عيزها عن غيرها الا ماندركم على باب جامع ينانغو 
الذى فيه شى' من الزينة مع كتابة عر بية . ولبس الجوامع ما“ ذن كم فى سائر البلدان . 
قال كو رديه : وفى ينانغو ستة جوامع . ويتقال ان فى الى ١6‏ جامعاً وان فى شرق ينان 
و وسطها وم جامعا . ثم قال : ان بين جوامع المسامين وهياكل البوذيين بوناً عظما من 
جبة النظافة فان هيا كل الصيذيين ليس فيها ثى* من النظافة الى تحدها فى مساجد الاسلام 
سواء فى ذلك داخل المسحد أو صحنه . ولعل السبب فى هذا ان المساجد هى دائما مشغولة 
بالمصلين على حين أن اطبا كل لا بأنيها أهلها الا فى الأعياد . قال : واذا دخل الانسان 
جامعا لم يقدر الا أن يشعر مخشوع ١‏ كيد لا سما إذا قايستها ععابد الوثنيين مما فيها من 
أدوات ومواعين وأصنام بشعة المنظر وآاطة سمحة الجسم . وأشد ما يكون الحشوع اذا 
اجتمعت ججاعة المؤمنين للصلاة بدخاون بشياءهم البيضاء فيترحكون نعاطم عند الأبواب 
ويتوضأون وهم يش رأون شيئاً بصوت منحفض ثم يتقدمون رويداً الى الصلاة صفوفا 
وراء د الاهونغ » (الامام ) الذى يوم بهم 

والاهونغ لا عارس الامامة عندهم الا ثلاث سنوات فقط . ولكن ان شاءت الجاعة 
هدد له هذه المدة . وامام الجامع الأ كير فى ,بنانغو مضى عليه ؟ سنة وهو فى هذه الخدمة . 
ومعاشات الأثمة هى من جاعة المؤمنين لا يستثنى منهم الا الفقراء . وعلى الاهونم خدمة 
ثا نية وهى تعلهم الاحداث العقيدة الدينية واللغة العر بية ففى جان بكل جامع مكتب للاولاد . 
وفى بعض المساجد يوجد مدارس تعلم فيها الآداب الصينية وغيرها من مواد برامج 
المدارس الابتدائية . 

ويس ذه المدارس امتحانات رسمية سكن متى رأى الأهونغ تاميذه قد أم' 
دروسه يامره فى أحد الأعياد أن ,يفسر آبة من القرآن أمام جاعة المؤمنين . ومن عة 
بحق طذا الدارس الذى أنم تحصيله أن يلبس الثوب الأخضر و ينتعل نعال الحمل الاسود 
او تتعمم بعمامة بيضاءندور بطر بوش ذى قنزعة . وهذه الحوائم يشتر ها له جاعة المؤمنين أو 
الذن انفقوا على تحصيل هذا الطالب الى أن صار منتهيا .. م ان هذ! يعود فيقرى؟ غيره 
العقيدة والعر بية 
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ولدس .للانمة معاش محدد بل معاشاتهم نابعة لدرجة غلة أوقاف المساجد التى .يقومون 
عليها . وقد بخصص للامام مقدار من الارز من غلة اراضى المسحد . م ان المؤمنين 
يؤدون اليهم شيئا عند عقد الأنكحة وفى المنائز 

ونسعة أعشار المسامين هناك لا يعرفون من العربية الا« سلام علي » 
ود سم الله » و «الله أحكبر » و بعض كلمات . وأما الأمة فلسوا بعاماء فى العر بية 

قال كو رديه : حدثنى أحد الاهونغات ان ٠١‏ ف الماثة من المسامين يقرأون العربى 
دون أن ,بفهموه . وجسة أو ستة ,بقرأون العرنى ودنمهبمون بعض الصاوات . وواحد فى 
الماثة بقرأً العرنى و يكتبه ورنفهمه كا بازم . لكن لس ف الالف واحد بقدر أن ,تحدث 
كا بر بد باللغة العر بية . ويقو لكو رديه انه لم يلحظ عند الاثمة اجتهاداً فى نشر العر بية 
كآنهم حون بنشرها المزاجة على وظائفهم 

قال كو رديه : وكل مرة كان الاهونغات يتشهدون لى بآ أبة من القرآن كانوا يتلونها 
باللغة الصينية . و يقال الاستاذ منهم فى عم التوحيد.« هوليفو » ثم اذا ارق قيل له 
جر اهونغ » وهو من « اخود » بالفارسية . واذا ذهب الى الحج قيل له «اولتش » 
والشيوخ الكبار من هؤلاء يقال لم « سوفو » ويوجد من تقال طم « أوسوتو» أى 
الاستاذ . وهؤلاء هم لذن حصاوا العم فى « تاوتشيو » أو « بين لينغ » من مدن كانسو 
وهناك مدارس أساتيذها من خر بجى الأزهر عصز . وليس ف ينان الا أستاذان من هذه 
الدزخة أ خدغيا رس الغ ية نهدة بز ”سنة يقبا .وسنوزاث فق كايو » وهو الآن درن 
فى « شاتمين » . وقال كورديه انه يعرفه 

ثم قال ان مسامى الصين هم سذدون على المذهب الحنق . و بلاد « هينكيانغ «( 
و« كاسو » و (« ينان » أهلها هم أشد المسامين سكا بالسنة 

قالكورديه : ولم أرهم يتوضأون بالتدقيق الذى يتوضا يه مسامو المفرت والمزائر 
لأن الصينى بفطرته يكره الغسل والاغتسال . وهذه الامة الصينية بأجعها هى كا قال الدكتور 
م سقيفت » 6]ذه:5 الانكليزى أمة قذرة (كذا) 

قال :. والصدقة والز كاة جار يتان ٠‏ وجتيع الشرقيان بفطرتهم بحبون الصدقات الا أنهم 
لا تجدهم جرون أحكام الزكاة الشرعية بحروفها . فالحكم الشرعى هو أن على المسم أن 
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بؤدى للزكاة واحداً من ٠‏ من نقوده ورأس بقر من كل .م رأسا وخروفا من كل ه4 
من الخراف واللجس من المعادن ال الا أن مسامى ينان أفقر من أن يقوموا بكل هذا وان 
كانت هذه الامور جارربة فى سار بلاد الاسلام . والضيافة أأيضا أمى مقدس عند المسامين 
وكل غر يب أو ابن سبيل يقدم امحل يقال له ضيف الله و يطعم ولا يسال . وكان مد يَلِلة 
بوصى بالصدقات الحفية ولكن غلب على المتصدقين حب الظبور 

قال : وأقل أركان الاسلام نفوذاً فى الصين الحجج نظراً لبعد المسافة الى مكة فلا 
يستطيع المج الا الأغنياء المترفون . وم نكل يدان لا يحج فى السنة الاجسة أوستة . ومن 
كانسو عشرة . ومن « ستشوان » عشرة 

نعم ذهب سئة مب من ينان ٠١‏ ححاج الى مكة وفى السنة التى بعدها بلغ عددهم 
عم حاجا 

م ذ ك ركورديه شيئاً غريباً وهو أنه قد بلغ مسامى يان أن فرنسة أحسنت معاملة 
اخوانهم مساعى ت ركيا أكثر من انسكلترة فالوا الى فرنسة وسنة ١47‏ جاء منهم ٠7١‏ شخصاً 
فأخذوا تواصى من قنصلية فرنسة ول يذهب الى قنصلية انكلترة الا واحد فقط 

وطريق الحج من ينان الى التونكين حيث يبحرون من « هونغ كونغ » الى 
.سنغافوره الى جدة | 

نم ذحك ركورديه بعض عادات المسامين هناك فقال : اذا ولد المولود استدعوا 
الاهونغ ففرأ له بعض الأدعية وأعطاه اسما عر بياً ولأجل أن يتنخب الاسم يفتح كتاب 
الله وويقاب الصفحات سبعاً بسبع ثم يتخب الكلمة السابعة من السطر السابع . ويعد 
ثلاثة أنام من الولادة #كون ما يسمونه بالجام الثالث . ويومئد يقدم الأصعاب هدابا من 
ياب وعقود للواود و يعمل أهله خبزاً خاصاً من دقيق وسكر معجوناً بإلزيت . وأما سنة 
الحتان فيجرونها اذا كان الولد فى السابعة أو الثامنة . وأما فى الزواج فلا فرق فى الأعراس 
عن البوذيين غير أنه فى ليآة الزفاف يأتى جسة من الاهونغات و تجتمعون الى العروسين 
و.يلقون عليهما نصاتم ويدعون لما 

وأما الحنازة فعند ما حتضر الانسان ستدعى الاهونغ ليقراً له ما تسكّر و بعد الموت 
يوضع فى نعش هو النعش العام لجيع المونى من المسامين . وعند الخروج إالميتٍ بكون 


للامبر شكيب الف 


مولا على الأ كف الرأس الى الامام والأرجل الى الوراء لتكنهم فى الطريق يعكسون الأعس 
و بجعلون الأرجل الى الامام . وعند الدفن يكشف الاهونغ عن وجه الميت و يوضع فى 
الحفرة والوجه متتجه الى مكة . و بعد الموت شلاثة أيام بوزعون فى ببت الميت خازاً 
معجونا بالزريت 

وعلى و جه الاجال لا جد عنب مسامى ينان شدة التمسك التى عند مسامى نركيا 
أو افرريقيه بإسلامهم ولا ترى ما تراه فى المزائر مثلا وهو أنه متى جاء وقت الصلاة أينها وجد 
المسلم خر ساجدا 

وفى ,ينان طائفتان من المسامين « ؟وكياو » و« سين كياو » واختلافهما اتمانى 
بعض الآراء الدينية لافى الشعائر . والفئة الثانية هى الضعيفة والفئة الاولى حى الجاعة 

والحربة الدينية تامة فى الصين وقد أعلنت رسميا فى القانون الأسامى الذى أعلن سنة 
م0١‏ و بعد ذلك نشرت الحكومة وصابا أدبيةنى كتبخاصة فيها : «إن الصينيين والمغول 
والمندشو والتبتيين والمسامين كلهم أبناء جهور يتنا الصينية بدون تفرريق بين أجناس ولا 
أدبان . واكل أن يعتقد ببوذا أو عسى أو محمد فلس للدولة ديانة رسمية بل الديانة حرة 
والحرية هى عبارة عن تموع الحقوق المدنية لكل إنسان فى شخصه وأمواله وشرفه 
وعقيدته فكل ذلك بحميه القابون» 

و برغم هذا فقد أحدث الانقلاب الجوورى فى الصين ثورة فى الافكار والمبادئ" 
نشأ عنها اعتداء على الاديان والعقائ . وأراد بعض دعاة التحدد جعل مذ هس كنفوشيوس 
هودن الدولة الرسمى وهدموا هيا كل للديانة البوذية والديانة الطاوية وأقفلوا هيا كل 
ومنعوا شعابر . ولم يسم المسامون من بعض الاذى وجلت بعض الحرائد عليهم . ولكن 
هذه الثورة عادت فسكنت 2١(‏ ورجع البوذيون ينون هيا كل و يقيمون شعائرهم وكذلك 
المسامون كتعوا يهام حر ينهم فى اقامة شعابرهم الدينية ورجع الولاة فى الصين ورجال الدولة 
بعززون مذهب بوذا 

ولقد استفاد المسامون من هذه الحر بة الدينية وصاروا بجاهرون شعارهم أ كثر 
من ذى قبل وصاروا يدون على أبواب المساجد الآيات بالحروف العر بية والاعلانات بأن 


١1785 هذا شى' شبيه بها جري فى فرئسة يوم الثورة الكبرى سنة‎ )١( 


0" مسامو الصين 
هنا مدرسةالحفظ القرآن وهنا جعية خير بة وهل جراً 

بقول كورديه : لوأن الحكومة الصينية أظهرت من التسامح الدبنى منذ ماثة سنة 
ما أظهرته منذ سئة سمو لما كان جرى شى* من هذه الثورات التى ثارها المسامون فى 
كانسو وتركدتان ويثآن 

وبما لا شك فيه أن المسامين تساهاوا فى كثير من شعائرهم فى الماضى مراعاة الحكومة 
الصينية ولدين الأ كثرية . ومن الجلة اصطلاحهم على عدم بناء الماأ"اذن فى جوامعهم . م 
يكن هذا سبب سوى ضعفهم . وطذا يمكن القول أن الانقلاب الذى حصل فى الصين قد 
أفادهم 

وفى اور ب ةكانوا حبون أن بعرفوا كيف كانت حركة المسامين بإزاء هذا الانقلاب 
فى الصين + والحقيقة أن هذا الانقلاب لم بدخل فيه غير رجال العسكربة وأن الشعب سواء 
كان بوذيًا أو مساماً ازم الصمت وكان الناس فابعين فى ببوتهم من الحوف أر بعة أيام الثورة 
ولما استوسق الأعس الجمهور بة واستقر الحم الحديد زين الناس منازطم وقدموا التباقء 
لحا كم . وكان المسامون من الجلة فقد ز ينوا البيوت والجوامع واشتركوا بإلافراح 

ويميل كورديه الى القول بآن سكون مسامى ينان الزائد ولزومهم العزلة التامة أصلهما 
الجول الذى كان عكس فغل الثورة التى أبادت خضراءهم منذ سين سنة . ومن ذلك 
الحين صاروا لا ,تعرضون اشىء من الأمور العامة . نعم لم بعض رؤساء من الاهونغات 
أو من النجار نالوا هذه الرئاسة اما بصفتهم الدينية أو بمحدمتهم لجاعتهم أو يكونهم من 
حجاج البيت المرام . وقد عرفت من هؤلاء الزجماء رجلا موسراً اسمه « ماسين كيين » 
جمره مم سنة ليس ازعامته سبب غير ثروته . أما سرواتهم القدماء الذين كان طم الحول 
والطول ف الماضى فم ببق منهم أحد 0 

م ذكر جود مسامى ينان وجوط اسباباً أخرى هى قأة اتصال بعضهم ببعض 
و بسائر مسامى الصين ثم استيلاء الفقرعليهم ما يعرف من الأرزاق الثى يقدمونها للاقمة 
وخدمة المساجد فائها كلها ضئيلة وأ كثرها من الحبوب والارز والزيت والنقد نادر . وكثير 
من المساجد فى حال الحراب وقبر السيد الأجل الشهير هو بحال الخراب أيضًا ولس من يرممه 

وبالجاة نفمول مسامى يدان ناثنى“ عن خوفهم من السلطة الصينية لقرب عبدهم 


بإثنوزة الكبرى التى جرفت منهم نحواً من ثلامائة ألف نسمة 

ثم ان نظام الحررية فى الصين أفاد المسامين من جهة أخرى وهو أنه نشأ عندم ك6 
نشأفى تركيا وغيرها من بلاد الاسلام فكرة التأليف بين الع والدين وبين العقائك القرا نبة 
والمنازع العصرية وان القائمين ببذه الفكرة وان كانوا لا يزالون فئة ضعيفة فائهم ماذون. 
فى عملهم يرون أن بقاء المسامين على هذا الجود الذى هم فيه ,يؤدى الى تلاثئى الاسلام 

ورأس القائمين بهذا العمل ه, المسمى « شا » امام جامع باب الجنوب فى « ينانغو » 
والمسمى « ما » مدير الجلة الاسلامية المنشورة فى ينان 

وهذه الجاة هى لسان هذه الفئة الناطق,الاصلاحات التى بر يدونها 


و برناجهم هو ما يلى : 
)0( تأليف جعيات اسمها « جعيات الترقى » وقد تألف منها فى ينان ستون جعية 
لكنها فى غير ينان لا تزال قليلة 


(0) اتحاد علاقات بين هذه الجعيات كلها لتوحيد المساعى 
(م) نشر جراد اسلامية بقدر الامكان . وكان فى الصين ثلاث جراد اشلامية 
الأولى فى كين والثانية فى شنغاى والثالثة فى ينان . والاوليان احتحيتا و بقيت. 
الثالئة (1) 
(:) تأسيس مدارس منظمة يقوم عليها مديرون مسامون 
(ه) اجاد وحدة تامة فى العمل واشتراك فى السى والوصول الى تأسيس ثىء أشبه 
بجمعية الشبان المسيحيين 
ويقول السيد « ما » ان الذى أبقانا حال التأخر وم يساعدنا على تبو"ء المقام اللائق. 
بنا هو أن المثقفين فى حز بنا قلياون واننا أشبه عبشرى الكاثوليك لم نقدر أن نستجلب. 
الينا الا الطبقة الدنيا من الشعب . فيجب عليئا العمل لبث المعارف بكل جبد نا حتى يتسنى. 
للسامين أن .رشحوالمناص الحكومة رجالا أحكفاء فانه فى ينان اذا استثنينا الجنرال. 
ما تسونغ » وثلاثة من معاوى الحكام ببق جيع المامورين المسامين شاغلين وظائمه 


صعرة . 


)١(‏ المسموع أن قد صدرت الآن مجلات وجرائد اسلامية جديدة 


» مسامو الصان. 


م قالكورديه : ان كلام السيد « ما » هو الصحبح فالملة التى لا تتأ لف الا الجهلاء 
بق فى حال الاتحطاط . م قال كورديه : 

ان الاسلام انتشر فى أور بة بإلقوة القاهرة بإدى' ذى بدء ('2 لسكنه ما لبث أن نبغ 
من أبنائه عاماء وفلاسفة كانوا هم الوصلة بين العالم اليوناتى اللاتينى القديم والعالم المبيحجى 
الجديد وكان لجامعات العرب العامية فى قرطبة واشبيلية وغرناطة وطليطة تأثير. عميق فى 
المدنية الاور بية : 5 قال : أما جيوش جنديز خان فانتشرت فى ممالك آسية بدون أن تعنى 
بشىء من الفتوحات العلمية أو الأدبية أو الصناعية 

نم ذ كر أن اننشار الاسلام فى الصين كان بواسطة طبقة الجند فانحصر فى أوساط غير 
راقية وأنى به الود على منازعه وعوائده القديمة الانتشار فى جيع الأوساط ولا يشكر أنه 
وجد قواد مسلمون كثيرون فى الجدش الصينى ولكنه لم بوجد ولاة وحكام كثيرون 

ونق ل كورديه عن اة العالم الاسلائى الافرنسية أن الود هو الذى أوقف سير 
الاسلام فى اطند أيضاً وهذا الجود كان مصدره الآداب الاسلامية (؟ ) 
ثم قال ان.تأخر الصي ن كلها كان منشوه الآداب الصينية أيضاً لأنه ما قال « ركلوس » 
خداء»1 ( الحغراى الافرنسى ) أخنذ أدباء الصين بقواعد كنفشيوس فلا يقدرون أن 
.تصوروا وجود أحسن منها ولا أن يعدلوا عن البحر الى السواتى بزعمهم . وما زالوا على 
هذه الأفكار الى أن بدأت تذهب بالتعليم الجديد 

ثم قال ان لينة « شا » و وما» هذه وان لم يكن عملها عظها الى الآن فلس مما 
يستخف به . وهى ماضية فى تو-يد المركة الاسلامية الصبنية . ومذ الثورة الجوورية 
الصبنية تحمس مسامو الصي نك تحمس غيرهم من أبناء وطنهم وألفوا لخاناً كل منها مسستقاة 
بذاتها لكنها فى صلة دايمة مع أخواتها . وقدكان رئيس الجعية الاسلامية فى ينانغو الجنرال 
5 انغ ») “م صار مكانه الحترال « ماتسونغ » وطذه الجعية فروع فى النواى . ولارئس 
اثنان معاونان ثم للجمعية مدير ادارة وهو اميرالاى الآن و بيده ادارة دار السلاح . وهذا 
معاون أيضاً وهو اليوم أحد نجار الملح واسمه « ما » 

وطذه الجعية نفاذ عظم فى جاعة الاسلام هناك فهى التى تزيد أو تنقص عدد .الأمة 


)١(‏ هذا من كورديه وم وعدم تحفيق 


للامبر شكيب /اه» 


وتؤسس المدارس وتفصل الخحصومات الشرعية 

وكان السيد ,) ما « القاتم حركة التحديد قد أصدر محاة اسمها ,0 حلة الجوامع « 
وتوقفت مرتان بسبب قاة المشتركين وهى الآن تظهر للرة الثالثة ( سنة 9و١‏ ) 

ثم قال ان طذه الجاة ملحقاً اسمه « السراج المتلا لى* » وذ كرأن الجريدة تقبل 
جيع ما يكاتب المها العاماء والمفكرون والفقهاء ولا توؤدى الييم عقا بلة مقالاهم شيا سو ىن 
أن الجريدة ترسل اليهم مجانا وان الجريدة تنشر رسوما وتصاوير وتكافى” من ينقشها وانه 
ان أعان الجريدة أحد بشىء تسكتب اسمه وتشكره على مبرته وا ن كان مبلغ الاعانة طائلا 
تنشر دورنه 

9 نقل كورديه بعضص أكوذجات من منشورات هذه المجلة ٠‏ 6-7 : أن نفود الوعظ 
فى الجهور هو على نسبة تبحر الواعظ فى المعارف فعلى المسامين أن «تعاموا 

والبك يتالا آخر: ان االغارقاق أون ةما عت وترقت الا بعد طيور الروستاشة. 
ولولا الاسلام كانت أور بة قبلا فى جهل وكانوا يقصدون بلاد العرب للتعلم 
فى الصين أحرار نتمتع بالحقوق الى يتمتع با سائر أبناء وطننا ٠.‏ فلتعكفب على التعلم 
والتيذب و بذلك نكون جاهدنا لأجل عظمة الصين 

اللك مثالا آخر : اذا كنا لا نتعز الا العر سة أصحنا كالصم الك فى بلادنا . 

واه : م لعر بم د لب 0 
للغتين . ان مدرسينا لا يعرؤون الصينى كم بحب فلذلك ان خسروا وظائفهم صعب عليهم 
حصيل معيشتهم 

وفى أحد الأعداد بدعو الى ارسال مرشدان لوعظ النساء ولارشاد الأحداث الذن 
باون القراءة 

وفى عدد آخر يعلن أن المريدة فقيرة تعش من الاعانات وان من النفقاتما لا بد 
منه فيجب على المشتركين أن يؤدوا ما عليهم 

وفى عدد آخر يقول : تفتأون تذ كرون « توقنسيو » زعيم الثورة الينانية 9 
)١(‏ من سنة 5ه8١‏ الى سنة *لالم١ا‏ 

ملاو ثالى » 


1" ار ان 


وتنسون أنه ما قام الا ليخلع سلطنة المانشو وأنه كان فى جيع أحواله بحذو حذوالماوك 
القدماء ا 

وق أحد الآعداد يتساءل : هل يلزم نعا هم البنات؟ فيحيب بالانحاب قاعلا ان قوة 
الأمم الاور بية ناشئة عن كون تيع متعامان 5 

وفى أحد الأعداد بقول انه لس للاديان أن تعنى بالمظاهر الحذاابة بل جب أن نعنى 
بتعليم الحقائق . 

قال : وطذا فأقوى الأديان البوذية والبروتستانتية والاسلامية 

قال كورديه : وان لحنة ادارة اله كانت مؤلفة من الجعية الاسلامية ومن مجالس 
الأوقاف ومن جعية طلبة المسامين القدماء ومن جاعة المدرسة العر بية فى عاصمة ينان ومن 
أأة المساجد ومن ذوى الجية 

لقد أحبينا أن نلخص هذا اللكتاب الذى ألفه المسي وكورديه فى التعريف عسامى 
يدان لأنه أشبه بصورة مصغرة عن مساعى الصين أجعومٍ ولأن يدان ولابة من ولابات الصين. 
والدلاد هناك متشاءبة والمسامون خاصة يشبه بعضهم ع كثر هر من جميع الأمم ولو تاشت 
أصوطم . ثمائنا نقلنا أماثيل من كتابات جر بدة المسامين فى «ينان» لأن الخراش من أدل* 
الأمور على عقليات الشعوب وطرز تفكيرها وعلى اختلاجاتها الر وحية 

ورأينا فما أثرناه عن هذا الكتاب مافي هكفاية عن تلك البلاد بالنسبة الى مايازم 
الفر"اء معرفته 0 . وبق من هذا الكتاب القسم المتعلق بثورة ينان العظيمة الشهيرة 
فهذه قد اكتفينا منها بالخلاصة التى أسلفناها”١»وبالاختصاركان‏ المساءون قد غليوا على ولابة 
ينان 1 بأمرها وأصبح زعم الثوار سلطاناً بالفعل واستمر استقلاهم ملاث عشرة 

الى أن تمكن الصينيون من ضرب لعضهم سعض وايقاد الفتنة فما م ينهم فتنازعوا 
5 وذهبت ر بحهم ما حصل فى كثير من مواطنهم وانتهى الأعى ,عجزرة لما سمع 
التار عم عثلها . والى اليوم لم ,بقم مسامو ينان من هذه الجزرة النى أبادت منهم مئات ألوف 

ولقد ختم كو رديه كدتابه هذا بامحة دالة على الاسلام فى الصين بإزاء البانسلامسم 
أى الجامعة الاسلامية ول.يقتصر فيها على مسامى الصين -فسب بل تناول مسامى اطند ومسامى 


)١(‏ راجم صفحة 1؟؟ من هذا الجزء 


للؤمبر شكيب 06؟» 
الجاوى وتوابعها ومسامى الفيلبين.ونحن ملخصون ريه فى حالة الاسلام مهذه الأقطارالأر بعة 


رأى كورديه فى حالة الاسلام 
فى الصين واطند وجاوى والفيلبين 

قال:ان حركة ابن عبد الوهاب فى قلب المجزيرة العر ببة خيلت لأور بة ان هناك نهضة 
عر ببة واسعة النطاق لاستئناف عظمة السلطنة العر بية الا أن جبوش محمد على قضت عليها 

3 قال : ان كشير بن من المؤّرخين الأور بيين وف مقدمتهم « لور وب ستودارد » 
يذهبون الى أن « العالم الاسلاتى فى مخاض شديد وان المائتين والحسين مليون مسم 
المنتشربن من ميا كش الى الصين ومن تركستان الى الكونغو يختلجون تحت تأثير 
أفكار جديدة وانهم سيدخاون فى طور جديد قد حدث اتقلاباً فى العام كله » يفول 
كورديه : ان فرنسة لايذبنى طا أن تراقب حركات مسامى الجزائر وتونس ومى! كش فقط 
بل حركات مسامى آسية أيضًا ٠‏ نعم ان المسامين الذين فى مستعمرة فرنسة فى اطند الصينية 
ه عدد قليل الا أن مركز هذه المستعمرة الكبيرة هو واقع بين الصين والطند وماليزبا 
والفيليبين والاسلام فى جيع هذه الأقطار راسخ القدم كا لانى فيحب على فرنسة أن 
تراقف سير الأفكار الاسلامية فى آسية لتعرف مابيسها من اتصال لأن أ كثر الثورات انما 
ننشاً عن اتجاهات فكر بة جديدة 

ثم ذ ك ركو رديه حركة الاسلام فى اطند وقال : ان المسامين فى اطند كانوا وقفوا 
ازاء اطندو الذين يتطلبون الاستقلال التام و ينادون « بإندمتاران » أى سلام على الوطن 
الأم . وذلك لأن معنى هذه الجلة عند اندو هو اخراج كل غر يب من اطند والاسلام من 
الجلة . ولذلك كان المسامون فى البداية عضداً للا نكليز . فاما حصلت الحرب الكبرى 
اقرف ققدم الاتكورة رك توركى السلاوق: ان اتكترة أرادك القضائ عن الدلافة 
وابادة تركيا غضبوا وانضموا الى الطندو . وهى أول مرة الحد فيها هذان الفرريقان سوء 
سياسة انكلترة 

فآما فى بلاد اندونسيا أى المستعمرات اطولاندية جاوى وسومطرة وتوابعهما فبعدأن 
ذك ركو رديه نار يخ دخول الاسلام فيها وصل الى الخالة الحاضرة التى عليها مسامو هذه 
الجزائر فقال : ان اسلامهم لس بشديد الصبغة وان العالم الاسلاتى لميزدد بهم الازيادة عدد 


و مسامو الصين 


فقط . وان ادارة هولاندة هى من التسامح بحيث لاتجعل لانتقاضهم سبيلا . قصارى الأعس 
انمسامى اندونسيا ينشدون العل والتعل و يجتهدون بواسطة العل أن يحخصاوا على حق ادارة 
أنفسهم بأنفسهم . وم ل" الأمى من وقوع ثورات هناكم جرى فى بلاد «اتشين» وهذا 
فيها قديم يقال ان أصله من أغلاط الطولانديين وأخذهم البرئ؟ بذنب الجرم وارتكاءهم فى 
تلك البلاد الظر وسفك الدماء 

ثم ذكر اسلام الفيلبين فقال : ان ظهور الاسلام فى :لك الجزائر التى يقال طا 
«مينداناو» وفى أرخبيل سولوكان فى وقت ظهور الاسلام فى بورنيو. ,يقال ان نجارالعرب 
نشروا الاسلام هناك فقيلطم « المورو » كا كان .يقال لمسامى الأندلس . وعم من بعدها 
مسامى الفيليبين . وقد بدأ وجود الاسلام فى هذه الأما كن من قبل سنة ١6٠١‏ وكان 
سلطان بو رنيو تزوج بإبنة ساطان مينداناو فأسس سلطنة سولو التىاستفحل أمرها . ولا 
كان بين الاسبانيول وبين المورو عداوة من عبد الأنداس فقد غلظوا على المسامين 
وأحرجوهم فبدأت الثورة فى « لوسون » من سنة هلإه؟ وصارت الحرب متصلة بين 
الفريقين فن جبة المسيحيين الحرب الصليبية ومن جبة المسامين الجهاد فى سبيل الله 

وكاخ سلاف فتولى غك أع الا لوو وتمقاوية داعتزقالاساسو ل التتعااله بيت 
دعم لكنهم عادوا فقاتلوه سنة 144 .140 ثم تصالحوا سنة ١4.‏ وم يكن للم فى 
00007 

أما امير كيو الولايات المتحدة فاما انتزعوا الفيليبين من أيدى الاسيانيول استخفوا 
بأ سلاطين المورو فعرفوا عاقبة خطئهم لأن هؤلاء كانوا لايتناهون عن العيث والقتل 
والفساد فى الأرض حتى مات الحكومة الاميز بكية منهم . وكان الام يكيون برجدون 
بواسطة التعليم وفتح المدارس أن يصاوا الى السلام ولكنهم أسرعوا فى التفاؤل وكانوا 
وعدوا الفيليبين بالاستقلال الداخلى لسكنهم استعجاوا فى الوعد(١»‏ 

قال كورديه : ان جبع هذه الثورات لم تنشاً عن بانسلاسيم ولاعن ارتباط عام بين 
المسامين ولاعن محرد بغض وشنا ن للااجافب . بل هذه ثورات منشوّها هوض الأهالى 
بطلب حقوقهم من الأمم التى تسلطت عليهم . ولايوجد مسلم واحد لاعالم ولاجاهل بحل بجمع 


)١(‏ قلنا انه فى أواخر هذه السنة اللمنصرمة سنة ؟9*9١‏ قر ر مجلس النواب الأسريى استقلال الفيليين 


مه 


الامبر شبكيب احأحف 


بلاد الاسلام تحت سلطة أمير واحد واستثناف دولة الخلفاء . نعم لما كان أ كثر المسامين. 
وقع نحت عبودية الأجانب فتجده, بحنون بعضهم الى بعض بسيب الحاد العقيدة والتشابه 
فى المصيبة الأجنبية الواقعة عليهم . ولاثرى أدتى عجب فى هذا الأس 

ثم عادكورديه الى ذكر منشأ الاسلام فقال : انه لم توجد ديانة من الديانات 
الكبرى لا الزرداشتية ولا البوذية ولا النصرانية اننشرت سسرعة انتشار ماة مد . فانهبا 
دون عضد امتدت فىثلاثة قرون من البيرانه الى جلابا ومن قلب آسية الى قلب افريقية . 
ولم تكن أسباب سرعة هذا الانتشار سوى ضعف ملكتى بيزنطية وفارس وبجاسة العرب 
الفائقة وفر وسيتهم الباهرة وسذاجة العقيدة التى نشنروها . ثم باختلاط الغالبين بالمغاو بين 
تولدت هذه الحضارة الاسلامية التى لمعت لمعاناً شديداً ينها كان الغرب هائماً فى الظامات (3) 

الا أن لعان الاسلام ى حكن طو يل الأمد . بل بدأ بالاتحطاط من القرن العاشر 
( المسيحى ) الى أن قال : انه من سسنة ٠١970١‏ تغلب الترك على. القدس واتتهت دولة 
العرب ومع أنْ الترككانوا حار بين أشداء فل #كونوا أهل ملكة عمرانية . وفى سنة م١١٠١‏ 
سقطت خلافة قرطبة بتغلب النصارى . ثم فى سنة .م١‏ سقطت بغداد فى أيدى المغول 
فاضمحلت ألقوة الاسلامية . ثم استأنف الترك السلطنة وأخذوا بيزنطية و بلاد البلقان والمجر 
وشمالى افر بقية والشرق الأدتى فصار طم من فارس الى مسا كش . الا انهم من بعد 
فشلهم أمام اسوار قينا ( سنة م١‏ ) تراجعوا القهقرى 

وكان جاء عصر التحدد فى أور به « رئيس] نس » واهتدى الأور بون الى كشف 
أعسيكا فانسعت موارد ثروتهم وامتد ظل سلطائهم . ومن مة لم يكتفوا بدفع المسامين عن 
بلدائهم بل تجاوزوا عليهم وأخنوا يفتحون بلاد الاسلام قطراً قطراً فانفصلت بلاد 
اليونان ثم رومانيا ثم بلغاريا عن تركيا . واستولت انكلترة على مصر واطند . واستوات 
الروسية على القوقاس واسية الوسطى . و بسطت فرنسا يدها على شمالى افريقية . وهل جرا 
وعند نهاية الحرب العامة لم يكن بق مستقلا من ممالك الاسلام غير تركيا . وهذه أيضا 
كانت معاهدة فرساى أخنت على استقلاطا 
لكن ان كانت قوة الاسلام العسكر بة والسياسية قد سقطتث فان قوته الأدبية / 


)١(‏ قال هذا كورديه بالمرف 


د ' مسامو الصين 


تسقط ومن القرن السابع عشر الى الآن نراها على ازدياد 

نم مثلكو رديه موقوة الاسلام المعنوية بإلوهابية ثم بالسنوسية التى هى أقوى الفرق 
الاسلامية بعد الوهابية . وذكر ان امامها الحالى هو اليد أجد الشر يف ابن شقيق 
سيدى المهدى ظ 

وعاد نقتم كلامه بذ كر اسلام الصين قائلا ان ثورات شانسى ورينان هى م قال 
غارنيه والأب داود والدرسون وغيره, لم تحصل عن تعصب دينى بل عن حس” المحافظة 
على النفس . وكذلك ثورات كانسو سنة 1854 و ١6‏ كانت للا سباب نفسها واتتهت 
صلحا . و بقيت مقاطعة ستشوان التى هى بين شاسى وكاسو سا كتة سا كنة مع 
اشتعال أر بع ثورات من عن جوانبها 

قال : ولف دكثر تكهن العلماء والمورخين على مستقبل اسلام الصين وكل منهم 
أدلى بدلوه وقال « فاسيليف » سنة و.م؛ : اذا انتشر الاسلام فى الصين م انتشر مذهب 
بوذا نقلب وجه العام 

وقال « دوترسان » صاحى كتاب « الحمدية فى الصين » انه ان سمت الصين 
وفقدت وحدتها السياسية استفاد المسامون فى المقاطعات الى أ كثرها منهم واستقاوا . 
ولكونامةة استقلاهم بحسب حسن ادارتهم ومشيئة الله . وان ترقت الصين ف العلوم 
والمعارف وصارت دولة من أعظم دول الكرة الأرضية كان لا مناص طا من أن تترك 
أضاليلها وعقائدها الوثنية وأن تأخذ بديانة تعد بها الواحد الأحد وان تجحد طا حينئ 
أقرب من الاسلام الذى يدين به عش رون مليوناً من أبنائها . ولكن لسكن أور بة من 
حادث كهذا على ثقة انه ان حدث انقلاباً لأن اسلام الصين سيحكون مصطبغاً بصبغة 
مسيحية ( #) لا مهمه الا السلام ونشر المدنية الحق (؟) . وقد انتقد كو رديه هذا الكلام 
وقال : هذا حل من الأحلام . ذن يقول ان اسلام الصين سيصطبغ بصبغة مسيحية 9 

ومن وفوا من مصير الصين الى الاسلام الكاتب الانكليزى آزنولد 

قا لكو رديه . وقد مضى #سون سنة على هذه الآراء ولم تتقدم الاسلام فى الصين 
شيراً وذلك لأن الأمة الصينية لست بأمة ذات اشتغال بالعقائد وابما هى أمة مادية لا مهمها 
الا الياة الدنيا 


للامبر شكيب تركف 


وقال « اولون » ان الثورات كثيرة فى الصين والانقلارات مستمرة فان وصلت 
الذو بة الى قاف مسلٍ ونمكن من الاستواء على العرش لا يبعد أن يتحول قسمكبير من 
أعل الصين الى الاسلام 

وهذا أيضاً خطأ بحسب رأ ىكو رديه لأن الجترال « مانسونغ » فى يدان هو مسلٍ 
وهو القا الأول فيها وما أسم على بده واحد . وكذلك الحترال « ما » المشبور 

والنهاية بحسب رأى كو رديه ان مسامى الصين يقباون على تيار التحدد ا أناء 
وطنهم الصييين وان جيعهم مع ذلك يغلب عليهم السكون عقتضى فطرتهم . انتبى 


جد د 
تعليقات على ميعحث مسلجى الصين 
نقالات واحادبية للصينيين أنقسهم 


أحبينا لأجل زيادة شفاء الغليل من مبحث اسلام الصين أن ننشر ج#س مقالات 
احداها ظهرت فى جريدة الأهرام تار ع ه”؟ ديسمبر سنة ٠-م؟ ١‏ والثانية ظهرت فى الأهرام 
أيضا سنة س«0و١‏ والثالئة والرابعة فى جريدة الفنح تاريخ غرة رمضان وه ذى القعدة 
سنة ووسم1 والخامسة فى الجامعة العر بية بتار عخ 74 شوال سنة ١و١‏ 

فالأوى تتضمن حديثاً لرئيس البعثة الصينية فى الجامعة الأزهرية والثانية تتضمن 
حون لعالم صينى نزريل نسكية الكلشنى بمصر والثالثة هى محررة بقل السيد مد مكين الصينى 
من اجاور نبالأزهر 


ع حاضر العالم الاسلاتى 


حرريث لرئيس البعثة الصينية الازهربت 
الاسلام والمسامون ف الصين 


سدق قمع أشن ان الذاى اال "انها ورؤازة الازة انه لمتكت فنا اماد 
البعثة الصينية التى أوفدتها حكومة الصين لدراسة العاوم الدينية والمدنية فى الجامعة الازهر بة 
وسأات عن أعضائها وعن رئيسهم فأخيرت بإن ادارة المعاهد الدينية قد أعدت هذا اليوم 
لاختبارهم فى اللغة العر ببة وفى القرآن الكريم وف الخط العربى والاملاء والانشاء ؛ 
فذهبت الى مقر لجنة الامتحان فى الجامع الازهر وظللت أتنظر حتى اتنهوا » تم تقدمت الى 
مدير البعثة وطلبت منه أن حدثنى عن الخالة الاجئماعية فى الصين وعن الاسلام والمسامين 
فى تلك الديار النائية القاصيه فابتسم وقال لك عندى كل ثى؟ والى على استعداد لان 
أتحدث معك فى كل ثي* إلا السياسة فاتى لا أعرفها ولا أكاف نفسبى عناء الغوص فى 
اسرارها و بواطنها وا كناهها “فقلت له وه لمحظور عليك ان تنكم فى السياسة . وهل 
السياسةعندع شى" ثانوى أ و كلى لا يعنى بها لا بمقدار » وهل بلغت الصين فى السياسة شأوا 
بعيدا ونال تكل ما تصبو اليه الامم من الحضارة والمدنية فأضحت لا تنظر الى السياسة الا 
كم تسكون اللحية عند الرجل الدينى المتعمق فى معانى الامان + فنظر الى رئيس البعثة 
نظرة ذات طابع صينى وقطع على حديثى وقال : انى يا سيدى رجل دينى فقط : وأرأس بعئة 
دبنية فقط » وهناك فوارق متعددة بان الددن والس.اسة » ولقد درسنا الدن فى بلادنا الى 
درجة محدودة وجئنا نطلب المزيد هناء 5007 ولا اتفال اغوي لاد ال بالبشاسة 
ولا جالسنا أحد الرجال السياسيين لاننا نزعى فى مزرعة وهم يرعون فى مزرعة أخرى . وما 
أبعد الفارق بين المزرعتين . وسكت . فقلت وهل لنا أن. تتحدث عن الناحية الاحتاعية 
والديثية فى الصين » فقال لك هذا » وجلس » وجلس حوالينا أعضاء البعثة وجرى دنا 
هذا الحديث : 


قلنا ‏ ماهو عدد المسامين فى الصين وما هو عدد غيرهم من الطوائف الاخرى » 


حاذم العام الاسلاى 1" 


وهل هناك تنافس ديق بان المسامين وغيرهم من نلك الطوائف » ولاى سبب يرجع ذلك 
التنافس » اذا كان موجودا 9 

قال - أما عدد المسامين فى الصين نفمسون مليونا » وعدد السكان أر بعائة مليون » 
والمذاهب الدينية فى الصين متعددة كالكونفوشيسية فالبوذية فالمسيحية ومع ذلك فان 
أكثر أهل الصين لا دين طم 4 وهم يبعبدون أشياء متعدده » كلجال والنور والنار . 
و لعضهم العبك الماشية والدواب 4 وهناك مذهب دبى فليل الانتشار إسمى ( التوصينية 2 
طوال أيام حياتهم » ولا ينظرون الى المرأة ولا تصلون بها أى اتصال واتى أقرر لك ان بان 
المسامين و بين أفراد الطوائف الاخرى تنافسا دينيا بعيد المدى شديد الاثر» وذلك لان 
الطوائف غير المسامين مقتنا وترمينا فى اعتقادنا الدينى » وهم متعصبون ضدنا كثيرا . 
و رجع السب فى أغلب المعارك الدموبة الداخلية الى ذلك التعصب الدينى ولكن الاديان 
فى الصين أمام القانون سواء وحرية المعتقدات مكفولة والحكومة لا تناصر طائفة على 
طائفة ولا تؤازر مذهبادون مذهب فبى لا دينية ولا تتبع خطط دبن معين 

قلنا ‏ وهل بوجد بين الموظفين فى الحكومة أفراد مسامون ؟ وما هوعددهم 97 

قال نعم يوجد بين الموظفين فى الحكومة أفراد مسامون . منهم جسة قواد فى 
مشهورون بالشحاعة والاقدام . واما فى الوظائف الملسكية المدنية فعددهم قليل جداً . 

قلنا ‏ أليس هناك قانون عام التجنيد ؛ وكيف تكون أ كثر بة الجنود من المسامين 
مع أن القاثون عام ,ينفذ على الجيع +7 

قال المسالة نسبية . والقانون حقيقة عام ولكن عدد المسامين فى بعض المقاطعات 
الصينية أ كثر من عدد أبة طائفة من الطوائف الأخرى لانى اذا قلت للك ان عدد المسامين 
فى الصين جسون مليونا لوجب أن يسكون عددكل طائفة من بقية الطوائف الاخرى أقل 
من ذلك بكثير وفى الصين أ كثر من سين دينا ومذهبا 

قلنا - هل لك ان تحدثنى عن نظام الزواج والطلاق عندم +9 


اليف مسامو الصين 


قال ان جيع المسامين يتزوجون ويطلقون وفق ماجاء به القرآن الكريم 
والزواج عندنا لا يتم الا بعد موافقة الزوج والزوجة ورضائهما عن بعضهما رضاء تاماً 
مووقاً به . ووثيقة الزواج واشهاد الطلاق عندنا تسجل أمام امالس البلدية وامحلية . ومن 
زوج أو يطلق من غير أن ريشبت زواجه أو طلاقه أمام تلك الجالس يعاقب بالسحجن 

قلنا ‏ يؤْحذ من هذا أن ليس هناك محا كم شرعية لكى تفصل فى المنازعات 
الزوجية النى نحدث بين الزوجين المسامين عقتضى أحكام الشريعة الاسلامية؟ ؟ 

قال لاء لاء ليس عندنا محا كم شرعية لمثل هذا النوع من القضابا» بل ان 
المنازعات الزوجية عندنا وما اليها من المشاكل الشخصية تدخل ضمن المسائل المدنية . 
و يفصل فيها مجلس قضالى مؤلف من أعضاء متعامين ومنتخيين اتنتخابا حرا عن طريق 
. التصويت المباشر وهو يصدر احكامه فى المسائل المدنية التى تدخل ضمنها مسائل الزواج » 
والحكومة ملزمة بتنفيذ أحكامه 

قلنا ‏ ألس لأسامين فى الصان رياسة دينية 99 

قال نع ليس للسلمين عندنا رياسة دينية وليس لنا رئيس ديبنى » ولس هناك 
من يشرف على التقاليد والأصول الاسلامية غير الجعيات الأهلية الحلية واتى لأذ كر لك هنا 
أن لمسلمى كل مقاطعة نوعاً من ااتقاليد ا عليه » ومقاطعة بونان فو » هى أشد 
المقاطعات حرصا على الاسلام » وغيرة على آذابه وتقاايده 

قلنا ‏ هل المسلمون فى الصين مثقفون تثقيفا علمياً عصرياً يسمح لم بان 
ببزاولوا أو «تقلدوا الوظائف المدنية الراقية » وما هى نسبة المتعلمين منهم * ؟ وهل أحواطم 
المالية تسر على وجه العموم 99 

قال إنى آسف لان اقرر هنا ان عدد المسامين المتعامين تعلما عصريا قلياون 
جدا ء والاغلبية منهم أمية » واما نسبة المتعامين فهى اثنان فى المائة أو أقل من ذلك فى 
بعض المقاطعات » والمسامون فى الصين فقراء كثيرا وحالتهم المالية لا نسر على وجه العموم 

قلنا 9‏ هل الذى يرتكب جرعة هتك العرض مثلا » يعاقفب عقابا دينيا ام 
مدنيا 97 

قال ان الذى يرتسكب أية جر بة جنائية بحا ؟ أمام الحا كم الحنائية التى طا قائون 
عدلى أهلى 


عاتن العا الاتلا 72 


قلنا- وهل المسامون متمسكون بدينهم » وهل هناك مساجد للصلاة 

قال أعود فاكرر الاسف إذ أقول ان مسامى الصين لا ,يفهمون الاسلام على 
الوجه الصحيح » وذلك يرجع الى جهلهم وعدم تعليمهم » وعندنا مساجد كثيرة بنى بعضها 
منذ دخل الاسلام فى الصين » وأول من بنى مسحداهو الملك « طان » الذى أسس مسحد 
كوانتوتم » ومع أن المساجد كثيرة إلا انها خر بة لا يؤْمها إلا القلياون 

قلنا ماهو مركز مدير الدينى عند مسامى الصين » وما هو مقام الازهر 
عدم 2 

قالح ان مركاو بوسر ليق ععيدنا هومرك كرولا دنم ظلعه أ مركو 
الوجود » واننا حب مصر من قاو بنا ونعدها قبة الاسلام » و بخاصة لانها بلد الجامع الازهر 
الذى نعتقد فيه أنه منبع الاسلام الصحيح 

قلنا 9‏ وهل ا ا ا ل 6 
دستور البلاد 9 ٠‏ 

قال - ان المرأة الصينية سافرة وحالتها الآن أحسن بكثير من ذى قبل وهى تتمتع 
بالحقوق المدنية التى يتمتع بها الرجل . اذ ان ما حق الاتتتخاب والتوظيف فى القضاء 
والادارة وفى الجالس البلدية وانحلية 

لكين 

واتتببى الحديث بنا الى هذا القدر وشعرت انه متعب فاستأذنت فى الانصراف 

فشكل ته وودعتى بما يبدو عليه من الحياء والتواضع 


أجد عبد الحليم العسكرى. 


ا حاضر العالم الاسلاتى 


قبل لك ةالمكاقى فصر 


فى صباح لجس أول نوم من عيد الفطر المبارك قصدنا نحن الثلاثة زيارة هذا العام 
الذى قرأنا بعض أخباره وآثاره فى الحرايد وامجلات المصرية . فاما بلغنا شارع نحت الر بع 
صعد نأ الى باب التكية واستقيلنا مقام الكلشى و ده وجبه مصنوعه من الفسمفساء الجبلة 
الألوان المتقنة الصنع م احجهنا ذا النكى ومدنا درس بيجا وبالدوى الأعل "ليطا 
غرفة عليها منظر الساطة والزهد و مها سريران وصندوق مماوء بالكتب والأوراق وفوسطها 
رجل فى نحو الستين من عمره قصير القامة تيف البنية أصفر الوجه عالى الحبين بارز الفك 
الأعلى لا نيات بعارضيه ويكاد يكون شعر شار به عذارا و بجواره فتى فى نحو العشرين من 
عمره فييناهما باللغة العر بية فرد العام يتنا بعر بية فصحى وأظور سروراً عظما بزيارتنا 
فى هذا اليوم المسار ك ثم أجلسنا وقدم لنا الشاى الصبنى الحقيق فى آنية صينية نم قدمنا اليه 
أسمائنا ودار بيئنا الحديث الاتى . قال العالم: ‏ 

« اسمى « واى ون كين » وترجته بالعر بية سعيد إلياس وصناعتى عام اسلائى 
وامام بلدى شان و#رر جر نلدة تشسان وفك سافرت دن يلدى متك عام وغاتى من هذه 
السياحة الاطلاع على أحوال الأقطار الاسلامينة والاستنارة بالأفكار الحديدة الموجودة فى 
الشرق الأوسط والشرق الأدتى ذزرت بلاد اطند وها أنا فى مصر وسأزور سور با والأناضول 

قلنا 5 عدد المسامين فى بلادخ وما هى حالة تعليمهم وشئووتهم الاجتاعية. 

أجاب ‏ يبلغ عدد المسامين فى الصين نحو سبعين مليوناً وكلهم يقومون بواجباتهم 
الدينية وفى بلدى نحو أر بعين مسجداً ومعظمهم يقرأون الكتب العر بية بنطق صينى 
ماعدا العلماء الذن تعالمون الغعر ببة دكت الصغر , ويبودون الصلاة باللغه العر ببة . ولعدد 
الزوجات وان يكن مباحاً بالشرع فى الدين الاسلاتى الا أنه مفقود من.غاداتنا فلكل رجل 
امسأ واحدة ع عادانا والطلاق ادريحد] وربكاد بكون اونا 5 وقد درست فى صغرى. 


حاضر العام الاسلائى به" 


وشبانى الفقه والحديث والسنة وعاوم الكلام والتصوف والتوحيد وآذداب اللغة العر بية 
سالناه ‏ هل بوجد لبوذا وكونفوشيوس أنباع كثيرون فى الصين 

أجاب ,ان بوذا متبع فى بلاد الطند فقط وذ كره عندنا قليل أما كو نفوشيوس فله 
أنبا ع كثيرون فى الصين ويطلق.عليهم اسم « أصحا ب كونفوشيوس » ول يكن هذا الزعيم 
المصلح نبياً مسلا ولم يقل بذلك هو نفسه أو أحد من أكحابه بلكان حكما وكل تعاليمه خاصة 
بشؤون هذه الدنيا وتدبير الأمور المادية والسياسية والادارية وأصحابه لسوا مقيدىن بعبادة 
إله معين فهم يعبدون ما يشاءون كأجدادهم فيعبدون الأشجار والانهار وبالجاة فانهم 
مش ركون . 

سألناه ‏ وما حاة الصين منذ دول الح الجبورى ف البلاد ؟ 

أجاب - ان الشرق عامة محتاج الى 5 قوى يكون مصدره العدل والحكمة وحب 
الخير ولكن الحكام الذبن من هذا القبيل لا وجود لم فى هذا الزمان وأفضل مثال لم 
الخلفاء الراشدون فى صدر الاسلام وحن المسامين فى الصين نعتقد فى أن الاسلام دن شورى 
ودعوفراطية وقد حاء فيه « وَشَاو رْه* 2 لآم «( 

بها انام ع تق مضل تقدم فى البلاد ى الأعواء الاخيرة ؟ 

5 نعم فقد أبطلت عادات كثيرة من العادات الردديئة مثل تقييد أقدام الفتيات 
ومنعها من النمو ظناً بأن هذا أثر من آثار الجال وأصبح هذا الفعل معاقباً عليه و بدأت 
بلاد الصين تشعر بوجودها القوى وتسترد المقاطعات التى كانت اغتصيتها منها بعض الدول 
الاجندية وهى سائرة ببطء لانها أمة عظيمة وملكها مترادى الأطراف . 

سألناه وما هو شعورة نحو الدول الاجنبية 

أجاب - ان الياباإن وان كانت من جنسنا الا أمها دولة قوية وميالة لالتهامنا فهى 
كلا وجدت فرصة الانقضاض علينا فلا تتأخر وهنا دليل على أن انحاد الجنس والدن 
لا ,ريقف فى سبيل المصلحة السياسية فنحن نبغضها . أما الدولة المحبوبة لدينا فعلا فبى 
الولايات المنحدة وهى التى ننسج على منواطا كل شى؟ وهى تظبر لنا الحبة وكل معاملتها 
معنا كانت بالاقوال والكتابات لا بالافعال اطمحية كغيرها مشل الحرب أو الاستيلاء 
على بلادنا 0 


ك3 مسامو الصين 


سألناه ما ريك فى عاماء مصر يمن زرتهم وزاروك 

قال لم يزرنى أحد منهم ولا أعرف الا اسماعيل بك رأفت والشيخ طنطاوى 
جوهرى.وقد عرف تكثيراً من العاماء بالكتب مثل الشيخ مد عبده وأظن هكان من أعظم 
رجال العالم قاطبة ولا ينتتظر أن بجود الزمان مناه فى الوقت الحاضر فقد كان عاما دينياً 
وسياسياً واجتماعياً ولس فى مصر من بحلفه . واسم مصط كامل باشا معروف جداً لدينا 
فى الصين لأنه أسس الحركة الوطنية فى مص ركذلك اسم مصط كال غير أنتى غير مشتغل 
بالسياسة ولا يهمنى أمرها الا من حيث تهم ترقية شؤون قوبى وقد ترجت كتباً كثيرة 
من اللغة العر بية الى اللغة الصينية مثل نار عن مصر القديم أما التار ع الحديث فليس معاوماً 
لدينا ولم تصلنا كتب عنه وتحب أن تسكون علاقة مصر عسامى الصين قوبة 

سألناه ‏ هل تستطيعون وتودون أن تلقوا محاضرة باللغة العر بية عن حالة المسامين 
بالصين من الوجبة الدينية والاجماعية فى جهور من المتعامين المصر بين 

أجاب ‏ أستطيع ذلك على شرط أن أؤلفها بالكتابة أولا ثم أقرأها لأتى لا أستطيع 
أن أرتحل خطبة . فشكرناه واستأذناه فى الانصراف ونرجو من وزار الأوقاف والمعارف 
وعاماء مصر وأدبائها أن يعتنوا بزيارة هذا العام وا كرام وفادته فقد قال لنا عند ذ كر 
مصطنى كامل انه يعم أن شعار المصر بين هو - « أحرار فى بلادنا كرماء لضيوفنا » 

( الأهرام ) ا.رؤوف-ح. رمزى ‏ لطى 


حاضر العالم الاسلاتى ا" 


-- ١ عت‎ 

يسالى دائماً اخواننا المسامون عن أحوال الاسلام ف الصين » و يسرى غاية السرور 
عنايتهم بإلدن ورغبتهم ف العم ولوف الصين . فأ كتب بحول الله هذا اكلام الوجيز لفضاء 
حاجتهم الشديدة وتوطيد التعارف والتفاهم دان سشعوب الاسلام وأسال الله لعااى أن بوفقنا 

لما فيه المير وهو القريب الجيب 
متى دخل الاسلام فى بلاد الصين ؟ هذه مسألة غامضة فبها روايات متعددة مختلفة 
وعلى الروابة المشبورة عند المسامين الصينيين أنه فى سنة بحس م ( قبل وفاته عليه السلام) 
وعلى رواية أخرى كان ذلك فى سنة ووه م ( قبل الطجرة النبوبة ) وعلى نحقيق ححة 
التار ع الاسلاى الصنى العروفسور حنيون أن أول وافد من الدولة الاسلامية الآى الدولة : 
الصينية أوفد سنة ١ه,>‏ م( فعهد سيدنا عثمان بنعفان رضى اللهعنه ) وقال البروفسور : 
ان مناط الاختلاف فى ذلك تباين التقويم الصينى مع التقويم العرنى لأن السنة الصينية سنة 
قرا كييية بالنلة الشجسة كل سنة سيظة #لذقاثة وار بعد وعسوق توما كالنقة القير ب 
كاماً » وأما السنة الكبسة فيزاد فيها شئر واحد وتسكيس السنة مرة فىكل ثلاث سنوات 
ومىتين ىكل جس سنوات وسبع مرات فكل نسع عشرة سنة لتتفق معالسنة الشمسية » 
واستعملت الحكومة الصينية التقويم العرنى سنة مام وهى وافق سئة ربا ه 
فطرحت م7 سنة من التقويم الصينى ليعرف مبداً التقوي العربى بالنسبة الى التقويم 

العلاقة بين الدولتين الاسلامية والصينية 

ذه فى عبد الخلفاء الراشدن الى الصين الوفود الاسلامية والتجار المسامون من 
العرب والفرس متعاقبين » وكانت الحالية الاسلامية فى عاصمة الصين وحدها عددها أر بعة 


ب< 


ا" مسامو الصين 


آلاف شخص وهى أ كثر من الالية الافرنجية الموجودة الآن فى بكين » وعلى احصاء 
البروفسور جنيون بعثت الى ااصين فى عهد اسرة «نان» وأسرة « سون » من سنة +0١‏ 
الى سنة ٠7٠7‏ م الوفود الاسلامية +/امية واستنجد سئة بام عاهل الصين بالمسامين 
على الثائر الفانك شيجولى 2 


العظماء المسامون المتقدمون 

كان عواهل الصين يجاملون المبامين . وفىعهد أسرة «يون» وهى أسرة حنكيزخان 
١‏ سنة ببا,؟ ‏ باحس( م ) كان للسامين متزلة عالية سياسية واجتهاعية » والأعيان المسامون 
المسجلة أسماؤهم فى سجل طبقة الأعيان الملكى كانوا أ كثر من ماثة نفر . وكان السيد 
جاسر الدين والياً عادلا على ولابة .بونان » وحفر فى نواج عاصمتها قنوات كشيرة مازالت 
باقية مفيدة » و بى فيها.لأهليها الكافربن هيكلا الفيلسوف الأ كبر كو نفوشيوس » وهو 
أول هبكل بى لهفى ولاية يونان . وللسيد جاسر الدين ذ كر خالد عند سكاتها فأقاموا تمثالاله 
فى هيكل الحكاء ( الباتيون ) فى عاصمتها وقد تولى ابنه السيد بإئن' رئاسة الوزراء سنة 
( سسبو # .وسو م ) . وألف الأديب المسل جنس بضعة عشر مولا » ومازال دبوان 
البار” امن ذهاتى ماهير > حتى الآن وى موتليسا تنام سورن القصو وى كان 
.ونال سنة مث م ار من الأدباء المسامين الشهادة العامية الملكية العليا وفى أسرة 
.مين ) (سنة وجمؤو ‏ م54١‏ م ) استعمل التقويم العرنى فقام الشيخ مود بترجه 
التكتب التقو عي العر ببة وأرسل العاهل سنة ١4.4‏ م الطوائى المسل جنها قائداً الاساطيل 
الصينية المؤلفة من ...مام بحرى” الى جزائر الطند الشرقية وسيلان وسواحل الطند 
الجنو بية والعراق وسواحل جزيرة العرب وساحل أفريقية الشرقية ليدعو سكائها لأداء 
الخراج لعاهل الدين واهداء التقادم » ومن رفض دعوته هدده بالقوة والسلطنة . وجده 
.وأنوه كانا حاجين » ومسقط رأسه ففولاية يونان . وصذف العلامة صا ليوجلين ( رجهالله ) 
فى آخر القرن الثامن عشر ناللغة الصينية كتاب ( سيرة سيد المرسلين ) وكتاب ( شر يعة 
الاسلام ) وكتاب ( أسرار الاسلام ) وهذه المؤلفات هىالتى نيقن مها الصينيون أن الاسلام 
.دين حنيف لاخالف مبادئ*” الفيلسوف كونفوشيوس بل يؤازرها » فأدخلت دار الكتب 
الملكية فانتكشفت ستور الاسلام فى النشرق الأقصى . ومسقظ رأس العلامة صا ليوجلين 


حاذس العالم الاسلاتى عا 


ومدفنه فى نانكين عاصمة الصين. الحديدة وقد زرت“ر وضته الطاهرة سنة برجوس؟ ه وألف 
العلامة بوسف ماقوسو ( رجه الله ) باللغتين العر بية والصيذية مؤافات مفيدة فى العربية 
والعلوم الاسلامية وطبع مولفات العلامة صالم ليوجلين ( رجه الله ) بعد التصحيح فازدهر 
الاسلام مية أخرى . وطلع عتقبه المعلم العظيم الحاج نو رالحق ماجبان ( رجهالله ) فتخرج 
فى مدرسته العاماء العاملون أفواحا » ومسقط رأسهما فى ولابة نونان 
ثورة المسامين 

كان طغاة الأسرة المنشورية ( سنة 44> - ١9و‏ م ) قد اضطهدوا المسامين 
وساموهم خسفاً وزاد عليهم فى اضطهاد ال.امين الأمراء المندو ريون الظالمون فى ولاية 
سشكيائ ( التركستان الصينية ) فأخذوا أمواهم وفضحوا عياط » فقام المسامون يدافعون 
عن أ نفسهم وأعراضهم » فوقعت الثورة أطائاة فىمائة سنة نقر يبا ( سنة يرهلا؟ - امام ) 
دس هرات وناهيك بالتكتب التاريحخية الأمبرية فى هذه الثو رات وعدد أجزائها كالآتى : 

(1) نارح ثورة سوسبسان فى ولابة كنسيو ( سنة مول/ا١‏ م ) ٠‏ جزءا 

(0) تاريخ ثورة مامنسين فى ولاية كنسيو( سنة .1874 م ) ٠١‏ جزءاً 

0 بك ثورة جنقغ فى ولاية سنك باجم ( سنة و ومؤ - بوموم ) ١م‏ جزعاً 

(1) تارم نورة سلمان دو ونسيوفى ولاية بونان ( 1486 - #/ام١)‏ ٠ه‏ جزءاً 

)( نار يعم ثورة يعقوب فى ولايات شانسى وكسيو وسكي اج (سنهة ووم ل 
امام ) .نرم جزءاً ظ 


اثار الاسلام 


ه ىكثيرة » وأهمها مازرته سنة ١٠4‏ وهى كلاتى : 
(1) ضري سعد بن أبى وقاص فى خارج ربض مدينة كنتون بنى هذا الضريح 
وسط القرن السابع ويا 
0 0 3 ا مسسحد فى الدين ان وسط القرن السابع 
(س) المسجد الأعظم فعاصمة ولابة شانسى نى بنفقات الحزانة الملكية سنة ع6 ام 
وم ما ثاق » ظ 


4 0 . مسامو الصين 


على نحو ماوصفه النصب التذكارى الحجرى الموجود الآن فيه 

(4) مسخد نانكين بنى سنة مم0 م بنفقات اللزانة الملسكية أأيضًا 

أسباب انتشار الاسلام فى الصين 

انتشر الاسلام فى الصين انتشاراً سر يعاً مدهشاً والأسباب فى ذلك أر بعة وهى : 

)١(‏ تجارة المسامين : هى سبب دخول الاسلام فى الصين الأصلية فى عبد أسرة 
وتان » (سنة م1 ه.وم) وازدهار الاسلام فى عبد أسرة « سون » ( سنة .5و 
١097‏ م ) وأسرة « مين » ( سنة مم١‏ م54( م ) 

(0) الفتوح الاسلامية : هى سبب اسلام سكان ولابة سنكياتج (التركستان الصينية) 
عبد أسرق « سون » و( مإن » فضلا عن أمها كانت سبباً فى اسلام التركستان الروسية 
فى عبد أسرة « تان » 

(م) تناسل المسامين : هو سبب ازدهار الاسلام وازدياد المسامين فى الدين الأصلية 
بعد أسرة « يون » ( سنة و٠١‏ دسو م ) وأسرة « مين » 

(:) أختلاط الكافرين بالمسامين وتائر هم 
التركستان الصينية والروسية 

لاعحب فالسببين الأول والثانى وأما السبب الثالث فهو من خواص الاسلام اذحرم 
المسامون النكاح ببنهم و بين الكافر بن ل.حفظوا اعتقاداتهم التوحيدية وعاداتمم الاسلامية 
فتوارثوا دينهم جيلا بعدجيل » بخلاف الكافر بن اذ يككن أن تعتنق أفراد أسرة من أسرهم 
أدياناً مختلفة فاذا مات المعتئق انقطع دينه عن أهله. وجواز تعدد الزوجات عند المسامين من 
أهم أسباب ز بادة أنساطم أيِضًا . وأما السب ب الرابع فلابوجد الافى الاسلام مثلا تغلب فى 
القرون المتوسطة اللادية التتار بسيوفهم على المساهين وأسلم أبناؤهم من لعد بدن ونا نين 
المسامين » وما أعحب قوة تأثير الاسلام 

ووبوجد فى ذلك سوى الأسباب السابقة السببان الآتيان : 

(1) عدم اذاعة الدعوة الى الاسلام . لأجل هذا مامنى الاسلام بحسد الكافرين » 
فم يوجد قط فى نار يخ الاسلام فى الصين ماحصل بين التروية والبوذية زمن الأسر الست 


ب دامهم : هو سبب اسلام أبناء التتتار فى 


(اسنة ١٠7؛‏ همهم ) وأسرق « تان » و« يون » من النزاع الشديد » ولريصب الاسلام 


حاضر العالم الاسلائى ا" 


ماأصاب الأديان الأخرى من اضطهاد كما حصل ( سئة ١م‏ 55 م ) اذ حتم أنباع 
كنفوشيوس هدم الأوثان . ولس فى الاسلام أوثان ,بلزم هدمبا . وزد على ذلك أن 
الكافر بن ليقاوموا المسامين كا قاوموا أصعاب الأوثان لأن المسامين ما كانوا يدعون الناس 
الى الدخول فدينهم ما كان ,يفعل أصعاب الأوثان فظهرت عند أتباع الفيلسو ف كنفوشيوس 
فكرة هدم الأوثان خشية أن بكثر معتنقوها 

(0) عدم نقد مبادى” الفيلسوف كنفو شيوس : المسامون لم ,ينقدوا مبادئه النى 
تئبت وجود الملك الحق وتعل الناس عكارم الأخلاق » بلأسس السيد جاسر الدين هيكله لمن 
م يتأدبوا با"داب هذا المع المعظم واستدل العلامة صا ليوجلين ( رجه الله ) بمبادئه على 
بعض أسرار الاسلام » ولذلك تعايش المسامون مع أتباع كنفوشيوس بالألفة والمودة فم 
إسمع أحد ينقد الاسلام ما نقدت البوذية فى عهد أسرة « نان » والمسيحية فى عهد أسرة' 
« مين » والجد لله الحسكيم العليم 

د ا 6د 
--- 5 بحا 
عدد مسامي الصين ومسا كم 


المسامون فى الصين يزداد عددهم عاما بعد عام حتى بلغوا #سين مليوناً يتفرقون فى 
الولابات كلها وأ كارهم فى ولابة كنسيو ثم ولاية يونان ثم ولابة هانان ثم ولابة شاتتونغ ثم 
ولاءية هانى . وعدد سكان الصين أر بععائة مليون فالمساءون ا 


لغة مسامى الصين ومذهبوم 
المسامون فى ولاية سنكيان يتكلمون باللغة التركية لأنها منشا الأثراك » والمسامون 
فى الصين الأصلية .تكلمون باللغة الصينية . وأما الكتب الدينية فأ كثرها العر بية وتليها 
الفارسية ولذلك يعرف رجال الدين هاتين اللغتين ولكنهم فى المطالعة أقوى منهم فى الخاطبة 
و بعبارة أخرى انهم .يفهمون كثيراً ويعبرون قليلا . والسبب فى ذلك أتهم يتوارئونها من 
أسائذتهم الصينيين الذين يعامونهم الترجة ولا يعامونهم الانشاء»ء وائهم ينقطعون عن 
اللنسكلمين بهما فلا دون فرص المارسة. وزد على ذلك انهم يةرأون الكتب الدينية 


1" مسامو الصين 


ولايقرأون الكتب الأدبية» فضعفت الثقافة العر بية يوما فيوما بطبيعة الخال . وأما 
مذهبهم فكلهم أحناف 
المسامون فى المدن يعال+ون التجارة وأهم نجارتهم فى شنغهاى و بحكين وتشحين 
جواهر وححارة كرعة ونحف قدهة . وفى الولايات الجاورة لسور الصين الكبير فراء 
وأصواف وأوبار وخيل ومواش . وف ولاية يونان جاود وأرز وذوم شحرية . والمسامون 
فى القرى والارياف يشتغاون بالزراعة ونجارهم وزراعهم مشهور ون بالاجتهاد والاقتصاد 
الأدبية والاجتهاعية والسياسية 
المسامون هناك أ كثرهم لا .ملكون من الرزق إلا كفاف حاجتهم . والسبب فى 
الصينية لاعتقادهم أن اللغة العر بية لغة الكتاب والسنة فيجب على كل مسل أن بدرسها 
ويقدسها وأما اللغة الصينية فبى لغة الكفرة لا تسل من العناصر امخالفة لدينئا حتى قال 
بعضهم من قرأ الكتب الصينية فق د كفر والنتيجة من ذلك ان صار رجال الدين فى الصين 
أميين فى اللغة الرسمية إلا نادراً ومن «عرف القراءة والكتابة من المسامين واحد فى الماثة 
أو أقل ومن الكافرين تسعة ف المائة أوأ كثر فكيف مكن المسامين أن ينافسوا غيرهم 
فى معركة الحياة وان قررت فى الدستور الصينى حر ية الدبن ومساواة الشعوب فى الحقوق 
امعيات الاسلامية الصيذية 
أنذئت ( جعية التقدم الاسلامية الصيذية العمومية ) سنة وبوسم؟ ه فى كين عاصمة 
الصين والجعيات الفرعية ها فى عواصم بعض الولايات » واضمحلت هذه الجعيات الفرعية 
سنة «مم 1 ه لسبب من الأسباب الساسسية فا بت منها الا ما فى ولاية ونان » قثل جعية 
التقدم الاسلامية الصينية كثل شجرة ذابلة فروعها الا فرع واحد لولاه لحم على الشحرة 


حاضر العام الاسلائى ا 


باليس وهذا الفرع الناضر هو ( جعية التقدم الاسلامية الصيئية ) فى عاصمة ولابية يونان 
وقد أنشأت فما يسكنه المساءون من المدن والقرى فى ولابة بونان جعيات فرعي ةكثيرة » 
وأنشأت أبضاً واحدة فى حدود ولابة كو جو وواحدة فى حدود ولابة سيحيوان وواحدة فى 
ر حون (ميناء روم ) وفيها ادارات للعارف واطداية والصلح والافتاء » وطا نفودٌ ماض 
على جعياتها الفرعية بأسرها وثفة كاملة عند الحكومة الحلية حتى انها تستشيرها فما يتعلق 
بالمسامين ووكلت اليها نسوية الخلاف بين المساماين وى الصلة الوديدة بئن الحكومة 
والمسامين فهى ترفع شكاية المسامين وعرائضهم الى الحاك وتبلغ قوانين الحسكومة وأواميها 
إلى المسامين وتصدر منها ( محلة المنبه.الاسلائى ) باللغة الصيذية بنفقات جعياتها الفرعية 
الشهربة وهى أول جعية اسلامية صيذية استأذنت صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر شيخ 
الجامع الأزهر الشر يه فى ارسال أعضاء البعثة الصينية الأولى الى الخامعة الأزهربة 
ليتفقهوا فى الدبن وليننروا قومهم اذا رجعوا اليهم ها رجع الفضل فى مح البعثات 
الصينية الأزهربة متعاقبات الا الى رحابة صدر الأزهر الشريف وجيد هذه الجعية العظيمة 
وما رجع فضياة الأستاذ الحليل الحاج هلال الدين هاديجين من مصر الى الصين أنشاً مع 
زملائه فى شنغهاى سنة وم؟ ه ( الجعية العامية الاسلامية الصينية ) لاذاعة دعوة 
الاسلام و إحياء العلوم الدينية وتنشيط التعلم الاسلانى وتوطيد كّلة المسامين بوساطة محلتها 
وأنشأ المرحوم الحنرال مافوسيان و بعض كيار المسامين فى نانكين عاصمة الصين المحروسة 
سنة ه46١‏ ه ( نقابة المسامين ) بإذن الحكومة المركزية 
المدارس الاسلامية الصينية 

مسجد كل ريف يسكنه المسامون مدرسة دينية أولية يدرس فيا الأولاد بالحروف 
اجائية العر بية » ثم بعض السور القصيرة ثم كتاب يشتمل على الدعوات الكثيرة 
الاستعمال فى العبادات » ثم بضعة أجزاء من القرآن الكريم »ثم كتاب فى أسئلة الاممان 
وأجو بنها يسمى ( أر بعة فصول ) وكتابإن فى الفقه الحنى يسمى أحدهما ( المهمات ) 
والآخر( عمدة الاسلام ) . وهذه الكتب الثلاثة كلها بإللغة الفارسية » وكذلك در وس 
مدرسة البنات التى تدرسها المعامات » الا أنه بدرس فيها بعض المكابات والقصص الاسلامية 
مثئل قصة موسى عليه السلام وقصة عيسى عليه السلام وقصة زواج نبينا مجد عليه السلام 


ف مسامو الصين 


خديجة رضى الله عنها» وقصة زواج ثابت والد الامام الأعظم أنى حنيفة وما شا كل ذلك 

وللسحد كل قربة أو مدينة يسكنها المساءدون مدرستان ثانوبة وعالية يؤمهما الطلية 
من الار اف والقرى بو يدونسن :قالغاو .5 لفرت و التحورو كني ادر انض فى المدرف 
( قسم؛ الصرف ) لاعلامة بوسف مافوسوا » و( مفتاح المراح ) للحاج نور الحق ماجيبان ) 
و( مراح الأرواح ) لأجد بن على . وفى النحو ( قسم النحو ) العلامة يوسف مافوسوا ‏ 
و( حواصل الن<و ) للحاج نور الحق ماجيبان و ( الكافية ) لان الحاجب . ويدرس فى 
العالية النحو والمنطق والبلاغة والتفسير والفقه والكلام » وكتب الدراسة (شرح الكافية) 
ورك القن )ور قن ايان ) ور فرج اللخيص ) وار شود اخد اين )و فوج 
الوقابة ) و( شرح العقائد النسفية ) والمدرس هو إمام المسجد غالباً ويسكن هو والطلبة فى 
أروقة المسحد ينفق عليهم الأغذياء من المسامين الغيارى . واذا أنم الطالب در وس الأقسام 
بعد بضعة عشر سنة خلع عليه أستاذه خلعة » وهى جبة خضراء من الجوخ » وأهدى اليه 
الموسرون نفقات السفر فرجع الى وطنه ظافراً مفتخراً » فأقام له أهل بلده حفلة التكريم 
بعد أن استقباوه خارج البلد و وكلوا اليه منصب الامام أو الخطيب أو المؤذن أو المدرس . 
وأما الذين لم يحظوا عنصب من المناصب الدينية فنهم من يشتغل بالزراعة ومنهم من يعيش 
بالصدقات من تلاوة القرآن الكر م فى الما ثم . هذا هو نظام المدارس الاسلامية القديمة فى 
وطني ولاابة بونان ؛ ويقرب من ذلك ها فسان الولايات » بيد أنه يدرس فى مدارس ولاب 
كين نشو بيكارك )ور سو ضهان )نالف القارية وز( الدر اانا رقا 1 
أصول اادين يسمى ( المكتوبات ) 

ولا شعر حضرات رؤساء جعية التقدم الاسلامية الصيئية فى ولاية يونان شقصان 
النظام القديم أنشأو ا فى عاصمتها سنة مس١‏ ه القسم الأولى” والقسم الااتدائٌ للدرسة 
الاسلامية وقسمبا الثانوى سنة وسس؟ ه وندرس فى هذه المدرسة اللغة الصيذية واللغة العر بية 
والعاوم الدينية والعصرية اللازمة وقد قرروا منهاج الدراسة ونظام الامتحان ومدة 
القزاقة ‏ ويسح لكاو ار( انارق لوي اسراف لسع الس كارن + 
سنة .و مم١‏ ه. وأنشاً المرحوم الحترال مافوسيان على هذا النظام (مدرسة المعامين الاسلامية 
الثانوية ) فى عاصمة ولابة شاتتونغ سنة ممع مم0 ثم نقلت فى السنة التالية لسبب من الاسباب 


حاضي العام الاسلائى 1/0 


الى بكين عاصمة الصين المنسوخة سنة .مم ه وكذاك أنشآت الجعية الكلية الاسلامية 
الصينية فى شنغهاى سنة مم ه ( الأ كادعية الاسلامية ) النى تخرجت فيها سنة .وس؟ ه 
بعد ما أخذت شهادة المدرسة الحسكومية الثانو بة فى عاصمة بونان سنة سوسم؟ ه . وأنشأت 
فى ولابة سيجوان سنة هعم ( مدرسة المعامين الاسلامية الثانو بة ) وهذه المدارس الأر : 
هى المدارس المديدة لندر يس اللغة العر بية والدين الاسلاى » وتقوم كلها على الصدقات 
واطبات الشخصية » وأما المدارس القديمة فا زالت بإقية فى القرى والمدن . وأما المدارس 
الالزامية فكلها على قانون وزارة المعارف العمومية وقد يعام فيها ثى* قليل من المعلومات 
الاسلامية وتكاد نعم القرى والمان التى يسكنها المسامون 
المملات الاسلامية الصينية 


لما سمع اخواننا الصينيون أنباء النبضة الاصلاحية فى المالك الاسلامية قاموا 
يتسا بقون و شتفاخر ون بإصدار الجلات لاشاعة هذه النهضة » فتظاهرت متتابعة ما تورق 
الأشحار بعد مطر الر بسع » ولكن قإة المال وأدت بعضها قبل الباوغ وأشهر بإقيتها ( نضارة 
اطلال) فى كين و( المنبه الاسلانى ) فى بونان و ( نور الاسلام ) فى تشجين و ( محلة 
العلوم الاسلامية ) فى كاتتون وهذه امجلات مازالت ضعيفة بسيطة بالنسبة الى سار الجلات 
الصينية لقاة التغذية المالية والعامية ولو صافتها اليد البيضاء لكانت الصطة الوشيقة لاتحاد 
المسامين فى الصين مع إخوائهم فى الدنيا مشارقها ومغار بها 


افيد افيد ة نوا لالؤقك ين الاين 


كان العلماء فى الصين ,يبالغون فى واب النوافل » فاشتغل المسلمون مها غن الواجبات 
وأ كتره لا يصاون ولا يصومون ولا يزكون ولا حجون » بل مون إقامة الما تم 
ويدعون اليها رؤساء الدين واللمتعامين ايقراً كل واحد منهم سو راً من سور جزء عم أو 
جزءاً من أجزاء القرآن التكريم » وليصلوا على الننى عليه السلام بالترجييع والتغريد ؛ ثم 
تقدم اليهم الوليمة الفاخرة والصدقات الخزيلة » واذا جاء مولد النى عليه السلام أو مولد 
السندة فاطمة رضى الله عنها أقاموا حمّلة الذكرى بصدقات المسامين وعماوا الولاتم فى أروقة 
المسحد فضرها المسامون والمسامات جيعاً يسمعون القرآن والصاوات والوعظ واذا .حان 


لد 0000000 مسامو الصين 


وقت الصلاة صلى بعضهم و بعضهم بأ كلون و يشر بون . فاما وجد بعض عاماء الدين الخطر 
فى هذه العادات المستشعة نصحوا المسامين بأداء الواجبات بدلا عن النوافل » وأخنوا 
بحرمون الطعام والصدقة لأجل تلاوة القرآن » فعارضهم المتعصبون والمنتفعون بهذه الحال » 
وانشقت عصاهم ووقعت اليتق عرض وبوهدد: الخصومة تميل الآن الى الضعف. 
والنقصان حول الله » وأسأله مارك وتعالى أن يوفقنا للاتحاد و يعصمنا من كل خصام 
وشقاق انه جؤاد كريم 
كتب أحد سفلة الكتاب الكفار فى ( جاة الآداب الصينية ) حكاية فكاهية هيمية 
خلاصتها أن المسامين لا .يأ كلون حم الحنزير لأهم أبناء. الخنزير وطبعت المطبعة الحديشة 
بشنغهاى هذه الحكاية كتاباً مستقلا » فقام المسامون فى شنغهاى بتشاورون فى الجعيه 
العامية الاسلامية الصينية فى هذا الأمى الخطير فاتفقوا على أن بقد”موا احتحاجاً على ادارة 
اله » فوعد رئس نحريرها أن بنشر فى الحراد اليومية المشهورة اعتذاره الى المسامان 
و يصحح الغلط فى الحكاية فى العدد الأخير من نفس الىلة ويضمن أن لا بقع فيها مثل هذه 
الحادثة مية أأخرى و حر”ق نحضرة المسامين الباق من العدد الذى فيه الحكاية . ولكن 
المسامين فى كين لم يقتنعوا مبذه التسوبة » فاجتمعوا وتشاوروا فى لحنة الدفاع عن الاسلام 
وفى أثناء الاجتماع قطع السيد الغيور «ليهيتين» سمّابته فسال الدم منها فكتب بدمه هذه 
الله انو دافعوا عن دين ! » فبلغت جاسة المسامين الحاضربن ذروتها » وغطت 
الغيوم سماء الجلس » فتحالف الحاضرون أن يدافعوا عن دينهم الى النهاية مهما كلفهم 
الأمى » وأجعوا على أن ,برقوا الى المسامين فى البلاد كلها ويوفدوا أر بعة مندو بين الى 
نانكين ليشكوا الى الحكومة الصينية المركزبة ما فى هذه الحكابة الحبيثة » وقد شاركهم 
فى ذلك المندو بون من قبل المسامين فى شنغباى » والرسائل البرقية طارت الى الحسكومة 
الصبنية المركزية بشكابة المسامين من أقطار الصين فأمرت (2 الحكومة الجبور بة الصينية 
بمعاقبة الكانب الملعون وتعطيل مأ ( الآداب الصينية ) و إغلاق ( المطبعة الحديثة ) وسذت 
قانونا عاضا كاة الأدنان توظد] تاق السورمو خرة اللان وتبتازاة 'التعوب فق 
الحقوق » وأعلنت أن المسامين من العناصر المهمة للامة الصينية وللم نار ع مجيد فى خدمة 
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الوطن و بحترمهم أبناء الأمة كل الاحترام » فاتنهبى الأعس بذلك واستقبل المسامون فى محطة 
سكة الحديد بشنغباى المندو بين وأقاموا لم فى الجعية العامية الاسلامية الصينية حفلة التكريم 
شكراً هم على جهده, و إخلاصهم للدين المنيف والسكرامة الاسلامية جزاهم الله عنا وعن 
دينه خير الدزاء 

هذا ولأجل أن يقف قراء الفح على مبلغ ما كان طذا الحادث من الأثر فى الصين 
تنقل لطم من تعليقات جر بدة « شينبو » أ كبر جرائد الصين اليومية العيارة الآتية : 

قد ورد فى أعى مجلس التنفيذ للحكومة الجهور بة الصينية «المسامون عناصر خطيرة 
للامةالصينية وقد اشتهروا بخدمة الوطن واحترمهم أبناء الأمة جيعاً»ءوانى لمعجب بإتحاد كلة 
المسامين وجاستهم الفائقة فى الدفاع عن دينهم » والى لمعتقد أن أبناء وطننا لوكان لكل 
واحد منهم فى الدفاع عن الوطن مثل هذه الروح لكانت مكانة وطئنا السياسية أحسن مما 
هى عليه الآن » ولما سقطت منشو ريا فى أبدى اليابانيين » وان اخواننا المسامين ما صاروا 
عناصر خطيرة للامة الصينية الا بتأديب القرآنءوقد قال الله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة 
« وَاقدَلوم' حت توه وَأخْرجُوم' من حيث أخْرَجُومم وَالفَْة أشن من 
القتل » ءلم يكن اعتداء اليابإنيين فى منشويا أشد من القتل !لو قام ولاة الأمورمنا 
افعو أعداءهم م أوصانا القرآن لما شهق اليوم تلانوزن ملبوامن ا وان حت حواةن. 
خيول اليابانيين . فأرجو من اخواننا المسامين أن يعماوا بأمى الله تعالى فى الدفاع عن 
الوطن كم بدافعون عن الدين » لترسم مآ رهم ناجرم فى نار مر الأمة ولتحترمهم أمم 
العالم جيعا . اتنتهبى كلام الحر بدة الصينية 

يأمها القراء الكرام جاهدوا فى سبيل الله على حسب الامكان بعد ما تعرفون قدر 
الجهاد بما تقدم ! 

جد مكين الصبنى 


اال حاضر العالم الاسلاتى 


وأحوالبم الاجتماعية والسياسية 
حديث طريف الوفد الصينى المسلم مع مندوب « الجامعة العر بية » بالقدس 


«ووسا كنا تحرر هذا الكتاب قدم وفد م ن عاماء مسامى الصين الى مصر ومعهم 
عدة من الطلية الحدد بريدون ادخاطم فى الما مع الأزهر وأقبل على هذا الوفد مندو بو 
الحرايد ل . وقد جاء رجال الوفد المذكور الى القدس 
الشريف وأخذت منهم جريدة الجامعة العر بية المعاومات الآنية نأثرها هنا لأمها أحنث 
حديث فى الشرق الأقرب عن مسامى الشرق الأقصى» . أما المذابع التى أجراها الجسنرال 
الصينى المسيحى فونغسيائغ واستأصل مها ألوفأ وألوفاً من المسامين فقد كنا أول من نه 
الناس طايوم وقوعبها وذلك بمقالات فى جريدة الشورى صر واقترحنا حينثئذ على 
المسلمين أن يرفعوا احتحاجاتهم الى دولة الصين والى الدول وعلى جعية الرابطة الشرقية أن 
تفخص عن هذه الفادحة وتتوسط لدى الصين والدول وكل هذا لم حرك من أحد سنا كينا 
وباللاسف وائنا لا نقدر أن ننكر هذه الحقيقة المؤلمة» 0 

أما حديث الوفد الصننى [ا-حامعة الورية فهو هذا : 

اغندمت فرصة وصول الوفد الصينى الملم الى القدس المؤاف من السيدين الحاج 
عند الله اعدف جاو دين سك رتير مدرسة المعامين الاسلامية فى كين ومدير مطبعتها ومكتبتها 
ومحرر محلة نضارة اطلال فى كين » والخاج عبد الر حيم ماسون تين إمام جامع تونسيبا لو 
فى مين ووكيل مدرسة المعامين الاسلامية فيها . فتقدمت اليهما باسم جريدة « الجامعة 
العر بية » حيث يقمان بالزاوية النقشبندية ملتمسا منهما ان يتغضلا على قرأتها حديث عن 
وتلتينا ومو ا اعوا قا على لصون ع فليا متمد يكن رداق ونجر وا ».قاد 
ابتباجهما عندما أطلعتهما على العدد الاخير من الجامعة العر بية المشتمل على مقال عن 
مسامى الصين و بعض معاومات عنهم . والى القراء ودر الحديث الذى اشترك فيه السيدان 
الذكوران : 


غادر السيدان الحاج عبد الله الصديق جاو بين والحاج عبد الرحيم ماسون تان مدينة 
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.كين عاصمة الصين السالفة فى أول شهر شعيان الماضى على رأس بعثة صينية مؤلفة من جسة 
طلاب من مدرسة المعامين الاسلامية فى يكاين فوصاوا الى القاهرة فى الثااث من شهر رمضان 
المسارك لمدخلوا المعثة المذ كورة في الازهر الشريف انعم العلوم الدينية الاسلامية والقران 
الكريم واللغة العر بية . 

أما أعضاء هذه البعثة العامية فهم : سعيد ونش مإن » على خان خو ن كوى » شعيب 
جندان كوىء اسماعيل ماجن بوم » سلمان جنينتو . وقد دخاوا فى الازهر الشر يف ولقوا 
كل مساعدة من الحسكومة المصر به والشعب المصرى 

والسيدان المذ كوران ينوبان زيارة بلاد الحجاز لقضاء فريضة الحج » وذلك من 
أسباب رحلتهم الرئسية كما ان من أسبابها أيضا زيارة يبت المقدس والمدينة المنورة والتعرف 
على اخوانهم المسامين فى هذه الاقطار والوقوف على أحواطم 

و يبلغ عدد المسامين ف الصين نحو جسان ملمونا وم دون 6 الازدياد بالتدريج 
وأ كثرهم نقطنون فى الولايات الغر بية والشمالة وى ولابة « بونئان ») قف الحنوب :عا 
حالنهم شئة وتقدمهم مطرد . وحالتهم المادية متوسطة وحالتهم العامسة بالنسبة الى أهل 
اعتنقوا الديانة المسيحية ولكن عدد النصارى اخد فى الازدياد سبب كثرة الارساليات 
الدينية الاجنبية والوسائل المادية التى :لحأ اليبا هذه الارساليات . والمسامون والنصارى فى 

ومن الغريب فى المذاه الصينية ان البوذى أو الكونفوشيومى الذى يعتذق 
النصرانية » بقوم بالطقوس الدينيه المسيحية فى الكذائس ثم يقوم أيضًا بالطقوس البوذية 
والكونفوشيوسية فى المعابد الوثذية » فهم خلطون ببنهما خلطا عجيبا . والكتب الدينية 
النصرانية كالتوراة والانجيل مترجة الى اللغة الصينية . أما المسامون فهم مستقاون فى 
شؤونهم الدينية معتصمون باسلامهم و بصلاتهم و بصيامهم و بزواجهم وعباداتهم ومعاملاتهم 
هايم الاسلامية 1 ولاءاّ كلون لحم |الحمز بر ولا شرون الجر » والتكاح قيهم حصور 


21 مسامو الصين 


حادث مثل هذا فلكى حمل المسلم زوجته غير المسلمة على اعتناق الاسلام وهى بعد زواجها 
منه لا بد أن نصير مسلمة كأ أن المسلمين لا يستعماون الآنية الى يستعملها غير المسلمين 

والمسلمون فى الصين غير مكروهين من قبل بقية الطوائف الصينية وهم وطنيون 
بكل معنى الكلمة و يعبشون مع مواطنيهم بكل وفاق و يتعاماون معهم أحسن التعامل 

وعاماء المسامين فى الصين ,بقرأون القران وكتب الفقه والحديث والتفسير والتوحيد 
و بقية العلوم الديذية والاسلامية بإللغة العر بية و يفهمونها ولتكنهم لا يحسئون التسكلم با ء 
وكذاك بدرسون علوم الصرف والنحو والبلاغة بالعر بية ويدرسوتنها فى المدارس 
و يستعماون الحروف العر بية » كما أنهم ,يق رأون اللغة الفارسية . 

وم مساجد كثيرة . وف ىكل مسحد مدرسة ابتدائية . أما المدارس الثانو إن والعالية 
فقلي|ة عندهم . ومدرسة المعامين الاسلامية فى بكين تتألف من + صفوف ابتدائية و + 
ثانوربة. على أن هذه المدارس خاصة بالمسامين جمعون أمواطا من أنفسهم . وهم فى الوقت 
نفسه يتعلدون فى مدارس الحكومة العمومية . 

وهم يقيمون الصلاة بواسطة الاذان ولتكن ما ذهم غير مرتفعة والوضوء 
عندهم يكون بلماء الساخن والمساجد تحتوى على ماء ساخن للوضوء . وهم يعنون 
بالنظافة . وآ كثرهم يشتغلون بالتحارة والزراعة 

وقبل نحو سذتين عند ما اشتد ساعد الجنرال فونغسيانغ الصينى الملقب بالمسيحى 
الذى قام ضد حكومة الصين وشق عصا الطاعة وقاد الحيوش للزحف عليها » ظل مسامو 
الصين على ولاتهم لحكومتهم وصمدوا فى وجه الحنرال فونةسيانغ السفاح الذى حاول 
اجتياح ولابة كانسو الاسلامية وذ حكثير ا من أهالى المسامين وارتكب فيهم شتى الفظائع 
وكان هذا هو السبب الظاهرى للك المذاعع . أما السبب الحقيق فهو تعصب المنرال المذ كور 
ومقته لأسامين ليس الا . 

ومسامو الصين أهل نحدة وشيحاعة » وهم رحال حرب وقتال وكثير منهم جنود فى 
لمش وفيهم قواد وجنرالات كبار مثل الجنرال ماد الدين ماخو نكوى حا ؟ ولاية كانصو 
الذى نحت امرنه جيش مؤلف من سين ألف مسلٍ صبنى . وفثل النرال ماشن جن خا م 
ولابة شنغاى -كوكونور - فان جيئه مؤلف من ثلاثين الف جندى مسل » ومثل 


حاضر العام الاسلاتى ها 


الجنرال ماخو بين حا م ولابة ننغشاى فان جيشه مؤلف من عشره لاف جندى مسل ) 
وغيره, . ومسامو الصين يشاركون مواطنيهم غير المسامين فى مقتهم لليابإن التى اتخنت ظم 
الصين والاعتداء عليها ديدنا طلم ٠‏ وهم لايوافقون على استقلال منشور با الذى ثم عساعدة 
اليالآن وفصلها عن جسم الصين 

والمرأة المسامة فى الصين لا نحتيحب وهى تتمتع بالحقوق التى يتمتع بها الرجل وحالنها 
آخذة بالنقدم 

ورئدس الجهور به الخاضر غير مسلم ولكن ليس فى دستور الحكومة الحاضرة ما رعنع 
من أن يكون الرئيس مساما . وف الوزارة وزيران مسامان أحدهما مد مانوشيان وزير 
منغوليا والتيبت وقد توفى الىرجة الله وهو والد الحترال عماد الدين ماخون كوى حا ك ولابة 
كانصو . والثاتى وزير المعارف واسمه ما جنغ وو . 

ولست للسامين فى الصين رئاسة دينية وائما تقوم الجعيات الحلية بالاثيراف على 
التقاليد الاسلامية . 

وقد خم السيدان الفاضلان حددشهما بإظهار شد بد رغمتهما بإنحاذ الاسباب والوسائل 
الكاماة لحفظ الصلات وتوثيق الروابط بين مسامى الصين الذين هم اكب ركتلة اسلامية بعد 
مسامى اطند ء و بين بقية اخوانهم المسامين فى العالم الاسلاى . 

تم أثنيا الثناء المستطاب على سماحة المفتى الاكبر .السيد مد أمين أفندى الحسينى 
وقالا إن أعماله الباهرة وخدمته لأسامين قد تطابرت أناؤها الى الصين وانهم هناك معحبون 
سماحته كل الاعجاب » ثم كنيا أن تقترن مشسروعاته اللياة بالمير والفلاح 


1 مسأمو الروسيا 


ف عيك الملاشفة 
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عند ما ذهبت الى موسكوق حزيران أو يونيوعام وؤء الف<ض الأحوال » 
عن قرب ومعرفة ما اذا كان مكنا فعلا انتفاع الشرق من الروسية الحاضرة » وما هى درجة 
هذا الاتتفاع » سأات عن أحوال المسامين فى الروسية » وتلاقيت مع بعض أدباء 
الطاغستانيين والقازانيين » فاستقصيت منهم ما أريده وقيل لى : ان عوسكو بضعة عشر 
ألف تر ى» م -مسجدان جامعان » وك .ذلك فى بتروغراد كان نحو عشرة ؟ لاف منهم » وم 
جامع بديع البناء . وكنت فى احدى الجع أديت الصلاة فى أحد جامى موسكو » حيث يوم" 
فى الجاعة الشيخ عبد الودود فتاح الدين قاذضى المامين فى موسكو و بتروغراد » و تبعه فى 
القضاء المسامون الذبن فى ولابات « بإراساوله » و « ترير » و « يقالومنه » و بلدنى 
« ايغانو ) و« جنسنسكك ») والأخيرة بلدة معامل » فيها ©مإة مسامون كثير ون . و يقولون 
له هناك « حضرة عبد الودود » و يسمونه الحتسس . ومعنى المحدسب عندهم » هو الذى 
بنظر فى الأمور الديذية » ويرجع اليه أثمة المساجد . فالاستاذ عبد الودود فتاح الدن هو 
الحنسب فى جيع البلدان المار ذ كرها . ومرجعه الجلس الاسلاى الأعلى الذى عدينة أوفا . 
وقد رادت منه عالاً فاضلا 6 مطلعاً على الأمور , بصاراً بأموان قوم ؛ وقبل أن لحادنت معه 
سمعت خطبته فى صلاة الجامع » فالعادة عندهم هى أن بدا الخطيب مخطبة بالتركية القازانية 
لسان القوم » يعظهم فيها و يتكام فى أهم الأمور التى تناسس الخال » فاذا اتتهبى من هذه 
الخطبة صعد المنبر» وخطب الخطبة الرسمية بالعر بية . خضرة عبد الودود وقف بحنذاء المنبر 
وشرع بخطب بالتركية » و يق ,تسكام 4 كثر من نصف ساعة » وم عكون تركية التتر تختاف 
بعض الاختلاف فى الألفاظ وتصريف الأفعال عن تركية العثانيين فقد كنت أفهم كل مأ 
يقوله تقريبا » وأعجبنى جداً وعظه ونسق خطابه » وعامت أهم مدرحكون الاحتيابجات 
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العصربة » متنبهون لما جب أن يتنبهوا اليه . ولما اتتبى من خطبته بالتركى صعد المنبر 
أخوه » وهو ماه من العاماء نفطب بالعر بية بالتسجيع على مط خطباء بلادنا » ولكن 
باعراب. كديح وافظ فصيح لا تفرقه عن لفظ خطباء العرب فى ثى؟ » ما جلنى على الظن أن. 
هذا الخطي ب كان محاوراً فى مكة أو فى المدينة مدة طويلة » حتى أسكنه أن مخرج الهروف 
العر بية مخارجها كأحسن الجودين من العرب » اذلم أعرف فى أمة الترك من يقدر على. 
ذلك الا من نشأ منذ صغره فى بلاد العرب ء فانه قد يتقن القارى” التركى عل التجويد » 
ولا يزال معْزوفاً مز لفظه أنه ترى » ولا برح عاجز ا عن اخراج الحاء والعين والواو ». 
مثلا » مخارجها الصحيحة الا اذا رنى بين العرب. فأما خطيب جامع موسكو » فسمعت منه 
لفظ خطيب عرف » فدهشت عندما عرفت أنه لا يعرف بلاد العرب » وانه انما تعل التجويد 
قازاق #توقك الزقوف وهقا لا معت مدقن القراء يقزاون كقراء الدرت نفية وترثياتةء: 
دون أن يكون أحد منهم جاور فى الخرمين » ولا عرف اليلاد العرزبية ٠‏ مع أن اخواننا 
الترك العثمانيين يتعامون التحويد و بحفظون القرآن » و يتقنون كل ذلك » وتبق نغمتهم. 
على ما هى عليه . 
ارق سرغي ود ودود علد وقد مان النالعاقى ناز[ التازيع تسد 
عم هم عليه فى عيد اليواشفيك » وما هو الفرق بإن الادارة القيصربة السابقة والادارة. 
الشيوعية الحاضرة » فأَذ بقص لى الحاسن والمساوئء الا أنه قال : « أما من جبة الحر ب 
الدبنية فقد صرنا فى بحبوحة عظيمة » اذ أن البولكفيين لا يسألون الانسان عن عقيدته .. 
ولا يعرفون الا كلة و روسى » أياً كان دينه ؛ وكان الدخول ف الاسلام ممنوعاً لعهسد 
الحكومة السابقة أما الآن » فالحكومة لا تعترض أحداً » و ان كثيرين فى هاتين السنتين. 
أساموا على يدى . بل كان أهالى مائة قرربة من جوار قازان قد جاتهم الحسكومة القيصربة. 
على: النصرانية قسراً منذ مائتى سنة وحولت مساجده, كنائس وأرسلت اليهم القسوس » 
وكانوا لا بزالون فى الباطن مسامين » سكن لم يقدروا أن يظهروا اسلامهم الا بعد أن. 
سقطت القيصر ية وجاء البواشفيك » فعادوا الى الاسلام وأعادوا مساجده الى أصلها » .. 
ثم سألته عن نشكيلاتهم الشرعية فقال : ان قازان وسيبير يا و بلاد الباشقرد والغرغيز 
والمان التى فيها مسامون من جوار موسكو » هذه طا مجلس اسلاى أعلى مركزه عديئة 
أوفا : وهذا الجلس.مؤاف من أر بعة قضاة » برأسهم المفتى لأعظ. . والمفتى الأعظم اليوم هو 


1م" مسامو الروسيا 


العلامة جان بارودى بن تمد بارودى » وهذا الرجل هو من -ذول العاماء وله تصانيف » وكان 
أصلح: أصول ااتدرزيس الاسلاى فى الروسية » وأبقظ المسامين » فلهذا نفاه القيصر الى 
سبييريا » ولم يعد من منفاه الا بعد سقوط القيصرية » فا تحب 0 أعظم ف أيام 
البواششفيك أما القضاة الأر بعة اليوم فهم » العلامة رضاء الددن بن نذر الددن من المشهور بن 
فى البلاغة والتارع: » وكشاف الدين ترجا امام قازان سابقاً » وصابر جان الحسنى امام أوفا 
والسيدة #لصة بوبيا» وهئن س_يدة عالة فاضلة قد اقترحت الحكومة البولشفية ادخاطا فى 
الجاس الأعلى بقوطا : ان النساء هن نصف البشر » وانه من العدل وجود امرأة فيه للحافظة 
على حقوق المسامات 2١(‏ . فهذا هو الجلس الاسلاى الأعلى » وفيه تشحل جيع المسائل 
الشرعية ٠‏ ويتبع هذا امجلس تسعون ناحية »كل ناحية منها فيها محتسب مثل الاستاذ 
عبد الودود » فالحتسبون مرجعهم الجلس الأعلى » والأتمة فى المساجد مر اجعهم الحتسبون . 

وأما ركستان فلها نشكليلات دينية » ومفت أعظم سكزه طاشقند . وكدذلك بوجد 
مفت أعظى لمسامى القوقاس » ومفت لمسامى القرم . 


1 
سألت حضرة عبد الودود عما ,يقال من عدد مسامى الروسية كلها فقال لى : « فى 


ىقإى 

ولابات قازان » واور نبورغ » وأوفا وتوابعها © مع الباشقرد ه ملايين . والغترغيز ه ملايين . 
وتتر سيبيربا نصف مليون . وولابات ثر كستان » طاشقند » وسمرقند » وخوقند ال ٠١‏ 
مليوناً . و بخارى مليونان وخيوه مليون واحد . فهذه ٠٠‏ مليوناً وضف مليون . » فقلت 
له » وفى القوقاس ثلاثة ملايين الى أر بعة طاغستانيون » وجركس . وثلاثة ملابين فى 
اذر بييجان وكرجستان . ونصف مليون أوأ كثر ف القريم . فهذه نحو سم مليوناً . 
ذوافقنى على هذا القول » وسألت غيره حتى من كانوا من أعضاء مجلس الدوما الرومى » 
فقالوا ان عدد مسامى الروسية نحو هم مليون نسمة . 

وف بولونيه نحو ه١‏ ألف نسمة مسامون » ,يقطنون عدة قرى . وفى مملكة (يتوانيه 
من ممالاك الباطيك المستقلة بعد الحرب >و .؟ آ لاف نسمة » لم بعض قرى » وعندهم 
مساجد » ولسكنهم لا يعرفون لا العر ببة » ولا التركية » واها يتكلمون بالليتوانية والروسية 
وكان يحسن أن يوْخَذ منهم بعض طلبة الى الاستانة وآخرون الى مصر لأجل تعليمهم 
العربى والترى . وكان منهم طالب أديب فى برلين » جعلناه عضواً فى النادى الشرق . 


لل روى الطبرى أن كثيراً من الفقياء أحازوا قضاء المرأة 
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حكيم الشرق 


فيلسوف الاسلام » وعم الاعلام » وكوكب الاصلاح » الذى أطلعه الله فى افق المششرق 

عد أن اشتد به الظلام » ححة الشرق الناهضة » وآبة الحق الباهرة » الذى قال عنه ارنست 

رنان » الفيلسوف الفرنسى المشهور بعد أن عرفه : و« كنت أتثل أماتى عند ماكنت 
اخاطبه ابن سينا » أو ابن رشد » أو واحداً من أساطين الحكمة الشرقيين » . قد بلغ من 

شهرته » واللهجة بذكره » والضراوة بعبقر يته ولاسما صر والشام » وسار البلاد العر بية » 
ان ترجة حاله تكاد تنكون احدوثة الجيع » فلا حاجة الى الاطالة جميع تفاصيلها » ولا الى 

الاحاطة بغررها وححوطاء قصارى مافى الأمى ان هناك حوادث لم تكتب الى اليوم ) 
وان الروايات تضار بت فى أمرين أحدهما » هل هو أفغانى مولود فى افغانستان » أم فارسى 
مولود فى همذان كا زعم بعضهم » والثاتى » هل هو فيلسوف اطى "أم مسل » أم فيلسوف 
مادى معطل . وعلى الأمس الأول تقول : انكل من عرفوا السيد جال الدبن عاموا منه 
انه من افغانستان » وانه من سادات كنر الحسينية المشهور ين فى تلك الديار » ووالده 
السد صفتر وكان مولده فى اسد آناد بقرب كنر سنة ١١64‏ هحربة وفق مم١‏ ميلادية 
وكذلك عر"“ف به كيير تلاميذه » الاستاذ الامام الشيخ حمد عبده » مفتى الديار المصربة » 
فى صدر رسالة الدهريين تأايف السيد جال الدين . ولقد لفيت فى المدينة المنورة قبل 
الحرب العامة بأشهر السيد حسيئاً أحد ولاة افغانستان » ومن سادات كثر المثنار اليهم » 
.ومن أفاضلهم » وعامت منه ان السيد جال الدين رجه الله هو منهم » ما اقى سمعت ذلك 


من ججيع رحال الدولة الافغانية وسفراتها » الذن جعتنا مهم التقادير فى اوربا بعد تأسيس 


سفاراتهم بها » فلا أعل كيف تتفق كل هذه الروايات من أهل تلك الديار » على كونالمترجم 
ظ وم و١‏ ثاق » 
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أفغاتى الدار عاويا حسينيا » من أسرة نسبتهم كالشمس » ومقامهم فى بلاد الافغان أشهر 
من أن ينوه به » ويكون ف الحقيقة من ممذان ومولوداً مها ؟ ونقول على الثانى : ان 
الاستاذ الشيخ ممد عبده تعرض الى ادحاض هذه التهمة أ كثر من مرة وعرب من 
الفارسية عساعدة عارف افندى ألى تراب الافغاق رسالة « النتشريين » أى الطبيعيين 
النى يرد فيها السيد جال الدين على' الملحدة والمعطاة » ويقم العقيدة الاطية على أساطين 
المنطق » والحكمة العقلية » و ثبت صحة الو » و يننهى الى ايضاح البراهين المحمدية »كل 
ذلك علكة قل" أن تتاح قوتها لفيلسوف غيره » ولسكن بعض الناس ‏ ولا سما العاماء 
الحشوية - أبوا أن بروا فى الفلاسفة الا ملحدين ومعطلين » ومن هذا جاء قوطم العانى : 
من نطق تزندق . و عشلهذه المبادى؟ السخيفة والكلاتالمحزنة » أضاوا العوام » ووضعوا 
عقايده, فى خصومة دائمة مع الحقائق العامية » وجنوا على الأسلدم ججنازة كبرى ظير انرا 
فى الاتحطاط السياسى والاجتاعى » الذى تراه عليه الآن . واذا قام مصلح أو جداد شك 
بإسم الحكمة والعلوم العالية » ويحث على النظرء و ينهبى عن التقليد » ويبين مضار 
الجود » كان أولمايتسرعون اليه رميه بالزندقة » واتهامه بوهن العقيدة . وقد يصادف ذلك. 
هوى فى افئدة من عياون الى التعطيل فعلا » فيلقفون ماسمعونه من هذا القبيل بدون. 
تشبث » ويسارعون الى اذاعته بين الناس » لأن من أحب شيئاً أحب أن يرى كبار الرجال 
شركاء له فيه » وطذا صدر الاستاذ الشيخ تمد عبده رسالة الدهر بين » التى أسلفنا ذكرها ؛ 
عقدمة فى ترجة حال استاذه السيد جال الدن قال فيها تقر يبا مايأ : « بحملنا على ذكر 
شى* من سيرة هذا اكطو اه اختلاف آراء الناس فى أصيره » وتضارب أقوالهم فى 
حقيقة حاله » حتى كأنه قوة روحية قامت فى كل ذهن ها بلاتمه » أو حقيقة كلية نزلت فى 
كل عقل بشكل يشاكله » والرجل على صفاء جوهره » وزكاء مخبره لم يتناوله وضع 
الوضاعين » ولا حزر الخراصين ال » . م شرع بترجته على الوجه الصحيح » الذى هو 
أدرى به م نكل مترجم غيره » مكانه من خلطة السيد الاستاذ » وماله به من مهام الخيرة » 
ومعه من طول العشرة . فذكر نسبه » وحسنه » ومولده » وهنشأه » ورحلته » ومذهبه فى 
السياسة » ومذهبه فى الفقه » وقال فى هذا : « انه حنيئى حننى مع ميل الى مشرب السادة 
الصوفية » رضى ,الله غنهم » . وذكر عن مذهبه السياسى انه كان جل اجتهاده» فى أن 


الامير شكيب "١‏ 


يرى احدى الدول الاسلامية » فى ضف كبرريات الدول الاور بية . وأطال فى وصف مواهبه 
العقلية » وقدرته العامية » الى أنقال : « و بالهلة فاو قلذا ان ما أوتيه من الذكاء » هو أقصى 
ماقدتر لغير الأنساء » لكنا غير مبالغين » . ووصف شمائله الباهرة » وأخلاقه العظيمة ؛ 
ةا الغالنة :وه جناضقه الى الاتحرف لوت معق 6 وتعدم سبالاتة بالزائنا وا شين اك وله 
فها أذكر : « وهو حلم يسع حامه ماشاء الله أن يسع » الى أن يدنو أحد ليمس دينه » 
أو شرفه » فينقلب الى غضب » تنقض منه الشهب » فبيما هو حلم أواب » اذا هو أسد 
وئاب » . قلت وسترى عاقبة غضبه عندما أهانه الشاه ناصر الدن ملك العجم » والصورة 
الفحيعة التى اتتبى مها ذلك الخلاف » ما سنرويه لك فى آخر هذه الترجة . وقد انفق 
أرياب النظر فى هذا العصرء على أن قدوم السيد جال الدن الافغاتى الى مصركان مبداً 
الحركة الفكر بة » التى بدأت فى البلاد العر بية وسائر الشبرق الأدتى ء ولم تزل تنمو الى 
الآن » رامية الى تحقق الشرق بالمعارف الى ساد بها الغرب » ورفع سيطرة هذا عن ذاك» 
واعادة الشرق سيرته الأولى من الرق . ول يقرأ السيد جال الدن على أحد بالأزهر » ولكنه 
كانت له حلقة خاصة فى منزله اننظم فيها عدد من أدباء القطر» ستفيضون بحر حكمته 
و يستمطرون صوب صوابه » اشتهر منهم الشييخ تمد عبده » والشيخ عبد الكريم سامان » 
وابراهيم افندى اللقاتى » والسيد وفا القوتى » وسعد باشا زغاول » الذى قيل لى انه أذرك 
أخر بات أيام السيد عصرء ولازمه ثلة من أدياء الشام » النازلين عصر مثل أديب اسحاق » 
وسليم النقاش » وسعيد الستانى ء وغيرهم وادفع مر بدوه وجلة عامه » بكتبون و خطبون 
ويشون الى اللا" ماالتقطوه من فوائده » وانتظموه من فرائده » وكان ذلك اسانا عاليا 
لاعهد للناس بأمثاله » وأساوباً راقياً اتقطعت منذ قرون عديدة نسبة رجاله » فأحدث فى 
لأمة حركة أفكار لم تكن من قبله » ونفخ فيها روحا سرية ظهر عليها طابع عرفانه 
وفضله » فنشطت ممم واستجدت عزام » وهبت قوى وفاضت قرام . 

وقال الشيخ محد عبده فى وصف تلك الحركة ما يأنى تقريبا : -- لأن نص 
كلامه ليس بيدى الآن ‏ فاستنارت الألباب » واستضاءت البصائر » واتحلت عقل الأوهام 
عن قوائم العقول . الى أن قال انه لم يكن بمصر للسكتابة قبل جال الدين شأن يذكر» وم 
كن يعرف من الكتاب سوى عبد الله باشا فكرى » وخيرى بإشا» وفلان على ضعف 
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فيه » ؤفلان على اختصاض فيه » و بقية من بق فاما ساجءون فى المراسلات الخاصة » واما 
مؤانون فى بعض الكتب الأدبية ال » ولم تسكن الثورة التى أحدثها السيد جال الدين فى 
السياسة بأقل منها فى المعارف » ولعمرى هاتان توأمان » فقاما انتشر العم فى مكان الا 
هتف بالحرربة.وأول أثر ظهر لجال الدين فى ميدان السياسة » هو الحركة التى هبت ىأواخر 
أيام الحديوى اسماعيل باشا وآ لت الى خلعه من االحدنو به » وكان للسيد اليد الطولى فيها 
ولا جلس توفيق باشا على كرسى مصر شكر لجال الدين مساعيه » سكن لم يطل الأعس 
حتى دبت عقارب السعاية فى حقه » وجاء من دس الى الخدبوى الحديد أن السيد (ن يقف 
عند هذا الحدء وقد تحدثه نفسه بثورة مانية » وبإقامة حك جهورى وما أشْبه ذلك مما 
لا يعبى تنميقه السعاة والمتملقين » فصدر الأمى خْأَة بننى جال الدين وأحرج الى السو يس» 
ومنها ذهب الى اطْند » ولم يدخل بعدها مصر. وجرت الحركة العرابية فى غيابه » واحتل 
الانكليز مصر . وبما لا مراء فيه أن المبدأ الوطنى ؛ الذى رأس تلك الحركة كان من زرعه 
هو » وان كان هب على ذلك الزرع » من سموم الجهل ونقصان التربية السياسية » ولفحه 
من الدسائس الأجنبية ماصوح نضرته ؛ وأذهب مرته » شأن تلك الدسائس على كل نهضة 
نحدث فى الشرق أو حركة اصلاح تشفق من وراءها الدول أن تتمزق ححب الغباوة التى 
هى أصدق عوامل الاستعار الا أن ذلك الزرع لم تذهب بزرته من الأرض »ء وعاد فأخرج 
شطأه » ومازال ينمو حتى استوى على سوقه » يعجب جال الدين لو عاش الى اليوم ؛ 
ويغتاظ به الذين لا يبرحون مماطلين فى الحلاء عن مصر .. 

وفى سنة هلما 5 جال الدين الى أور با » وأول مدينة صعد اليها لندرة ثم حول 
منها الى بار بز حيث وافاه الشيخ تمد عبده أ كبر تلاميذه » وأ كل وعاة عاومه » فأصدرا 
فيها « العروة الوثق » التى بلغت من ايقاظ الشرق وهز أعصاب العام الاسلاتى » مالم تبلغه 
عيفة سيارة قبلها » ولا بعدها » ولكن لم ,سعفهما الوقت أن يصدرا منها الا بضعة عشر 
عدداً » فعاد الشيخ تمد عبده الى يروت حيث كان منفاه على أثر الحادثة العرابية » و يق 
جال الدين فى أور وبا حول فى مدنها ويثافن أهل العم فيها الى أن تلاق بالشاه ناصر الدين 
صاحب فارس بلغنى أنهما تصادفا فى منيخ عاصمة بإفار يه » فدعاه الشاه أن يكون بمعيته لما 
شاهده من وفرة عامه وفضله » وتقدم اليه فى الذهاب معه الى طهران ؛ فلى السيد دعوته ؛ 
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وأ كرم الشاه نزله فى عاصمة فارس » ومازال فى علياء عنده » حتى نفس عليه الحساد مازلته 
هذه لدى الشاه » ولا كان السيد جال الدين لا يكم ة فكره »ء ولا نحتاط من قوة نفسه » أن 
تحبر بكل ما بحيش به صدره . وكان بعد ذا وذا جد فى ادارة أحكام العجى » مالا يطيق 
عليه صبراً أقل منه بكثير » فى اطمة » واباء الضم » وصعة الوجدان فا ظنك برجل نظيره . لم 
بصعب على أولئك المفسدين » أن حكموا الوشاية » و بوقعوا العداوة به و بين الشاه حتى 
اتتهى الأمى باعتقاله وحسه ؛ ثم باخراجه مهاناً من فارس الى بغداد » حيث خاطب الجتتهد 
الكبير » مير زا مد حسن الشيرازى رأس الشيعة فى وقته بكتاب شبير » عدد فيه مساوى* 
الشأه » واستيلاء العته على عقله » وشرح فيه مضرة امتياز شركة التنباك » الذى يقضى 
باستئثار الأجاف بأهم محصول بلاد العجم » فكان هذا النداء » من أعظم أسباب الفتوى 
اتى أفتاها ذلك الامام ببطلان هذا الامتيازء واضطرت الحكومة الفارسية خوف اتتقاض 
العامة الى الغائه . ولكن السيد جال الدن لم يشف غليله هذه الحركة وحدها » وأخذ 
نا كلق الشام وعكومته 'تكل..وسيلة © ومن كا تذ كن اهاة الناء »ويك دنه لك 
النفس العظيمة ؛ التى لو قلنا ان أنفس الماوك فى جنيها تعد أنفس سوقة » لكنا غير مغالين 
عاج به هائج الاتتقام » وتقصد الأخذ بالثار » لا سما أنه كان رأى بعينه فى ابران »م من آ ثار 
الاستيداد والظم وخجائع اليف والغشم وذهاب مصا الأمة العامة فى سبيل اهواء افراد » 
وشهوات آحاد » مامكن فى خلده فكرة العمل لقلع الشاه من مركزه . وصادف بعد ذلك 
أنه ذه الى لندرة مىة ثانية » لخر ر فى مجلة سماها « ضياء الحافقين » مقالات على أحوال 
فارس نقم وتقعد » وكان الساطان عبد الجيدقد دعا السيد جال الدين الى الاستانة وذلك 
فى سنة ؟.ولم؟ لخاءها وكانت هذه المرة الثانية لدخوله هذه العاصمة . اذ كان قد عرف 
الاستانة مية قبلها فى زمن السلطان عبد العزيز . هذا ولا كانت سبقت لحرر هذهالسطور 
معه مي اسلات بواسطة أستاذنا المرحوم الشيخ مد عبده كان أول من سألت غنهم عند 
سفرى الأول الى أور با سنة 49م ١‏ المذ كورة » هو المرحوم السيد جال الدين فقيل لى انه 
قصد الاستانة وأظهر لى التخوف على مصيره فى الاستانة هئرى روشفور » الكاتب الفرنسى 
الشهير » الذى عرفته وهو من بلندرة . وكان روشفور بحب السيد جال الدبن و بحترمه» 
وقد وصفه فى كنّابه « ما جر يات حياتى © بقوله هكذا على أسأو به الخاص به فى الكتابة : 
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« السيد جال الدين الأفغاتى من سلالة النى ». والمعدود هو أَيِضأ أنه أشبه بنى » ثم قآل : 
انثى شعرت نحو هذا الرجل بعاطفة الى التى أجدها ثر بطنى كل داع الى لؤورة أو 
مقاوم لسلطة . » 

وللاورد السد جال الدين الاستا نة أنزله السلطان منزلا كر عاء فى دار ضافة خصه 
مها فى نشان طاش » وأجرى عليه الأرزاق الوافرة » وكان بدخل على السلطان ويصلى صلاة 
الجعة معه .. ومضت مدة وجال الدينحظى عند أمير المؤمئين » لا خوف عليه ولا هو بحزن 
وكان المولم يسفر ببنه و بين السيد أنى الطدى الصيادى فنسا ذلك أجل القصص بحقه الى 
السلطان » وانها كانت تلاك فترة لايعياً بها » اذ ماعتم الأستاذ الصيادى أن وجه عليه جلاته 
عند مولاه ؛ واندفع ينهم جال الدين بالتكفر والزندقة ».كم هو ديدن هؤلاء فى شأن كل 
من أرادوا تنقصه من الحكاء . وقد اطلءت على نشيرة من جانب السيد أنى الطدى تتناول 
ثلاثة من “أعداثه وهم السيد فضل العلوى الحضرى أمير ظفار » والشيخ ظافر المدنى 
الطرابلسى شيخ الطرريقة الشاذلية 6 والسيد جال“الدين الأفغانى » وثلاثتهم كانوا من 
المقر ببن الى السلطان » وكان لكل منهم نصيب وافر من الشم. والوقيعة فى هذه النشرة ؛ 
وحصة السيد جال الددن كانت تهمة الالحاد وفساد الاعتقاد . ومن جاة الشواهد على ذلك 
كو الوعرة واه أطوف بأشجار البندار طواف الحجيج بالكعبة » . والبندارهى 
السدود بالتركية وذلك أنه يوجد محل نزهة بظاهر الاستانة قد سد السلاطين العظام فيه 
أودنة حيث تكونت منبها حيرات اسقيا العاصمة » وقد أحاطت بتلك البرك غايات ملتفة 
بديعة » فغاية مايقال ان جال الدين عبر عن نزاهة ذلك المكان بعبارة شعربة » فاستخرج 
منها أبو الدى الحاداً وحكفراً . وكان: جواسيس الساطان يحصون عليه جييع حركاته 
وسكناته » ليقدموا ذلك الى السلطان . فىا بروى أنه كان هو وعبد الله نديم الكاتب المصرى 
المشهور فى مدئزه « الكاغد خانه » » فصادفا الجناب الخديوى عباس حامى » وسل بعضهم 
على بعض »ء وحادثوا تحور بع ساعة نحت شجرة هناك . فيقال ان السيد أبا الطدى قدم 
تقر براً لاسلطان بأن جال الدبن وعبد الله نديم تواعدا مع الحديوى على الاجتاع فى 
الكاغد خانه .. وهناك عند الاجتماع بإيعاه تحت الشجرة . لكن السلطان بحسب قول جال 
الدين لم بحفل بهذه الوشابة . ولكن هذا الحلاف مع أنى الطدى لم بزعزع مكانة جال الدين 
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من السلطان ور عا زاده لديه زلئ » واما أدى الى وحشة الخليفة منه» استمراره فى مجالسه 
النى كانت تنتابها الناس دائماً على القدح فى شاه العجم بما جل سفير ابران على رفع الشكوى 
إلى السلطان » فاستدعى السلطان اليه اليد جال الدين وقال له : « ان سفير العجم ترحاق 
أن أنسكلم معك فى الكف عن "الوقيعة فى الشاه وأ:! بناء على . أملى فيك وعدته بأنك 
تنكف عنه » وقد ر وى لى السيد رجه الله هذه القصة عند مارجعت من أور با الى الاستانة 
فى أواخرسنة وكير . فقال ل هكذا ادرف وافقلت السلطان ما كنت ناويا أن أثرلة 
شاه العجم حتى أنزله فى قبره » ولكن بعد أن أعى أمير المؤمنين بالكف عنه » فلابد من 
طاعته . » عثل هذا كان المقرجم يخاطب الملوك ولا يبالى عن موقع مثل هذا الكلام 
منهم » مع أن أشدهم علدنا ووسواها كان السلطان عبد اليد » فلا عحب ان وقع فى 
نفسه شى* منه . ولكن ايت السيد كف بالفعل عن أذى الشاه » اذ لم يلب ث أن عاوده الغضب 
الذى هو العيب الذى عوذ الله به حسناته العديدة » والذى جر عليه كثيراً من المصائب » 
حتى قال الشيخ ممد عبده فى وصفه : « وكشيراً ما هدمت الحدة ما رفعته الفطنة » . ففى 
5 الايام قدم على جال الدبن رج-ل من العجم 9 إلى المذهب #انننة رضنا ١‏ تاخانم + 
صادف أنه وجد مع جال الدين فى حس واحد فى قزو ين عندما اعتقله الشاه» لخصلت 
نوما كابة أ كيدة ثم تفارقا عند ما أخرج جال الدين من الحجس ونق الى بغدادثم أخلى 
سبيل رضا ]قا هذا ء ولا بلغه محى”* السيد الى الاستانة جاء يزوره فيها » فسر به السيد 
كترة وان واف قاد و كران . هل فقاء الأب الاراقة سود ازاذة ااطاتيا ناير 
الدن . فقال رضا 1 قاان نوما انه هو حاضر أن يفدى نفسه اتخليص أمته فقال له جال 
الدين : « ان كان كذلك فاذهب وافعل » فذهب رضا ؟ قاخان » و بعد أشهرينما ناصر الدين 
شاه فى جامع عبد العظم فى طهران اذدنا منه هذا الرجل وقتله غياة وقال له : « ددى از 
جال الدين » أى خذها من بد جال الدين ووردت الأخبار الى الاستانة وتحدث بها الناس 
كالا ين » فأبدى السيد جال الدين مزيد سروره بهذا المير وشرع يقول : « قد تحقق 
الآن أن الأمة الفارسية لم تمت وانها أمة لم تنقطع منها الأمال » لأن الأمة التى ,يقوم من 
أبنائها من ,يأخذ بثارها و يفتك بالطائى الذى على رأسها » لا تكون قد فقدت جرائم 
الحياة» . وكلاما من هذا القبي لكان بردده . ثم لما ورده عدد من جاة «الابلوستراسيون» 
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التصويرية الفرنسية » وفيها صورة القائل رضا] قاخان مصلو باً معلا » والناس ينظرونمن 
حوله هتف : «علوف المياة وفى المات . وقال : انظروا كيف علقوه عالياً عليهم حتىيكون 
ذلك رمزاً الى أمه مكلهم كانوا من دونه » . وكان الجواسيس ينقلون الى السلطان كل كلة 
بوه مها السيد » فلم يشك عبد الجيد فى كون قتل الشاه كان سبب جال الدين » وانه مازال 
وراء الشاه حتى « أنزله فى قبره » كما قال . ومن الغريب أن الشاه بعد أن خلى سراح جال 
الدبن » وذهب هذا الى أؤر با بلغ الشاه أن المترجم كان يسى فى ند بير مكيدة مع بعضء 
الابرانيين » لخلع الشاء أو لقتله» فندم جداً على افلاته » و يقال انه هو الذى: بعث الى 
السلطان عبد اليد يبرجو منه استقدام جال الدين اليه » ووضعه نحت المراقبة أمانا من 
شر غوائله » فاستقدمه السلطان بكتاب من قل أى اطدى . ولما ورد الاستانة أمس المبالغة 
براه واكرامه » ليلبيه ع نعداوة شاه العجى » فكان مع ذلك ما كان » ولا يمنع حذر من 
قدر . فاماتحقق الساطان حكيفية قتل الشاه غضب غضباً شديداً . وأعس بتشديد المراقبة 
على المترجم ومنع أى أحد من الاختلاط به الا بإرادة سلطانية » فأصبيح السيد ىق 
فضرة عوونيا . :وكانك الشتكومة الارزانيننة” فرت فق حفيق ادنة الفقدق فسة 
لديها اغراء ججال الدين لرضا ١‏ قا خان بالاشترالك مع شخص فارسى آخر اسمه رضا أ قاخان, 
أيضا » وشخص بغدادى اسمه الشيخ ابراهم . فطلبت الدولة الابرانية من الباب 
العالى تسليمها هؤلاء الثلاثة » فالسلطان. عبد الجيد ألى تسلم جال الدين » ولكن 
الشخصين الآخرين بلغنى أنه جرى تسليمهما وقتلا فى ايران بحجة اشترا كهمالؤاصة . 
م ان التضييق بلغ حده على المترجم حتى أرسل الى فيس موريس مستشار سفارة 
انكلترة يلتمس منه ايصاله الى باخرة حرج مها من الاستانة » خضر فس مور يس اليه 
وتعهد له ما طلب ء واذذاك بلغ السلطان الخيرء فأرسل اليه أحد حجابه يستعطف 
خاطره باسم الاسلام أن لابرضى بعس كرامة الخليفة الىهذا الحد » ولابلتمس -جابة أجنبية . 
فثارت فىأنفه. جية الاسلام » و بعد أن كان زم" حقائيه للسفر قال لفس مور يس انهعدل 
عن السفر » ومهما كان فليكن . ولكن المراقبة عليه كانت لم نزل باقبة » وكل من أراد 
أن يشاهده فلابد له من اذن خاص . و بعد أشهر من هذه الحادثة ظهر فى حنكه صرض. 
السرطان واشتد عليه » فصدرت الارادة السنية باجراء عملية جراحية يتّولاها قبور زاده 
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اسكندر باشا كبير جراج القصر-السلطاتى » وكان هذا مقربا جداً الى الحضرة السلطانية» 
فأجرى له العملية فل تنجح » ومالبث الا أناما قلائل حتى فاضت روحه رجه الله وعفا عنه . 
وهنا تقو"ل الناس أشكلا وألواناً فى قضية هذا السرطان وهذه العملية الجراحية » لقرب 
عهد المرض نحادثة قتل الشاه » وما كان معر وفا من وساوس عبد الجيد . فقيل ان العملية 
الجراحية لمتعمل على الوجه اللازم طا عمدا » وقيلل لمتل<ق بالتطهيرات الواجبة فنا : حيث 
انتبث عوت المريض . وحداق عدار الكونت لاون أوستر ور وغ ع المستشرق العلامة » 
مترجم كتتاب الأحكام السلطانية للاوردى » وحديثه هذا كان لىفى هذه الأيام الأخيرة فى 
لوزان ( شهر ابر سنة ١980‏ ). أن المترجم كان صديقه فدعأه اليه بعد اجراء العمليةه 
الجراحية وقال له » ان السلطان أنى أن سَولى العملية الا جراحه الخاص »ء وانههو رأى حله 
ازدادت شدة بعد العملية » ففنرجو منه أن برسل اليه جراحا فرسويا » مسقل الفكر » 
طاهر الذمة » لينظر فىعقب العملية . فأرسل اليه الدكتور لاردى » وهو رجل لايزال حيا 
واقامته بحنيف من سو يسرة » فوجد ان العملية لم بحر على وجهها » وم تعقبها التطهيرات. 
اللازمة » وان المرريض قد أشن سبب ذلك » وعاد الى أستر ور وغ » وأنبآه هذا الأعس 
الحزن » ومامضت أيام حتى فارق جال الدين الحياة . وقال لى واحد من كانوا فى خدمة عبد 
الجيد وقد روبت له هذه القصة : أن قبور زاده اسسدر باإشا كان أطهر وأشرف من أن, 
بر نكب مثل تلك الدناءة » ولكن كانرجل عراق اسمه جارح طبيب أسنان يتردد كشيراً 
على جال الدين و يعان له أسنانه » وكانت نظارة.الضابطة قد اسمالت جارح هذا بالدراهم 
وجعلته جاسوساً على المترجم » فصار لدعدواً فى ياب صديق . قال لى صاحب هذه الرواة: 
فاردت مية أ نأمنع جارحاً من.الاختلاط بجمال الددن فأشار الى" ناظر الضايطة اشارة خفية 
بأن اتركه » وفهمت من الاشارة انه يذهب الىهناك ويطبب أسنان السيد بعلم من النظارة 
والسيد لايع ف بولق انسارعا فق به . قال فلا أعل ماذا فعل جارح 
بواسطة طبه وثقة جال الدن به ؛ قصارى ما أعل انه لم عض عدة أشهر على حادثة الشاه 2 
حتى ظهر السرطان فى فك السيد من الداخل » وأجر يت له جملية جراحية فل تنجح ». 
وجارح هذا ملازم للريض . و بعد موتهءكنا تراه دائماً حزينا »كثيبا » كاسف البال > 
واجم الوجه » خزيان » بما جعلنا نشتبه أن »كون ذا بد فى افساد الحرح بعد العملية » أوف. 
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توليد المرض نفسه من قبل بوسيلة من الوسائل » فاما مات السيد أخذ يعذبه وجدانه على 
خيانته هذا الرجل العظيم » الذى كان وثق به . قال ولا أجزم بكونه هكذا فعل » ولكننى 
أجزم بأنهكان جاسوساً على السيد والله من وراء العلٍ . وكانت وفاته رجه الله فى ه آذار 
سنة بوم ١‏ وصلى عليه فىجامع التشو يقية فى نشان طاش » ودفن فىمقبرة على مقر به منه. 
ولى فى جريدة الاهرام يومئذ مقالة بين بدى فقده ليست فى يدى الآن لمراجعة تار حها . 
وكنت لماعدت من أو ربا الى الاستانة سنة م١‏ » ذهبت اليه فىنهار وصولى » فاستقبلنى 
برآ ورعتها وازمته ذلك الذة الى أن طروت الى الشف ال وطن هون ع .ففارقتة اننا 
وأنا أمنى نفسى بالعودة الى الاستانة » لمشاهدته والاستفادة منه . وسألى مرة عما شاهدته 
فى أورما وأى" نتيحة استخلصتها من حال أولئك القوم » لأنه كان فيلسوفا ناما لايرى 
المزئيات الامن خلال الكليات » فاما أردت أن أبدى له مايعن لى فى هذا الباب » وكنت 
.يومئذ فى أول شيابى لم أجاوز الثانية والعشر بن من العمر » غلبتتى مهابة حكمته وخشيت 
أن لا أصيب الحزء فتحوطت لكلاى بشى” هن انكار النفس واستكبار أن يكون مثلى 
تمن بحوز أن ,تكلم حضرة مثله » فا رأيته الانبض وأمسك بيدى وهتف قائلا : « أنا 
أعنى” أرض الاسلام التى أنبتتك » . فسمع الناس هذه الة وما زالوا يتناقلونها » ومااخاله 
قصدبها الا الجذب بضببى” الى الأمام » وجبر ماتقص من قوق المعنوية . وحكيت له مسة أن 
اعسدى درابد اميركا حثت فى موضوع ا كتشاف :لك القارة » فقالت يروى أن العرب 
خاضوا الاوقيانوس الاطلانتيكى ناشدن الير الذى وراءه » وسالت هلعند مولن العربثى' 
من هذا الخيرء فعر بت ذلك د النشرة الاسبوعية فى ببر وت » وألقت السؤال نفسه 
على عاماء العرب وكنت فى بار بز » فاما اطلعت على القضية لبيت ذلك النداء وراجعت فى 
المكتبة الوطنية كاتب الشريف الادر يسبى الجغرافى العربى الشهير » ونقات من حكتابه 
تزهة المشتاق الى اختراق الآفاق » خبر الاخوة المغرورنن » الذين ركبوا سفينة من أشبونة 
.وجعاوا فيها كل مايلزمهم من الزاد والماء » وخاضوا بها بحر الظامات الى الغرب حتى وصلوا 
بعد مسيرة شهر الى جز برة خالية لم مجدوا بها الا الودوش » فركبوا البحر متجهين الى 
الجنوب » و بعدنحو شهر أنضا نزلوا بجزيرة فيها أناسى وملك بكم عليهم » فقفاوا منعنده 
متجهين شرقا » حتى نفذوا بعد مدة الىعمرسى اس بالمغرب الأقصى . فاما ١‏ كلت لهالرواية 
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وانتى حررتها جوابا على النشرة الأسبوعية » وقد أئرتها عنها جيع المرائد العر بية » التفت 
إلى قاثلا :« لا أريد أن أسر” المسامين بكلمة . هؤلاء قوم كنا قال لم الانسان : كونوا ببى 
]دم ٠‏ أجابوه : ان آباءنا قدكانوا كذا وكذا . وعاشوا فى خيال مافعل آ باؤهم غبر مفك رن 
بان ما كان عليه د باؤهم من الرفعة » لاينى ماهم عليه اليوم من الجول والضعة . قال : ان 
الانسان اذا بنى قصرا مسدوفيا جيع شر وط البهاء والنيقة » ولم يفته فيه ثى* من الرفاهة 
والفراهة » فهو يفكر حينئذ بأن يأنى الى قصره بالرياش الفلانى النادر من القطر الفلاق» 
ويكمل زينة قصره بالانية الفلانية التى لاعلكبا الا القليلون » وأن بجحعل فى حديقة القصر 
هذم الزهرة البديعة ولك الريحانة العجيبة . فأما وهو قصر متداع الى السقوط » والحص 
نازل اليالأرض » والقوف قدهوت م نكل جانب » وهو لابقدر على ترميمها » فهل خطر 
بباله أن بق لا كال زبنة قصره عهذه الآنية » وتلك الزهرة » وهاتيك الديباجة »كلا ء 
لعمرى ان من أعو زته الضر ور بات » لاحاجة به الى الكهاايات ». قال لى : « وأنالا أول 
لك لماذا حققت عن قضية جد العرب لا كتشاف أمبركا » ولكنى أقول للك ان الشرقيين 
قد يدوا اعزته القائة وض كل أرادوا الاعتذار عما هم فيه من الدول الخاضر » قالوا : 
أفلائر ون كيف كان 1 اونا 9 نعم قد كان ناو م رجالا » ولكنكم أتم أولاء رأ تم . فلايليق 
© أن تتذكر وا مفاخر آبائكم الا أن #فعاوا فعلهم » . وكأنه ينظر بهذا الى قول القائل : 
نى 6 كانت أوائانا تن ونفعل مثاما فعاوا 

وكان من شدة ماحد من الالم لخال الاسلام تخطر له خواطر نادرة فى هذا الموضوع » 
فقال لى احدى المرار : « قد فسدت اخلاق المسامين الى حد أن لا أُمل بأن يصلحوا ء الا 
ا ا ل ل 00 
الثانية عشرة من العمر » فعند ذلك يلقون تر بية جديدة تسير مهم فى طريق السلامة » . 
وقال لى نو بة أخرى : « لم دق فى الاسلام أخلاق » فهذا مود ساى ( البارودى الشاعر 
الكبير » رئيس النظار أثناء حرب عرانى ) عاهدتى ثم نكث متى » وهو أفضْل من عرفت 
من المسامين» . وقال لى أيضًا : « ان المسامين قد سقطت هممهم » ونامت عزاتههم » ومانت 
خواطرهم » وقام شى واحد فيهم وهو شهواتهم » . وكان يندد هذا التندهد كله لما كان فيه 
من الوجد لاسترداد الاسلام محده القدم » ولماكان براه من غفاة المسامين عن الاخذ بإسباب 


٠.‏ السيد جال الدىن الأفغالى 


الرق ومن السبات العميق الذى أمعنوا فيه » على حين صاح صائح الجد بسائر الاممهيا على 
الفلاح . ومن قرأ موعة العروة الوثق التى كانت ترجان أفكاره » بقل تاميذه الشيخ محمد 
عبده رأى انه أنباً منذ أر بعين سنة عا سيؤٌ ول آليه حال الاسلام » وما ستسكون معه سياسة 
الدول المستعمرة » ما تحقق كله فها بعد » حتى كا نهكان ينظر الى الوادث المستقباة فى 
مرآة : وكان فى أطوار حبائه + فيلوفا كاملااء عالا عاملا + فلا يقول نما لانفعل ولا بكتق 
من الحكمة بالنظر دون العمل »كما هو شأن كشير. من العاماء الحفاظين الذن قاو بهم فى 
واد وألسنتهم فى واد . فكان يغطم نفسه عن الشهوات » ولا يرى من اللذات الا اللذة 
العقلية العالية . وقد حاول السلطان عبد الجيد أن يعلق قلبه بالمال والبئين » و يشغله بز ينة 
الدنيا وراوده على الزواج » فأنى وأعرض » وقال له : قضيت حياتى مثل الطير على الغصن » 
فلا أريد فىآخر أنإئىأن أتعلق بعائلة . وكنت سامراً مرة عنده وعن” هذا الموضوع » فقال 
له أحد الدمشقيين : با مولاى لماذا لا تتأهلون ويكون لم الذر”ية الصالحة ؟ فل يعجبه قوله » 
ولا انصرف الرجل أقبل على" السيد وقال « لم تدخل روح الفلسفة فى هذه الامة » . 
ولبس مراده بذلك النزهيد فى الزواج » واها تقر ير حقيقة وهى أن الفلسفة لا تبال بالنسل 
والذراية » وان الفلاسفة قاو هم فى شغل شاغل عن ذلك » وكان ينظر الى المال نظره الى 
التراب فلا بد خره » ولا يعرف معنى تثميره » ولا ,يتناول منه الاما هوض ورى للحماة . 
ولما كان فى الاستانة » كان عنده قهرمان هو الذى بيده الحساب والقبض والصرف » أما 
هو فلا يدرى من ذلك فيك #:وناول السلطان أن يعطيه رئبة عامية كرتية قاضى عسكر 
مثلا » فألى أن يقبل الرتبة » وأن بلس كسوتها المزركشة بالقصص ء وكذلك رفض قبول 
الوسام بجا ك6 عالياً » فسألته عن ذلك فقال : أ كون كالبغل تحمل على صدره الحلاجل 9 
و بالخلة فم يكن يؤخذ لا رغبة ولا رهبة » أما الرغبة فقدكان راغبا عن الدنيا بحذافيرها 
عيوفاً عن زينتها معرضاً عن زخرفها كا مى بك . وأما الرهبة فل يكن يعرف اللحوف الى 
قلبه سبيلا » وفما سردنا لك من قصصه ما فيه مقنع . وعرض حديث أجريت فيه ذ كر 
الشيخ تمد عبده فقلت » انه من الأفراد جمصر ء فاجانى : « لا بوجد مثله عصر » . وكان 
هذا قبل أن صار الاستاذ فى منصب افتاء الديار المصربة» ونال تلك الشهرة العظمى . 
نحرينا فى ترجة حال هذا الحكم الكبير » هذه الدقائق لأنه بما لا مشاحة فيه » 


للامير شكيب . اميك 


أنه هو الموقظ الأعظم للشرق » وان طر يقته ستزداد انتشاراً » ومبادئه ستطبق فى يوم من 
الأنام الشرق بأجعه » فسأل الخحلف عن أحوال حياته » و يستقصون عن <واطره » 
و يدون فى جع 1 ثاره » كا نرى الاور بين اليوم رصون جد الحرص » على | كتشاف 
أقل ثنى* يعزى الى عظم من عظائهم » سواء من خبر أو أثر . ومن غريب ضرائب البشر 
أغهم لا حزدون على ثار عظائهم فى حياتهم معشار ما يحرصون عليها بعد ذهابهم » وكنت 
أسأل مرة مارسل كاشاين » وجان لونفه » وجاعة من رؤساء الاشترا كيان الفرنسيس » 
عن جور يس نابغة السوسيالست فى هذا العصر » فبعد أن حدتونى عنه ساعة قالوا لى : 
وم تكن نقدره قدره فى حياته يا نقدره قدره اليوم » وأظن الحا لكذاك مع رنان » ومع 
فيكتور «وغو » ومع سبنسر » ومع سمارك وججيع الأعاظم . فان أقدارهم تزداد بالوفاة » 
والولع با “ثارهم يتضاعف مع تقادم العبد . وعكذا شأننا مع جال الددن وتحد عبده ع 
وغيرهما من كبار المصلحين » كا تقادم عليهم العبد » حرص الناس من آثارهم على اللفظة 
الشاردة » والكلمة الفاردة » ليكتبوها عنهم يماء الذهب . ولجال الدين ثار بن للافغان » 
ومقالات متفرقة كان عندى منها #وعة » سظا عليها لص علٍ » وآخرما نشر له » رسالة 
الدهر يبن النى سبق ذ كرها . و بال+لة فلل يكن حفل بوفرة التصانيف » وانما كان مؤْلف 
أمم ومطنف مالك . 
7 د 

ون رجم السيد جال الدىن » العلامة غولد سيهر ال مستشرق الجرى المشوور » شيخ 
المستشرقين فى العاوم الشرعية » وصاحب التصانيف العديدة . فقد رأيناله فى دائرة المعارف 
الاسلامية » الحررة باللغة الفرنسو به ترجة خاصة بالمر<وم السيد جال الدبن ع حاء فيها 
ما رجته : 

« السيد جد بن صفتر » من أعاظم رجال الاسلام فى القرن التاسع عشر » كان 
سب رأى براون فيلسوفاً كاتباً » خطيباً » صحفيا . وقب لكل شى* »كان رجلا" سياسياً 
بزى فيه مر يدوه وطنياً كبيراً » وأعداؤه مبيجاً خطيراً . وقد كان له تأئير عظيم فى حركات 
الحرية » والمنازع الشوروية » التى جدت فى العشرات الأخيرة من هذه السنين » فى 
الحسكومات الاسلامية وكانت حركته ثردى الى تحر بر هذه المالك من السيطره الاور بية » 
وانقاذها من الاستغلال الاجنى » والى ترقية شؤونها الداخلية بتأسيس ادارات حرة . 


م السيد جال الدن الأفغاق 


وكذلك كان :يفكر فىجع هذه الحكومات بأجعها ومن جلتها ابران الشيعية » حول الخلافة 
الاسلامية . لتتمكن بذلك الاتحاد من من التدخل الاوربى فى أمورها . الخال الدين بقامه 
واسانه » كان أصدق ممثل لفكرة المامعة الاسلامية . وأسرته الشرريفة تنتمى الى الحسان. 
ن على بن ألى طالب بواسطة الحدث الشهير الترمذى » فهو من أجل ذلك يلقب بالسيد . 4 

نم .يقول انه بعد ا كال تحصيله بكابل » ذهب الى الطند » ثم جح البيت سنة ١٠77#‏ » 
أو باهم ؤ و بعد او بته من الحج » دخل فى خدمة دوست محمد خان أمير الافغان » ورافقه 
فى حصار هراة » وبلا توفى دوست تمد خان » دخل فى خدمة جد أعظم الذى استوزره الى 
أن كان سقوطه واستيلاء شير على خان على المملكة . فرحل السيد جال الدن الى اطند 
(5كم؟ ) ومنها قدم الفاهرة حيث أقام أر بعين بوماً » ومنها قصد الاستانة » فاقبل عليه 
وزراؤها وعاماؤها » وأجلوا قدره » وعرفوا فضله »وعينته الدولةعضواً جبمحس المعارفوصار 
بلق بعض الدروس ف أباصوفيا والسلطان أجد» ودعى مىةالى القاء خطبة فى دار الفنون على 
فوا الصناعة » فذكر النبوة من جلة الوظائف الاجتاعية ('2 فأدى ذلك الى أن حسن 
افندى فهمى شيخ الاسلام رماه بالزندقة » واضطر الى مغادرة الاستانة قاصداً مصر . فأجرت 
اللتكوية لصي فلديعاها شيرءا ب الف غزة دون أن تكلفة القاءدرسن غاض :+ 
واءما كان يقرأ على حلقة من الطلاب فى متزله » واجتمع حوله كشير من العطاش الى مناهل 
العلوم العالية ال . 

وذ كر غولد سيهر سائر ما يعرف من أحواله ما حرره الشيخ ممد عبده » فى صدر 
رسالة الرد على الدهر بين » وما هو ععتى ترجتنا له فى هذا الكتاب » الا أنه يقول انه لما نق 
من مصر الى اطند جعاوا اقامته بحيدر آناد الدكان » وهناك كتب رده على الدهر بين » وانه 
لاريم ويلفريد سكافن باونت وهو مالم يذكره غيره من مترجيه » أن جال الدن ذهب 


)١(‏ حقيقة هذه القصة أن السيد يومكذ شبه الاجتاع الانساتي بجسم أعضاؤه الصناعات المختلفة » فشبه 
الصنعة الفلانية باليد » والفلانية بالرجل » وهذه بالعين » وتلك بالأذن ؛ ثم قال وأما الرأس المدير لهذا 
الجسم » فهو اما النبوة أو االحكمة ء والفرق بينهما أن النبوة وحى إلمى معصوم منالخطأ » وان الحسكمة 
وضع بشرى قد يخطىء وقد يصيب. وكانحسن فبهمى افندىشيخ الاسلام يوذ » ناقاً علي الأففاتى قراراً 
سابقاً فى مجلس المعارف ينال من رزقه » فانتهز فرصة هذا الخطاب ليقول » ان الأفغاتى جعل النبوة من 
حملة الصناعات 


للامير شكيب /' آفال 


من اطند الى أعىيكا » وانه منها جاء الى لندرة سنة نهم ؟ . 

وذ كر غولد سيهر مناقشة جال الدين مع رنان » فى أعس قابلية الاسلام العم » فقال. 
ما يأتى بالحرف : 

« وقد فتحت له أشبر الحرائد وأعظمها نفوذاً أبواب المراساة » فنشر فيها مقالات. 
ممتعة » عظيمة القيمة على السياسة الشرقية » التى كانت تتنازعها انكاترة والروسية » وعلى 
أحوال تركيا ومصر» وعلى معنى حركة المبدى السودانى . وفى ذلك الوقت جرت بينه و بإن. 
ارنست رنان ء المناظرة التى أساسها محاضرة ألقاها رنان فى السور بون على الاسلام والعلم . 
مال الددن أأراد تفنيد مزاعم رنان بعدم قابلية الاسلام التوليد العامى » وذلك فى مقالة 
بحريدة و الدبا » ترجت أُيضاً الى الألمانية . ثم بعد ذلك بقليل » ترجت محاضرة رنان > 
مصحو بة برد من قل حسن افندى عاصم ال » . 

م ذ كر غولد سيهر العروة الوثق » وكيف شددت الحكومة الانكليزية عنعها من 
أول عدد صدر منها من الدخول الى مصر واطند . وقال انه سنة وم١‏ » بالرغم ما اشتهر. 
به اللترجى من عداوة انكلترة » داخله الانكايز بإشارة المستر بلونت فى أمس اجاد حل لمسألة 
الميدى السوداتى » ولكن لم يقترن شى”* من ذلك العمل . ثم زعم أن الشاه ناصر الدين. 
دعاه بالرق سنة هلم ١‏ الى حاضرة ملكه طهران » وأ كرم مشواه و بالغ فى الاحتفاء له 4 
ولكن خشية الرقباء جلت جال الدن على الاستئذان من الشاه والذهاب الى الروسسية .. 
حيث أقام مدة وها وكا علذنات كتررة » وان لقاءه للشاه فى منيخ كان فى المرة الثانية 
ودعاه هذا الى الرجوع الى طهران » وذلك سنة محجى؟ الشاه الى معرض بار يز ( 1888 ). 
وذ كر غولد سيهر أن سبب الفتنة بين جال الدين والشاه كان الصدر الأعظم ميرزا على 
أصغر خان الملقب بأمين السلطان » نفاسة على جال الدن بالمكانة التى أحرزها فى ايران > 
وان جال الدين النجا الى مقام عبد العظم الذى فو أده بحرم من دخله فهو آمن » وأقام . 
«ه سبعة أشهر والناس تتردد عليه » الى أن أرسل الشاه كتدية . .ه فارس » اخترقوا حرمة. 
الحرم وأخذوا السيد منه عنوة » وساقوه مكبلا بالحديد الى خائقين 2١‏ , 

ثم استوفى بقية خبره » وكيفية معا كساته لحكومة الشاه» ثم محيثه الى الاستانة > 

وموته فبها على الوجه الذى حررناه . 


٠ 0 1‏ الاسلام والحنود السوداءع 


الاسلام والجنود السوداء 
مقالة روج رلا بون والتعليق عليبا 
كر 


9 ل الاسلام الاسود 


الخلاصه 


| 
حم ج- حم 


انه ئما بجدر بأن يطلع عليه الشرقيون عامة والمسامون خاصة » مايصدر فى أوروبا فى 
الأحايين من الكتابات المتعلقة مهم » والتصانيف الباحئة عن مصيره, » والمقالات المصورة 
لأحواطم وشؤونهم باون مخيلات السكتاب الذن حرروها ء الناطقة عن هوى الأحزاب التى 
ينتمى هؤلاء الكتاب اليها » حيث يعرف منها الشرق أو المسلم أو المستضعف المغاوب على 
أعسهكائناً من كان ع ماذا يطبخ له فى الخفاء » وماذا يدس بحقه تحت الستار » وماذا يدبر 
عليه بدون عامه ما لا يطلع عليه الا فى الندرى ؛ وما هو رام الى ادامة استغلاله » والاحتياط 
من وراء اساره » وتأمين رسفانه الأبدى فى سلاسل العبودية . هن هذا القبيل وجما نورده 
مثالا » مقالة مشبعة ظهرت مؤخراً فى جحاة من أشهر المجلات الفرنسية هى مجلة باريز 
تدوط هل عنانع8 فعدد أولابر يل سنة سب ١‏ » لكاتب فرساوى اسمه روج رلابون17) 
عسموطضة نوهو عنوائها « الاسلام والجذود السوداء » كلشف فيها النقاب عن جيع 
ما نوى بعضهم فى حق المسامين الذين نحت نير الافرنجة عامة ونير الفرنسيس خاصة » وبوى 
عدم حصر ذلك فى الميدان السياسى والادارى » بل نجاوزه الى الميدان الدينى والاجتماعى » 
مالا يجوز النهاون به ولا الاغضاء عنه ولو لأجل العل به على الأقل . وقد جرت عادة 
المذللين والماحكين ومخدرى الأعصاب من الاور بيين » عندما حدثهم انسان بشآن مقالة 


(1) راج الصفحة 805 من هذا الجزء 


للامير شكيب ١‏ . م.م 


كبذه أو مصنف من بابها » أن يكون جواءهم أبداً بآن هذه هى آزراء أفراد » لا يو به لها 
ولا يلتفت اليها » وليست الحسكومات المستغمرة لتقم طا وزناً » وكات كلها منهذا النمطء 
فليحذر الشرقيون وجيع المسامين من قبول هذه الأقاوويل » والاسترسال الى هذه 
ااتمومبهات » لثلا يندبوا عاقبة سذاجتهم وحسن ظنهم .ان المبادى” والآراء التى فى المقالة 
الآتى تعررببها » وفى مئات بل فى ألوف من أمثاها الصادرة تباعاً فى العام الأورنى همى 
عفيدة خرن كوعدا فى أوروناة بل مكنا أن نقول هى عتقيدة السواد الأعظم من أهالى 
المالك الاستعاربة » لا خرج عن هذه العقيدة سوى الاحزاب الاشيرا كية » والشيوعية » 
وغلاة الراديكال » ومن ند لعلة من العلل من جهور الأحزاب الأخرى المتوسطة والمتيامنة 
ومن بليها ؛ وذلك كعالم حكبير طاهر الوجدان » أو فيلسوف عامل واسع الفكر صادق 
الانسانية » أو سياسى محنك راجح العقل يغلب ادرا كه هواه » ويعل مافى هذه الأفكار 
من التهور وما بيترتب عليها من الاخطار » وما يكون لاجراءها بالفعل من سوء العاقبة . وما 
عدا من ذ كرناهم » فالغالب من القوم هو على هذه العقيدة فلا ينبتى أن تخادع أنفسنا » 
وأن نتغالى عن الحقيقة لذة بالتغانى كن يكتم مرضه ء فانه اذا كان قبيحاً بالمرء أن يغش 
غيره » فأقبح منه أن يغش نفسه . يهن الأمور التى لا يجوز أن نغش أنفسنا بها » الذهاب 
الى كون هذه المبادى" الضارة بالشرق وبالعالم الاسلانى هى مبادى” الفئة القليلة » وأن تلك 
الحكومات غير ماشية عوجبها . والحقيقة أن لس هناك الا الفرق بين عدو عاقل عنعه 
عقاه » وتر با به رويته » عن الجاهرة >كنون فكره » واقلاق خواطر الأمم المستضعفه 
بصراحة نبته » وعدو متهور غلبت عليه حرارة صدره وشدة طمعه » حتى باح بكل ما ينونه 
لتأبيد عبودية تلك الأمم المقوورة » لا سما المسامين » الذين يرونهم أشد خطراً من ايع 
بما ينفث القرآن فى روعهم » من روح العزة وتهون الموت ابتغاء الحياة الكر يمة . وهذا 
القسم الثانى هو نظير روجر لابون هذا الذى تأتيك عقاله معر باً بالحرف قال : 
تت ١‏ - ل 
لحة على حالة الاسلام الحاضرة 


« نحد الناس فى فرنسا ,ينظرون بدون قلق » الى القلاقل والى حركات العصيان 
« مم "٠١‏ سس ثالى «( 
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الباديةف العالم الاسلاتى . بلر ما ينظرون اليها معشى'من الشمانة أو السخر بة ببعض جيراننا » 
الذن لا بوصفون تخاوص النية » ولا كرهون أن نشتد وعد عندهم هذه الحركات » 
و يعتقدون أن محرد النزلف الى الشعوب الاسلامية » وادعاء الحافظة على حقوقهم » هما نما 
بزحزح عنا نحن هذا الخطر الذى يتهدد غيرنا . ثم انهم لا بريدون أن يسمعوا كلام 
المتشائمين » الذين تمبجس فى صدورهم علاقات الاناضول مع التونسيين والجزائربين. 
والمراكشيين » والدسائس . الجارية على الحدود الشرقية من سلطنتنا الافريقية. بل 
يقابلون مخاوفهم هذه بتصريحات الاتراك » الداعية الى الركون والطمأنينة . و يعتمدون 
على الفشل الذى لقيه اعلان تركيا الجهاد فى الحخرب العامة ععاونة المانية . ثم يسليهم الفرح ؛ 
الذى يبديه لنا المسامون من جراء خطتنا الحاضرة » و ,نخدعون بكل سهولة بظاهر الشرق» 
الذئ كن شانه كتان سرره ةك ستان الادت القض © والكياسة الذاكة ‏ تون أن 
الاسلام المبنى على قاعدة الحضوع للقوة الغالبة » تصلح له الصراحة وسياسة الحزم » اكثر. 
من سياسة التودد والمراماة عن حقوقه . 
نعم ان السكون الذى ثرى رواقه الآن بمنداً.على بمالكنا الاسلامية » قد يصوب. 
الخطة المتبعة عندناء لانه على ضد ما هى المالة فى اليف الاسبانيولى » و برقة الايطالية » 
ومصر الانكليزية . ولكن النار توشك أن تصلالينا ان كنا لا ريد أن نلنفت جبهة الشرق. 
الذى منه انبعثت الحرب » والذى حوادثه الحاضرة ليست الا مقدمات لما هو أعم وأطم . 
سنة لاوم ١‏ أثبت كو بولانى وديونت إادممء<2 اه أمناوومه0 فى كتامهما على, 
الطرق الدينية الاسلامية ماكان من التاثير لانتصار الترك فى تساليا » فقالا ان الام الاسلامية 
كلها مادت طربا لبشائر النصر الذى أحرزه أبناء ملتهم . ولكن هذا الغليان م يكن بومئد 
ذا بال . لان او ريا كانت بومئذ قوية ثابتة متحدة » وكان المارد الروسى ملقيا بكالكله 
الثقيل على جيع العالم الشرق والاسلاى » فل يكن ليجراً أحد من المسامين على أقل حركة . 
بالرغم من دسائس عبد اليد » ومن مظاهرات غليوم الثانى الولائية الاسلام فى الارض. 
المقدسة . أما الآن فقد تغب ركلهذا ء فان أور با قد ضعفت » وجرأة المقلقين قد تضاعفت» 
والحركة القومية تعمل جملها فى الشعوب » وموسكو بدلا من أن تكون هى ذات اليد 
الضاغطة على المسامين اذا هى التى تعضد هذه الحركةٌ وتظاهر أصخاءها على التملص من النيد 
الاجنى . 


ا /ا” 


ان الاهتهام الذى يراقب به العالم الاسلامى حركات الثابر بن من مسامى آسية » لاجل 
التخلص من ر بقة الغرب » هو ارهاص لا بجو ز الاستخفاف به . فان فوز شعب اسلاى 
على حكومة اور بية لا يخاو أبداً من رد فعل يمد الى أقصى البلدان عن مر زح المعركة » 
فاو رأيت جراد الاستانة أيام أنكسار الاسبانيول فى الري فكي ف كانت تهلل وتكبرء 
وتنشر فى صفحاتها الاولى بشائر نصر المراكشيين المدامين » وخرائط ميادين الحرب » 
لقضيت العجت » وانك لترى أقل اضطراب بقع فى برقه أو تونس أو سورية أو اطند مبالغا 
فيه أشد المبالغة فى الصحفالتركية'. 

مع ذلك سياسة محاسنة الاسلام لا تزال ماشية » على ما فيها من نضليل الافهام . 
ونبذ النصام المينية على التجارب » ولا يبرح بعضهم معتقدين أن لا خطر من هذه السياسة » 
وان كان مة من خطر فيكون على جيراننا فقط . ولقد اشتدت مجارى الحب والبغض بعد 
الحرب » الى حد أن أصبح الانسان يرى الصواب في عدم اقتحام تمرتها » و بدلا من أن 
ببين الخطأ الفظيع الذى دل عليه الاختبار الطويل» ده يجتزئ؟ بالتعديل الخفيف » 
منتظراً أن تأنى الحوادث با سد حرارة تلك الاهواء . 

واننا فى هذه الدسائس التى بوشك أن يصل الينا أذاها » نحس بتأثير برلين » فهناك 
النادى الشرق المؤسس سنة .مأ و» تحت جابة مجلس برلين البلدى والحترال لود ندورف » 
بصدر جريدة لواء الاسلام بالعربى والتركى والفارسى » التى الغاية منها بث الدعوة » وتفسير 
حوادث او ربا وآسية بالشكل المناسب . و يضاف الى هذه العوامل الناشئة عن حالة الحرب » 
عوامل أخرى للبيجان » هى غير واردة نواً » بل هى من فطرة الاسلام نفسه . فقد تكرر 
مراراً ان ديانة النى نحم على أتباعها الاستسلام للقوة » وأئها تجعل القوة خاصة لطية 
تجب طاعتتها ولوكان صاحبها كافراً » فالقوة من الله ومن ذا الذى يقدر أن يناهض 
فوة الله . 

وان هذا المشرب الْخااف لدبدن الاور بين » الذين يندفعون بعامل العاطفة » هو 


السبب الوحيد فما جده من انقياد أشد الأمم الاسلامية للفاتح الاجنى . وأكثر مإيحدث من 
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الاغلاط فى سياسة هذه الأمم ناثئى؟ عن الحهل هذه الحقيقة » 2١‏ فالاسلام لابخضع بفطرته 
الا لاسلطة القاهرة . والسلطة والعلاء عنده توأمان . وعند ما كانت أور وبا متحدة وكان 
هناك ما يسمونه بالجتمع الدولى » كانت مكانة أو ر وبا فوق أن تنازع » وكانت الشعوب 
الاسلامية واحداً بعد واحد تلق السلاح » ول يكن ثمة منها الا بعض حركات عارضة » 
وثورات منحصرة » فكانت قوة الثائر بن » من مهدى وزعيم لا تنسط ولا على جيع 
القبائل الجاورة . ولما جاءت الحرب الكبرى » كنت ترى بنحابى لاهو ر » وهنود البنغاله , 
ولعيو بدوتهيو فق وادى النيدل 16و الاكتر اجنه رالا نوكو ارا كشن واو الا ل 
عدون نان كوك اداو ران رادو نونفل دون عقارق المسامين » قاتاوا 
عزيد السالة عساكر خليفة استانبول وقيصر برلين . وهذا النفوذ الترى الذى يعدونه 
الآن عنصراً ضر وربا للنظام والسكون ف العالم الاسلاى » لم جد له أدنى دور يذكر فى 
الحرب العامة » ولا استجلب للا لمان أدتى حليف من المسامين » ولا أحدث أدتى مشاقة 
للحلفاء . بل تبارى المشاعخ فى مسا كش والمغرب » على نر الفتاوى المضادة لابناء ملتهم 
من الأثراك . فاما أمضيت متاركة مودر وس » و وقف جيش الحلفاء الظافر عند الدانوب ؛ 
وجيش الانكليز عند الفرات . كانت ديار ال عثهان بموج بالعسا كر الاسلامية المقائلة 
نحت ألوية الحلفاء » وفتوى شيخ الاسلام ودعوة الحون ترك لم يسمعهما أحد. وكان 
الشرق كله يتوقع أحكام أو ربا النى أبطأ صدو رها » وكان موطناً نفسه على الطاعة» لكن 
لم يطل الأعى حتى انصرفت الجيوش » وظهر الضعف والتردد فى عزاتم الحلفاء. فعادت 
الحركة الى الشرق وعاشت آمال أهله» وعرفت ذلك احدى جراد انقرة بقوطا: « ان 
أوربا حل بها الوهن بسبب التنازع » ويد الله أخنت على أيدى الصليبيين الغالبين ء ينا 
كانوا على وشك 'اغراق المؤمنين بسيلهم » فنشط الاسلام » ونزعت تركيا ومصر والعراق 
وأفغانستان واطند الى الثورة ؛ وعجل فىتذلك التحالف مع البولشفيك ؛ وشعرت الدول 
الغر بية على أثر المسائر التى أولدتها الحرب حور القوى » وبالحاجة الى مداخلتها الثارين 
فى أص الصلح » وجنح الجيع الى الطوادة . فانكلترة مالت الى الرفق بإفغانستان وفارس 


)١1(‏ أى كون الاسلام عبداً للقوة 
(؟) جيل من أوائل بلاد السودان يتزلون بين صحراء افر يقية من الشمال وأعالى السذيغال من الجنوب 
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والعراق . وفرنسا أبدت التساهل فى كيلمكيا . وايطالية سلكت مساك التؤدة فى طرايلس 
الغرب والبانية . فسكنت الأمور وهدأت الأحوال» ولكن سقط جاه أور با فى نظر الاسلام 
وتشجع الثائر ون . ورأيت هذه الثورات بأجعها مطبوعة على غرار واحد » فانه يوجد 
على رأسها دائماً بعض مفكرين » ينحون بزعمهم المناى الغر بية » آخذين ببعض 
معلومات قرأوها » وأساءت هضمها عقوم مع قلة الخبر وشدة الكبرء ثم من تحتهم أمة 
جاهلة لست على سوية واحدة » ذات أخلاق حسنة » لكنها لا تحسن شيئاً غير اظبار 
احتياجها الى النظام والسلام . على أن طا من شير ثائر عصبيتها » من المشايم والمرابطين 
المستولان على العقول والافئدة . 

وفى مصر ازداد عدد المتعامين من أطباء ومحامين ومبندسين وصثفيان , تمن بر بد 
نحرير بلاده » وينتظر أن يحل محل الانكليز الموظفين » فتحرج بذلك مركز انكلترة . 
وما لاشك فيهء أن مبادئ؟ الوطئيين جديرة بالاحترام » لكننا نراهم لا يريدون أن 
يعترفوا بفْضل الاحتلال ٠‏ الانكليزى ونجده, متمسكين بكلات فارغة غير متوقفينعن اتتقاد 
الأحوال الضر ور ية التى هى بنات النخر بة » ولا متجنيين أخطار التعصص وعداوة 
الآاجحاف » بل محتهدين فى تلقين ميادهم هذه ذلك الفلا ح الذى أترى بديع قطنه »وداثبين 
فى اثارته » على ادارة ذاق مها طعم الراحة والسعادة . 

هذا هو تارع الحركة المصربة » وهذاما يمكن أن يكون غداً سير حركة الاستقلال 
فى بلدان تهمنا أ كثرمن مصر. فان المسئّلة الوطئية القومية قد بدأت تنمو وتنقوى عند 
جيع شعوب الشرق » لا سما العرب.ومن العبث أن تنجاهل ذلك » ونحن الآن بعد مضى 
مائة سنة على فتحنا افر بقية » أخذنا ندرك الحطأ الزى ركبااه » فى طريقة ضمنت نا 
الفتح الحربى والفوز السياسى » لكنها أهملت الفتح المعنوى الذى كنا ثراه من القسم 
المستحيل . ومن اهمال'هذ! الفتح المعنوى » تأتى المتاعب كلا اشتد الطيجان فى العام 
الاسلانى . فنى الحزائر بالرغم من الصداقة والأمانة اللتين أظبرهما الحش الوطنى أثناء الحرب 
كانت نتيحة اتتخابات ١419‏ ما بوجب قلق الفكر فان السّائة ألف وطنى ء الذين تيناهم 
حق.الاتتخاب يعوجب أمى 4 شباط » رشحوا بأجعهم كل من عرف ببغض فرنساء وكان 


من جاعة الأمير خالد ('© وكذلك الشبان » الذين حصاوا العم فى مدارسنا وتلقوا ثر ببة 
أور بية » كانوا أشد الناس مناهطة لقضية نجنيد الوطئيين . فاما العامة » فهبى باقية بعيدة 
عنا جداً من المبة المعنوية » ومنذ خفق العم الفرساوى فوق مرسى المزائر » تكون 
بين هذه الأمة وئام لم تعرفه من قبل . 

لقد عظمت الأغلاط التى ارتكبها ولاة الأمور الذين تساموا مقاليد الحزائر » 
بإلغامهم العمل بعادات البرير وعرفهم القديم » وجلهم طراً على شريعة القرآن . ومن 
المسموع » أنه كان فى ذلك الوقت ٠.م‏ ألف بر برى غير مسامين ولا مستعر بين . فالولاة 
من الفرنسيس مراعاة للشرط الذى وقع عند تسلم المزائر » من عدم مس الشعائر 
الاسلامية » نحنيوا الى حد المبالغة » الاخلال بكل ما حااف هذا الشرط» وظنوا أنه صار 
م واجباتهم جل البربر على أحكام مخالفة لعاداتهم وعرفهم . وبدلا من أن بجعاوا. هذه 
العادات القدعة الباقية للبرربر من عهد الرومان قوانين مرعية نافذة » عدلوا بهم عنها 
لى أحكام الشرع التى بأبدى القضاة والمرابطين » وهكذا أوجدوا وحدة دينية قومية » عجز 
فاحو شمالى افريقية ("© منذ ؟٠‏ قرناً عن ابجادها . ولقد دخلت الاهواء والعواطف فى 
هذه المسثلة » فل يبدأ احتكا كنا بالاسلام ؛ حتى جعل الاسلام يستفيد من أصعاب العقول 
الشاذة عندنا ؛ ومن دعاة البدع والأمور الغريبة » الذين أخذ بعقوطم مافى حياة اتباع تمد 
من الكرامة والرصانة » وما فى الصلاة فوق رم الرمل » من الس_ذاجة المقرونة بزعمهم 
بالوقار واطيبة . وكانوا يستحاون تلاك الحركات البسيطة المليلة » التى تزيدها جالا وجلالا 
فى نظرهم » هيئة برانس المسامين أثناء صلاتهم . نعم اشتغل هؤلاء المفتونون بحب العرب 
بالأمور الصوريية عن الأمور المعنوية » وتناسوا حالة العربى النفسية » وما عنده من 
الكراهة لكل مخلوق غير مسل » ومأ هناك من عقيدة القضاء والقدر الى هى عقيدة 
الجود » والتى لا مزج مع الاحتياجات العصرية . 


ان هؤلاء المفتونين بالاسلام » الذين عرون بأقطاره سراعا » ذ كر ون دين الرسول 


)١(‏ ابن الأمير الماشمى ابن الامير عبد القادر 
(؟) الفامحون المسامون 


الامبر شكيب الع 


عبد الاطراء 2١7‏ وسنة م١‏ نهت جريدة « الدبا » عن تنصير المسامين بحجة أن ذلك 
يفقدهم صبغتهم الحلية » وأن ذلك مخالف للصلحة . وفى أيامنا هذه كانتب شهير "© يلوم على 
تنصير البنات المسامات فى سان لويس ( ف السنيغال) » حجة أن الراهبات يغيرن طن 
ملابسهن الوطنية التى هى أليق مهن . فأحكام كهذه مستعجاة » لا تزال تقوى عاطفة الميل 
عند الأمة الفرنسية الى المسامين » الذين منهم عدد عظم فى تبعية فرنسا » وتحول دون 
رؤرية عيوب الدين الاسلانى » المستورة بظواهره الشعربة » فلفظة اسلام ومغرب وحجاز 
وما أشبه ذلك كادت تنكون ألفاظاً صوفية تأخذ بلى بعض الناس . 
على أننالا نكون هحمنا على الاسلام » ولا تعرضنا طذه الشعوب الاسلامية فى 
عقادها الحترمة اذا كنا ننه الناس الى أخطار ديانة » من جلة برناحها الحرب المقدسة » 
وعداوة غير المسلم » والتوحيد بين الشرع الدينى والقانون المدقى » تما جعل الامتزاج 
صعبا . وناهيك أن الشرع الاسلائى عنعه الزواج بين المستعمر ين الأور بيين والنساء 
المسامات » قد وقف سداً دو نكل اختلاط بين الفريقين » مع أن الجنس اللاتينى هو غير 
الجنس الانكلوصا كسون » فان الجنس الصا كسونى حيها حل بأعسريكا وز يلانده الجديدة 
واستراليه لاثنى العنصر الأصلى هناك » أما اللاتينى فهو وى الامتزاج مع العناصر التى 
.بجدها أمامه » يوش تراجانوس اللانينى امتزجت بأقوام الدانوب وتسكونت منها أهالى 
ر ومانيا الحاضرة » وأما بر بر ثمالى افريقية الذين هم ذوو قرنى مع اللاتين » فليكن ينهم 
.وبين هؤلاء امتزاج أصلا » بل تجد الفروق تنسع يوم فيوماً بين الفريقين . كذلك ترى 
التقدم بطيئاً جداً » فى الام الاسلامية التى شرق أور با وآسية » لأن فقد حر ية البحث 
.بقضى على روح الانتقاد » و يعزز عقيدة الاستسلام والرضى بأى ثى؟ كان . لاتكون 
أهنا الدن الاسلاى اذا ينا حلة التأخر الى عليها الام النى دانت بهء لاسما اذا تركت 
وشأعها . فان الاسلام يعارض التقدم العصرى بحواجز قوانينه المدنية والدينية » وحصون 
شرائعه الاجتماعية » وما هناك من الأوامى والنواهى . فلوكان بربر أفريقية تبعون غير 
رك الكاناها امس ين بذا نقد اسه اا 0ن للق 
فى الاسلام 
(؟) ذكر اسمه وهو المسي و آدم ددروقخ .<1 ؛ فى كتاب اسمه قرطاجنة 6ع1]8ه0) 
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دين الاسلام لكان مركزنا هناك أقوى مما هو اليوم » واذا وا هده الحقيقة فلا بكون 
ص ادنا منها الاقتداء بر ومة فى جلها الأمم المغاو بة على قبول ديانة الفاتحين . 

» ان تاك الآراء الفاسدة المتعلقة بالاسلام » هى عبارة عن استئتاجات غير صميحة‎ ٠ 
من مقدمات واهية صارت عند البعض حقائق كلية . ومن جلة هذه النتائم الباطلة  كون‎ 
المسم لا يصبأ عن دينه . فهذه الفسكرة مع خشية فوران التعصب ما هو وهم بحت » جل‎ 
رجال الحكومة الفرنسوية فى الحزائر منذ بداية فتح فرنسا هذا القطر» على معارضة‎ 
مساعى جعيات التبشبر الفرنسوبة » الرامية الى تنصير المسامين . حتى اهم كانوا جعلون‎ 
حر“اساً على أبواب الكنائس نع المسامين من غشيائها . وكان قسيس عر لى من سور بة‎ 
. فطردته السلطة الفر نسو بة منهناك‎ 2١” دخل المزائر وصار له نفاذ عظيم بان أبناء جلدته‎ 
و بالجلة فقد جاوا الأهالى على الخضوع لأحكام القضاة القرائية »وتوقف بذلك سير حركة‎ 
التنصير ء التى كانت قد بدأت بين البربر غير المتدينين . ثم لقيت مجاهيد الراعى جالابرت‎ 
ااعطهاه6 «دعادوط عن[ ) فى مديتتى القصور و جاية » ومساعى الكردينال لافيحرىق‎ ( 
افريفية لأجل النقر يب بين الوطنيين والأمة الفاتحة حذراً شديدا وأصبحت تلك المشروعات‎ 
على شفا السقوط » وم بفهم بعضهم فواشها ولاغاياتها الانسانية » ب لكانوا من شدة خوفهم‎ 
أن سكون حركة دينية » يضعون العراقيل فىوجه هؤلاء المشرين و يطعنون فى المتنصر.ن».‎ 
و يصمونهم بجميع عيوب قومهم » مضافة اليها عيوب الاامة التى دخاوا فى دينها فزعموا أن‎ 
الرجال من المتنصرين هم من طبقة السكيربن المدمئين » وأنالنساء المتنصرات هن من‎ 
الغا نيات المتبتكات » وغاب عنهم ان اطيئة الاجتماعية الاسلامية مع ماهى عليه من شدة التستر».‎ 
. فيها عيو ها » وأن عيوب المتنصرن » كان نخف' جداً لوكثر سوادهم وصار وا جاعات‎ 

بعد أنمضى قرن على فتح فرنسا للحزائرء تشاعف عدد الوطنيين فيها واضمحات. 
العداوة التى كانت بين العرب والبرير . وثرانا لانقدر أن نعتمد على أقلية غير مسامة ”)ا 
يعتمد الاتكليز على القبط عصر . وطذا مثيل فى مستعمرات هولانده » التى صار فيها ركز 
هذه الدولة حرجا » فق د كان مسامو الحاوى و بو رنيو وسومطره لأول فتح هولانده تلكه 

الجزائر » جسة ملايين » فصاروا اليوم .م مليوناً » ول >كن للاسلام ثمة بادى” ذى بدء الا 


)١(‏ أى عرب الحزائر 
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تبع قليل » فصار الاسلام فىهذا الزمان سيد نلك البلاد . وتحد المسامين هناك نحت ادارة 
فئة قليلة مستنيرة من ذوى الاطماع » متحفزين ارفس وصاية هولانده الأبوية . فآما 
أرخبيل الفيلبين الذىأهله تنصروا لعهد الاسبانيول » فانمطالبهم الاستقلالية بادية بشكل, 
معقول حلاف بلاد الاسلام التى تلاق حركة الرق" فيها » روح الفوضى والاختلاط التى همى 
من خاصيات الجاعات الاسلامية اذا تركت وشأئها . ان شبان الاسلام فى آسية الغر بية » 
بريدون أن يشبهوا قابليتهم للترق بقابلية اليابان » و يد“عون أنهم يقدر ون علىماقدر عليه 
اليابان فى الأمور الاجتتاعية والاقتصادية » و ينسون أن اليابان لم نكن لترق هذا الرق” 
العتجيب لو بقيت مقيدة بأثقال العقائد القدر ية » و يغفلون عن أن التحدد السيامى لايد 
أن يسسقه التتحدد الاجتاعى . 

ج61 ك3 اشير الو كرو ردق هامسا ةوالع نوات كلل برااي زرو ةفق الانداام افيه 
وقت من الاوقات الى تأسيس مدنية خاصة به » بل جيع أجيال أمة تمد لم تلاحق مجهودا 
أذ لا مو لد ضقول كنيز ميل اق اتلفناتض الى 'القعورت براق خصائمن التدميه 
سواء للدنيات التى وجدتها أمامها » أو التى حصلت فى داخلها . ومادام السيف فى يد الاسلام 
كان الاسلام قادراً أن ححرى أحكامه » فاما قضت الايام بأن تصحب قوة السيف قوة أخرى 
هى قوة العل:» سقط الاسلام . واليوم لاجل أن يزحزح نير الغرب عن عنقه » ثراه يدرك 
قيمة العم ويقدر قدر الثقافة الاأور بية » ولكن أ كثر مابر يد أن بأخذ من أور با هو 
صنعة السلاح . ثم اذعلم أن صناعة الا'دوات الحر بية لاتكنى ء عاد يطلب الاسلحة المغنو به 
فضارت الضوعات للسل سيفاً ذا طبع آآخر يستله فوقة ووس عن القكن:. وعد الحرانن 
الاسلامية تتكائر .عصر ء وتركيا » واطند » والجاوى » والمستعمرات الانكليزبة والفرنسو بة 
وكذلك جرائد أخرى تصدر فىالولايات المنحدة » والبرازيل » والارجنتان » عر بية سو رابة 
وأرناؤ وطية . وفى برلين يظهر لواء الاسلام » وفى باريز ولندن ورومة تصدر جراد اسلامية 
جديدة أيضًا » تبحث فى الشؤون الاسلامية . ومنازع هذه الصمحف تحختلف باختلاف 
ا مرا كز التى تصدر فيها » فرائد الشرق وجرا أميركا و برلين تمتاز بشدة اللبحة وفرط 
العذاء » وأما جرائد العواصم الاأخرى فز ينها » لطف اللهجة وبراعة الطلب والكلام 
المعقول » ولكن الطدف واحد ولو تنوعت الاأساليب » وهذا الطدف هو تقوية روح 


١ 1‏ الاسلام والحنود الس.وداء 
التكافل بين الامم الاسلامية » ونشر الاسلام وتحرير أبنائه وزرع بذور الشقاق بين 
الدول الغر بية لجل تسير فوز المشرق .» 
نك 59 عت 


قال بينغر دمع«181 : ان درجة حرارة الس الأسود همىعلى قدر ظاهر اونه » فالعصبية 
الدينية العميقة التى تجدها عند المغار بة والأقوام السامية الأصل » السا كنة فى جهات نهر 
النيحر و حيرة تشاد » لاتجدها عند المسامين من أبناء اللون الأسود » مثل البامباره 
#وطدروة والسيره ون-مء5 واليورو 80:05 » الذين عندهم تساهل عحيب فى تمارسة شعائر 
دينهم . وماعدا حركات محدودة من ثار دعوة المرابطين » ومن اجتهادات الحاج غمر واجد 
وبين السنيغاليين والفولى 5غطاد! » والسونشكه نعادزدرو5 » الذين فيهم ثى" من الدم 
البربرى » لم نصادف فى افريقية السوداء حربا دينية » ولا مقاومة أصلها عقيدة القضاء 
بوالفان.. 

وان عقيدة السنة والجاعة فى افريقية الغر بية » #ختلطة عند الأهالى مع عاداتهم 
القديمة » ومع الأوضاع الفتيشية كالطلاسم والرق . وقد أورد يشغر مثلا على ضعف حرارة 
الل الأسود قضية سامورى » الذى بالرغم من كونه مساماً ديئاً » أكل بدون تحرج من 
حلم لو ر ذبحه العسكر السنيغالى » على شكل خااف الأوامى القرانية » فثل هذه الخالفة 
تعد انما كبيراً عند مسامى الثمال . ثم ذكر يشغر مشلا آخر وهو أنه كان أسود مسيحى 
يظهر الاسلام أحياناً يستفيد من الرخص المعطاة للسامين فى عيد المواد النبوى” أو العيد 
الكبر . 

فهذا الفتور فى تمك الزنجى بديانة يتمسك بها بأقصى الشدة » الساميون 
والنورانيون بعده بعضهم دايلا على احطاط عقل الزحى وفقد قوة التمييز عنده » 
والصحيح هو غير ذلك . بل الزجى رجل حليم » واسع المشعرب » سهل القياد » قريب 
للأخذ » مع حس” صادق ومئزع عملى » وميل الى امير بجدر بابناء ملته من البيض والصفر 
أن يقتدوا فيهبه . وهو يمتاز بعدم التشدد فى اقامة شعائر دينه » و بالتساهل مع أبناء الأديان 
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الأخرى . وفطرته السليمة تمنعه أن ينظر الى الأبيض نظره الى رجل ذاهب الى النارء بل 
هو يرى الأورنى من الرق والتفوق » بحيث لابصدق أبداً ان مثل هذا الأبيض ككنه أن 
عمل" ولامتك انه يحب هيل للؤتقياة والانظاع لوشان به قليل يغناء.+ لكان يقل 
دين سيده الآ بيض »ء الفاح لبلاده » بشرط أن هذا الفاتم يدعوه لذلك (!) وان كنت تراه 
دين بالاسلام فهذا لظنه آنه ينال يذلك رفعة » مع أنه أولى به أن يتنصر اذ الأورنى عنده 
أعلى من المسل » ومهما كان يرى منعزة المسلم » فهو يعلِ أمها ليست شيئاً بالقياس الى عزة 
أوربا. 
وعليه فينبنى أن نعل أناسلام السودان هوسطحى قائم بصور ظاهرة فقط » ولأجل 
'تعليل هذه القضية الى لاتوجد الائمة » زعموا.وجود علل أخرى غير ذهنية الزنتجى نفسه » 
فذكر وا تأثير الاقليم والعادات والبيئات » وقالوا ان البلاد الثمالية من الكر هى غير 
مساعدة على انتشار الاسلام » لأن طول النهار المفرط وقصر النهار المفرط بحدثان اختلاطا 
عظما بعلم المسقات القرا لى فصلاة الظهر وصلاة العصر تحتلطان مع صلاة المغرب وصلاة 
العشاء هناك » فيتطر”ق الشك الىقاب المؤمن . فى أواسط افر بقية الحالة أيضا هى مشامهة 
لنلك الخالة » فالأبار والشحر الكبار التى يعد بها القرآن المؤمئين » هى فى هذه الأصقاع 
من الكثرة بحيث يصبح هذا الثواب لاقيمة له . فالاسلام لأجل بجاح دعوته محتاج الى 
خارى واسعة تتحلى مها عظمة الله تعالى كصحارى آسية الوسطى » أما فى خط الاستواء 
فالاسلام مىكزه قلق » لأنه ينحصر ثمة فى الآفاق الضيقة بين الغابات الملتفة » حيث يصعب 
على المؤمنين معرفة القبلة » فيعدلون عن شعائر الدين . على أنه مهما فرضنا كون شعابر 
الاسلام سليمة اللاهن تتساءل اهل بوجد انا مصلحة فى مكينه متد و ينتشر بين هذه 
الأقؤام » لابل فى أن نعترف به ديناً رسميا لمن دان به منهم . سيحصل لعمرى فى غربى 
افرربقية ماقد حصل فى الحزائر » و عتد الاسلام و ينتشر بسببنا (!) ونحت جابة أسلحتنا 
عند أقوام أشداء ليزالوا منذ قرون يرفضون الاسلام » الذى يأنيهم به تجار الرقيق من 
العرب و يحبطون فتوحاتهم الدينية والعتكرية . وحن كلا أوغلنا فى تلك الديار ازداد 
الاسلام بسطة . وقد أرادوا تأويل ذلك بأسباب عديدة منها » كون العر بية لسان الرسول 
القرشى هى لسان التحار الحائلين بتلك الأقطار » ومنها أن مبادى” الاسلام تطابق عقيدة 
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الاستسلام للقدر التى عليها الزنجى » ومنها أن هذا بميل الى بساطة الإعتقاد وتجذبه سذاجة 
الشعائر » وقالوا انممارسة هذه الشعائر » سهلة طبعية » ثم هناك لذات النعيم التى حبها هؤلاء 
اطمج عامل آخر » ومعاوم انه لأجل أن يكتب المرء مع السعداء يكفيه لفظ كلة لاله الاالئة » 
فانه مها يصير مساما بدون أن يشعر . وعززوا هذه الأقوال بأن عقائد الأور بيين تنااى 
البساطة ؛ وانشعائرها صعبة » وان آدابهم كثيرة النج ريد » وفيها تحرج كثير على الاذات 
الحسية ومنع لتعدد الأزواج » وبالملة فقالوا ان الاسلام وجد ديناً موافقاً للزتجبى كا وجد 
موافقاً لعربى » ومن العبث الاجتتهاد فيوضع دين آآخر محله فىتلك الأصقاع . فبذهالظنون 
الى صارت قضايا مسلمة م توضع موضع الحك والنقد » ولو محصت لثبت أن لس بصحيح 
كون الاسلام هو العقيدة التىتلاتم الأسود الخالص أ كثر من سواها » فان أقلية مهمة من 
السنيغاليين قد أمكن تنصيرها . و بلاد الأوغانده صار أهلها كلهم نصارى . أما كون العرب 
والبربر يأبو نكلدين غير الاسلام » فلنا من القبط والحبشة مثا ل كاف لاثباتكون الاسلام 
لبس ذا تأثير عليهم الى ذلك الحد . 

فثلاثة أر باع الخيشة وحم جلس أمهاره 101ل ومعهم أقلية إن نه وزاوج 4 
لبثوا متمسكين بالنصرانية بالرغم من تلاطم أمواج الاسلام فى جوانبهم . وأحسن من ذلك 
أن بلاداً بأسرها مثل هر ركانت أسامت بعد ثورة الدراويش »ء فعادت الى النصرانية بعد 
ظفر النحاشى مئليك بالأمير عبدالله سنة م١‏ . ولقد بقيت الديانة المسحية والقومية 
الحيشية متحدتين كا هو الشأن فى الشرق » بأن الدنانة والقومية تسيران معاً » وحفظنا 
استقلاطما أ كثر من الف سنة . و يننا قبائل بر برنا ف الجزائر وأمم البويل وادءط والفولى 
5 » الذبن هم منجنس بر بر الحدشة مشتتون «باء منثورا بسبب عقيدتهم الدينية » 
الداعية الى الكسل والجول » رأيت الحبشة بأماتتها لدينها » واقفة فى وجه الفتتح العرنى . 
ونمكنت المسيحية ان تعيش فى وسط هذه الأمم الزنحية والبربربة » وان كانت شعائرها 
هناك لازال معقدة » لأمها ممنزجة بعقاه مهودية » وعادات بيزنطية » فالا كلير وس ( طبقة 
القسيسين ) له فى الحشة نظام صارم » وهو تابع للكنسة الأرئوذ كسية فى الزواج » 
وعزو بة الكهنة » و يخرج القسيس ف المراسم الدينية بالا ثواب المزركثة بالقصب بين 
قرع الطبول ونقر الدفوف . فالحمشى مهذه العادات هو بعيد اذا عن سهولة الشعائر الاسلامية 
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وهو يصوم صوم المسامين الشاق » واذا بلغ الكبر يترهب فى دير . فن هنا يظهر بطلان 
قول البعض « ان النصرانية شديدة التعقيد » شاقة التكليف » كشيرة المعاتى الجردة بالنسية 
الى مدارك الزنجى الساذج » فهى تخالف ظر وف حياته وتبطل نظام اجتّاعه » ولذلك 
فالأسود المتنصر هو أسود مقلوع من أصله » حال كون الأسود المسلم هو مساما بطبعه . » 

فانت ترى أن النصرانية قد رسخت عند الامهاره » الذين هم من قبيل الستيغاليين 
والبربر والبويل بدو نآن يكونوا مقاوعين م نأصلهم » وتجدها تنمو هناكم ينمو الاسلام » 
وعقيدة أو توخيوس () تتلوى هناك مع الزمان والمكان كالاسلام الذى يناسب الامم 
الفطر بة مثل الأمم السوداء : واذا كان عمل المبشرءن شاقا فى البلاد السودائية والاسلامية » 
فائما هو لكونهم يريدون وضع عقيدة امم راقية جدا نحل عقائد أقوام هم فى أدق 
الدركات ( تأمل )» أما النصرانية »كم كانت ف القرون الأولى ونصرانية الحبشة الحاضرة, » 
فنشرجما تمكن سهولة نشر الاسلام » الذى كان تحاحه سبب المستوى العقلى الذى عند 
ناشر يه » لا لسبب معالى عقائدهم ( تأمل أيضا ) . 

لا شك ان الزنجى عند ما يدن بالاسلام يتقدم تقدماً محسوساً » فبعض أر باب 
الخيالات الذين لا تحبون أن يروا الا 000 الاسلام الامتناع عن المسكرات » 
وتهديب الاخلاق » وترقية سوى ا حياة » واعلاء حال المرأة فى الاجتماع » فيشير ون بالسسى 
فى نشر الاسلام بين أمم الفتيش فى مناطق خط الاستواء » وكاأن من طبيعة هذا العصرء 
ان الناس ,بقدرون قدر المذهب بنسبة درجة نحاحه بدون امل فما بجر اليه من العواقب» 
خمل الزنحى على الاسلام هو من باب الرفع الى أسفل » وهو من قبيل المداواة بالطلاسم 
والرق » ما هو وخي العاقبة ( تأمل ) . ان اساس الدينالذى يدين به المسم وتصطبغ به نفسه 
مهما كان حلم » والذى لايءرفه الا ذوو الخلطة والخبرة الطوياة » ان هو الا عامل ثورات 
مستقيإة »من مصلحتنا ان لانتركها تفعل مفعوطا . حتىان هؤلاء المنبوسين بالاسلاما نفسهم» 
يقفون حيارى احياناً عند ما يرون من الجاءات الاشلامية » تلك المطامح التى لا تقف عند 


)١(‏ عاش فى الفرن الخامس للمسيح وكان يقول ان ليس ف المسيح سوى طبيغة الهمية © خلافاً لقول 
نسطور > الذى كان يقول أن ليس فيه الا طبيعة بشرية وكا حرمت الجامع قول نسطور » حرم الجمم 
الملفيدوق قول اوتوخيوس وقرر الطبيعتين » ولكن القبط والحبشة تابعون لمذهبه 


1/4 الاسلام والجنود السوداء 


حد » وهاتيك الاحقاد المتأصلة فى نفوسهم .. 

أما البعض الآخر فقد هاطم هذا النزوع الاسلاتى الى الثورة » فاتتقدوا طر يقتنا فى 
بناء المدارس والمؤسسات الاسلامية والترغيب فى لغة القرآن » وأوضحوا عظم الخطر الناثى ١‏ 
من تضامن الشعوب الاسلامية » ودهشوا من قضية ارسال معامين جزائر بين لتعلم العقايد 
الدينية فى جنة ومبكتو ('2 وهؤلاء اللفر يقولون انه لا يكون من باب مس كرامة الاسلام » 
ولا'من السى فى .نقض ممانيه » ولا من ححز الحربة الدينية اذا احْدذنا التحوطات اللازمة 
بازاء أخطار الخالة الحاضرة » لا سما ان هذه المسائحات التى لا بجبرنا عليها أحد لا تقر بنا 
زلق الى الأمم الاسلامية » وانه ليس الحكومة أن تدخل فى حياة رعاباها الخاصة » بل عليها 
أن تأخذ حذرها من دباثة 6 هى فما عدا بعض مبادى نادرة فيها شى* من السماحة » يعكنك. 

أن مختصرها مهذه الجلة « قاتلوا الكفار واستعبدوه, واطرحوهم فى الارض )() 
فبين آراء المقاومين المتشددين وآزاء المنهوسين الميالين الى الاسلام » بوجد مكان 
لفل سكدل جازم + وقو انه لأ رن أن شان عل سحام اللا واس يبل عل سيادة 
مقطلقة إكار رمدو ] لكان ريشو سرارة الاشرن بج فكي امك طق قر الافيدااة 
شوق الس لك ا مكو و اذا دنا د تمعمن: الداتعافلة داوعا النر وه تاها فرق 
الشر بعة الاسلامية »كان ذلك خطوة أولى فى منع انتشار الاسلام بين الاقوام » التى لم ترسخ 
قدمه ببنهم . ولسكن مادام القاضى الاور نى يرسل القضايا المعضلة » التى يعجزعن حلها الى 
القاضى الممسلٍ » وف المسائل الى يتنا كر فيها الحصمان ولا تمكن معرفة الصحيح بينهما » 
ببحيل القضية على اليمين كا فى القرآن » وهى طربقة سيطة تكنى أولئك القضاة مؤونة 
التدقيق لنهيئة الحسك » فنكون قد جعلنا للقضاء الشرعى نفوذاً لبس من الحكمة فى شى* 
ولا سما فى هذا الوقت . كذلك تتحتم المراقبة الحفية للشايع والمرابطين » الذن بين الزنوج 
المستعدين لقبول الدعوة الى الثورة » فانه كم قال سنة .و١‏ الماك العام يونى بوادوط : 


)١(‏ تمبكتو فى أول السودان الغربى مشهورة » اما جنة فهى مدينة بالسودان على مسافة ٠٠‏ كيلو متر 
الى الجنوب الغر بى من عبكتو » وعلى كيلو متراً الى الغمال الشرق من سيغو. وسيكورو» وأول 
(9) أبن وجد هذا ؟ 
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زيارات الغرياء القادمين من المشرق ححةه الصدقات مضرة » اد هؤلاء بجوبون لاد 
السنيغال والبو يل والسونشكه ء دعا ة كشيراً أو قليلا الى الجامعة الاسلامية» وسعون. 
انهم شرفاءٍ » و يلسون عمائم خضراء وكا حدث هيجان اسلا ىكانوا هم المشيحذان لغراره » 
والمذيعين للاراجيف . ولا ننس حج مكة فانه فى الأول اطافرة وبر وتات -فضر ها 
بين رعايانا المسامين » ومع هذا ء فالبعض غافلون عن منع حج رعايانا الى مكة وجما حدثه 
البلاد الاسلامية » فتى انوا الى ديار هم عادوا أقل ميلا الينا . فان الحاج يسمع فى الحجاز 
أنباء عن جيع العالم لم تطبع فى صحيفة والاوربى مصور فيها بشكل ظام غاصب ( استغفر 
الله ... ) لا تحصى سياانه والمسلم مصور بشكل غالب ظافر لا بد أن يأخذ بثاره .كم ان 
الطوائل التى أحرزها بعض الشرقيين تروى هناك بالمبالغة والغاو » و يتفاءلون فيها بعودة. 
الايام » التى كان فيها العلل الاخضر منصوراً خفافا فوق رؤ وس الامم » المغاو بة . وهناك 
المشعوذون المترنمون بنصرات الغازى ( أى مصطى كال ) واهلاكه الكفار م أهلك. 
السامون قريشاً بوم بدر . وكل هذه الوقائع تبرز فيها قوتها امخيلة الشرقية بشكل رائق 
رائع » فيذهب الحاج من مستعمراتنا أمينا لنا و يعود غيرما ذهب » بل تتيدل نفسه > 
ويصير مبتهجا بنصرة أبناء ملته » ونتقوى فيه روح التضامن الاسلاى » فيفرح بفوز. 
أنباع مد » و.يتمنى طم الظفر النهانى . و بعد ايابه إلى وطنه يستحيل أن لا يلق الى بعض. 
أهل بلده ولو نحيا ما سمعه فى مكة » وحيث يكون نال لقب حاج فلا بد له من الاجتهاد فى. 
اثبات أهليته هذا اللقف » هذ عدا ما حمزه معه من القصاد والمراش والجاسيات التى. 
بوزعها على أبناء وطنه » وان كان تمن يعرف الكتابة راسل من تعرف بهم من الحجاج. 
مكرراً طم آيات الكتاب المقدس حول الحجر الاسود . | 

و ينضم الىهذه التأثيرات السيئة نفوذ الطرق الصوفية فان دورها مهم . ور بماكان طا 
القول الفصل فما لوهبت العاصفة المنهيئة داما لليبوب فى جو الاسلام . فانأتباع عبد القادر 
الجيلانى ولى بغداد مالئون افريقيتنا » وهم هؤلاء التيحانية » الذين كانت طم اليد الطولى 
فَْ تورة السشغامبيا عحدنا قأم مها اعتاج عمر .. وطم زوااءا فى باما كو وبافولاب > 
وسيجو » وجنة » وكبكتو » وطم وسيلة مع السنوسى فى طرابلس » فكل هؤلاء التحمسين. 
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دعاة بورة وعداوة للاور بيين 1 5 بح الح ق تدا دارا جار 
وغربى افر بقية » وكان نفوذ رحاطا السامى موافقاً انا » وهؤلاء مثل الشيخ سيديا ء 
والشيخ سعد بوء والهتار الكنتى » الذذن هم فى موريتانيا (غرنى مراكش ) و بلاد 
الليحر . فقد كانوا معنا فى فتح تلك الملاد » وللكن مساعدا|؟ نهم هذه هى نوع من الأعمال 
التحار بة ؛ التى بريد أصحامها دائما بقاء التوازن لأجل استدرار فادته . وأما الخطر الأعظم » 
فهو خطر الطرق الاسلامية التى مراكزها الأصاية فى غير مستعمراتنا » كبلاد العرب 
والعراق وطرابلس لأنها خارجة من بد نفوذنا . 

هذه على وجه الاجال العوامل المضرة التى ساطنتنا الافر بقية معرضة طا . ولانقاء 
ا ا ا اس ا اي ا 00 
فهو أص ضزورى وهو رأى لوشائليه ن.وزاءةط0 عرة الذى بقول : « يوم لا يبق اللسان 
العرنى هو لغة النجارة فى افريقية » لا ببق خطر من جهة الاسلام لأن مدارسه تصير 
01 » . وهذا هو رأى بول برت ]دده 2101[ الفسيولوج المعروف القائل : « حل المسآلة 
العربية هو فى الكتاب » وأتمنى أن أرى فى كل قرية مغر بية معاماً عر بي ومعاماً فرنسياً » 
وهو أيضاً رأى الرحلة قاتل أمور افريقية عاماً بغر ه وهو كذاك مشرب الكردنيال 
لافيحرى مؤسس جعيات التشير الذى قال : « لا حاجة بنا الى الدعوة لنفس الدن بل 
الحاجة «هى ألى التعلم والتمريض « 

واذا نظرنا الى درجة انتشار لغتنا فى الشرق بين أولئك الأقوام والأمم الختلفة 2 
نأس فكيف ل نقدر أن ننشرها فى مستعمراتنا ما هى منتشرة فى الشرق » وأغرب منه أنه 
لوكان عامنا انتشرفى مستعمراتنا بالسهولة الى اتتشر مها فى السلطنة العهانية» لر يما كان 
أناس يحنجون على ذلك قائلين » بحب على حكوهتنا أن تق متحايدة . مع أنهم يرون أن 
البعثات الفرنسية فى البلاد الاسلامية » التى كالناضول وكردستان والعراق وفلسطين قد 
بجحت احا ناما بدون ابراث أقل قلق فى ساطنة آل عممان الكرعة » الرحبة الصدر » 
وقد حصرت همها فى تعلم لغتنا للروم والأرمن والكرج واليهود والمسامين والكانوليك, 
وجيع هذه الأجناس الى جعتها فى عام ثقافتنا.. ولم يثر ذلك فى البلاد التركية » ولا العر بية 
ولا الفارسية شيئا من العصبية التى خيف من اثارتها فى الحزائر . ثم هذه مصر التى هى 
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تحت الك البريطاتى » تعرف لغتنا ما تعرف لنغتها العر بية . أما الحزائر فائها بل لغتنا 
تفريباً . ليس مقصدنا بهذا أن نوجد فى مستعمراتنا تخبة عاماء ومفكرين » اذ يجوز أن 
شب فيها أدباء راسخون » وأرباب عقول سامية » لكن يحشى أن يظهر من هم متعامون 
5 تعلٍ تكون طم مطامع وما رب ( تأمل) اما المقصد هو وضع لغتنا التى هى : عامل 
مدننا موضع لغة أخرى » (أى العر بية ) هى قاعدة ثقافة أخرى وفكرة أخرى » ان 
فرض معرفة العرنى على جمالنا فى المستعمرات هو حسن » لكن اغناءهم عن العرنى 
عم اللغة الفرنسية كم فى الشرق هو أحسن . 
ا د 
حكة د 
الاسلام ع السنيغالين 

تجد السنيغالى فى ببته كما هو فى تابوره » مين الأفكار بعيداً عن التدين المشهود 
عند الجزائرى والمرا كشى » اعتقاده بالخرافات أ كثر من اعتقاده بإلددن ع ا الا ماندر 
بأمور معيشته آ كثر من اهتامه بالمذهب الدينى . وترى أنه فى جيع مواطن الحرب لم تفلح 
لدى السذنيغاليين دعوة الخامعة الاسلامية » وقد احتك هؤلاء بالاسلام فى البلاد العر بية(١)‏ 
وم بحدث بذلك عندهم أقل انحراف » بل بق السنيغالى بسيطاً » طيب السريرة أمينا 
لرؤسائه » ولم تؤثر فيه نح ربكات شيوخ الدين » الذن طالما أثروا بعساكر اطند الانكايز بة 
وفر هؤلاء على أثرها » فالسذيغاليون لم ,فر منهم ولا واحد الى العدوء لا فى سور ية » ولا 
فى كيليكيا » ولا فى جيع الشرق الأدنى . 

ان العرب والتورانيين #زدرون بالاسود » وهذا الاسود يقابلهم على ذلك بالانفصال 
عن دياتتهم عند ما يختلط مهم » وهذا أمى واقع سواء فى الشرق أو فى شمالى افر بقية. وترى 
ااسنيغاليين فى الاستانة والأناضول لا يدخاون الجوامع ‏ ولا يخالطون المشاع » ولا المفتين ؛ 
ولا بحماون فى حقائبهم أوراقاً مضرة » ولا بطائق من وارد بلاد الاسلام متضمنة مداتم 
الغازى غال الكفار . وان العداوة بين الأهالى والسود فى شمالى افريقية وان لم تاخذ 


)١(‏ أثى فى سورية والأناضول والاستانة 
0م" - ثانى ) 
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شكلا حاداً » هى السببالكافل عدم امتداه دعوة سياسية ببنهم . وف نفس السنيغال لا فى 
المش فقط ء لم عكن التعصب الاسلاى احداث أقل عدوان لفرنسا » بل بالعكس » الاسلام 
فى تلك البلاد الى الوراء لا الى الأمام . 

. على أنه اذا كانت سذاجة هذا الحنس وسلامة عقوم » لا تجعلان فى جيشنا خوفا 
من دعوة الجامعة الاسلامية » فلا يجوز أن نهمل التحوطات اللازمة لانقاء روح سارية فى 
أما كن أخرى . فالأطباء يعامون أن أحسن واق من أمراض المستعمرات » هو نعاظى 
الاسباب المانعة اظهورها » فكما أن العال فى بلادنا الاسلامية يجب أن يعاموا منازع ديانة 
الأقوام الذن بولون عليهم » كذلك القواد الذين دأبهم تعليم الجنود المسامين بحب أن 
يعرفوا القواعد المبنى عليها الاسلام » وما ذا بوجد فى أدمغة أنباعه . وعلى القاند أو الضابط 
أن عيز جيداً بين الاسود الذى هو مس حقاً » من الاسود الذى اسلامه سطحى . فيتبنى 
أن نعرف عناصر الاسلام الختلفة فى ممالكنا الافر بقية » للتمييز بين العناصر القابلة منها 
للاثارة » والتى هى غير قابلة طماء ثم أن نعمل فى السنيغال احصاء تجدده حكل مدة 
للا جناس والأديان » نعل تطورات الاسلام هناك » والميول الروحية التى عند 
عسا كرنا السنيغالية . ومن المهم أن نعرف ما هو اعتقاد الحزائر بين بالسنيغاليين » لأن 
هؤلاء فى نظر أولئك هم القوة التى وكل اليها توطيد السكينة فى شمالى أفربقية » ولا ترى 
ذلك حدثاً عندهم أدتى غضب لأن من طبيعة المسل أن يطيع دائماً القوة القاهره ولا يحنق 
من التدابر المنخذة ححقه » وال+زائرى ولو كان نحتقر الاسود » ينظر بدون حقد » بل 
بعين الرضى الى ترتيب توابير السنيغاليين و بالاجال المسل السنيغالى فى سلك الجندية لايمارس 
فرائض دينه . وقد جرت العادة الى اليوم بان لا يعارض فى أعس دينه كصوم رمضان » 
والاحتفال بالأعباد » واقامة الصاوات » وأن يترك هذا كله لارادته . وكا قل التعرض له فى 
هذه الأمو ركان خيراً . وكذلك لظ أنه من العبث -جله على مراعاة فروض دينه » أملا 
بإسمالة المسامين هذه الواسطة ب فالمسم أنناء الخدمة يفهم الضر ورات التى منعه من أداء تلك 
الفرائض » وهو يتعجب من اهنام الأورنى بديانة المسل أ كار من اههامه بديانة نفسه. 
انه من الواجب اذا أن يراقب من العسا كر السينغالية من يفرطون فى مراعاة شعار 
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دينهم ('2 ولعمرى » أى فرصة أحسن من وجودهم فى الخدمة العسكربة لتعل لغتنا ء إنها 
أحسن من كل المعامين الذين يريد ببنغر ارساطم الى غربى افريقية . والذى حصل الى 
اليوم من النحاح فى هذا الباب ليس بقليل فاذا كان الضباط فى الجزائر مضطرين أن يتعاموا 
لغه جنودهم » فقى السودان الضباط بجهاون لغة جنودهم ؟ فهؤلاء 500 أن شعاموا 
لغة الضباط ثم هناك ضرورة أخرى لتعلم الفرساوى » وهى جهل الحنود أنفسهم بعضهم 
لغات بعض لأنهم من أصناف وألسن مختلفة » فلا حياة لم أن يتفاهموا الا باللغة الفرنسية . 

وماجرت عليه القيادة » اجتئاب تكتيب الكتائب » على صورة يكون فيها العنصر 
الاسلاتى غالباً » فتحد السنيغاليين مشتتين بين الجاءات الفتيشية والمسيحية . وهاك على 
ذلك مثالا : فى مدينة فيلبفيل بالحزائر برابط الآلاى الحامس عشير السنيغالى » الذى عدده 
9 جنود » فتحد فيه 41 مسأما و م1 مسيحيا وسم. ١‏ فتيشيا أو غير تابع لمذهب 
خاص . والتابور >م؟ الذى عدينة الجزائر » الذى عدده ولمع جنديا فيه ١46‏ مساما و5م١‏ 
مسيحيا و44١1‏ فتيشيا ؛ فازدياد عدد المسيحيين من يوم الى آخرهو كرة مساعى المبشرين 
والمؤسسات الخيربية . ونحد فى يسكرة ( بالجزائر ) راهبات مستشئ لافيجرى ير بين صغار 
السنيغاليين . انه الى بومنا هذا م تدخل حكومتنا بصورة رسمية فى قضية تنصير السنيغاليين 
ولا تزال مظهرة الحياد فى هذا الموضوع » لكن مع ملاحظتنا الوجهة السياسية فقط؛ بحق 
لنا أن نتساءل هل منمصلحة مستقبلنا سوق الجاعات الفتيشية الى الاسلام أم الى النصرانية 
وعل ىكل حال » فقد دلت التجر بة فى الجزائر » على ان الجرى الدينى الاسلانى دخل فى 
حك هذه القواعد البدهية التاريحخية النى يتلقاها الحلف عن السلف بدون أدتى تحريف ولا 
تبديل » فعسا كرنا السنيغاليون » مع حكونهم غرق فى بحر جاءات كلهم مسامون » م 
يبدوا حتى اليوم أقل انتجذاب الى الحمدية . ولقد شهدوا مواطن حر بية عديدة كان اطياج 
الاسلااى فيها شديداً ولم تنزعزع صداقتهم » مماهو جدير بكل تقدير » وهومما يبعثنا على 
الا كثار من تجنيدهم » وعلى تأمين طرق مكافا هم المالية » واعطاتهم رواتبهم فى أوقاتها 

انه عندما اتتصر الترك فى ازمير» أشار الدكتور اسماعيل صدق بك أحد كبار 
الوطتيين المضربين الى الحفئلات التى اجريت يومد بمصر . والاجماعات الى تداعت اليها 


0020 انظ الى هذه الدناءة ... 


ع الاسلام والحنود السوداء 


الأهالى على صوت الطبل ذتمال : « هذا الطبل » يؤذن بان أبناء مصر يقدرون أن بحر روا 
مصراً » مثاما حرر اخوانهم الترك بلادهم » . 

فنحن لنا الثقة التامة فى شعويئا العر بية الكرعة » ولا نعتقد انها تتحرك عا يسوله 
طا المويجون فى بوم من الأيام » ولكن لا شك بأن أمانتهم تكون أمن » اذا صارت 
مبنية على قوة » لا عكن الدعوة » ولا الدبانة أن تزعزعها . 


الخلاصة 


ان أحد المؤافين البلحيكيين المدعو المسي وكولله 01166 » بعد أن أنيح له أن يدقق 
تدقيقاً عميقا فى حالة تطور الاسلام » فى الهند النيرلاندية ١‏ ألفكتاباً قال فيه : « ان 
التفاؤل الى د التأميل بأنه يمكن احتكار قوة الاسلام: الحيوبة فى سبيل منفعة دولة 
أور بة هو حل لذيذ » لكنه غير مبنى الا على مطالعا تكثيرة من ذوى العقول السطحية». 

فبذه الكلات هى ذات أهمية فى هذا الزمن » الذى يظن فيه بعضهم ان التودذ الى 
الاسلام هو العلاج الأفضْل . ولقد سبقت ألمانيا الى هذه الفكرة» لكن لا نصر بحات 
غليوم الثانى فى الأرض المقدسة بصداقته للثلامائة مليون مسل » ولا سياسية برلين التركية 
لم تحدنا أقل اضطراب فى مستعمرات الحلفاء الاسلامية » ولا انضم شعب اسلاتى واحد 
عدا تركيا الى ألمانيا » بل جيم البلاد العر بية انضمت الى الحلفاء ثم بعد المتاركة حاولت 
ايطاليا أن تعلن صداقتها الاسلام » و وضع الد كتور ائر كو انساباتو مغوطدة10 مع لما 
مصنفاً فى ذلك قائلا : « ان دولة غير مسامة» اذا عرفت أن تنهج خطة ولاء للسامين وتعطف 
عليهم » أمكنها أن تصير صديقة لسكل البلاد الاسلامية » فل تلبث نتيجة هذا التأميل أن 
ظهرت بالعكس » اذ بعد أشهر قلائل فسر زعماء طرابلس الغرب بحسب أهواتهم القانون 
السمح » الذى جادت به عليهم ايطالية » وطالبوا بالاستقلال التام » فعدلت عندئذ ايطالية 
الى طرق أخرى عبر عنبا المسيو | ماندولا وزير المستعمرات الايطالية بقوله : « أرجو أن 
عمد العصاة الى المقاومة ل.كون ذلك واسطة لتدو ع القطر» ولكن الحكومة إن تعاملهم 
كنى قبل » . 


69 م ستعمرات هولازده 


للامبر شكيب انكف 


وقد.سارت فق النانية الحوادث: امير ] مامه هذا . ولا دكن أن 'هنادى؟ المنسيؤق 
انسابائو» يمكنها أن ترجد بين أمة أور بية والاسلام » علاقات حسنة مبنية على حرمة 
متبادلة » وعاطفة متقابلة » لكن هذا يحب أن يكون مبنيا على فكرة نظام ثابت » وراحة 
موطدة . وهذا هو رأى المستشرقين الحقيقيين » الذين سيروا غور أفكار المسامين 
باقامتهم سنين طوالا فى بلاد هؤلاء » نابذين الأغراض الشخصية والميالات المرسلة بدون 
تحقيق » فقد قال أحد هؤلاء : « ان القوة هى وحدها علةٍ بقائنا » واذا أنينا بأقل علامة 
على نقص قوتنا » فتحنا على أنفسنا بإب الثورات » . وقال ا“خر : « نحن المال» 
والسلاح » والعقل» والعدل » فاذا خسرنا هذه المستعمرات نكون خسرناها برضانا » . 
فبؤلاء الحققون الذين استبطنوا ثنايا دخائل النفس الحمدية فى غير الكتب والحكايات » 
لا يستحسنون فرح الاسلام الفرنساوى بنصرات الأثراك الأخيرة . فان جداول التبرعات 
التى جرى الا كتتاب مها فى المزائر وفاس ودا كار 20 وتاماتاف (© لاعانة الترك الغالبين 
والأدعية ووالمافاك شورهم؟ والتهاتى التى وردت على أنفرة من ..سم مليون مسل ء 
هذه كلها مقدمات لحوادث تالية . وكذلك هال هؤلاء المدققين » ما شاهدوه من تأثير 
الوقائع التركية فى تونس » وصفاقس » والقير وان » وسوسه . فقد وردت برقية من المهادبة 
تفيد أن الشعور الذى كان عحصل من تلك المظاهر الحفياة » هو أن الشعي التونبى 
معجب جداً بشعبكالشعب التركى بأخذ حقه عنوة بقوة المدفع . أى أن التونسيين 
بطمعون » بان يأخنوا هذا الحق قريب بالواسطة نفسها . لبس عامة الوطنيين هؤلاء 
الساذجون طيبو السرائر . المقدر ون قدر السعادة الفى هم رائعون فى حبوحتها . 
والعارفون فضْل الأمان والأطمئنان . هم الذذين نحن منهم على حنر . بل ليس الاسلام 
نفسه ء الذى عرف أثناء الحرب العامة أن يعلى نفوس رعابانا هؤلاء » الى أن محماوا 
ما تحماوه من الرزايا الفادحة بصبر الأبطال » هو موجب عدم ركونا. بل حترنا 
اعا هو من تلاك الفئة القليلة » التى عليها مسحة التر دية الأور ببة » والتنشئة الغربية» 
الذين قرأواما هضمته عقوطم هضما سيئاً » غلبت عليهم الما"رب » واستغواهم التعصب» 


(؟) مدينة بحرية فى ماداغسكر 


-سوس الاسلام والجنود السوداء 


وأحبوا وطنهم » ولنكن أحبوا أ كثر منه منافعهم الشخصية . فبؤلاء الشبان المسامون 
لا يقلعوز؛ عن غيهم مهما جرى » ومبما أعطوا من الحقوق . ومهما أجرى معهم من 
النسامح » فلا يكون ذلك الا طريقا لنوقيف الأوربى عند حده » وأخذهم مكانه . 

فقي وجه التضامن الاسلاى » الذى يزداد كل يوم كلا ازداد بجاح نياع الاسلام » جد 
الحصن الذى كان الغرب بنع به بدأ ينبار» وعلاقات أو ربا بعضها مع بعض تسوء . فاذا 
كنا لا نقدر على تلافى هذا الأزاع الغرنى » فعلى الأقل بحب علينا فى وسط مستعمراتنا أن 
نوحد الحبهة بازاء المبيحين والمقلقين227 بتدابير عامة شاملة » و يازم أن منع سريان العدوى 
الى الحش » فان السكون الحاضر فى مملكتنا الافريقية » لا يجوز أن يصرف أنظارنا عن 
مشاهدة الغيوم المتلندة فى الشرق . 

ان صور أبطال الاسلام مالئة أسواق مصر و بيوت فلا الأرياف » فهذه حالة 
روحية » قد تسرى الى مستعمراتنأ لا سما بونس شمالا » ومالك حيرة نشاد جنويا » واذا 
كمض اسستلا طعا ركه كرا تحور الاقادم: 

لا أحد بمحكنه أن كبن على درجة هذه الحركة » لكن من راقب الهوادث 
الجار ية مهياً له الاستنتاج بآنه لا يحو ز التفاؤل المفرط »كا لا يجوز التشاؤم بدون سبب . 
فالحالة تستدعى الا كتراث وان م :سكن التبلكة محققة الوقوع » فعلى أى" الأحوال يتعين 
فعا القوزة المع ال لا عتير المسل شيئاً غيرها » هذا مع الحزم والعدل » و بسط الأمان 
وتيسير المنافع المادية . انتبى 

2 د ميد 
إدحاض الأباطيل والمفتّريات 

اعتنينا يتعريب هذه المقالة حرفها حتى لا نترك مالا لا-كابرة » ولا محلا لأنا كرة . 
وكنا نود لو تركناها كا هى تكنى بنفسها مؤونة الرد عليها ؛ لولا أن يكون فى الشرق 
لسوء الحظء من ,تل قكلام كل أو رلى تقر يبا حقيقة رياضية » أو قضية مسامة » ولولا أنه 
لازال فننانا من جيرخ الطن فى كؤلاة القوم اهما حمل التزبية فقا والتمحين بسنا : 
نعم ان افتتان الناشئة من الشرقيين بعدل أور با » وانصافها » ومعالى/ز عامها » قد خ ف كثيراً 
بعد الحرب العامة عند ماجلت عرائس الحقائق على مناص المذايم » وقشعت رباح الحوادث 
غيوم الأوهام » الى كانت متلبدة فى الشرق » من جهة تلك الفضائل وهاتيك المعالى ) 


. .. أى طلاب الحرية‎ )١( 


الامبر شكيب ظ خض 


ولكن مع الأسف نقول ء انه لم تبرح هذ! المرض عندنا عقابيل كافية للضرر » و بقاا 
جازية للارتكاس فى الخطأ » والاتتكاس فى المرض » فل نر مندوحة من ادحاض ما فى هذه 
المقالة من الأباطيل » واظبار ما فيها .من التناقضات» لا ا كترائا بنفس محررها » يل 
بحكونها نظرية الأ كثرين فى قومه وأمثال قومه » ولوكان بعضهم مها والبعض 
الآخر يعلنها . 

بدأ الكاتب بتخطئة الاور بيين » الذن يشمت بعضهم ببعض عندما تقوم على فئة. 
منهم ثورة اسلامية » قائلا ما معناه : انكل ثورة 'اسلامية هى خطر على جيع دول اورباء 
فالتى لم تصل اليها النار حالا تصلها فما بعد . فهو من أنصار توحيد الحبهة الاور بية فى وجه 
الاسلام والشرق أجع . والحال أن هذه المسئلة غير محتاجة فى أو ر با الى تنبيه من حضرته » 
بل هى قاعدة أساسية ماشية عليها الدول الاستععار بة » منذ وجد الاستععار » وانسطت يد 
الغرب الى الشرق . فاتها مهما اختلفت هذه الدول وتنابذت فى أور با » تقف صفا كالبنيان 
المرصوص فى وجه الشرقيين» لاسما المسامين منهم . ولو شئنا استقصاء الشواهد والأدلة على 
ذلك لم تسكفنا الجلدات » فلا نعنى أنفسنا بالاستشهاد بتوار ع لانتتهى واتما نقول اذا طرأ 
بعض الأوقات عوارض سسطة حالف هذه القاعدة الاستعار بة الكلية » فتكون عوارض 
جزئية محدودة لأسباب مجبرة لا مناص منها » وضمن الدائرة التى لا حل بالتضامن الأورنى 
العام فى وجه الشرق » وهو التضامن الذى لا يزال دستور الاستعار الأعظم . مثلا : لما 
أسقطت فرنسا الحسكومة العر بية فى الشام وطردت املك فيصلا خلافاً للعاهدات الى كانت 
بين فرنسا وانكلترة » و بين هاتين الدولتين والعرب » ارتفع عو يل العرب الى السماء » 
واشتدت مشاحنتهم لانكلترة ومطالبتهم طا بمنطوق المعاهدات » وصادف أثناء ذلك » أن 
مسئاة العراق أعضلت وعز حلها » فأرسلت انكلترة فيصلا الى العراق قياما جزء ما تعبدت 
به للعرب 6 وتوفيراً لال والرجال على نفسها » لأنها بقيت تنقاتل فى العراق مدة سنتاين عائة 
وعشرين ألف جندى والنار لا تزداد الا اشتعالا ... فكان نصبها لفيصل ملكا على العراق 
مخالفا طوى فرنسا ء التى قابلت هذا العمل بعقد اتفاق مع الأبراك بشأن كيليكياء 
وأعادت تلك الولابة الى تركيا بدون أن تستشير فى هذا الوفاق حليفتها انكاترة . فعد 
بعضهم هذه السياسة من الحليفتين مخالفة لقاعدة التضامن الأورى الاستعمارى » ولس 
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الأمى كذلك »ء فان انكلترة لم يكن ليمكنها أن تستخف كاما بالعبود التى قطعتها للامة 
العر ببة » والى حد أنها لا تفكر أن ترضى هذه الأمة بشى » مع استمرار الحرب فى 
العراق وامكان نشوبها فى أما كن أخرى » ومع ما كان ,يبدو طا من علامات تقرب العرب 
الى الترك لاسما بعد أن خذات العرب فى الشام ؛ ولم نبد على اسقاط فرنسا للحكومة 
. العر بية بدمشق أدتى اعتراض » فكان ارساطا فيصلا الى العراق نوعا من الكفارة لبعض 
تلك السيئات . وكذلك فرنسا أنفقمتعلى كيليكيا نحو مليار بن » وخسرتفيها بضعة عشر 
أاف جندى ورأت نفسها مع حرج الخالة المالية وانصرافها الى تقاضى ألمانية » التعويضات 
التى ليس استيفاؤها بالأمى السهل » عاجزة عن متابعة الأعمال الحر بية فىكيليكيا. ولحظت. 
من جهة أخرى ان انكلترة نستثمر لحساب نفوذها فى الشرق مجاهيد فرنسا فى قتال 
الراك . فعدلت عن تلك الخطة الأولى وجنحت الى مسالمة الترك » وبركت للم ولاية هىفى 
الواقع تركية » وكان من أصعب الأمور على فرنسا أن تقدر على حفظها بدون جيش جرار . 
وبذل المليار بعد المليار. فلا الانكليز -اولوا ارضاء العرب ف العراق حباً بالعرب . ولا 
الفرنسيس حاولوا ارضاء الترك حيا بإلترك . بل التزاما من كل من الفر يقين لمصلحته نحت. 
ضغط الحوادث . ومع هذا . فل يحدث انفرادكل منهما بسياسته هذه أدنى ثامة فى جدار 
التضامن العام بازاء الشرق . لأنه لا الانكليز عضدوا العرب على فرنسا مع كثرة ما ناداهم 
العرب للحافظة على عبودهم المقطوعة للعرب . ولا الفرنسيس أعانوا الأثراك على الا تكليز 
فى شىء بذ كر مما ظبر فى مؤثر لوزان » الملعقد أثناء تحر بر هذه السطور » اذ جمية الحلفاء 
كانت فيه واحدة من الأول الى الآخرى وجه الترك والعرب والمصريين ال . وكل ما جرى. 
فى أثناء هذا المؤكر من الاختلافات الآور بية وأوطا مسئلة الرور» لم بزعزع فى شى” بناء 
التضامن الغرنى بإزاء الشرق . وبالاختصار فكل ما يقع من اختلاف النظر بين الدول 
الغر بية بشأن المسائل الشرقية » ببق محصوراً فى دائرة ضيقة » لا يكن أن يكسب صفة عامة 
ونبق القاعدة عنده, » هى » ان جاح أى غربى فى أى بقعة كانت من الشرق هو نحا 
الجميع والعكس بالعكس . 

أما الذين يشير الهم روجر لابون من كونهم يشمتون بجيراتهم » أى الفئة التى من 
الفرسيس تفرح عشكلات انكلترة فى مستعمراتها الاسلامية »© فبؤلاء أكثرهم ع 


الامبر شكيب ظ لفن 


الشيوعيين والاشترا كيين وهؤلاء ما تقدم أضداد الاستعار » لأنهم يقولون ان الاستعمار 
قضية عائدة على الطبقة المتمولة » وهم لايريدون أن يسفكوا دماءهم فى افريقية واسية » 
ويموتوا بحميات هاتيك الاصقاع النائية لأجل زبادة 'روة اللدمولين فى بلادهم » ناهيك 
أن طبقة العملة تشبه أهالى المستعمرات بكون الفريقين مستضعفين هؤلاء من الخارج » 
وأولئك من الداخل » فبين الفريقين جاذب التضامن الذى بين الضعفاء والمظاومين » وما 
عدا هو لاء » فيوجد غلاة الحزب الشمالى الذين يحبون الحرية كملا فى » وجيع هؤلاء 
لا يدوتنون الا فئة قليلة بالقياس الى بقية الأحزاب » وان وجد من غيرهم من الف رفيس, 
من يشمت بالانكليز فى مشسكلاتهم الاستعماربة اما حسداً أو نفاسة » أو على أثر اختلافه 
دولى اشتد بين الامتين » فلا يتعدى ذلك بعض كلات فارغة » ولا بنش عنه شى* بالفعل أبداً 
ولا بدخل أصلا فى برنامج الحكومات السيامى . 

فبعد أن تقرر وجود هذا التضامن المتين بين جيع الأور بيين فى وجه الاسلام, 
والفترق بأسره» لاا عنس أن يكون هناك تشامن :بين الفترقنين عنوما واللتين عصضوصا 
لاسما أن بين هؤلاء رابطة دينية » لا مكن زواطا غضب روجر لابون أم رضى . وقد كان. 
يكن أن تتراحى هذه الرابطة الاسلامية بالعدل والاحسان من قبل الدول المستعمرة » اذ كان. 
لابوجد ى” نستصلح به قلوب الأعداء مل العدل » وكان الانسان "أ بقولون أسير الاحسان. 
من أى جبة أنى . فالدول المستعمرة بدل العدل والاحسان » لم تعرف فى مستعمراتها سوى, 
الضغط والظل » وامتهان الوطنيين والكي لطم عكيال وللاوربيين يمكيا ل آخرء والحجر على 
حر ينهم » والتصرف بحقوقهم ودماثهم ومس افقهم » وابعزازهم أراضيوم» وهذا ماامتازت بهفرنسا 
أ كثرمنغيرها بدليل نسق استعارها بالجزائر وتونس ممالايحتاج الى بيان » ومن شاء زيادة 
الوقوففليقراً كتاب«نو نس الشهيدة) ليعم ماذا جرىهناك أوفليقراً بع ضكتابات الفرنيس 
أنفسهم ومن جلتهاما كتبه المسيو فاليان كوتو ر به هذ نااته) 256!ا1زة7 أحد أعضاء 
البرلان الفرنسوى من الحزب الشيوعى » على أثر سياحة طو يلة فى الجزائر وتونس أجراها 
فى العام الماضى ونشر خلاصة مشاهداته فى جريدة الاومانيته » بل فلينعم النظر فى المبادى” 
التى بوصى بها لابون نفسه والمرء مؤاخذ بإقراره فيعل درجة الضغط الواقع على أولثلئه 
المسا كين » و بأى نظر تنظر الأمة المستعمرة اليهم » فليست اذا الرابطة الاسلامية وحدها 


هى التى تجمع قالوب المزائر دين والتواسة والمرا كشيين وغيرهم الى قالوب أهالى الأناضول 
بل هناك رابطة المستضعفين بعضهم مع بعض » ورابطة الأخ الذى نحت نير العبودية مع 
خيه الذى بمحكن من رفع ذلك النر عن عنقه. هذه لعمرى روابط طبعية لا تزول 
ولا تخف » لا بالسهر ولا بالمراقبة ولا بالحجر ولا بالحجز » ولا بمنع القضاء بالأحكام القرا نية 
كا يشير به لادون ولا بالتعب فى تنصير المسامين م بريد اذ كل هذه التداير لا يكون طا 
نتيحة سوى أن تزيد النار اضطراما . بل الواسطة الوحيدة لا لازالة تلك الرابطة لأنها 
لا تزول أبداً » بل لحصرها ضمن حدود لا تضر فيها “صلحة فرنسا » هى معرفة فرنسا 
حقوق الوطنيين المسامين » ومعاملتهم على سوى واحد مع الاور بيين وعدم التدرع 
بأ الوسائل لوضع اليد على أملا كهم » وتجنب استغلاطى م يستغل الانسان حرثه » وعدم 
القذف بهم فى الثغور والمهالك » ايكونوا فداء عن أبناء فرنسا وهم غير متمتعين بشىء 
من حقوق المساواة مع أبناء فرنسا الى غير ذلك من الشروط التى لو توفرت لعاش الوطنيون 
«السامون فى دعة وراحة مع الفرنسيس وم يضمروا ل الحقد » ولكانوا ارتبطوا معهم 
برابطة محبة أكيدة حلاف ما هى الخالة الآن » اذ الرابطة الوحيدة التى تر بط شمالى افر يقية 
بفرنسا هى قوة السلاح » وهذه كم لا ين مهما طال وجودها » فقد يأتى يوم خونها 
الدهر فيه » فتذهب وتحل محلها قوة أخرى » والدهر لا «دوم لأحد . 
م .يقول « يتساون بالفرح الذى يبديه إنا المسامون من جراء خطتنا الحاضرة » 
فل نفهم ما هى خطتهم الحاضرة التى نستوج ب كل هذا المن” على المسامين + هل هى اعادتهم 
كيليكيا الى تركيا 9 فبذا قد ببنا أسبابه » وان فرنسالم يمكنها أن تعمل غير ذلك فى الآونة 
الحاضرة أم اعطاؤها حق الاتتخابات لمسامى الجزائر» وهو أدتى ما يمكن أن يكافاً به قوم 
قدموا طا نحو . .م ألف مقائل فى الحرب العامة ؛ تلف منهم 7+ ألفا . فبدلا من أن 
تسويهم باليهود أو المالطيين على الأقل »كان أقصى ما منحتهم من الحقوق أن كونوا 
ناخبين لاعضاء الجالس البلدية . أم سماحها بزيادة عدد الوطئيين فى الندوة التونسية » لكن 
بشرط أن لا يكونوا الاغلبية وان لا يكون لم الحق فى التعرض للامو ر السياسية أبداء 
وان لا عسوا بشى المبادى الاستعار بة الماشية عليها حكومة تونس 9 أم أخذها لسورية 
التى ثلاثة ارباعها مسامون نقضا لكل عبد وميثاق » وتعديا على حقوق. الام وخلافا 


الاميبر شكيب خرف 


لنصرحاتها اثناء الحرب » نم معامإة سوربة بصفة مستعمرة » واستزاف أمواطا » والخلل 
بوحدتها » واثارة الاحقاد الديذية الى كانت ساكنة فيها منذ زمن طويل » وحبس مفكر مها 
ونبهائها لمطالبتهم اياها باستقلال بلادهم » واعتبار سورية أرضا فرنسوية مع اطزؤ بأهلها 
بأعهم هم مستقلون » وانها هى انا لداجي الأمم للوصابة عليهم لترشدهم وتعامهم 
كيف يدير ون فما بعد أنفسهم بأنفسهم . . .أ الحربالقائمة يينها و بين أهالىمراكش والتى 
زولا حسنادارة المارشال ليوتى بنفسه » لكانت غير منحصرة فى بعض جهات تلك السلطنة 
بل كانت عامة لجيعها # ما هى خطتهم الحخاضرة اذا » وماذا فيها من هذه الأنادى البيضاء 
اق جاتن اذا اصر اا رإلااكت راان دار ا سس لجر 115 
جورج » لكونها من النزاع مع المانية فى شغل يستغر ق كل قوتها فالت الى الصلح ولم نكن 
ففذلك وحدها ء بل كان رأى اديع والانكليز أ:: نفسهم الذين أسقطوا لويد جورج وضع حد 
لمذه الحرب فى المشرق » ومع هذا فقد أجد الناس كلهم الا اليونان فقط ‏ سياسة 
الدول السامية وسياسة فرنسا من الجاة » وأظهر طا فلن الشرفة النل فل ميد هذه 
السياسة ؛ التى هى كلها فى مصلحة نفسها فى الواقع ولكن م تليتة أن نقاضت ,دل مسالمتها 
هذه التى لم تكن فيها بالمنفردة مطالب اقتصادية ثقياة على الائراك ودعاوى خارجة عن العدل 
والنصفة » ومن جلتها التحر بم على الترك فى التزول طا عن حق سيادة الدولة العمانية على 
سورية. 

اذا بماذا من فرنسا وتعتد على المسامين + حتى يقرع لابون بعض عقلاء قومهبانهم 
كانوا مسر وربن من مظاهر الرضى التى أبداها مسامو المغرب . 

لم بحذر أبناء جنسه من الاغترار بظاهر الشرق الذى يح الحقد و يبدى الولاء . ولا 
نتكر أن هذا من الأمور التى يجاو ز مها الشرقيون المد المعقول » والتى كانت السببى 
كثير من المضار » لأن الافرنجبى من شآنه أن لاحمل الافراط فى الكياشة الا حمل الضعف 
وانه كنا تواضع الانسان أمامه احتقره واستصغر شأنه » هذا يجرب فيهم الاماندر . ولكن 
الشرقيين مفطور ون على انجاملة ». فتراهم يظورون التودد الى أقوام استولوا على بلدانهم 
واستعبدوهم » فبؤلاء الذن عرفوا جيداً ماذا فعاوا بهم و يعرفون أن سياستهم معهم 
لانوجب أدنى مودة » يعتقدون أن هذه الظواهر هى كلها كذب وملق ورثاء » وانه كامن 


وراءها الحقد والبغضاء اذلا يعقل أن الانسان بحب من أساء اليه . فليحذر الشرقيون 
والمسامون من أن يأنوا بتصداق كلام هذا الرجل » وليجعاوا للجاملة حداً لثلا يتهموا بإلرئاء 
والخداع . فلقد كان من الافراط هذه المجاملة من النتيحة السيئة فى احتلال سو ربة » وادعاء 
أن أهلها هم الذن طلبوا ذلك ماليس هنا محل بيانه وما طالما نبهنا اليه . أمادعواه بأن 
الاسلام مبنى على الخضوع للقوة القاهرة فكذب محض » واختلاق منه » فان الاسلام أعس 
بأوامص ونبى عن نواه لايد لم أن يجرى عليها اذا أراد أن ببق مساماً » مهما وقف فى 
طربقه ولو ذهبت بذلك نفسه . وهذا مبسوط فى كتتب الشريعة الى يفترى عليها لاون 
بدون عل ولا حياء » وليس للسلم أن يق فى دينه الافى بعض نقاط لا يكون فيها خطر على 
وجود الاسلام » ولوكان المسم مأموراً بالاستسلام للقوة الغالبة » لماقاوم الرسول صلى الله 
عليه وسلم قريشا وهى أقوى منه » ولاقاوم الخلفاءالراشدون تلاك الأمم كلها ودو خوعا وم 
م>كونوا شيئاً بالقياس الى ما كانت عليه تلك الأمم . كلا » فالاسلام مبنى على العزة وعدم 
المبالاة بالحياة ولابالمال فى الذب عن شريعة الاسلام » وان القرآن ملاآن بذلك والحديث 
الشريف مستقيض به » وما سقط الاسلام الابعد أن فتر عمل أهله بتلك الآى » وغلبت 
عليهم « كراهية الموت وحب الدنيا » وفقاً للحديث النبوى الذى أنبأه, بالخالة التى وصاوا 
اليها و بالأسباب الداعية الى حصوطا » وهو حديث « يوشك أن تتداعى علي الأمم من 
كل جانف تداعى الا كلة على القصاع الخ ». 

ثم يقول انابتهاج الاسلام بعضه بفوز. بعض لم يكن من قبل ذا بال » نظراً لقوة 
أور با واتحادها فيوجبه حلاف ماهى اليوم » والروسية التى كانت أعظم ضاغط على الاسلام 
صارت فى هذه الآونة تناصره وتشد أزره . والجواب أن تضامن أو ر با كلها على الاسلام » 
كاف بدون الروسية » ولاشكك أن الحرب العامة قد استنزفت قوى أور با والروسية» 
وكركهت الحرب الىالسواد الاعظى من العالم فاستفاد الشرقيون كلهم من هذا الضعف بدون 
تزاع وهبوا للطالبة باستقلاهم ورفع الانيار عن أعناقهم » ومن .أومهم على ذلك الا الذدن 
لاوجدان لم مثل هذا الكاتب والحزب الذى هومنه » على أنه لوفرض أتها لمتحصل الحرب. 
العامة لما كان الشرقيون راضين بان ببقوا عبيداً الى الا بد . 

أما ابتهاج الائراك بل المسامين أجع بنصرة المرا كشيين على الاسبانيول فليس فيه 


للامبر شكيب آذلوا 


شى؟ من العجب » فقد كان الاور بيون كلهم مبتهبجين باتتصار البلقانيين على الائراك 
ااه أنساهم كل ماارتكبه البلغار واليونان والصرب من الفظائع فى تلك الحرب » 
وكان أحلى ماير وق للا نكليز يومئذ وقائع الجبل الا'سود التى نحلت فيها بسالة ذلك الشعب 
الصغير الاأنى » أفلا يحق للسامين أن «بتهجوا بنصر فئة قليلة من المغار بة » كلهم قبائل 
متطوعة » على دولة عظيمة ساقت عليهم ٠.٠.‏ ألف مقاتل » فاستاصلوا منهم نحو .سم ألفا 
وغنموا ١07.‏ مدفعاً و."7 أل بندقية واتنبى الامى بان عاد الاسبانيول كاجاءوا يفو ز وا 
بطائل . ان فرنسا وقتئذ مع بغضها لاسبانية والمنافسة يبنهما على طنجة وغيرها » لميسرها 
فوز الرريفيين » بل أوجست منه خيفة وعاونت اسبانية بما أمكنها . وان الأمير مد عبد 
الكريم أرسل وفداً الى اندن يلتمس وساطة انكلترة فى الصنح » فل تقبل انكلترة هذه 
الوساطة » مع شدة ادعائها محبة السلام . فاماذا لعمرى + الجواب بسيط » وهولأجل التكافل 
الأوربى فى وجه الاسلام . وكذاك المسامون .يفرحون بظفر الريفيين » أولا » لكونهم 
اخوائهم فىالدن » ثانياً » للكونهم فئة قلياة مظاومة » غلبت فئة كثيرة قوية ظالمة » طامحة 
الى استعباد تلك الفئة القلياة العدد الأبية للضيم . 

أماما ادعاه من كون النادى الشرق برلين هومن مراكز دعوة المامعة الاسلامية» 
وانه يصدر جريبدة لواء الاسلام لبث هذه الدعوة » فاما كان محرر هذه السطور هو رئس 
النادى الشرق برلين قدنشرنا فىبعض الحراش تكذيبا لدعواه هذه » ولكؤن النادى هو 
نحت جابةحلس برلين البلدى والحترال لوندوروف » 6 افترىعلينا كذبا و مهتانا » و ينا 
أن النادى هو فل اجتاعى ليس له شغل بالسياسة » تأسس جتمعا للشرقيين من كل 
الأجناس والأديان » ففيه أتراك » وعرب » وجركس » وتتر » وافغان وفرس » ومص ريون 
وهنود » ومغار بة » وفيه مسامون » ونصارى » ويهود » و براهمة الخ . وأن جريدة لواء 
الاسلام لبس طا أدتى علاقة بالنادى الشرق . فاذا كان تكل معاومات لابون هى من قبيل 
هذا اير فيكون مقصده التببيج فقط » لامهام أبناء جلدته وجود حركة اسلامية ألانية ,» 
توسل مها الى زبادة الضغط على المسامان : 

ثم زعم أن لست تنائم الحرب العامة هى العاملة فقط فى هياج المسامين » بل هناك 
عوامل من طبيعة الاسلام نفسه » لأن الاسلام لامخضع بزعمه الا للقوة . فكرر هليانه 


يس الاسلام والحنود السوداء 


الأول الذى لم نعم على أى شى' بناه » اذسئة الأمم كلها انها تخضع للقوة وتنشز عند فقدهاء 
م مختص الاسلام وحده بذلك . بل الاسلام والشرق فيهما بقايا من كرم الأخلاق ؛ والعفو 
عند المقدرة والسحاحة » وثرك الانسان حقه لجرد عاو اطمة » والميل الى المسا كين وهذه 
كلها مناقب مهزاً مها الغرب ولا يفهم طا معنى » بل سمعون ويقرأون نواد ركشيرة عن 
الشرقيين لا سما العرب منهم » و ينقاونها فى كتبهم من باب الكرم العريض والايثار على 
النفس وعفو الموتور عن الوائر بمجرد دخوله ينته ولوكان قائلا ابنه فلذة كبده » وى من 
والد سامح بقل ولده و والدة سمحت بقل ولدها لج * الفائل إلى ينهم مرز تا + و 
من تجاوز عن القود وعن الدبة معاً » فبل سمعنا أو قرأنا أن فن"ا أور با فعل مثل ذلك 
ما بقع عند العرب كل ,لوم تقريباً ؟ وك فى التارعخ للاسلام من بوادر عفو عندالقدرة » 
قدعرف منها الافريمشيئاً كثيراً باحتكا كهم مععرب الأندلس » وفى أثناء الحرب الصليدية 
مع صلاح الدين الأبو بى الذى كانت سيرته بهم بعد سيرتهم بالاسلام عند دخوطه القدس 
سبب عار لا يمحى الصليبيين » 2١(‏ ما أقر بذلك الم رخون المنصفون من الافرنئحة» لأنها 
أظهرت ما هناك من سعة الفرق فى عاو النفس » ورقة الاحساس » بين الأمم الاسلامية 
والأمم الأور بية . أفيقال بعد هذا ان المسامين لا يخضعون الا للقوة القاهرة » وانهم 
لا يؤر هم حسن العاملة ولا العدل » بل العامل الوحيد الذى يوئر هم وبحكفل 
طاعتهم هو ارهاف الحد 9 كبرت كلة ترج من أفواه هذا الكاتب وأمثاله » ان .يقولون 
الا كذيا. 

والحقيقة هى أن القوة المسلحة هى العامل الوحيد الذى يؤر بالافرتج » وأقرب شاهد 
على ذلك مل الترك الذى لا حاجة لبيانه اذكل أحد يعرفه.» فقد أصمت أو ربا آذائها عن 
جيع ما نادوها به من العهود والمواثئيق والمتاركات والحقوق الدولية » الى أن أثبتوا قوتهم 
بالغلبة على اليونان وغيرهم » فعرفتهم حينئذ بشرأه ورضيت أن تجالسهم فى مؤمر لوزان 
وأخذت تصانعهم ونداريهم . وهناك مثل اليابإن التى لم تعتيزعندهم دولة متمدنة الا بعد 
أن قبرت الروس » وأثنتت قوتها العسكر بة . كان أحد كبار الو زراء اليابانيين حادث على 


نه 
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نظائى باشا سفير تركيا فى رومة مؤخراً فقال له : « ان شئتم أنم الأتراك أن تكونوا 
متمدنين فى نظر أورباء فاجتهدوا أن تكونوا أقواء لا غير . فاننا >ن اليابانيين كنا 
بلغنا مبلغهم » وتجاو زنا أمدهم فى العم والصناعة » وصرنا نصنع من الأمتعة ما يضاهى الذى. 
يصنعونه » ونبيعه بآمان أرخص من أكانهم » ولبئوا يعدوتنا مع البرابرة . الى أن هجمنا 
فى بوم من الأيام على الروسية » ونسفنا طا بوارج بدون اعلان حرب منا مخالفين بذلك. 
الحقوق الحر بية الدولية » ثم تابعنا الحرب الى أن اتتصرنا على الروس تهائياً » وعرفوا 
أننا نعرف أن نقتل ونهلك وندعى مثاما بقتل الأور بيون و ددمرون » صرنا عندهم دولة 
عظيمة وصار وا يعدؤننا متمدنين » . هذا كلام و زير يابإتى كان نولى الصدارة فى اليابإن ». 
وان شاء الشرق أن يفهم جيداً ما هى أوربا فليستظهر دائما هذه الامثولة . و يعل الله أننا 
م نكن لنوضح كل هذا من شاتهم فى تقديس القوة المادية والتنمر على الضعيف. 
والتبصبص للقوى » لولم يكونوا داكا يقذفوننا هذه التهمة عينها » فقد تكررت منهم 
هذه الكلمات بحق الشرقيين الوفا من المرار . وعند كل مناسبة » دهم يقولون : 
الشرقيون لا يعرفون الا القوة . الشرقيون لا يفهمون الا بلغة السيف . الشرق لا يا فى 
الا بالارهاب . لا تنس أنك تخاطب أمة شرقية . اعم أنك فى الشرق . وما أشبه ذلك 0 
والحق أن القوة المادية هى معبود الغر بيين قبل الشرقيين . ثم ذ كر أنه فى الحرب العامة . 
اتقادت أ كثر الا مم الاسلامية الى الحلفاء » وقاتل منها مليونونصف مليون مقاتل تحت. 
راباتهم » ول يعباوا بإعلان الخليفة الجهاد » وتبارى عاماء المغرب فى الفتيا بعدم وجوب. 
الحرب فى جانف الا“ تراك والا لمان الى غير ذلك . 

والحواب عليه ان كان يعنى بإلامم الاسلامية البامياره والستيغاليين وأمثاطم فبؤلاء 
مساكين لابقدر ون على ثى* » ولا يعرفون شيئاً » بل تراهى كلا نعام يساقون الى الجزرة. 
ولا يشعرون حتى يصل السحكين الى أعناقهم » ولم نترك فرنسا فى سبيل ابقاتمم فى أدى. 
دركات الجهل والحياولة نهم و بين الشريعة الاسلامية واللغة العر بية واسطة الا استخدمتها 
لأجل أن تلعب بهم الكرة » وتقتلع منه مكل ثبى” اسمه ارادة » فبؤلاء لا كلام فيهم . أما 
الجزائر يون والتونسيون والمرا كشيون » فع كون الجهل أيضاً مخما على عامتهم ان لم يكن 
فى نسبة السنيغاليين فقريبا منها » وم عكونه لايصعب على فرنسا شراء ذم ركثير بن منهم 
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فقد طاف عمال الفرنسيس عليهم خطبون و يعظون ويعقدون المجامع و يحادنون العاماء 
والزجماء أثناء الحرب وفى كل أحاديثهم وخطبهم » يصرحون بأن هذه الحرب ههى حرب 
1 الامم » فكل من قاتل فيها وبذلدمه نال بعد الحرب استقلاله » وكل 
من تخلف عنها لاحظ له من الحرية» وان هذه النوبة هى نوبة الجزائر وتونس 
لنيل الح الذاى بحيث لا يق ببنهما وبين فرسا الااصاة حلف فقط . وان الألمان 
الذين هم أشد أعداء الاسلام » قد خدعوا ترحكيا ء بل استالوا فرقة الحون ترك فقط. 
وهى الغالبة على الأمى والآخذة على بد السلطان الخليفة » فأعلنت هذه الفرقة الحرب بدون 
عل الخليفة و بلا عل الأمة » وكذلك الفتوى بالجهاد هى نز وير من فرقة جون ترك » هذه 
النى هى مارقة من الاسلام هين الدين ونجاهر بعدوانه ١”‏ وسيكون نصيب تركيا فها لو 
اتتصرت ألمانية » السقوط بين أبدى الألمان الذون سيقضون على الاسلام القضاء المبرم 
يفكين الذلاء الذزين ه, أحباء الاسلام » ولا يريدون بأهله الا خيراً ( ! ) فبعد أن ليق 
النصر للحلفاء ستمئح فرنسا الهم الذاى الى جع مستعمراتها الاسلامية » وستعطى 
انكلترة مصرا استقلاطا التام وسساعد الحلفاء العرب على ناسيس سلطنة عر بية » 
تاف من سورية وفلسطين والعراق وجزيرة العرب » وعلى استئناف مجد الحلافة 
العباسية . وقالوا لأهل الطند انهم سينالون الك الذانتى بالجعهم » وأقسموا طم جهد 
أعائهم انهم ولوانتصروا على أركيا » فلا ينال تركيا من الحلفاء أدق سوء » بل 
كل ما بر يدونه من تركيا هو الانفصال عن هذه الدولة الألمانية التى تنوى وضع اليد 
فل قر كا عله التسرحات: وان كنددات كردرها اللقساء الوفا مق المران حل 
أهالى مستعمراتهم الاسلامية » لاا سما الجزائر ونونس وميا كش ومصر واطند » وعلى 
الامة العر بية » ولبثوا يبكرر ونها الى السنة الرابعة من الحرب العامة » اذ قوى أملهم 
بالنصر النهانى فعند ذلك تغيرت نغمتهم » و بدأت تلك الامم التى انقادت لوساوسهم تلحظ 
انها اما وقعت فى شرك » وانها كانت من م ويهاتهم فى غر ور مبين . ولقد أصابت احدى 
الجعيات السورية فى أعسيكا بوصفها الخلفاء أثناء الحرب العامة وهم ,ببثون الدعوة لقضية 
تحربر الشعوب بزحمهم . فقالت فى منشور أذاعته بعد الحرب : «فاورايت الحلفاء ودموعهم 
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نسيل » وهم يستنوضون الام لنصرتهم فى هذه الحرب التى لم يتابعوها بزعمهم الا 
لأجل تحرير الأمم كافة » وقبر النسلط الألمانى ال » نعم يق الخلفاء بشون هذه الدعوة 
ودموعهم نسيل رقة وحنانا ( ! ) الى أن قضوا وطره, » فقلبوا ظهر انمجن لكل من عاونهم 
وقاتل فى صفوفهم » وجفت دموعبم اذ ذاك » وعادوا ذثاباً بعد أ نكانوا جلاناً » وتناسوا 
كل ما تعهدوا به أثناء الحرب بدون أدنى خجل ولا وجل » فلذلك هاجت أحقاد تلك الأمم 
النىخدعوها بزخرف القول وختلوها بعواعيد » متعد مواعيد عرقوب عندها شيئاً » وقاموا 
عليهم من كل جهة » فنبضت مصر تطالب باستقلاها التام ولم تزل ناهضة » وحنق أهل 
الجزائر من خلف المواعيد الفرندوية حنقاً دل عليه صنيعهم فى اتتخابات ١4١5‏ » الى م 
برشحوا فيها واحداً موالياً لفرنسا . ولا تزال الحركة الوطنية تقوى فما يينهم بفضل سُوء 
السياسة الاستعار بة لا بدسائس الأناضول ولا ّحريكات المامعة الاسلامية» وازدادت 
عورة المرا كشياين اشتعالا » وهى منذ.جس سنين مضت من بعد الحرب العامة لم تسكن يوما 
واحداً » وثارت اطند ثورات مختلفة الأنواع » منها بالسلاح كم فى شمالى الطند وكثورة 
المو بلاه فى المليبار وغيرها » ومنبا بالسياسة كالمو مر الوطنى الذى انعقد ثلا من جيع شعوب 
اطند وأديانها » وكاحاد المسامين والطندوس » وكقيام جعية الخلافة » وكقاطعة المتاجر 
البريطانية حيث نقصت فى اطند نحو .م فى المائة . ثم قام أهل العراق فى وجه الانكليز » 
الذين كانوا أعلنوا م يوم دخوطم بغداد سنة باؤو١‏ » أعهم لم يأنوا ايملكوا لادهم ؛ 
بل ليعيدوا اليها الك العربى كا كان » فاما استوسق الظفر لانكلترة حاولت الاستيلاء 
على العراق والحاقها باطند » فثار العراقيون مها مدة سنتين أذاقوها فيها عرق القربة » 
ول يضعوا السلاح حتى مكنتهم من تأسيس حكومة عر ببة » اشترطوا أن تكون مستقاة 
التشقاذلا مانا دواع بورضو اع روا استقلاطا: ناما #.واما أخل تورنتن فنترك القول لم » 
تمد ورد فى كاب « تونس الشهيدة » المطبوع فى بار بز سنة 96 فى خلاصة الكتاب 
ما يأقى : 

كانت مفاداة الشعب التونبى بجاف فرنسا »فى الحرب التى ا كتسحت العام 
التمدن ه. ألف مقائل و .س ألف فاعل من أمة لا تزيد على مليونين من النفوس » 
وقد قتل وجرح من السة والستين ألف مقاتل ه؛ ألفاً » وكانت لنا ثقة تامة فى الحصول 

2 م ؟؟ ‏ ثالى » 
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على أماننا القومية على أثر ظفر الحق ( ! ) والعدل بين الأمم » وتنفيذ مبدأ تعيين الشعوب. 
لصيرها » الذى كا نأعظم رجالالدول نادوا به ووعدوا بههذه الشعو بأمام الله والناس. فهذه 
الثقه هى التى.جلتنا على القيام بواجب المشاطرة الوجيعة بدون قيد ولا ششرط فى الحرب العظمى 
العائد ةل خلاصنا فكانديناً على فرنسا اعطاؤنا حر يتنا من وجبين» الأول الخسائرالىتحملناها 
من أجلها » والثانى المواعيد الشهيرة الى قطعتها لنا » فقد نالت الشعوب الصغيرة حتى من. 
التى كانت فى صفوف الأعداء حر ينها » أما حن فقد ادخرت لنا فرنسا لأجل المكافأة على. 
خسارنا طرربقة من أغرب ما تصوره العقل » وذلك بتهيئة برنامج استعمار جديد زيادة 
على القديم » تتمكن به من غصب أملا كنا وهضم حقوقنا » فقد اعتزمت ايطان فئة 
من صعاليك الفرشيس ومعتر”مهم ومحاو جوم فى بلادنا » وتسير أسياب معايشهم من مالنا 
وتقديم الأراضى اللازمة لم من أرضنا . فا هى فادة فرنسا لعمرى من متابعة خطة ههى 
من سنة 1441 » وعلى الخصوص من سنة 7م حتى اليوم مصد ركل عمل تأتيه فى تونس, 
وبدلا من أن تعدل عنها ولو على وجه المكافأة لرزايانا من أجلها » تكون النتيجة » 
أنها بعد اتنهاء حرب الحق والعدل ( ! ) تزداد فيها توسعاً وتفنناً ال[ » . 

لا نطمع أن ننقل هنا كل ما ورد فى « ونس الشهيدة » من الحقائق الرسمية » التى 
تثبت الى أى حد وصل الفرنسس من استّعار تلك اليلاد » واستعياد أولئك العباد » و# 
تقدمكانت مكافاتهم على الحسة والأر بعين ألف رجل الذين فقدوهم فداء لفرنسا » أن قررت 
الحكومة الفرنسوبة ارسا لكل الحاو يم والسفاة والأفاقين الذن فى بلادها الى تونس » 
واعطاءهم أراضى فيها من أملاك الحكومة التونسية وأوقاف التونسيين » والانفاق عليهم 
لعهارة تلك الأراضى بواسطة قرض يعقد باسم تونس » ويدفع فائضه أهل تونس . 

و بالجاة فاذا شاهد المسيو روجر لادون ومن على شا كلته هيجانا فى العالم الاسلاى, 
فليبحث عن أسبابه فى مظالم الحكومات الاستعاربة » وتكثها عواعيدها » وخبطها هذه 
الشعوب بعصا العدف » واستثارها بأراضيهم » وأمواطم » ووضعهم تحت أقدام المستعمربن 
حققارة واهانة فالشعوب الاسلامية والشرقية مهما بلغ مها الشعف فلن تقر فى يوم من الأيام 
على العبودية للاور بين ء» يلزم أن رفع الأور بيون خيال تأ بيد هذه العبودية من رؤوسهم. 
وأما زعمه أنه بعد معاهدة مودروس كان الاسلام بأسره قد استخذى » وصار منتظراً أى 
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حكم يصدر من أوربا ليطيعه » وان السبب فى كونه رفع رأسه فما بعد » واستأنف آماله » 
وعاد الى امخاصمة » هو ما رآه من انصراف الجيوش من الشرق ووقوع المنازعات بين الحلفاء 
فهذا كذب محض » وبهتان بحت » ينقضه النارعخ وتكذبه الفيود الرسمية » فقد وضعت 
الحرب أوزارها » ومصر والاستانة والعراق والأناضول والقوقاس وسور بة ملاى بجيوش 
الحلفاء التى ليثت مرابطة فى هذه البلدان مدة طويلة . وعندما أهالى مصر هضوا لطلب 
استقلا لم كانت مصر عوج باليش الانكليزى . وان أهل العراق هبوا لمقاومة انكلترة 
غير هيابين المائة والعشربن ألف جندى » التى ساقتها عليهم » م أنه لما نمض مصطفى كال 
فى الأناضول كانت الحيوش الا نكليز بة فى الاستانة والأناضول والقوقاس بعشرات الألوف » 
وكان جبش فرنساوى نحو م4 ألفاً فى كيليكيا » وجيش آخر فى الاستانة وجوارها » وكان 
جيش للارمن فى حدود أرضروم » و بعد ذلك زحف .ى؛ ألف بوناتى » فأطبق الأعداء 
على الأناضول من كل جبة » ومع هذا فل يزد الثرك ذلك الا ثباتا . فكيف يقال انهم 
تشجعوا بإنصراف الحيوش عنهم . وأما فى سور بة فبلغ عدد اليش الفرنساوى .7 ألف 
مقائل ولم عنع ذلك أهلها من مقائلة الف رنسيس » ولا صرفهم الخوف من كشافة الجيوش عن 
طلب حقهم الذى لا يزالون يطالبون به » وأما شمالى الطند فاما زحفت عليه القبائل الأفغانية 
وجبش كابول » أرصد الاتكليز لمقابلنهم ...م ألف مقاتل » فكيف يكون المسامون قد 
طمعوا وتجرأوا بانصراف الجيوش عن بلدائهم . وكذلك فارس أجيرت الانكليز على الجلاء 
عن بلادها » والحيش البريطاتى منتشر فى أ كثر البلاد . 

نم ريقو ل كان أ كثر الناس مناهضة لقضية تجنيد الوطنيين هم الذيين حصاوا العلل فى 
مدارس فرنسا . اذا فالفريق الذى تلق تر ببة اسلامية والفريق الذى تلتق تربية أور بية 
كلاهم) واحد فى طلب الخر بة » وهذا أمس بدهى ء اذ لا الاسلام يرضى لأبنائه هذا الاهتضام » 
ولا أوربا نجيزه على أمة من أبناثها » وكلا التعليمين ملتقيان فى نقطة الاستقلال وان 
السفسطة التى معناها أن المسم لا بد أن يكون تحت حكم أوربى لاجل اننظام سير المدنية 
التى دياتته تمنعه منها ‏ هذه لا يقبلها المسلم العتيق ولا الحديد ؛ بل لا يقبلها أوربى عنده 
وجدان سليم » وما ههى الا أحكذو بة خلقت لنسو يغ الاستعمار واقناع الأحرار من 
الاور بيين » الذن يقولون : « ما لنا وطؤلاء القوم بضم حقوقهم » وتنجم فيهم » ونددهب 
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فنقائلهم ف عقر دورهم » فبريد حزب الغزو والاستعار أن بحاو بهم : « ان هذا لاس فى 
ثنى من الظلٍ » لأن هؤلاء القوم لا يزالون عصاة على الادنية ما داموا مسامين » . ثم ,يقول 
وهو من أغرب ما سمع فى باب القحة انه « منذ خفق العم الفرنساوى ذوق مرمى الحزاار 
تسكون بين هذه الأمة وثام لم تعرفه من قبل » . وفى محل آآخر يندب قصور عمال فرنسا فى 
تأر يث نار الشقاق بين العرب والبربر ما كان من قبل . وقاما سمعنا أن قوما يد عون 
أنهم فى أرق طبقات المدنية يأسون من كونهم لم بحسنوا التفرقة ؛ وم حكموا العداوة بين 
الأمم التى ساء حختها سقوطها نحت أبديهم » ويعلنون أسفهم وندمهم من جراء هذا 
الاهمال . على أن كلامه هذا ه وكذب>#ضعءفان عمالفرنسا فى الحزابر لمهماوا وسياةاش حذ 
العداوة بين العرب والبربر الا نوسطوا بها » ولك نالذى جع بين العرب والبربر هو رابطة 
الاسلام » ورابطة الظم ال حيط بالقريقين . واذا كان عمال فرنسا منذ أول احتلاطم لسورية 
أى منذ سنة .م1١‏ الى ساعة تحر بر هذه السطور » لم يفتروا يوما واحدا عن تأريث 
الضغاءن الدينية بين المسامين والنصارى فى سورية وبين النصارى والدروز فى لبئان » 
بعد أن كانت هذه الضْغاان والذحول قد سكنت وتلاشت تقريبا » فتحد سورية ولبئان 
اليوم قىأسوء حال من هذه الحبهة مما بذرته بد الاحتلال ؛ التى ظنت انها لا تمتد الا على ساط 
شقاق » ولا تتمكن الامن خلال فتنة » فا ظنك عا كان يفعله عمال فرنسا فى ال+زائر من 
نحريك الاحن بين العرب والبربر الذبن ليسوافى مستوى أهل سورية » لكن 
ورنسا لانكلم بيد الا وتأسو باخرى » فكل ما زرعه عماطا من الشقاق بين ذينك الميلين 
فى المغرب ذهب بفضل الظل والغصب والامتهان وسوء الادارة » التى وحدتهما . وهذا شان 
كل من حاق بهم خطر عام .. ولس . بصحيح انه لما دخل الفرنسيس الحزائ ركان فيها ٠..م‏ 
الف بر برى غير مسامين » فالاسلام دين البر بر قاطبة منذ أ كثر من الف سنة » واللسان 
العرنى هم يعرفونه جيعا الا ما ندر من جهلاثهم . وقد اجتهد عمال فرنسا كثيرا فى فتنتهم 
فى دينهم » ووفقوا الى بعض ما قصدوه وذلك بآن أدخاوا عليهم الشكوك فى عقائدهم ظ 
فأصبح بعضهم معطلين أو ماحدين » ولكن لم يتمكنوا من نقلهم من الاسلام الى النصرانية » 
ولا يشكر أن كثيرا من الفرنسيس ومن عماطم أيضا »هم من ذوى الوجدان والاستقامة 
وارباب العقل والمكمة هنهم عن استقامة طبع وطهارة وجدان » تأبوا أن يزعجوا مسامى 
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الحزائر فى دينهم وان ينسكثوا بعهد الحافظة على حرية الدين الاسلاتى » ومنهم عن حسن 
ندبير » و بعد ادراك تحنبوا أن تعرضوا للحزائر يبن فى عقادهم وشر يعتهم خوفا من 
اتتقاضهم » وتفاديا من زيادة نفوره, » فبؤلاء هم الذين روجر لابون لا يزال يندد بهم » 
و يقبح عملهم » و يزعم أهم كانوا يعزز ون الاسلام » و يعاونون على تأييده » وليس الأعس 
كذلك فا من فرنسوى” على وجه الأرض عزز الاسلام أوستى فى نششره » وانما هناك فئان 
احداهما » ترى التعرض للسامين فى كل ثى” حتى فى دينهم » وأخرى نرى ذلك من قبيل 
اللعب بالنار وتنوجس من ورائه الثورات والفان » فلا تحب أن تتعرض للدعوة الدينية » 
ولا أن تثير هذا السا كن » وان رضيت بشىء من ذلك تنكبت فيه الطرق الرسمية . على 
أن مييز غير المسلم على الل فى شرق افر بقية وسائر مستعمرات فرنسا » لبس مماكشى فيه 
فرنسا الضراء » وناهيك انه من نحو عامين فقط » اقترح أحد نواب السوسيا ليست فى 
البرلان الفرنساوى الغاء قانون » مقتضاه لاتعطى مكافئات عقار بة لذوى الخدمة النصوح 
الاللسيحيين واليهود » ومن ,بتنصر من المسامين . وهذا قانون ليس قدي العبد » بل وضعه 
محلس نواب فرنسا منذ ثلاثين سنة » وقد أجابت الحكومة على اقتراح النائب الاشترا ى 
بأنه يليق الغاء هذا القانون بعد الحسائر الحليلة التى تحملها الحزائر بون فداء لفرنسا . فأنت 
رى كذب دعوى هؤلاء » الذين يزممون أن الحكومة الفرنسوية قصرث فى احتقار 
الاسلام واهتضامه فى الجزائر . نعم هناك فئة قليلة من الفرنسيين ترى هذا الضغط بئس 
التدير» ولعمرى كل عاقل فى الدنيا يحم هذه الفئة بالصواب فى رأيها . 

ثم يفترى على الاسلام بقوله انه مادان به شعب الا تأخر وتقهةر » وانه مانع ع 
بقوانينه الدينية من الترق الاجتاعى . والحال أن الاسلام لبس فيه شى” نع الترق » ولا 
توجد شريعة فى الدنيا تقدس العم وتعلى شأن العرفان وتجعل العاماء تاو الأنبيا ءكشر بعة 
الاسلام » واذا كانت الأمم الاسلامية قدانحط شأنها فى القرون الأخيرة لا'سباب عديدة من 
جلتها : تكالب أور با على بلادها » وتظاهرها على استئصال قوتها فلم يكن نفس الاسلام 
هو باعث القهقرى بل كانت لذلك بواعث أخرى لم نحل منها أمة ومثال ذلك أن أو رما 
بقيت منحطة جاهاة » متغشمرة » ملفوفة فى حنادس اطمحية » من بعد ماننصرت بألف 
سنة . و بلغ من جهلها وانحطاطها أنماثة عربى افتتحوا قسما من ايطالية وقسما من سو يسرة 
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فى أوائل القرن العاشر » واستولوا على أ كثر الجبال والمضايق » و بنوا القلاع والأبراج ؛ 
وجاذيوا الحبل جيع ماوك تلك الأطراف ولبثوامالكين هانيك الحصون والقلاع » ضار بين 
على أهالى :لك البلاد الذلة والمسكنة نحو قرن نام » ولم يكن عددهم أعى ماموا وأ كثر 
ما كثروا ليزيد على ألف رجل » نحتزئ” بهذا الفتح العجيب عن ذ كر فتوحات العرب 
الاندلس ولحنوبى فرنسا وجنوبى ايطالية ال وتهذيبهم أهالى جيع الممالك التى احتاوها 
وغلبوا عليها . فك أن همجية أو ربا لذلك العهد لم يكن السبب فيها الدن المسيحى » 
فانطاط الاسلام اليوم ليس السبب فيه الشرع الحمدى . وائما هى أدوار تتعاقب » وتارات 
تتناوب » وكل بملكة أوكل مددبنة تطرأ عليها أحوال من داخلها ومن خارجها » فنشق 
ونسعد » ثم نعود فتشق ثانية ء ثم نعود فتسعد ثانية وهل جرا . ولقد سعدت قرطاجئة 
ثم شقيت وكان دينها واحدا » ولقد علت رومة فى أيام الوثنية ثم سقطت فىأيام اانصرانية » 
فهل كان الدن المسيحى هو السبب فىسقوطها # كلا . ثم هذه اسبانية منذ أر بعماثة سنة » 
كانت أقوى مملكة وأزهر بمملكة » وكانت ١‏ كتشفت أميركا وصارت فى بسطة مستعمراتها 
نظير انكلترة الحاضرة » ثم لم نزل ترجسع إلى الوراء حتى عادت كالعرجون القديم؛ 
وصارت تعجز عن قبائل الريف » ولما كانت فى عنجهية عزها كانت نصرانية ولاوصات 
الى حالتها بقيت نصرانية . وكان التتر غالبين على الروس وماوك الروس يؤدونالجزية 
الى أعقاب عرانك احقابا متطاولة » ثمأصبح التت رركلهم رعابا الروس » وصارت الماوك الباقية 
لم اتباعا وخولا لقيصر الر وسيا » ولما علا النتر كانوا مسامين ولما اتحط الروس كانوا نصارى 
والآن تغيرت الا حوال » وكل باق على دينه . والدولة العهانية الاسلامية وصلت الى نولونيه» 
واستولت على الجر ؛ وحاصرت فينا » وصارت ملاذاً الفرنسا وناهضت أور وبا بأجعباقروناً 
عديدة » وكانت هى مسامة » وكانت أوربا نصرانية أكثر مما هى اليوم . هن العبث أن 
نقول ان الدين المسيحى أو الدين الاسلانى » هو سبب تأخر هذه المملكة أوتقدمها وانما 
التاخخن أو التقاه كون ا وأسباب تترا 5 فتعمل عملها » وناهيك أن اليابإن أمة 
شرقية وئذية » بلغت باجتهادها وصدق عزعتها أن ضارعت أقوى دولة أور بية لا بل ؛ 
قبرت أقوى سلطنة مسيحية وهى الروسية » فاما كانت لمتزل فىدور الاتحطاط جاهلة مجهولة 


علاوا ذلك فى أور با بكوتها أمة غير أور بية » وغير مسيحية » كايعللون اليوم أسباب تآخر 
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جمالك الاسلام فاما نهضت اليابان نمهضتها هذه » وكذبت فلسفتهم المبنية على الاهواء 
والما رب »لم يقدروا أن يدعوا أن اليابانيين تنصروا حتى أمكنهم أن يتقدموا » ولولا 
تنصرهم لما بلغوا هذه الدرجة ذزع.وا أن اليابانيين وان لم يتنصر وا فقد تفرنجوا » ولوم 
تف رنجوا يصير وا الىهذهالرتبة . و بعضهم لم حجرو أنيقول ان اليابانيين تفرنجوا فقالوا : ان 
اليابانيين قاموا بانقلاب اجماعى فى داخل بلادهم حتى رقوا هذا الرق" . ان هذا لعمرى 
كلام فارغ » فان كل أمة تعتمد على العم والعرفان » ونعمم المدارس فى بلادها » وتنشد 
الا'نوار من حيث أنت » حصل بها انقلاب اجتتاعى بطبيعة الحال » فاليابان نشدت العم 
وأخذت ماعند الا ور بيين من المعارف والفئون ولككنها بقيت شرقية فى كل شى* » بل 
جقيت على دبنها مذهب سينتو مع مذهب بوذا ؛ لمتحد عنهما » و خطى” من يظن أناليابإن 
بعد أن نعامت وثترقت » أصبجت بلاددن أواستخفت بالددن . فان كان من أهلها دهريون 
أو قائلون بالطبيعة » أو بوجود ا 5000 منهم فىكل أمة . 
و بالاختصار فيمكن الاسلام أن يرق رق اليابان ورق أوربا ويبق مساماً ولكن الفئة 
المستعمرة من الافرئم يريدون أن يلبثوا متسلطين على بلاد الاسلام ؛ فلا يزالون يتتحلون 
لديمومة سلطتهم عليها أعاليل ومعاذير » من جلتها أن الاسلام دين جود أومثار فوضى وخلل 
فلابترك وشانه »كا كرر ذلك هذا الرجل عدة مرا ركذبا وميئاً . 

ومن غريب مارواه ان قسيسا عر بيا من سورب جاء بلاد الجزائر وصارت له مكانة 
عند أبناء جلدته عرب المزائر » فأولو الأمى من الفرسيس هناك حرصا على عدم تنصير 
المسامين طردوه من الحزائر » والذى يظبر لنا انكانت هذه الحكابة صيحة ان هذا القسيس 
شيب تون لغته هى العر بية ؛ أراد أن يدخل مع المسامين فى مباحثات ومناظرات دينية » 
وريمايكون تجاوز الحدل الى النيل من الاسلام مما أدى .الى هيجان الأفكار » ورقع 
بعض المسامين القضية الى أولى الأمى » نفافوا الفتنة وطردوا الكاهن المذكور و برهنوا 
بطردهم ااه على عقل وحكمة . ولوأن داعيا مساما دخل بين جاعة من النصارى الذن 
حت حكم الاسلام ؛ وطفق يجادط. فى دينهم و يشير خواطرهم » وكنت واليا ففذلك المكان 
اطردته » وكان فى ذلك عين المصلحة . أما قول هذا الفرنسوى أن الكاهن السورى كان 
عند بناء جلدته عرب الجزائر فبوغزيب فان الفرسيس بعد دخوط, سورية جعاواالعرب 
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غير السوريين والسوريين غير العرب » واجتهدوا فى اثبات كون السور بين هم من 
سلاثل الأراميين والفيثيقيين وانهم ليسوا من العرب » حال كون السو ر يبن هم فى الأغلل. 
من العرب الذين أوطنوا سورية قبل الاسلام و بعده » والذين هم من أصل فيذيق هم عرب 
أيضا لنبوت هجرة الفينيقيين منجزيرة العرب والذين هه من سلائل الأراميين عدا كونهم 
ساميين أ بناء عم العرب قد ذهب الأ كثرون من حمق عم التاريم فى أورما » ان أباءهم 
الآراميين جاءوا أيضًا من جز يرة العرب مهد الأمم السامية بأسرها . 

ثم ادعى أنه لم تنسق الاسلام مدنية تذكر الا مدة قصيرة أيام الأموبين بالأندلس. 
والعباسيين فى بغداد أى نحو جاعائة سئنة فى الأندلس » ونحو جسمائة سنة فى بغداد .... 
فهذه الأدوار رآتها قصيرة لنعزيز برهانه الساقط » مع أنها أطول على كل حال من مدنية 
أورباء التى ل تدا الا منذ أر بعائة سنة وفى القرون الوسطى كانت كدنية أو ربا اليوم . 
و بعد أن اتهم الاسلام بالجود واللجول » وعدم القابلية للنباهة » زعم أنه أخذ اليوم يتوسل 
الى العم » و جتهد فى صنعة السلاح » وم .يقف عند السلاح الملدى بل نجاوزه الى السلاح 
المعنوى » الذى هو الطبع والنشر وصارت له جراد كثيرة فى الشرق والغرب قائمة بدعوة 
اتحاد الاسلام . اذن الاسلام لم يكن جامدا كا يدعى نهؤلاء الناس . ثم يتكلم على اسلام 
السودان وانه موب خرافات فتدشية ويتفاءل بذلك خيراً » وأ كثر هؤلاء على هذا النمط 
من التفاؤل بعدم تحقق السودان بالاسلام الحقيق » فلا أ كاد أقرأ لكاتب أو سام أورفى. 
كلاما على اسلام الزنوج أو الجاوى أو الصينيين أو غيرهم تمن أساموا حديشًا الا رأبته محتهد. 
فى اثبات كون اسلامهم ليس تاما » وانه لا تزال عندهم عقائد وثنية أوعادات وثنية. 
وكاأن هؤلاء الأور ببين يساون أنفسهم بذلك من قبيل » اللهم اننا لا نسألك دفع الففاء 
ولكن نسألك اللطف فيه . فعداوتهم لمذهب بوذا ومذهب سينتو ودين براهما » بل لعبادة 
الصم نفسه ء ليست بدرجة عداوتهم للاسلام » الذىكله توحيد وتئزيه . وأما قوله ان. 
الزجى لم يسم الا لينال رفعة » ولما كان برى الأورنى أعلى من السلمٍ كان الأولى أن. 
تخد دين الاورفى لنفسسه . فنحن لا يسؤنا أن الاسود الفتيشى يصير نصرانيا ما يسؤٌ 
أ كثر الاور بيينصير ورة الفتيشىمساماء لاننا نعم أن النصرانية ترق عقاه وخلقه » وترفعم 
سويته الاجتماعية عما كان . ولتكن الزنوج الفتيشيين بالرغم عن جعيات التبشير النى 
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لا نعد ولا تحصى وعن نفوذ أور وبا الذى بحكنفها سواء من الدول الكانوليكية أو 
البروتستاننية » وعن « كون الاورنى هو أعلى وأقوى من المسل » فى نظر الزنوج » فلا 
يزال هؤلاء برجحون الاسلام » ونحو .: مليونا من هؤلاء دانوا به فى القرن الماضى ». 
وفى هذه المدة » بدون بعثات » ولا جعيات » ولا دول نعضد الجعيات.ولا تنكر ان كثيرين. 
من هؤلاء الزنوج الفتيشيين تنصرواء وقد أحدنوا بذلك صنعا» لكن هؤلاء فثة قليلة 
فى جانب الذين أساموا ما يعترف بذلك سياح الاور ببين » الذين جالوا فى افريقية وكتبوا 
عنها » وأنفس المبشر ين والرهبان الملقبين بالرهبان البيض وغيرهم » من كتاباتهم ملا ات 
الدنيا مهذه القضية . 

ثم قال : ان البلاد الضار بة فى الثمال هى غير مساعدة على انتشار الاسلام فيها ». 
لان طول النهار المفرط وقصره المفرط » نحدثان خللا بمواقيت الصلاة » فيتطرق الشك الى 
قلب المؤمن . الى غير ذلاك من النبكم والرقاعة بما كنا تحب أن لا نجاو به عليه لسخفه » 
ولكن قلنا حيث اننا خضنا فى هذا الموضوع فلنتناوله بأطرافه فنقول : 

ان أحكام الصلاة والصوم جعلت لا غلبية البلاد التى فيها النهار مهار والليل ليل » فلا 
بضر تلك الامجكام بعض أقسام من الكرة هى من النادر الذى لا يعتد به . على ان الفققهاء 
قرروا انه فى مثل هذه الاصقاع النادرة » التى يطول فيها النهار هذا الطول المفرط أو بقصر 
هذا القصر المفرط » يكون العمل فى الصلاة والصوم مقيساً عليه فى أقرب بلد من تللئه 
الجهات » وائحل بذلك الاشكال » وليس ف الاسلام حرج بل هو أوسع وأسمح مما بتخيله 
هؤلاء القوم أو بما بريدون أن خياوه لأبناء جلدتهم . وان القرآن الكريم ليس بكتاب 
جغرافية ولا قوسموغرافية » بل كتتاب توحيد وتازيه » وتهذيب نفوس » وتطهير أخلاق 
ومع هذا فلم يرد فيه ثبى”* حالف قواعد العم بل وجدت فيه آيات يبنات حار غير المؤمن 
إلوجى من شدة مطابقتها التحقيقات الحديثة سواء فى عل الفلك 5 أوفى عل تكوون 
الأرض ما كان فى عهد نزول القران محهولا » وذلك مثل آبة « أو لم بر الذين كفروا 
أن السموات والأرض كاتنا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء جر » » تأمل ماى 
هذه الآية 5 الانطباق على نجيع النظريات العامية المديئة التى معناها ان الأرض والاجرام 
الفلسكية كلها كان تكتلة واححدة فانفصل بعضها عن بعض » وكذلك ان الحياة بدأت فه 


1 الاسلام والمنود السوداء 


المياه . ثم تأمل هذه الآبة « وكل فى فلك يَسسْيحونَ » التى تثبت انه لا بوجد فى الفلك 
جرم غير متحرك على الاطلاق مع أن الفلكيين فى عصر القران كانوا يقولون بالسيارات 
والثوابت حتى التحأوا بومئذ عند تفسر هذه الآبة الى التأو يلات والاحمالات البعيدة » الى 
أن تقر فى عل الطيئة الجديدكون الاجرام الفلكية بأجعها متحركة » وصدقت الآبة بدون 
أدتى تأويل . وانظر الى قوله تعالى «من' كل زج بميج » وكيفكرر ذلك مراراً حتى 
نهم الانسان ان الخلق كله من حيوان ونبات وجاد » مبنى على الازدواج حتى النبات فيه 
ذلك » والجاد فيه القوتان السلبية والاحابية تمالم يكن شبى منه معاوما فى زمن البعثة» فر 
يفهم العاماء بعد مرماه الى أن تسكفلت به التحقيقات العصربة . وأمعن النظر فى قوله 
« وترى الجبال تحسبها جامدة وهى قمر مس" السحاب » نما هو المثل الملازم لتكيفية 
دوران الأرض مع سكونها الظاهر وتدبر قوله ( الله ثور السّموات والأرض مثل نوره 
اكششكاة فيا رمصباح» الآية التى يشير فيها الى القوة الكهر بائية وغير ذلك من الآيات 
الى تدهش القارئث المتعم » بها فيها من الهقائق العامية بشرط أن يكون ذا ملكة عر بية ع 
بيقدر بها أن يتدبر عمق غور تلك الآيات لا أن يكون أجنبياً عن أدب العر بية . وقد ألف 
العلامة الفلكى العظم » المنقطع النظير فى عل الفلك والطبيعة والتقويم المرحوم الغازى 
أجد مختار بإشاكتاباً فى تطبيق الآى القرآنية على العلوم العصرية » جع فيه نحو تسعين 
آربة كررعة » وأوضح ما جعت من القواعد العامية بأوجز لفظ وأقصر تعبير يعجز عن مناه 
البشرء م أنه شرح هذه النظر يا تكلها حسما اتفق عليه عاماء العصر الحاضر» وأخرج 
منها وجوه المطابقة طالعة كالششمس » و بلغنى ان أحد الضباط الأتراك يمن نبغ فى عل الفلك 
واطيئة » نبوغا باهراً قد أف حكتابا بمتعا جليلا أحاد فيه الى الدرجة القصوى تطبيق قواعد 
هذا العم على القرآن » فعامت بكتابه هذا بعض جعيات التبشير المعهودة » فا خذوا يراودونه 
فى أن سيعهم إباه شمن جز ربل لأجل أن بحرقوه » وفوا من الارض كتابا فنيا يستدل 
به على فضل القران امجيد » وانطباقه على العل . ولس هذا ببعيد عن هذه الجعيات 
المنووسة . واولا كوننا تنجا نف عن المناقشات الديذية » ونكرهها ونعتقد ضررها » ونوجب 
حرمة الكتب السماوية التى تتمسك مها أديان محترمة كالدرين المسيجى وشريعة مومى ) 
لاثوردنا فى مققابلة بكم هذا الرجل بالقرآن أقوال العاماء امحققين من أبناء جلدته الفرفسيس 


الامبر شكيب ا 


فى اءطال نظربات التوراة من جهة تكوين الارض وبدأً الخلق ولكننا نؤثر اجتناب كل 
قول يمس عواطف هذه الملل الكرعة التى نرى أعظم خدمة للانسانية ابجاد الوئام ينهاو ببن 
الاسلام » ولكن ان أبى الا المراء تحيله على كلام أ كبر فلكى فرنساوى المسيو فلاماربون 
الشهير» فى خاطراته من صفحة .970؟ الى صفحة ,م١‏ حيث يذ كر أنه كان مؤمنا معتقداً 
انا نشأة دينية» و يق كذلك الى الثامنة عشرة و اذبدأت تخالحه الشكوك 
وذكر أسباب هذه الشكوك وأظهر أن أصلها هو عدم الانطياق بين الفن والدين » وأتى 
هناك على قصة كو برنيك » ثم غاليله الفلكيين العظيمين » والحرم الذى صدر بحق الاول ثم 
الثانى . وان شاء التوسع فى ذلك فليقراً كتاب « اختلاف العم والدين » للعلامة درار 
الامبركاتى وغيره بما لا شان لنا فيه » لاننا تحن هنا فى مقام سيامى لا تحب أن مخرج عنه 
ولاننا نكره المناقضات الدينية » واسنا على رأى التهافت على الكتب السماو بة بالا نتقاد 
والتخطئة كلا وردت فيها عبارة تخالف قاعدة عامية أو حقيقة فلكية قنا نفندهاء 
فان هذه الكتب اماهى لغرض آخر أخر وى » ولا بد من أن ينظر فيها الى طاقة العوام فى 
الفهم والاآفات الغرض المقصود منها » فضلا عمافى آبات هانيك الكتب المقدسة من الكنايات 
وانجازات المألوفة فى اللغات التى جادت مها ء فلايد لقارتها من أن بلحظ هذا الاخمس . 

ثم قال ان الاسلام لم بوجد ليمتد الا فى صعارى آسية الواسعة التى تتجلى فيها عظمة 
الله » ولا يصلح بين الأنهار والشجر الكبار التى جد الافق ببنها ضيقا م فى بلاد خط 
الاستواء حيث تصعب معرفة القبلة . وأع الله قد وصل هذا الكاتب من الرقاعة » الى حد 
أن صار الانسان لا َنزل الى الحواب على كلامه أصلا ولفد ثبت أن الاسلام منتشر فى خط 
الاستواء أ كثر من كل مذهس آخر » ولكن قد ظهرت نيته من هذه الماحكات » وهى أن 
حمل الحسكومة الفر نفو بة على عدم الاعتراف بإسلام السود » ومعاملتهم كزئوج فتيشيين 
تتصرف الحكومة بهم كا تشاء فى العقيدة كا أنه بوجد فى جزيرة ماداغسكر قبائل كشيرة 
أسلمت بواسطة الطارثين على تلك الحزيرة من عرب زنجبار وجزر القمر» فل نشا 
الحسكومة الفرنسوية المسيطرة على الجزيرة أن تعرفهم بصفة مسامين » بل بقيت نعدهم 
وئنيان ولا تعتير مسامين الا المسامين الغرباء النازلين بالمواتى » وما المقصود من انكارها 
اسلامهم الا التعرض طم فى عقائدهم و رده, عن الاسلام قسرا . 


ثم لاجل ترغيب الحكومات الاور بية فى تنصير الزنوج ومنع اننشار الاسلام قال , 
ان أقلية ذات بال من السنيغال صارت مسبحية » وان أهالى الاوغانده صار وا كلهم 
تصارى » فليس الاسلام هو الدين الطببى للسودكا يقال دائماً . وحن نجاو به انهم ان كانوا 
نصارى » فهو أفضل جداً عند الاسلام من أن يبقوا فتيشيين يعبدون الوثن أو النار أو 
مظهرا من مظاهر الطبيعة فان النصرانية تزلفهم من الانسانية وتبعث فيهم روح الفضيلة» 
وتنتاشهم من ذلك التوحش الذى كانوا فيه . وذلك حلاف ما يتمنى كثير من الأور بيين ) 
الذين أعمى الغرض قاو مهم من أن يق الزنوج على الفتيشية ولا يصيروا مسامين » مع أنهم 
فى دخائل ذمائرهم يعامون مزايا الاسلام العالية ورغبة أهالى افر بقية فيه أ كثر من غيره . 
أما قوله ان جيع أهالى الاوغانده صاروا نصارى ففيه مبالغة وهو مثل قوله ان بلادا بأسرها 
مثل هرر صار أهلها نصارى . وهاك ما ورد عن الأوغانده فى انسيكلو بيدية المسيو مور يس 
فال 18:16 وعنسح]3 التار بحية الجغرافية ومؤلفها من كول عاماء فرشا » وهو مفتش 
المعارف العمومية فى المستعمرات أىخبير بأحواطا فهو يقولعن الأوغانده : « انها قطرفى 
الثمال الغرنى من بحيرة فبكتور با نيائزا » مساحتتها ١٠١‏ آلف كياو متر مس بع وأهلها مليون 
نسمة » قد حصلت فيها قلاقل على أثر موت الملك متيزا بسب المناظرات الدينية بين المسامين 
والكاثوليك والبروتستانت » وقد تغلى البروتسا نت على الآخرين بعضد ضباط الانكليز 
م » والاوغانده هى تحت جاية انكلترة » اتتبى . قلناان الاتكليز اقتطعو | الاوغانده من 
أصل السودان المصرى استبداداً من عند أنفسهم وضموها الى مستعمراتهم » ولم يرضوا أن 
يبقوها من جلة السودان المصرى » لأن السودان المصرى هو بزعمهم نحت حك مشترك بان 
انكلترة ومصر فالا نكليز مضطرون أن ,بقباوا ولو الاسم بقاء حخصة لمصرى 9 السودان 
المصرى » لكنهم يريدون أن بنفردوا وحدهم علك الأوغائده » وقد عززوا البعثات. 
البر ونستانية هناك بكل قوتهم » ولكنهم لم .يقدروا أن يستأصاوا الاسلام من تلك الأرض . 
وأما عنهرر فيقول المسيو فال «اندقد افتتحها منليك تحاثى الحدشة سنة بهم ؛ » وكانت. 
من سنة هلم ١‏ تابعة لمصر » وان أهلبها هم ألف نسمة مسامون شيعة . أما فى دائرة المعارف 
الاسلامية فيقول ان أهلها ٠.‏ ألف نسمة » منهم الثاث من أهل البلاد الأصليين ؛ والباقون 


بين سوماليين وأحباش وهنود وسور بين وأرمن وروم وأور بيين . الى أن .يقول ان 


للامير شكيب 5 


الاسلام دخل هرر منذ سئة. ٠١٠‏ للسيح » فهو فيها قديم جداً ولا بزال يطرأ عليها أناس 
من جز برة العرب ومصر و ,بون دعوة الاسلام من هرر فى بلاد غالا 68115 الوثنية » وقد 
نقصت هذه الدعوة قليلا بعد مجى* الحش المسيحيين » لكن مسامى هرر لا يزالون 
معدودين من المتشدددن فى دينهم ») وقد ذ كر المسيو موريه 210110 الفرساوى فى كتابه 
ناريخ الحبشة المطبوع سنة ١4.4‏ . أن الامبراطور منليك بعد أن فتح هرر وبدد جع 
الأمير عبد الله على عبد الشكور » هدم الجامع الأعظم فى هرر وأقام محله كانيسة . ولم يقل 
ان أحل هرر تركوا الاملاوة وه لعفل انير رالود 

م قال انه كان عمل المنشربن شاقاً فى البلاد الاسلامية» فهذا من أجل كونهم 
0 وضع عقيدة أ أمم زافة جد حل عقاد أقوام هم فى أدتى الدركات . فنحن تمسك 
لعريعن الرد على هذه الفقرة التى لا ندل على شى» سوى قححة كانبها على حين أن الاسلام 
عهزاً مهذه المطاعن على أن لابون بجعل نصرانية القرون الأولى ('2 أيضاً من قبيل الاسلام 
فى ملاءمته لاستوى العقلى التخفض »ء فليتأمل الانسان وايتدير فى قحة هؤلاء الناس حتى 
على الدين الذى ينتمون اليه » ويريدون بث دعونه بزجمهم . 

و بعد أن أشار بالتضبيق على التعليم الاسلاتى » وصىراقبة من يواظب على صلانه من 
مسامى السذيغال » و بين مضار الحج » وحرض على جيع هذه التدابير » التى بعل منها مبلغ 
احترام هؤلاء القوم للحرية الدينية » عاد فأشار بالطرق الآثلة الى قلع اللغة العر بية من شمالى 
افريقية » وجعل الفرنساوية لغة الأهالى . 

ومن الغريب أنه استشهد على وجوب هذه الطريقة » يكلام بول برت الذى ,يقول : 
ان حل المسألة العر بية هو بالكتاتيب » وأتمنى أن أرى ىكل قرية من قرى المغرب معاما 
عر بياً ومعاماً فرنسوياً » فكلام بول برت كلام رجل عافل يجرب لا غبار عليه » ودس 
منامن ,بحكره أن يتعل مسامو المغرب وافريقية اللغة الفرنسوية » بل نود ذلك من 
صميم أفئدتنا . وائما الذى يعارضه المسامون بكل قوتهم هو أن نحل اللغة الفرنسوية نحل 
اللغة العر بية » وتصير هى اغتهم القومية » اذلا يوجد فى الدنيا قوم برضون سلب لغتهم 
مهما كانت » بها ظنك بالناطقين بالعر بية التى يفتخر بها كل منسوب اليها » و يحل قدرها 


)١(‏ أى النصرانية التى هى قريبة العهد من الميد المسيح والحواريين 


و الاسلام والحنود السوداء 


حتى الغرباء عنها . وأما استشباده بانتشار اللغة الفرنسوبة فى الشرق وزعمه أنه قد تعامها 
الأ كراد والترك والعرب والأرمن والكرج ال » فع كونه بالغ فى دعواه هذه مبالغة عظيمة 
اذ ليس الامس كما يقول » وان نعل الفرنسوبة منحصر ف الطبقة الراقية فقط »فانه لا ينطبق 
على الغرض الذى يتوخاه » لان مقصود هذه الفئة المستعمرة أن تمحوا اللغة العربية 
تدرخا من الغرنا ه وعدل التافقة الاتلابية يشبد المشر عل اللقة الفرسيو د توملا 
بذلك الى محو الاسلام » القاتم هناك باللغة العر بية . مع ان الأمم الشرقية التى يذكر أنها 
كلها تعامت اللغة الفرنسوبة لم تجعل هذه اللغة لسانها القوبى » بل جعلتها فى مقدمة اللغات 
الأجنبية التى يناسب تعامها لاغير» فلذلك لم يحدث من تعل الفرنسوى أدنى محذور مادام 
تعاما اختيارياً لا يضر باللغات القومية ؛ بل 'زيدها عاماً . ولكن متى حاولت فرئسا عمداً 
وقصداً قلع اللغة العربية رأسا أو تدريجاء» وقصر المغار بة على الفر نساوى » قامت 
عليها القيامة فى جيع تلك الأقطار وفى غيرها » وأظن أن العقلاء فى فرنسا يدركون 
استحالة ذلك . 

ولقد“نقدم فى هذه العجالة ما يكفينا مؤونة الرد على سائ ركلامه » الذى تحد هكثيرا 
ما ينقض بعضه بعضًا» ومن جلاة تناقضاته أنه بعد كل جلاته الشديدة على الاسلام يقول 
انهم لا بحذرون فى تونس من عامة الأهالى الراتعين فى السعادة والامان 20 ولا يحذرون 
من الاسلام نفسه » الذى أعلى نفوس هذه الأقوام » حتى تحملت ما نحملته من المسائر 
الفادحة . فعرف هنا أن الاسلام يعلى النفوس » و ينوض باطمم . قال ولكنهم يحذر ون 
من تلك الطبقة المتعامة الذبن قرأوا أشياء فاساءت هضمها عقوط, . ولعمرى ما من أمة فى 
الارض قام بتحر برها الا نبهاؤها والطبقة المتعامة منها فاماذا اذا قام الأروام أو البلغار أو 
الصرب أو الأرمن أو الكرج ال إطلب استقلاهم كانت الطبقة الناهضة منهم محل اعجاب 
اوربا وئنائها » وعطفت جيع تلك الدول المتمدنة عليها » فاذا جاء الدور الى أمة مسامة 
تطلب تحر برهاء قامت أوربا سداً فى وجه مطالبها ولوكانت هى اليوم أرق من هائيك 
الأمم عند ما مضت للاستقلال ؟ لاذاكل ما هب قوم من الشرقيين والمسامين لطارح نير 


)١(‏ 5 هم راتعون أهل سورية الآن بل أهل سورية لا يزالون أسعد خالا لأن اليد لا تمتد الى غصب 
أراضيهم وأوقافهم 


للاميبر شكيب وذ؟> 


العبودية عن أعناقهم رموا بالتعصب والتعنت » وكراهية الأور بيين » وقيل ان ذلك هو 
من عمل القرآن فى قاو بهم » ومن تحريض رجال الدين . وان كان المطالبون منهم هم من 
الفئة التى طلبت العل فى اوربا » واتصفت بعدم التدين » قيل امهم طبقة قد قرأت أشياء م 
تحسن هضمها » هذه الجلة التى لا نزال نجدها فى كلامهم بكرة وأصيلا » كلا تكلموا عن 
أمة اسلامية أو شرقية يطالب نبهاؤها بتحريرها قالوا عنهم هذه الجلة : قرأوا أشياء 
أساءوا هضمها . 

اال الكلام أنهم غلبوا على هذه المستعمرات واستعبدوا هذه الأمم » فير يدون. 
أنيحتاطوا لأجل تأبيد ساطائهم عليها جميع الوسائل » ولايقفون عن ثى؟ فى سبيل احكام 
سلاسل هذه العبودية » ظانين أنهم يحفظونها راسفة فى هذه الأصفاد الى الأبد » فتراهم 
بفكر ون فى تهيئة الأسباب لاستئصال كل ماححشون وقوفه فى وجه ما ر بهم السيئة» من 
دين » ولسان » وقومية و وطنية وماهم بقادر بن على ثبى* من هذه المكايد الشيطانية » التى 
لإيز يدهم استعماطا الا خبالا . وان كان م أمل بحسن العلاقات وممكن الألفة ينهم و بين 
تلك الأمم » فلا يكون الا بسياسة العدل والمساواة » واحترام ديانتهم ولغتهم » والعدول عن 
نلك الأساليب الاستعمار بة الحبيثة ماهو برنامج أحزاب الثمال منهم . 

وان كان ظن هؤٌلاء الجاعة أن تنصير السودانيين أوالمغار بة » يؤمنهم أبديا على تلك. 
المستعمرات » ويكفيهم شر استقلاطا تماصرح به بقوله : « لسنا فى الحزا ركلا نكايز بعصر 
اذهم يعتمدون فيها على أقلية قبطية ». فهذا وهم عريق فى البطلان » لأن هؤلاء الأمم 
سواء كانت مسامة أو نصرانية ستطلل استقلاطا وتأخذه وأنت ترى أن أمما كثيرة ثارته 
على أمم كانت تسودها » ولم »نع من ذلك اشتراك الساد والمسود فى الدن » ولديك 
امبراطو ر بة النمسا أعظم شاهد » وان قيل ان ذلك يكون فى أو ربا المتمدنة لافى أفريقية 
أنبنا لك عثل الحبشة مع انكلترة » ثم مع ايطالية » أقتحملت الحبشة حكم الطليان لكونهم 
ضارى وكونها هى نصرانية + كلا . ثم يقول لسنا كلا نكليز الذين يتوكأون عصر على 
أفلية قبطية . فهذه لعمرى مكابرة فى امحسوس » اذ يكاد أن يكون الأقباط عصر أشد سكا 
بإستقلال مصر وجلاء الانكليز عنها من أنفس المسامين » فأى توكو توكأته انكلترة: 
علييم ؟ وأعتجب منهذا أن الزنوج الذين تنصروا فى غرفى افريقية يكرهون الأور بيين. 


حون الاسلام والحنود السوداء 


كا يكرههم الزنوج المسامون ونحد الفريقين متحابين بود بعضهم جاح بعض » وقد تلاق 
بعض المسامين مع بع ضكبار السودانيين النصارى فى لندن من هم حكام فى بلادهم نحت 


ع 


سيطرة الأور ببإن » فوجدهم يتمنون فوز المسامين كم يتمنون فوز أنفسهم . وف العام 
الماضى تقابلنا فى جنيف باثنين من رجال جهو ربة ليبريا فى غينية('2 وكانا من الأور بيين 
مثلان ليبريا فى جعية الأمم » فأخبرانا ان هذه الجهور ية التى تأسست سنة «#م١‏ للعبيد 
الذن تحرر وا فى أمبركا» واعترفت الدول باستقلاطا سنة /9م1 » يسكنها اليوم مليون 
05 ننمة #عتى طليوق..وناتا التو 6واذفاتة الك«مسيحى وسنت :بيه 
أورلى فقط. والمسامون والمسيحيون هناك يعيشون كلاخوة » ويغارون جيعاً على 
وطنهم . فهذا سيكون مصير افر ريقية فى يوم من الأيام بإزاء المستعمرين » ولاينفع الأهالى 
كون أهل افريقية من هذا الددن أو ذاك الدن . 
ْ 3# 0 ل 
ولنأت بشاهد آخر على نيات الفرنسيس بحق مسامى مستعمراتهم » وه وكتاب 
لأسيو بر يفيه 183516 . 3[ والى بلاد النيحر الفرساوى » الذى عليه صفة رسمية ولا مكن 
أحداً أن عارى بقوله انه كاتف منفرد برأبه الخاص ولا انه خال من الصبغة الحكومية : 
فانظر ماذا تقول جريدة الاوفر ©:١نام'.1‏ » المعروفة انها من الحراد الخرة ومن حزب 
. الرادبكال فى عددها المؤرخ فى 7٠١‏ بونيه سنة م؟و؟ . نحت عئوان : 
المنين الأسود:والاشالاية 
قد نشر المسيو بر يفيه حا مقاطعة النيج ركتابا ممتعاً » يشرح فيه المقاومة الناجحة 
التى تبدها الأمم السوداء للاسلام فى السئين الأخيرة » حا لكونه فى النصف الثاتى من القرن 
التاسع عشر» غلب الاعتقاد بأن جيع الأجناس الزنجية صائرة الى الاسلام لامحالة » فالآن 
مشهودة حركة بالعكس » و بالرغم من الوعظ والارشاد اللذين ,يقوم مهما المبشرون المسامون 
نحد الزنوج متمسكين بعقايد آ/اثهم وعادات أسلافهم . 
فالمسيو بر يفيه فى كتابه المسمى « الاسلامية ضد الطبيعية . فى السودان الفرنساوى » 
كتمع صةم1 صهلن50 نج عددذ تله ساء]ة ممصم ع«روتدرد!15 يعترف أنه مهما كان من 
د الفتيشيين فى درجات الحضارة فليس من المستحيل عليهم الترق والتمدن ضمن دابرة 


)١(‏ افريقية الغر ببة 


للامبر كيب تحنان 


كان جمالنا بسبب معرفتهم المدنية الاسلامية يميلون الى دعاة الاسلام الذين أ مكنهم هكذا ان 
ببشوا بكل أمان تعاليم هى فى الظاهر أرق من عقائد الفتيشيين ( تأمل ) أما الآن فتقبقر 
الدعوة الاسلامية , أمى لم ببق فيه شك . وان أحصاء عدد الناشئة المتعامة من المسامين 
يتناقص فى بلاد النيجر »كا انهلم يتقدم الى الأمام فى سائر البلدان التى امتد اليها الاسلام 
زايد عدد مدارسنا التى زاجت مدارس المشام المرا بطين » والى الغاء نجارة الرفيق التى هى 
من الأركان الاقتصادية عند تجار ااسامين » والى الأمى بعدم مراجعة قضاة الشرع . 

فالآن سياستنا عاملة مهذه المبادى* » وقد توزع بلاغ على مأمورى الادارة. مصرح 
فيه بمايآتى : « يجب التزام الحياد مع الانتباه النام بحيث ان كلا من فريق الاسلام 
والفقتشية >كنه أن يترق و ينمو فى وسطه بدون تسلط هذا على عقيدة هذا ». 

وقد وجد الأنس حفظ نلك اطيئة الاجهاعية » التى كان طا فى الماضى زعماء مثل 
عاداتها » والتى هى الصورة الحقيقية لمأزع ذلك العرق الأسود وابقاء تشكيلاتها البلدية 
البنية على ميدأ المشيخة » والعمل بأحكام قضاتها » الذي ن كان يضرب بعد المثل حتى يقال 
ف الحم الذى قد استوق شر وطه : « هذا حك من أحكام الناميارة الهدماء . » 

والحقيقة أن الغرض هواحياء عادات الزنوج القدعة وتقاليدهم الووونة القن شاو 
عليها وييقول المسيو بر يفيه :« انه بوجد من ذلك قواعد قضائية كافية لأجل حلالمشكلات 
الاجتماعية وفصل الخصومات الفردية » وهى من وجوه كشيرة لاتقل متانة عن الشرع 
الاسلانى . وانه بحب عليئا أن تجمع تلك اطيئة الاجتماعية » التى توشك أن تنحل » والتى 
حى متفرقة أُشْتّانا حول تلك الأصول القدعة . اتتبى . 

فلسمح لنا القارى” أن نأخذ من هذا اكلام النتائ الآنية : 

أولا - ان كاب حا م مقاطعة النيجر الف رنساوى ») والمنشورالرسمى الذىأشار لصدوره 
الى مأمورى الادارة بدلان دلالة واضحة على كون فرنسا قد بدأت تقاوم انتشار الاسلام 
نفوذ الحكومة » وان عبارة وجوب الحياد مع الانتباه لمنع تسلط عقيدة أمة على أخرى » 
هو من قبيل التمويه » فانه ولا فى وقت من الأوقات تسلط الاسلام .بالقوة فى المستعمرات 

وم سم ثالق » 


4 الاسلام والجنود السوداء 


الفرنسوية على عقاد الفتيشيين » م أنه ولانى وقت من الأوقاتر وج عمال الحكومة 
الفرسوية فى المستعمرات الدعوة الاسلامية » بل غاية ماهناك ان عمال الادارة الفرنسوية 
م يكونوا يناصبون الدعوة الاسلامية العداء ظاهراً ولم يجتهدوا فى منع انتشارها كا هم 
جحتهدون اليوم » وذلك كان منهم عملا بدأ الحرية الدينية المشهور » فالآن لما هاطم تقدم 
الاسلام بين الزنوج قرروا توقيف وه فعلا » بحجة أنهم لاإسمحون بتسلطه على عقائد 
الفتيشيين . ونحت هذه الجلة « منع تسلط عقيدة على أخرى » » يعماون ما يشاءون لمنع 
المشاعخ المرابطين من بث دعوة الاسلام بين السودانيين » واقفال المدارس التى يكن أن 
يفتحها المسامون فى قرى الوثنيين » وغير ذلك من النداير التى ليس على الفرنسيس فيها 
من رقيب ولا حسيب هناك » ولا يتنظر القارى* أن بجدها مكتو بة على الورق وان كانت 
جار ية بالعمل . ولا شك ان اغتباط حا النيجر بعدم تقدم الاسلام » فى هذه السنوات 
الأخيرة فما بين الزنوج » وتغاؤله بحسن المستقبل ء هما من آثار التدابير الحكومية التى 
اتخذتها فرنسا لمنع انتشار الاسلام » والتى يشير مها ر وجر لابون وأمثاله » لوقف الدعوة 
الاسلامية فى غرنى افر بقية وأواسطها . ولقد ظهر هنا اننا كنا على صواب فى قولنا ان 
آزاء روجر لابون م تكن آزاء فرد مستقل بفكره » بل هى آزاء الحزب الأغلب بفرنسا 
بدليل كتاب المسيو بر يفيه هذا » والأوامي الرسمية الصادرة فى هذا المعنى . 

ثانياً- يظهر جيدا من قول الماك المذكور » وكلامجريدة الاوفر » أن الفرسيس 
عولوا على احياء عادات الفتيشيين وعقاندهم » واجراء الأحكام بموجبها » ومعلوم انه لم 
يكن ذلك اعجابا بها ولا اعتقادا بأنها تشبه الشر بعة الاسلامية فى ثى”» بل من باب انيار 
أهون الشرين عليهم » فانهم لما رأوا دعوة التبشير الأورنى غير ناجحة بين الزنوج م 
بر ومون » وانه لانسبة بين ما يكسبه الاسلام وما تكسبه النصرانية فى افر بقية» سببكون 
الأسود يكره الااور نى فطرة و يشفر من تقليده فى دينه » عادوا فرأوا ان بقاء الفتيشيين على 
عقا نيه الول عو أرفق الملحة وزسامن تدده الاتسلاة فوسو الأسرم أن يعناوا 
لتاييد الفتنشية » و بجعاوا عاداتها وعزفها قوانين جارية معمولا بهاء و يعترفوا باقضية 
الفتشيين » وبا+إة فنكل شوء هون عند الأوربى ‏ الا النادر الاندر ‏ بالنسبة الى فوز 
الاسلام وتجاح دعوته.. ْ 


للامير شكيب ومو 


ثالثا ‏ م نكلام المسيو بر يفيه يتبين أنهم بدأوا بقصر القضاء الشرعى الاسلاتى » 
لقوله ان من جلة أسباب تناقص النش” الاسلامى » هو «الأمى بعدم مراجعة قضاة الشرع » 
فانت ترى مافى ذلك من الاخلال بيدأ الحرية الدبنية » ومن معارظة المسامين رأسا بأمور 
دنهم ؛ على حين ان الفرنسيس فى الوقت نفسه ير يدون احياء أقضية الوئنيين » و جعاون 
اصطلاحاتهم القديعة قوانين وأصولا يرجع اليها فى الأحكام . ولا ببعد أن يكونوا قد اجبر وا 
أنفس المسامين على مراجعة قضاة الوثنيين توهينا لنفوذ الشريعة الاسلامية » الذى هو 
هدفهم المررى ا متحلى وراء كل حركة من حركاتهم وند بير من تدابيرهم . وان لم يكونوا 
اجبر وا جيع المامين على ذلك » فلا بد أن يكونواساقوا الى ذلك الزنوج » الذين أساموا 
حديئا » لأنه ظهر ان الحكومة الفرنسوية عولت عل ان لاتعترف بإسلام من يريد أن 
دخل فى الاسلام من الآن فصاعداً من الأمم السوداء » وقد أسامت قبائل كثيرة فى 
ماداغسكرء فل ترض السلطة الفرسوية فى تلاك الحزيرة أن نحصيهافى المسامين » ولا أن 
تعتدها مسامة بوجه من الوجوه » واحتجت لعملها هذا الخااف لكل حرية دينية » بأن 
اسلام تلك القبائل هو خليط بعقاد وثنية . ور ما يكونون اجبروا على التقاضى عند قضاة 
القبائل الوئنية من كان قد أسم من هاتيك القبائل بحجة أمهم كلهم من أصل واحد» فآمة 
( البامباره » هذه المنتشرة فى السودان الفرساوى ليست بأجعها وئنية » بل منها قسم 
كبير لاسما أهل كارتا وبرووح] مسامون . والا ها معنى قول المسيو بر يفيه ان من جلة 
أسباب تناقص الناشئة الاسلامية » الا همي بعدم عم اجعة قضاة الشرع الاسلانى ؟ 

رابعا- قد نوه المسيو بر يفيه حأ م النيجر ونا بعته جريدة الاوفر بمحاسن قضاء 
البامباره » ومتانة أصوطم وأوضاعهم » وظهر أن الفرنسيس ير يدون أن بجعاوها دساتير 
الاحكام وصرح الحا ك المذكور انها لاتقل عن الشرع الاسلاى متانة » وغير ذلك من 
المزاعم التى -جلهم عليها مجرد رغبتهم فىمنع العمل بالشربعة الاسلامية . والحقيقة انه لبس 
عند الياممارة شى” من هذا ء فالبامباء جيل من السودان الفرنساوى محد بلادهم ثمالا 
السودان الذى يسكنه المغار بة من كواودوغو تون4وان؟ الى تاميا كاره ومع طصمة] 
وجنوبا السنيغال الأعلى من مدين 3684136 الى بافولابه وطولند60د8 أى بين 3١‏ الى ؟١‏ 
من العرض الثمالى و + الى ٠١‏ من الطول الغرنى ( من باريز) وهم أهم أجيال الجنس 


الماأندى . وقد وصفهم السياح الأور بيون بالعمل والحرص » والاقتصاد » أما عاداتهم 
وأوضاعهم ففطربة » اذ الأب هورئيس العترة والمتصرف بها ما يريد » والائولاد الى سن 
الرشد ارقاء له » وهو يزو ج بذنه بدون عامها ما أن البنت متى “زوجت صارت أمة ليعلها» 
والطلاق عندهم مباح » كذلك تعدد الزوجات » والارث ,ينتقل من الاخ الى الاتخ . 
وكانوا ينقسمون الى طبقات ثلاث » الاشراف وهم انحار بون و يقال طلم تونتينى ومعنى 
تونتينى قو"اس » ثم الفلاحون » ثم العسيد » أما الآن فبرأسهم الاسر الماوكية القدرمة مثل 
ببى « كار وم لى » و١‏ دياره » و« ماسامى » ويأق بعدهم طبقة يقال طا «نومو» أى 
الحدادون » ثم طبقة يقال طا «غارانغوى » أى صناع الحلد » ثم طبقة السحرة » ثم الارقاء 
. وكل قرية من قراهم ؛ طا زعيم .يفصل فيها اوبات بوب أموك خوارةا الخلف عن 
السلف . وهذه القرى المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا واهيا لاتشتد أواخيه فما بين البامباره 
الا عند قتال عدوعام »كم حصل فى حر و بهم مع الاسلام . ساد لغة اسمها 
« الباماناكا » هى من جاة لغات امة الماندى » وهى فى منتهى الاختصار » فلس من 
حالات للاسماء ولا لل فعال » بل هى نازم حالا واحدة فى المفرد والجع والمذ كر والمؤّنت 
والحاضر والماضى والمستقبل . والكتاية عندهم قلياة واتما ستعماون طا الحروف 
العر بية » ولبس للغتهم آداب » وانما هى أخبار وقصص لاتنتهى الى أبعد من القرنين 
الائخير رين » و بعض أغاقى يرقصون عليها . وأما دياتنهم فهى وثنية محضة ؛ وكل عاثلةعندهم 
طاحيوان معبود اسمه تنه ورج" لاإبقدرون ان يقتاوه » ولا أن يأكاوه » ولاأن 
ينظروا اليه اجلالا له . و يعتقدون ان الاسلاف » هم حافظون للاخلاف » لذلك يدفنون 
موتاهم 2 دهاليز بوتهم » وبضعون اشارات على مدافنهم كصور وجوه أو أيد » و,يقدمون 
عليها القرابين » ومن قبل كانوا يذحون الاسرى . وكشيراً ما يعبدون أشجاراً يذبحون 
أمامها الحيوانات قر بانا » من غم وكلاب وديكة » ور با قدموا طا الفواكه والحبوب. وهم 
سيجون مثل هذه الاشخار المقدسة بالعليق . وأما السحرة » فهم عندهم عثابة الكهنة 
بخرجون من طبقة الحدادين . وطم جعيات سرية » ويتكهنون بالمغيبات و يفحصون 
احشاء الحيوانات التى تقب بذبحها » و يطوفون ف الليالى بين القرى مس تدين البسة مخيفة 
يقصدون بها القاء الرعب . وليس للبامبارة تار يخ معروف سوى امهم كانوا من جاة الاجيال 


للامبر شكيب 1ه 


التابعة لسلطنة مالى الاسلامية» فاما سقطت هذه الساطنة أصبحوا مستقلين باأنفسهم » 
وأسس أحد زعماتهم المسمى ( كالاديان كور و بارى » على البلاد الواقعة على ضفتى النيجر 
بملكة واسعة » وقام من بعده أولاده فتنازعوا فم نهم حتى 1 ل اللملك الى أحد احفاده 
المسمى « يبتو » » جمع حت حكمه جيع بلاد البامباره وملك مدة .بم سنة » وخلفه ابنه 
فوسع ملكه » ثم جاء ملك اسمه « نقواو » فسط ملكه حتى حدود تمبكتو . وفى النصف 
الاول من القرن الناشع عدر كان منهم ماوك أعزة فى «سيغو» و «مانسونغ » و«دودياره» 
تغلبوا على بومبار بة « كا آرنا » وضر بوا المزية على أهل «ماسينا» و« فوا ) (.م١)‏ 
وكان طم امارة أخرى فى « الكا كرتا » أسسها فى أواسط القرن السابع عشر « سا كا » 
ابن كلاديان كار و بارى » ثم انتقل الملك من أعقابه الى امارة أخرى صاحبها ( سيه ماسا » 
استمرت فى أعقابه الى أواسط القرن التاسع عشرفق « نيور و» هذا هو ملحص تار ب 
الناقيازة: 

وف أواسط القرن التاسع عشر » ظهر الخاج حمر الشهير ملك «التيكولور » فاستوى 
على الكا آرنا وأزال ملكها » وزحف إلى بملكة سيغو » وكان ملكها قد تحالف مع ملك 
ما سينا لصد الاسلام » فسقطكلاهما ودخل الحاج جمر الى سيغو فى ٠١‏ مارس سنة ١51م١‏ 
وأقام كر أولاده ملكا عليها . ولكن البومياره اتتقضوا عدة مرار على المسامين » وفاز 
منهم قوم « البليديغو » بالاستقلال » وقطعوا ما بين سلطنة التيكولور ومملكة سيغو . 
ودام ذلك النزاع الى سنة 5وم١‏ » اذا وصلت الميوش الفرنسوبة واحتلت البلاد وأزالت 
سلطنة التيكولور الاسلامية . وحاء فى دائرة المعارف الاسلامية الفرسوية ؛ ان البومياره 
مثلون فى السودان الفرنساوى » العنصر الخاصم الاسلام . وقد أيد هذا القو لكلام حا 
النيحر فى كدتابه السايق الذ كر » وسياسة الحكومة الفر نسو بة التى يظهر انها تريد لنحى 
الداود الى تق بمنه عناءةزأم الوماته. نوكين الناف اوعدا ل وده ةيا قأنا 
الأصول والعاداة التى أشار المسيو بريفيه الى متاتنها من تقاليد البومباره » فقد مى بك من 
تملها ما تعل به احطاطها واتحطاط عقائد أولئك القوم » الذبن يعبدون الحيوان والشحر 
وما أشبه ذلك » ولا حجل المسيو بر يفيه من أن يقول : « انها لا تقل عن الاسلام متانة 
وان تعالم الاسلام هى -ى الظاهر ‏ أرق من تعالم الفتشيين » . ومى كان الوالى من 


بو الاسلام والحذود السوداء 


ولاة الفرسيس على :لك الديار » يبلغ به التعصب وموت الضمير حد أن يقول مثل هذا 
القول » فاذا تأمل من عدله وانصافه بين هانيك الرعية ... 
حامبيا - تحقق هنا بالرغم من عو يه الأمى الرسمى الذى بوصى بالمساواة » أن فرنسا 
نتحاولهناك بنفوذها وقوتهاءوكل وسياة لدمها » أن منع انتشار الدعوة الاسلامية » وتفضل » 
أنيسق الزنوج على عبادة الحجر والشجر والكلب واطر وغير ذلك » على أن يدينوا هذه 
الديانة السامية النقية » التى هى الاسلام . وهذا لغمرى منتهى الغاوفى العدوان » اذ لايشك 
أحد فى كون المسامين ير يدون انكان هؤلاء الزنوج لم يشرح الله صدره. للاسلام » أن 
يدين هؤلاء بالنصرانية » ويردوا شرعة تممذيبها » ولا يستمروا على تلك العقائد الى 
لا تليق بالانسانية . ولفد تذكرنا هذه القضية قصة ر واها الموْ رخون » ونقلها المستشرق 
الفرساوى العلامة اليارون « كارادوفو » «بددل؟ عل وءدخ] فى كتابه و اين سينا » وهو 
أن الخليفة المأمون العباسى ينما كان مرة غازيا بلاد الروم » مس ببلدة حر”ان » فالتقاه 
أناس بزى” غر يب وأثواب ضيقة يرخون ذوائبهم فسالطم : من أثم ؟ فقالوا : حرانيون . 
فقال » أأنم نصارى # قالوا » لا . قال أفيهود أنم + قالوا لا . قال أفعند ع كتاب الى أو 
لم رسول + قلوا لا . قال طم » ان كتتم لا ترغبون فى الاسلام » فتنصرواء أو مهودوا ؛ 
واتحخذوا ديناً يعرفه الاسلام. فاأنت ترى أن المسامين لا يضيق صدرهم بنصرانية الوثنيين » 
ولكن الأور بيين يفضلون كل اتحطاط فتيشى على كل معالى الاسلام » وهم مع هذا يدعون 
خدمة الانسانية والمدنية . 
ونم هذا المقال بكلام قاله الحاج عبد الله الجزائرى زيل برلين » فى مقالة نشرها 
فى ياة العالم الاسلاتى الألمانية (2 وذلك على « الآناء البيض » الذين أسس رهيانيتهم 
الكردنيال لا فيجرى » وأرسلهم «طوفون فى بلاد الاسلام بافريقية بزى" المسامين » 
ويدخاون فى كل ناد و يتحككون بكل عاثاة » و يتوساون بكل وسيلة لاجل بثْ دعوتهم 
بين الناشئة الاسلامية » متسلحين لذلك بنفوذ الحكومة الفرنسو ية» التى هى عضدهم أَيما 
ذهبوا وكيفما انقليوا . فبعد أن أفاض الحاج عبد الله الموما اليه » وهو من خيرة رجال 
الع والادب » والمتمكنين من اللغة الفرنسوبة فى ذكر الفان التى أحدتها هؤلاء الآناء البيض 


)١(‏ التي كان يصدرها أثناء الحرب الاستاذ الشيخ عبد العزيز جاويش والاستاذ عبد الملك بك حمزة 


الاير شكيب . ااكه”. 


فى وسط الأسر الاسلامية بالمغرب » والعقائد التى تخلخلت على أيديهم » والبثوق التى انفتفت 
بواسطتهم » وكيف أن الكومة الفرنسوية الى يقولون انها لا تقوم بدعوة دينية - 
كانت يز المتنصرين على غيرهم»وتعفيهم أحياناً من العقوبات » وتستثنيهم ما لانستثنىمنه 
غيرهم ترغيبا طم» فى أن يصبأوا عن دينهم قال ما يأنى : « نحن لا نريد أصلا بهذا أن نوجه 
أدنى طعن على الدين الكاثوليكى » ونحن نعل أن جيع الاديان جيدة » وأن كلامنها 
يدعو المتمسكين الى الفضيلة وحسن الثر بية » ولا نعترض فما لوكان المسلم يصب عن دينه 
بإقتناع وجدانه » وانها دعوة الآباء البيض طا ش كل آخر » فائهم بجمون على الاسلام فى 
كل مكان و يحولون بين الأب وابنه » والأخ وأخيه » ويخربون نظام العائلات فيضطر 
الاب أن ينكر ولده» والائخ أن مبحر أخاه » والعشيرة أن تيرأ من بعض أبناتمها . وغالا 
يحرج مثل هؤلاء الذين اجتذبهم الآناء البيض مفسدين لا هم من الحياد لا فى الاسلام ولا 
فى النصرانية . » 

وحن نرى أن ارخاء العنان للاباء البيض فى بث الدعوة الدينية بين مسامى افريقية 
ونحرش فرنسا هذه المسائل ولومن نحت ستار ما يضرها فى سياستها » و بحر عليها من 
المناعب أضعاف ما نتوج ر بحه ء فانه لا هيج الاحقاد ولا بورث الضغائن ثنى*» مشل 
المنازعات الدينية » التى لايفلح قوم جعاوها قطب رحى سياستهم . 


الامملام فْْ أفر يقية 00 
كرو 


من أعظم الكتب المؤلفة فى هذا الموضع كتاب 
« الاسلام والنصبرانية فى افريقية » تاليف المسيو بونه مورى 
11211117 أ202 .2 عنالواتلة داء عا لاقلطة اع تطر) ع1 أء 115121 ج151 آ 

وقد نقل عنه المستر ستودارد بعض أشياء » ونحن نلخص منه ما يأنى » لأنه جع 
فاوعى فى تار عه مسابقة الاسلام والنصرانية فى القارة الافرربقيه . قال : 

وان الاسلام انسط على افر بقية الشثمالية الغر ببة » فتحولت هذه الافطار دار 
اسلام رغبة أوكرهاً » لكنه افتتح افربقية الشرقية ساماً . وكان مبداً ذلك بواسطة تجار 
العرب واطنود الذنكانوا بفدون على تلك الديار زرافات» فوصووا الى رأس 000 
والى جنوى ده دون . ولقد وجد منذ القرن الألف بعد المسيح مسامون فى كيلوان » 
على أ كثر من ١٠؟‏ من العرض الجنوى أدق من زاميازه ونتنغطصرة# » الى أن بقول : 
د فى أواخر القرن الحادى عشر ( للسيح ) طمست أ كثر الكنائس الارئوذكسية التى 
كانت بمتدة على ساحل افر يقية الشرقية » ومن مصر الى المغرب الا بعض جاءعات لينت 
أشبه محزر صغيرة يجهولة » فى وسط الاقيانوس الاسلاى . ولكن هناك كنسة بقيت قائة 
على صخرة المثانة معتصمة بجباطا » وهى الكنيسة الحبشية التى عركزها وشجاعة أبنامها 
الجبليين » صدت جيع غارات الاسلام . وقد كان هؤلاء الأحباش من أتباع الكنسة 
المنشقة » لايعرفهم الكانوليك الرومانيون ب ولا الارئوذ كس البيزنطيون » . 

ثم قال : م« بعد أن وطد دعاة الاسلام دعاتم هذا الدين فى جيع سواحل افريقية 
الشمالية » قصدوا داخل البلاد ضار بين الى الصحراء الى يسكنها البربر, وفاقوا فى ذلك 
أساقفة افر يقية اللائشية الذين فى أوج عزهم وسلطانهم لم يفكروا فى نشر الدين المسيحى 
فى تلك الحهات . فزنوج السودان تلقوا القرآن من جهتين احداه) البربر المسلمون » 
والثانية قوافلالعرب » التى كانت ترق فز ان والواحات الى عمكتو . فسلاطيزدولة المرابطين. 


)١(‏ راجم صفحة #0١‏ و؟5»٠*‏ من الحزء الاول 


للامبر شكيب ىع 


وكانوا متحمسين جداً فى الاسلام » خرجوا من مراكش قاصدين أواسط افريقية لجل, 
أهالى بلاد غانة ومالى على الاسلام » فظبر أبو بكر بن عمر من أعوان الملك سنى على » وهو 
بر برى الأصل » وشيد تملكة السونغاى فى غانة سنة لم١١‏ ميلادية وهؤلاء السونغاى هم 
من الجنس النونى » رحلوا من مصر العليا عند الفتيح العزنى » وكانت طم دولة لم تبدا 
بالاتحطاط الا فى زمن فتّح المنصور ( السعدى ) سلطان مراكش السودان . 

فد رواق سلطانه الى أبعد من زاوية النيجر » وجيع البلاد المعروفة الآن ساحل, 
الذهب » والداهوىى » و بلاد نيجربا » الى بحيرة نشاد . وقد كانت هذه السلطنة تنقسم الى. 
أر بع مالك » وكانت قاعدتها جنة و«دوزم التى كنت ثرى فيها النجار والعاماء من المغربه 
الأقصى والجزائر ومصر» وكانت سفائن هذا السلطان تسرى ف النيحر » وقوافل الصحراء 
تحمل البضائع الى أطراف هذه السلطنة » فتنقل الذهب والعاج والنحاس والمسك » ودين. 
تمد . وانبث المرابطون فى القرى » يعامون القرآن والكتابة بالعر بية . وكان أبناء المشاعخ 
بأنون إلى كبكتو لتحصيل العم » فل تسكن مبكتو سوقا لتحارة أواسط افريقية فقط » بل 
كانت دار عل انتشر ذكرها حتى سواحل البحر المتوسط . ولما مات أبو بكر بن عمر فه 
سنة ١١7.‏ »كانت بلاد النيحر أو نيح رينيا الى حدود الكوغو اسلامية . 

هذاما كان من جبة البربر وأما العرب » فان احدى فصائل بنى هلال تقدمت من 
واج طرابلس الى واحة « ودان » ومن هناك الى « والانه » ثم تنقدمت نحو السودان » 
فتلاقت مع البربر الآتين من الثمال الغربى واختلطت بهم » وصارت تبكتو التى اختطها 
الطوارق فى سنة ب. ؟ » مسكزاً للدعوة الاسلامية تنيث منها الى كل الحبات . 

وى الحنوب الغرى وصل الاسلام الى الباميارة ووعنروط روط والمادينغ 101111 
والبله وزاندهم » الذين فى القرن التاسععشر صاروا أشد جاته وأجهد دعاته » فى بلاد النيحر 
والسنيغال الأعلى . وكان فى بلاد المادينغ المسماة بلاد المل" 31116 قد أسلم الزعماء والأشراف 
والتجار منذ القرن الثانى عشر » و بق العامة فتيشيين . ووصل الاسلام فى الحنوب الشرق 
الى حيرة تشاد » فى القرن الثالث عشر . وأما فى الشمال الشرق » فكانت الغاله 1155 
والنو بة » قد دخلوا فى الاسلام بين سنة . .م١‏ وسنة .5م١‏ » . 

م قال نحت عنوان « مساعدة الاسلام على تمدن افر يقية » مايق : 


ال 1 


« ل تنظر الى الآن تائم الفتتح العرنى الامن الوجهة الدينية » مع انه يجب أن نعرف 
هل كانت للسامين فى هذه الصفحة الأولى من استيلاهم ( ممه ٠١6١‏ ) به فى مدنية 
افريقية الشمالية أم لا » وهل كان لم سهم فى نشر العلوم والآداب والصناءات » أم لا . فى 
هذا المقام يازم أن نفرق بين مصر والمغرب » لأن الفرق بين مدنيتى هذين القطرين الذى 
أوطما أخذ عن اليونان » والثانى عن الرومان » لم ل من التأثير فى ثقافته الاسلامية . 

فلننظر أولا االمصر وقب لكل ثى؟ يجب أن نصحم خطأ شاع طول القرون الوسطى» 
وهو أن العرب أحرقوا مكتبة الاسكندرية بأمى الخليفة عمر. والحال أن العرب فى ذلك 
العص ركانوا أشد اعجاباً بعلوم اليونان وفنونهم » من أن يقدموا على عمل كبذا . كا انه 
معاوم أن قسما من تلك المكتبة » كان احترق فى أثناء نورة الاسكندر بين » التى احترق 
فيها أسطول قيصر» وأن قسما آخر أحرقه المسيحيون فى القرن السادس . واختط العرب 
الفسطاط وتركوا للقبط ممفيس » وم يعترضوا القبطفى دينهم ولاعاداتهم » وأطلقوا طم الحربة 
فى اتتخاب البطر يرك » و يناء الكنائس . وغاية ما أبطل عمرو من العادات القدعة » هو 
ما كانوا جار بن عليه من زمان الوثنيين » من 'ردى فتاة فى الني لكل سنة الهاساً لفيضا نه . 

و بعد أن انفصلت مصرعن بغداد ازدهرت المعارف والفنون فى مصر » وتأسست 
عصر المدرسة الجامعة الباقية الى اليوم » وهى الأزهر . وكان طا مكتبة فيها ...+ مجلدء 
وكرتان تمثلان الأرض » وننى مرصد فلكى » اشتغل فيه عاماء من الطبقة الأولى مثل ابن 
إن صاحب الز يم الخاكى . وح العرب ععارفهم الفلكية و بتدقيقات سياحهم »أ كثر 
نظريات الجغرافيين اليونانيين » ويكفيك ذكر المسعودى وان حوقل وان بطوطة وأنى 
الحسن لاظهار شأو العرب فى عل الجغرافية » وان من الأسباب النى دعت الى احتفال العرب 
بهذا العل » ما فرضه القران من الحج ولو مرة واحدة الى مكة . أما فى صنعة البناء فم كون 
العرب احتذوا شيئاً على مثال البيزنطيين » لا ينكر أمهم تركوا فيها آ ثاراً خالدة مثل قصر 
الخلافةه فى القاهرة » ومثل القبة » وزيزه بقرب بلرمو ( فى صقلية ) » ولا ننس من المساجد 
جامع الحسن © وجامع عمروء والأزهر » . الى أن قال : 

أما انتشار العلوم والآداب فى المغرب» فقدكان بطيئا فى البداية سبب مقاومة 
البربر طاء والفان النى وقعت بين أمراء الاسلام . ولكن فما بعد شيدت المدارس والمساجد 


انحاين سنس 


فى القبروان » وبحاية » وتامسان . وكان فى بحاية فى القرن الثاتى عشر عاماء نوا بغ » 
وفيها كان المنصوف الكبير أبو مدىن ؛ وفيها تعلٍ ليونارد بوناكمبى الحساب والجبر 
واطندسة . وكان فى تامسان أيضا مدرسة شهيرة أقراً فيها ان خلدون وغيره . وفى القرن 
الماضى تحرج فيها تمد السنوسى . وهناك جوامع شهيرة فى الحسن مثل جامع سيدى عقبة ) 
المبنى على مرقد الفاح المذكور » وجامع سيدى أنى مدين فى ضواج تامسان » ثم الجامع 
الكبير فى القير وان . وكل هذه لا ندانى فى الرونق والبهاء جوامع مراكش . ( وأطال 
فى وصفها ) 

وخلاصة فصله هذا هو ما يأتى : 

« ان حصة الاسلام فى مدنية افرريقي كانت أقل من حصة النصرانية فما يتعلق 
بتشفيف الأهالى وبر ينهم » ولسكنها أهم فى العلوم الصحيحة وصنعة 0 6 . 

م قال تحت عذوان « قيام النصرانية لأخذ الثار » ننقله ملخصا لطول شرحه : 

« فالقسم الاول من القرون الوسطى ء أهملت أوربا المسيحية افريقية » الاما كان 
من مساعى بعض الباباوات . ولكن تألفت فما بعد الرهبانيات وجدات الحركة الصليبية ؛ 
لاس ياي افون وير النام ال :ذلك ارفك كا" لساري لسر تامس 
وتساهل » لا بل سيرة ولاء واحسان » عحْلاف الأمم المسيحية التى كانت سالكة نجاه الاسلام 
خطة البغض والعدوان » بدون رجة ولا هوادة . نم لما وقعت الحرب الصليبية استمد 
مسامو المشرق مسامى المغرب لقتال الصليبيين . فتخلف المغار بة عن هذه النحدة لسببين » 
أحدعما كون المغار بة بر براً أ كثر ما هم عرب » فلذلك كان اسلامهم فاتراء الثانى كون 
جبرانهم الفر ذوى علاقات تجار بة معهم ‏ ولم بكونوا يطالبونهم بمالك و بلدان مكانوا 
يطالبون مسامى الشرق و يتقاضونهم أن ,نخاوا لهم عن بت المقدس . ثم بلغت العلاقات 
بين ماوك المغار بة والافرتم » أن كان أمراء تونس ومراكش ستخدمون فى جيوشهم 
جنداً من الافرنج يأذنون للم بإقامة شعائر دينهم علنا» فى الشكن التى ينزلون: عا 290 ع 
وكانت قد انعقدت عدة معاهدات بإن الأور بين والمغار بة فى القرن الثانى عشر والثالث 


)١(‏ يقال ان المأمون أحد سلاطين الموحدين كان عنده عشرة 1لاف جندى افر جى » وكان قد شيد 
لحم كنيسة فى عاصمة مرا كش 


0 الاملام فى افريقية 


عشر » أشبرها معاهدة بين جهو رية ييا » وسلطان المغرب » وأمراء تامسان » وجز 
الباليار - عند ماكانت للعرب (ه؟ يونيه سم  )‏ . ومعاهدات بين جهور بة جنوى » 
والسلطان عبد المؤمن(0١١).فكانت‏ هذه المعاهدات تضمن للفرتم دماءهم وأمواطم»وتبيح 
لم أن يتحاكوا عند قناصلهمءوان يقيموا شعائر دينهم جهرا وكان ماوك الاسلام هم الذين 
يعطونهم عرصات الارض اللازمة لبناء الكنائس والمقابر . ومن الوثائق المشهورة الشاهدة 
بعظم التسامح الذى كان عليه ملوك الاسلام لذلك العبد » المعاهدة التى عقدها أبو عبد الله 
المستتصر صاحب تونس مع فيليب الجرى ملك فرنسا » وشارل دوق انجو» وتيبو ملك 
نافار سنة ١707.‏ وذلك يعد وفاة القديس لويس ملك فرنسا » والتى حاء مها فى الشرط 
السادس « ان الرهبان والقسوس المسيحيين » يمكنهم أن يقطنوا فى عمالك أمير المؤمنين 
وتعطى لم الارض اللازمة » لبناء الكنائس والاديرة » ودفن المونى . وللرهبان المذ كوررن. 
أن يقيموا شعائر دينهم » وريلقوا المواعظ علناً ما لوكانوا فى بلادهم » . فكثر بذلك عدد 
النصارى فى بجاية وسر دونية بقرب القيروان » وكذلك ف المغرب الاقصى » حتى كان طم 
مطران يقيم بفاس . ثم نحول الى مراكش (0؟١‏ ) و بق هناك كرسى لإطران الى القرن. 
السادس عشر . ولا استولى جوان الاول ملك اللرتغال على سنتة ( ١114‏ )2 جعل هناك 
اسقفية ثانية . وكانت كدنائس كان و لشسكية عديدة فى وهران » وتامسان » وعنابة » و كاية 
والمهدية » وتونس » وطرابلس وكان خدم فيها الرهبان الف رنسيسكان والدومينيكان » ولكن 
بت الذعوة المسيحية بان المسامين كان عحظوراً . 

وكاكان عند بعض سلاطين الموحدين جند من النصارى فكان أيضاً عند السلاطين 
المرربنيين أخلافهم مثئل هذا الجند » حتى طمعوا أن يستأئروا بحراسه بعض الثغور البحرية 
مثل طنجة » وسيتة » وسلا. وكتب البابا إينوشنسيوس الرابع ( ١55‏ ) الى السيد ملك 
المغربككتاباً طو يلا » حاول فيه اقناعه بإعطاء الحند الافرتحى الذى عنده قلعة من هذه 
القلاع البحرية تكون فى عهدتهم » وذلك بأن لللك المشار اليه أعداء أقوياء >كنهم أن 
يباغتوه » و يسلبوا ملكه » وان أصدق أنصاره هم الجنود النصارى الذين عنده وما داموا 
فى خدمته » فالدول النصرانية كلها تنصره » ولكن قد تطرأ حوادث غير منتظرة وتتغلب. 


للامير شكيب كان 


الكثرة على الشحاعة » فكان من المصلحة أن يعطى طؤلاء الأجناد المسحيين بعض 
المدن البحرية المسورة » ليعتصموا مها عند الضرورة فالسلطان السيد لم يسمع كلام المايا 
وحاء مطران مرا كش الى رومة ( ١0.‏ ) وجدد الستى » فكتب الباا الى السلطان 
المرتضى خلف السيد ,بلح عليه فى إجابة ذلك الطلب والا فهو يمنع المسيحيين من الدخول 
فى خدمته فل يعبأ سلاطين المغرب بهذا الوعد ولا ذلك الوعيدء ولا رضوا بأن يساموا 
المرتزقة الافرتج الذين فى جيشهم قلعة على ساحل البحر » وبق مع هذا عندهم أجناد 
كثيرة من الافرتم . 

أما سيرة مسامى الشمال الشرق من افريقية » فكانت تالف فى هذا الموضوع 
سيرة مسامى الشمال الغربى » اذمن المعلوم أن الزحفة الصليبية الحامسة التىكان أ كثر رياطا 
من المجار والالمان » والزحفة السابعة التى قام مها القديس لويس ملك فرنسا كانت وجهتهما 
فضيراء فاثارت الحفيظة الدينية عند أهلها بعد أن كانوا أولا فى غاية التساهل مع المسيحيين 
فاما استرد المصريون دمياط (م؟7١‏ )»2 هدموا كئيسة مار ميقس فى اسكندر بة وهدم 
السلطانقلاون عند توليه عرش مصر جيع المدن البحر بة » من الاسكندر بة الوطرا بلس الغرب 
وطرد الافرتم من هذه المدينة . بعد أن كان مضى عليها نحو ١4.‏ سنة وهى فى حوزة امراء 
النورماند.يين أصحاب صقلية . وفى ذلك الوقت استقر فرسان ماردوحنا المطرودون من 
فلسطين » ومن افريقية » فجزيرة رودس. و بلغ البغض أقصاه بين المسيحيين والمسامين 
واضطر نصارى النو بة والغاله 6125 أن يدخاوا فى الاسلام فىالقرن الرابع عشر . ولكن 
الأحباش ازدادوا سكا بالنصرانية » وأرسل النجائى زيرا يعقوب وفدا من قبله الى مع 
فاورنسه ( ١450‏ ) يلتمس توحيد الكنيسة الحبشية مع الكنيسة الرومانية » أولا كان 
التعصب المذهى شديدا بين الشرقيين والغز ببين » ترصد الأقباط هذا الوفد عند ما هم من 
ايطالية وقتاوهم . 

وكان كثير ون من أسارى الافرجج أرقاء فى بلاد الاسلام » يشتغلون فى مزارع كبار 
المسامين وهم فى أقصى درجة من الفاقة » حتىكان بعضهم يصب عن دينه طمعا فى الحلاص 
من الرق . فأنشاً الفرنم جعيات رهبانية لفداء هؤلاء الأسارى » أشهرهم العصبة: المسماة 
بالفقراء :41116 من رهبان مار يعقوب الاسبانيوايين » وطائفة الثالوثيان 1<65ة1ذه ف" 


0 الاسلام فى افريقية 


ورهبان سيدة صرمى “إزع]3 15 06 801603216 وهاتان الطائفتان من الفرنيس .وقد 
كان تأسيس نظام الثالوثيين سنة م١١‏ » على يد رجل اسمه بوحنا متى من البروفانس 
فى جنونى فرنسا » وكان أتباعه عشون على أقدامهم ولا يؤذن لم بالركوب الا اذا مسهم 
الاعياء » فيركبون الجير » وهذا لقبوا بالاخوان ذوى الجير . وانتشرت دعوتهم ىكل 
أورب ء وكان للم فى فرنسا وحدها ٠6٠‏ ديراً. وقيل ان عدد من أنقذوا من أسرى 
المبيحيين من سنة ١١44‏ الى القرن الثامن عشر يبلغ ٠‏ الف . وأما النظام الثااى 
المنسوب الى سيدة مرسى » فكان غرطه منع الأسرى الفرئم من الدخول ق الاسلام وهم 
فى الأسرء وكان من مبادى؛ أصحابه استعمال السيف اذا الجا الأمى لأجل الدفاع عن 
النصرانية » وقبول الأسر والبقاء رهناً عند العدوء لأجل منع الأسرى من التحول عن 
دنهم . وكثير منهم ألقوا أنفسهم فى التبلكة » وعاشوا سنين فى الأقياد والأصفاد عند 
اعمساء الاسلام » لأجل الحافظة على ديانة أسرى قومهم و بلغ عدد أسفار هم الى مدينة 
الجزابر وحدها من جراء فداء الأسرى سن رحلة » وعدد من أنقذوه ؟؟ الفا وجسمائة أسير 
ولكن بعض الرهبان نجاو زوا حدود الجية الى التهور وقام فى أذهانهم دعوة المسامين الى 
النصرانية فل يقدروا على تنصير مسلم واحد » و وقعوا ه.ن أجل ذلك فى البلاء . ومنهم من 
ذهب قتيل خفة عقله » وهؤلاء مثل انطون ر يذولى » ودائيال بلفيدير» ورعوند لول » 
وهو أشهرهم . وكانيعقوب الأول ملك أراغون قداسترد جز برة ميورقة من أيدى العرب 
سنة 17 » فوجد لول هذا هذه الجزيرة مركزا صالحا لبث الدعوة المسيحية فى المغرب» 
و نى ديرا للفرسسكانيين فى الجزيرة وجعل الغرض منه ندر يس العر بية لامكان بث 
الدعوة » وكان هو متضلعا فى العر بية وقصد تنشئة مبشرين فى هذا الدبريقذف بهم فى بلاد 
الاسلام للغاية المذ كورة. وذهب هو بنفسه الى تونسء وأخذ يناظر عاماء الاسلام »و يقذف 
بالرسول أمامهم فالقوه ىالسجن ولولا رأفة أمير نونس به » لأوردوه حتفه.و بعد ذلك خاوا 
سبيله»خاء الى الجزائر مبشراء ثم الى بجاية حيث ضاق ذرعهم به فقتاوه(١7‏ يونيو .)١١6‏ 
وبالماة » فان النصرانية أمكنها بواسطة المعاهدات التحاربة وحسن المعاملة » أن نطأ أرض 
المغرب » ولا تجحد النفرة التى وجدتها فى مصر وطرابلس الغرب على أثر الحروب الصليبية 


للامبر شكيب اخ 


ممايدل على كون اللطف وا حاسنة » أوفى بالمقصود من العنف والخاشنة . 

وفى تلك الأيام حصلت حركة دينية عند الإربر » وظهرت عندهم الطرق الدينية. 
المشابهة للرهبانيات عند النصارى » وترجع هذه الحركة الى سببين » أحدهما » عقيدة 
التصوف التى ترى الى الفناء فى الاله » والثاتى دعوة أهل البدع والاهواء » وغير المسامين » 
الى الاسلام . وأتباع هبذه الطرق يشبهون الرهبان فى الانقطاع للعبادة » وكثرة الصلاة » 
ومنهم من هم نظير الرهبان العسكربين » يعتقدون أئهم مكلفون بإستعمال السيف لنشر 
الدعوة » ولكنهم يفترقون عن رهبان النصارى بعدم البتولة » وعدم فطم النفس عن 
النساء”'؟ و يقال نحل اجماعهم ر باط » ولرئيس الطر بقة مرابط . ولذلك لمأقام عبدالله 0 
ياسين » بالدعوة الدينية طداية البربر من لمنونة وغيرها » اجتمعت حوله عصابة سموا 
بالمرابطين » وكانت لم دولة وصولة بلغت أوجها فى زمان بوسف بن تاشفين )٠١٠١(‏ . وقام 
مقام المرابطين الموحدون » وكانت طم دولة عظيمة ».وكان الشرفاء أعقاب ادر يس » من 
أنباع العقيدة الصوفية » وكانت هذه العقيدة تقراً فى فاس وتونس » وهما أعظم ما كز 
العم بافرربقية » وقد أخذ بها خلق كثير . وكان عبد القادر الجيلاتى المولود فى جيلان من 
فارس » متصوفا عظما 5 النداة كقن التعظيم لسيدنا عيسى » متساهلا مع النصارى الذن 
كان ,يقول انهم أهل كتاب وان الله سينير عقوم يوم » فأخذ بالوعظ والارشاد ومات فى 
بغداد سنة ١555‏ ميلادية » وله أنمباع لاإخصى عددهم » ووصلت طر بقته الى اسبانية » 
فاما زالت دولة العرب من غرناطة اتتقل ىكز الطرببة القادر بة الىفاس . و بواسطة أنوار 
هذه الطرربقة زالت البدع من بين البربر » وتمسكوا بالسنة والجاعة . كان هذه الطر بقةههى 
التى فىالقرن الحامس عشر » اهتدى على يدها زنوج غرلى افريقية . أما الطريقة الثانية 
فهبى الشاذلية نسبة الى أنى الحسن الشاذلى » أخذ عن عبد السلام بن مشيش » الذى أخذ 
عبن أنىمددن » وكانت ولادة أنى مدين فى اشبيلية سنة ١١١9‏ ميلادية وقرأ فى فاس » وحج 
الببت الحرام » ثم استقر يعم التصوف فى اية . وتبعه خلق كشير انقسموا بعده الى ثلاث 
فرق » الأولى الشاذلية المنتشرون فى الجزائر والثانية الدرقاوية الذبن مسكزه, فىهى اكش 


)١(‏ لارهبانية في الاسلام كا لايق 


ا الاسلام فى افر بقية 


والثالئة المدينية الذن هم كثير ون فى طرابلس الغرب. قال : ( و بعد أن أفاض فى بحث 
الطرق والزوابا وتشكيلاتها وأوضح المشابهة التى بينها و بين الرهبانيات فى القرون 
الوسلى ) 

ان العرب لم ,ينتظروا تشكيل الطرق حتى يبثوا الدعوة القرانية فى السودان » بل 
منذ أواخر القرن السابع كانوا اخترقوا فزان ودخلوا السودان» وكانت فى غانة لأوائل االقرن 
الثامن لليلاد اثنتاعشرة مدرسة للقران » ولكن الاخوان (انباع الطرق) هم الذين ثم على 
يدهم اسلام القسم الأعظم من مسامى أواسط افريقية » وهم الذين أوقدوا الجية الدينية بعد 
أن كادت نفتر» وأدخلوا معظم السودان فى الاسلام بالارشاد والتعليم » وبالأخن والعطاء » 
و بالمصاهرات معماوك الزنم . وقد تقدم ذكر أبىبكر نعمر اللتوتى الذى امتاز بنش رالاسلام 
فى السودان » حتى دانت له جيع الأقطار السنيغالية والنيحرية الى الكوغو . كذلك ْو 
حسن من عرب بنىهلال » توجهوا جبة ودان جنوبى طرا بلس وتقدموا منها فى الصحراء 
الى والاته » فتلاق هناك العرب مع البربر وامتزج بعضهم ببعض » وجاءت من هذا 
الاختلاط القبائل المسماة بالمشدوف (هذه القبائل لست هى المشدوف فقط بل المشدوف 
والدو رش وغيرها وقد الف على هذه القبائل المسيو جور ج يوله اعادو8 دععم»6 
كتابا اسمه « مغار بة افريقية الغر بية الفرندوية » بحث فيه عن تار بحها الماخى 
والحاضر » وعن أ-واها الاجتماعية من كل نوع » ونظراً لكون المؤاف من مأمورى 
الستعمرات فقد أنيح له أن يطلم على وثائق لايطلع عليها غيره » خا كتابه بغاية التدقيق). 
والمغار بة الم كورون منهم من أعقاب بنى حسن اطلاليين » ومنهم من صنهاجه وغيرها 
من البربر » و ينهم اشراف ,يتتمون الى آل البيت » ومجالاتهم من الساقية الجراء جنوبى 
السوس الأقصى » الى تبر السنيغال » وهم جمس طبقات الأولى » أهل الحرب وهم بنو 
حسن . والحراتون وهم أشبه بالرعية » لكنهم أحرار . والمرابطون أى طلبة العلٍ ١‏ 
وصنهاجة الذين يدفعون الضرائب . ثم العنيد . وأشهر القبائل المذكورة الطرارزة وهم 
نحو .هم ألف نسمة» كان أميرهم لعهد تأليف كاب السو دوله سئة 4 .6؟ ء هو أأجد بن 


سأوم . 3 الراكنة وهم أولاد عبد الله وعددهم 5 ألفاً » وأميرهم أ-جد وولد سدى على . 


للامبر شكيب ون 


ثم الابكاك وعددهم ١١‏ ألغا » وأميرهم بكار ولد سويدى أجد . ثم الشراطيط وهم 7١‏ ألفاء 
وأميرهم الختار ولد أجد . والقبائل الساحلية منها آل سيدى جود وهم .4 ألفاً » وأميرهم 
سيدى التار ولد مد مود . ثم أولاد ميارك وهم م١‏ ألا » وهم مع أولاد ناصر من سلائل 
بنى حسن اطلاليين » وعدد أولاد ناضر؟؟ ألفا .ثم الكونته وهم خهسة لاف . ومن 
«قبائل الساحل المشدوف وهم أكثرها عددا » و ,نقسمون الى عدة فرق لحكل منها زعيم » 
وزعيم الزعماء مود مختار وهناك قبائل ساقية الجراء مثل أولاد دليم » والرغيبات » 
والعروسى » والفيلالى » والصاليل » ورئيس هذه القبائل الشيخ ماء العينين المشهور . 
بوقد بن المسيو يوله عددهم جيعا بثلاكائة ألف » وكانت بين امىاثمهم وبين فرنسا 
معاهدات لذلك العهد» اظن انها صارت الأن فى خب ركان لاسما ماكان مع امراء القبائل 
التى فى السنيغال ) . 

ثم قال المسيو مورى نحت عنوان « ١‏ كتشافات البرتقاليين على سواحل افر بقية 
بواستئناف البعثات الكانوليكية » : 

لايخنى ان العرب ومن معهم من البر بر كانوا افتتحوا اسبانية » واجتازوا جبال 
الببرانه » واوغاوا فى بلاد الغال ( فرنسا ) ولولا اتتصار شارل مارتل عليهم فى بواتيهء 
الكانت فرنسا اسلامية » ولاصاب الكنسة الغالية ماأصاب كئسة افر يقية وكنسة اسبانية 
على أنه فى نفس اسبانية »كان البرتقاليون » وأهل نافار » واستور بة » لايزالون يقاومون 
العرب . ولاسما الرتقال » فقد كانوا أول من طرد العرب من بلادهم . وم يكتذوا بذلك بل 
شنوا الغارات على العرب فى أرضهم » فافتتحوا سبتة » وطنحة » وتطاون . ثم امتدوا على 
ساحل افر يقية الغر بية حتى عرفوه كله . وأشهر هن قام منهم ذه الاسفار والفتوحات » 
هو الأمير هترى ابن املك جوان الأول الذى كانت أمه أميرة انكليز بة » فانه ترك اشبونة 
دار الملك وانتد انفسه مكانا فى ساغر بقرب رأس سان فنسان » حيط به بعض اليوود 
و بعض عاماء المغار بة من فاس ومس اكش » الذين كانوا عاماء العالم لذلك الوقت وأخذوا 
ينقبون فى جغرافيات العرب وغيرها حتى عرفوا امكان الدوران حول افريقية . ورسم 
الأمبر هئرى هذا الرجل العظيم الذى كان له الفضل على جيع أور بة » خطة سير السفن 
عليها ء فاجتازت » رأس بوجادور )١44*(‏ » والرأس الأخضر )١444(‏ على أنوارغابات 

١م‏ :4؟ ‏ ثانى ) 


.با الاسلام فى افريقية 


مادار وورن وح » التى استمر بها الحرربق سبع سنإين الى أن بلغت سياره ليون 816708 
ددنء1 . وسنة ١4079‏ بعد موت هترى أيضاء واظب البرتقاليونعلى الايغال فى الاقيانوس. 
حتى قطعوا خط. الاستواء وجازوا زاءبر ( الكونغو) » ثم رأس الزوابع الى ميناء 1 لغوا 
١ ) ١545(‏ وى م يوليوعام 17و4١‏ وصل فاسكو دوغاما الى مو زامبيق » ومنها الىماليندى. 
وثالى سنة نزل فى كاليكوت من اطند الشرقية . 

ولا نمت هذه الفتوحات » شرع البرتقال بنشر الدين المسيحى وتأسيس الاسقفيات. 
واختاروا طذا الأ الجرر البحربة + للافيها من الوقاية .. ؤعلوا كرسياً أسقفيا فى احدى. 
جزر الخالدات » وآخر فى جزيرة مادر» وآآخرفىجزيرة امام الرأس الا خضر. وآخر فى. 
جزيرة بازاء زاسر » ومنها صعد الدومينيكيون الى بلاد الكونغو و سوا دعوة الانحيل ».. 
ونجحوا نجاحاً جل البابا على وضع أسقف فى صان سالفادور )١640(‏ . و بعد ذلك بحمس. 
وعشرين سنة أرسل ملك الكونغو الفارس الثاك » بعثة الى البابا يلتمس بها مبشرين. 
فأرساوا اليه الكبوشيين فكان تجاحهم باهراً . وخلفهم الجزويت » فأسسوا مدارس 
فى صان باولو» وصان سلفادور ١119(‏ ) وصاروا يتقدمون الى داخل البلاد حتى بلغوا 
كازانتى على ٠.٠.‏ ميل من الساحل وللكن هذه البعثات كلها سقطت فى أواسط القرن الثامن. 
عشر لاسماعند الغاء رهبانية الجزويت » وحاولت جعية البعثات الخارجية فى بار يز )107١(‏ 
أن تقوم مقام الجزويت فى الكونغو» فل تفلح . مع هذا بقيت اذلك التعليم آثار » وكان. 
ألوف من الزئو ج يقرأون و,كتبون . 

و بعد قرن كامل من انقطاع .التبشير هناك جاء « آباء الروح القدس » وأحيوا 
ماكان درس من آثار الجزويت والدومينيكيين (97م١‏ ) » وساعدوا على الغاء نجارة. 
الرقيق وعلى الاكتشافات الحغرافية » وأدخاوا فى هاتيك الاصقاع زراعات وصناءات كثيرة 
وكان البرتقاليون قد بشروا بالاجيل فى افر يقية الشرقية » واتحذوا مركزاً الدومينكيين. 
فى موزامبيق ( 1514 ) . وأقام القديس فرانسيس كسافارس مدة فى موازمبيق » وق 
مالينده » وى جزيرة سقطرة . وأسس فاسكودوغاما ديرا للتشير فى جزيرة زنز يمار ». 
وامتدت منه البعثات الى مومياسه » والساخل » وعتث هناك رعويات مسيحية عديدة فى. 


القرن السادس عشير والسابع عثسء ولكن سنة ١4‏ جاءث. غارة عر ببة من مسقط 


للامير شكيب 1/1" 


اخنت على تلك الكنائس » ورفعت عل الاسلام وحده . وسنة ١9774‏ حاول الممشرون 
استئناف العمل ففشاوا » ولزم اتنظار القرن التاسع عشر لا جل ارجوع الى بث الدعوة 
المسحية فى هانيك الاقطار. 

وكان جوان الثاتى ملك الرتغال سنة بم ١‏ انفذ اثنين من رجاله الفونسو بايفا » 
و بير وكوفيلهام » من طرريق مصر الى اطند للبحث عن رجل هندى مسيحى يزجمون أن 
اسمه القسيس .وحن » فات أحدهما المسمى بإيفا عصر وذهب كوفيلهام الى الطند» ثم عاد 
الى افريقية و وصل الى الحبشة » فأكرم النجائنى موصاه » ولمكنه لم يسمح له بالخروج 
. فأخذ هذا الرجل يراسل بلاده وخيرهم مارأى » فأرسلت حكومة اليرتقال وفداً من 
الأشراف والكهنة » ومعهم عدد من الحدادين » والنجار ين » والبناثين » والاطباء 
الى بلاد الحشة » واستمرت هذه العلاقة بين المملكتين دهرا طويلا » حتى ان راهيا 
يسوعياً برتقالياً اسمه بإيز حول النجائئى سوسينيوس الى الكثلكة ( 1١04‏ ) . وقيل 
ان أ كثر الاحباش كانوا مستعدين الانضمام الى الكنيسة الرومانية لولا عناد بطرك اللاتين 
ما ندز برع0 د31 الذى لم بأخذهم بالتؤدة » بل حاول جلهم على جيع المقاكك. بو الجها بر 
اللائشية دفعة واحدة وأراد تأسس ديوان تفتيش » لراقبة الذين يأبون الانقياد . كرت 
من ذلك نورة ذهبت فيها حياة المبشر ين البرتقاليين ومن تابعهم من الحبش ( 1550) » 
وحاول الفرنسيس التبشير فى الحيشة نحت جاية قناصلفرنسا » فل ,يفلحوا » وقتل البشرون 
الذي نأرساوه الى سواكن » ومصوع . ولسكن الفرنسيسكانيين الطليان أسسوا ماكز طم 
فى بلاد الغاله (وم١‏ ) ع ثم توجه اخوان فرنسيان انطون » وأرنولد ابإدى » ومعيما 
راهب عازارى اسمه سابسّو من قبل مدرسة البروباغنده فى رومة » التى أردفتهم بثلاثة 
آخرين فأقام أحدهم جا كو يبس فى عدوه بقرب النجائى » وذهب ساييتو الى غندار 
للتشر فى بلاد الآماره . وكان أحدهم مونتيورى قاصداً السودان المصرى » فبعد جس 
سنوات من وصوطم » أسسوا عدة كنائس . وف سنة بوم ؟ كان عدد الحجش الكانوليك. 
جسة آلاف » بالرغم من مقاومة أبونا سلامة رئيس الكنسة القبطية الحبشية . و بقيته 
هذه البعثة ناجحة حتى تولى النحائى تيودور وس » فأراد استنئصاطا وجل ا كو يس 
على الأده, » غات فى الحبس سنة .م1 . و بعد وفاته قام مقامه المطران بيانشسى ومعه 


المطران ماساية » ووجها عزمهما الى التشي فى بلاد الغاله » و بواسطة الحكومة الفرنسوية 
مع اليابت العالى أخذا فرماناً اساي كز فى جزيرة مصوع (ككما1)» واستؤنف العمل 
الدنى فى الحيشة . ولكن لم يطل الامى حتى وقعت المنافسة بين فرسا وايطالية فى هانيك 
الجهات» وأسست ايطالية مستعمرة الاريتره » وجعلت مركزها مصوتع وأفردتمها بأسقفية» 
وطردت منها المبش رين الف رنسيس » وم ببق طؤلاء سوى رعويات فىتيغرى » وبلاد الآماره. 
وكانوا شادوا مدارس » ومستشفيات » ودوراً للصناعات » وملاجى؟ » للايتام والجاذيم .ونشر 
الطليانالدعوة المسيحية فى بلاد الغاله » وهم جيل أذ كياء أشداء يسكنون بينالحبشة وبحيرة 
فيكو ريا نيائزا. وصارت هناك رعو بات مسيحية زاهرة وامتدت الى بلاد كافا . ثم دخلت 
الى هرر » بالرغم من معارضة أعمراء الاسلام هناك . ولننظر الى الدعوة المسيحية فى جهات 
أخرى فنقول » ان مار فنسان دو بول الفرشدوى كان وجه هته و جزبرة ماداغسكرء» 
التى بسطت يدها عليها فرنسا فى أبام الوزير ريشايو» فاتنشر فى سواحلها جار الفرنسيس 
وأرسل الرهبان العازر بون اثنين منهم سنة ١44.‏ » فأخذا بالتبشير وصبرا على المكاره » 
ومناخ تلك المزيرة لم بؤاتهماء فانا بعد أن نصرا .4.0 نسمة من الوطنيين . ثم ذهب 
بدلا عنهم أر بعة آخرون فانوا بالجى . فا ثنى ذلك عزم الرهبان ولا سما عزعة مار فنسان 
دو يول » الذى بق حرصهم على السفر للتبشير » فذهب آخرون وزرعوا هناك الاجيل » 
ونحماوا من الانتقام والءذاب ما نحماوه » ولسكنهم تغليوا على الوثنية مع تمادى الايام » 
فالآن الزوريت » والبروتستانت ٠»‏ الفرفويون » والكويكرس » والنورويجيون 
يستغلون مازرعه العازريون من ماثتى سنة فى :لك الجزيرة العظيمة . 

ثم تألفت رهبانية آبإء الروح القدس » وسنة مبإ7١‏ أحر الابوان ببرتو وغليكور 
الى السنيغال » فأخذوا نصرون الزنوج فى سان لو يس وجزيرة غورى عن:60) وفى سنة 
4 اندجت هذه البعثة فى بعئة قلب هسي الاقدس نحت ادارة حهودى متنصر اسمه 
ليبرمان » أحسن التدبير » ور بط الدعوة الكانو لسكية بالحكومة المدنية » فانسعت مؤسسات 
هذه البعثة فى افر يقية ندر بجا » فتحجد طاهىا كز فى الكونغو اللرتغالى » وفى غامبية » 
وى مستعمرة سيرا ليونه الا نكايز بة » و زنجبار » وطا فى المستعمرات الف رنسوبة اسقفية » 
كرسيها دا كار 2138 التى فيها ١١6‏ آلف متنصر . ومركز فى كيتا 14148 فى السودان 


الامبر شكيب تذاكن 


السذيغالى » وآخر فى كونا كرى من غينية الفرنسوية . واسقفية فى غابون «مطه من 
الكونغو الفرنسوى . وأخرى فى أوبانتى ذسوددطه0 من الكونغو الأعلى . وم يقتصر 
هؤلاء الرهبان على التبشير بالاتجيل بل نشسر وا العم » وأحيوا الزراعة » وأتوا بنبانات 
جديدة » وأدخاوا حيث وجدوا صناءات مفيدة » وهذبوا الأخلاق وأبطاوا كثيراً من 
قبيح العادات . 

م أنى بعد رهبانيتى العازر بين والروحيين » بعثة ليون الافريقية و بعثئة الاباء 
البيض . فنى سنة 6م١‏ أسس المطران دومار بون براز يلاك أصله من الدعاة فى اطند 
الشرقية » مدرسة لنخر ع المبشرين المراد ارساطم لتنصير الزنوج . ثم عين هو أسقفاً فى 
سيارا ليون » فذهب ومعه عدد من الرهبان فهلكوا بالجى الصفراء » فتطوع غيرهم للقيام 
مقامهم » وما زالوا صابرين ثابتين حتى أفلح عملهم » فترى طم اليوم كراسى فى ساحل 
العاج » والنيجر الأدتى » وساحل الذهب » والداهوى » و بنين . وقد وفقوا توفيقاً كبراً 
فى ساحل العاج وفتحوا تسع مدارس منها مدرسة دينية فى دابو وقد أمدوا طباع أهل 
تلك. البلاد من السكيئنة وحب العمل » حلاف أهالى داهو » الغلاظ الشداد » المتعصبين 
للفتشية ) ثم أسسوا مدرسة زراعية فى توكبو » وأسقفية فى بنن 1 

وآخر رهبانية تأسست لنشر الدين المسيحى فى افر يقية هى الآباء البيض » أسس 
هذه الجعية الكردينال لا فيحجرى مطران المزائر سنة م١‏ » وعا كسه فى هذا المشمروع 
المارشال ما كئاهون » الذى كان رأيه أشبه برأى الشركة الانكليزية فى اطند من تحجنب 
الدخول فى قضية التنصير » لثلا حصل مشكلات للادارة الفرنساوية » فالكردنيال كان 
يرى غير هذا الرأى » و.يقول انه جب الامتزاج بالأهالى واستجلاءهم الينا » لثلا يلبثوا على 
عقيدة القرآن » التى تجعل يبنا و ينهم فاصلةة كبرى . لازال الكردينال مصراً على 
فكره حتى أنشاً هذه الرهبانية وراعى فيها عادات القوم » وأردفها برهبانية أخرى للنساء 
اسمها « الراهبات المشرات لسيدتنا العذراء » )١(‏ 


)١(‏ الحقيقة ان كلامن رهبانيق الأباء البيض والراهيات المذكورات » نالت عضد الحكومة الفرنناوية 


ف ىكل شىء وارتفعت منهما شكوى الجزائريين » وغيرم منسكان المستع.رات الفرنساوية بدون فائدة » 
وليس هنا مقام تفصيل ذلك 


4 لاسلام فى افر بقية 


وميادن عمل الرهبان البيض هى أولا الجزائر وتونس . ثانيا الصحراء والسودان . 
ثاثا بلاد خط الاستواء من افر يقىية . رابعاً بلاد نياسا غرف الموزامبيق التى فيها كرسي 
10 : 


اس 

وبلاد خط الاستواء الافر بقية ودلاد نياسا كاتاهما » من المستعمرات البريطا نمه 
والبرتقالية » فلا تهماننا الافى الدرجة الثانية . والكنهما مع ذلك لا تخاوان من العمل 
فما تعلق عقاومة الاسلامية ومن الرق /"؟ : فان قرار مؤغر برلين سنة همم١‏ بنع الرق » 
قد قاو مه تجار العرب بالسلاح واضطرت الدول الى قع ذلك بإلقوة 9 

أما فى المزائر وتونس ء فاما كان الحكم لفرنسا لم يكن من حاجة الى استعمال القوة 
فرهبا نية الآاء البيض تلجأ الى الوسائل السامية لاغير . فهبى تؤسس بقرب كل طة 
مستوصفا طبيا » وصيدلية . الأول منهما » يصف العلاجات والثاتى يعطيها محاناً » ثم مدرسة 
ودار أينام . وليس الا بعد وقت طويل وبإذن أهل الأولاد » يلقن الآباء هؤلاء الأولاد 


(9) لنائل أن. أل :اذا يسلون فى ثوئن والحزائن .ولا يعتلون :القت الأقضئ ؟ والحوات 
دور الآباء الببض وراهبات التبشير » يأتى في الغرب الأقصى بعد أن بم اخضاع الثائرين فى جبال 
الاطاس ونزع السلاح من أيدى القبائل » أما الآن والثورة لاتزال ثائرة » فالحكومة الفرنساوية 
تمبل فى هذا الاس وان كانت لا تمل . 

(؟) ان الرق ليس من الاسلامية بل ان الرق عادة قدعة عرفتها النصرانية والاسلامية وغيرهما ؟ 
وما حبب الاسلام شيا الىالناس أ كثر من محرير الرقيق الذى هو من أفضل القربات شرعا . ثم لمامنعت 
أوربا مجارة الرقيق ثارت فى وجبها شعوب مسيحية كثيرة مثل البو ير فى جنوبى افريقية » 8 أحد 
يعلم أن أمسريكا اتفسمت قسمين فى أم العبيد » وثارت المرب بين الفريقين أربم سنوات » فاجتهاد بعض 
مؤلني أوربة بالصاق الرق بالاسلام خاصة » هو من ملة التحامل على الاسلام »م اننى وان كنت أحمد 
صنم الدول التى ساعدت على إلغاء الرق » لا أنكر أن معاملة العبيد السود فى بلاد الاسلام » هى أفضل 
بكثير من معاملات الأمم المستعمرة لرعاياها البيض » نعم ان هذه الأمم لا تبيم أهالى الجزائر ‏ وتوئس . 

وتونكين » وغيرثم ارقاء فى الأسواق » ولكنها لا تعرف لمم أدنى حق بازاء الأوربيين © وهى تغع 
يدها على ما شاءت من أراضيهم ومعادن بلادمم » وتستثمر أرضهم ودمهم وعرق جبينهم قسراً بدون أن 
يكون هم بذلك أدلى خيار فبل الرق سوى هذا ؟ . 

(؟) يذكر المؤؤلف هنا مقاومة العرب وينسى مقاومة الجذس الأوربى فى الترتسفال . 


للامبر شكيب ا 


التعلم الدينى('" أما اليتاتى فيعامون التعلم الدينىفرضاً . وقد تقدم الآباء البيض الىالداخل 
فصارت طم مؤسسات فى لاقوات (1454) وف أوارغله (#/ام١)‏ » وى توغورت (14174) 
الخ ولا دخلت العسا كر الفرنسوبة مدينة عبكتو سنة 146 فى ٠١‏ ينابر نحت قيادة 
الكولونل بونيه والفومندان جوف » أسس الآباء البيض.مركزاً فى مبكتو وستة أخرى 
فى شنو اها 
وخلاصة ما قامت به الرسالات الكانوليكية من برتقال » وطليان » وفرنسيس » فى 
القارة السوداء » هى انها هاجت هذه القارة من الحانب الغربى » ومن الصحراء » ومن 
التكونفو» ومن جهات البحيرات الكبيرة » نعم انهالم تقدر أن تمزق العصبة الاسلامية » 
اسكنها هذيت قسما عظما من الآمم الفتيشية » وتوفقت الى ابطال حكثير من عاداتهم 
البررية . 
ثم ذكر المؤف » اشتراك السياح والمبشرين فى تهذيب افر بقية فقال : ان لفنستون 
فى أحد تقريراته يقول : « ان نهابة الا كتشاف الحغرانى هى بدابة العمل التشيرى . 
.وهذه حقيقة كلية اذ من الخال أن نكتشف أراضى جديدة بدون أن ينبه ذلك فينا شوق 
دعوة أهلها الى الانجيل » هذه البشارة التى أعطتنا السلام والعزاء والرجاء » . فلقدرأينا 
المشرين الكانوايك » يتعقبون آثار البحارة اليرتقاليين والفرنيس والطليان » 
و يؤسسون أوطانا مسيحية فى سواحل افريقية الغر بية والشرقية » متخذين هذه المرا كز 
فى سواحل شرق افر يقية حاط فى طريقهم الى الطند » ولسكن كل هذا ما عدا الذى جرى 
فى: الحبشة » لم ,جاوز مناطق معاومة من سيف البحر . ولكن جاء فما بعد ذلك السانحون 
الحوابون فى الر بع الأخير من القرن الثامن عشر والآرباع الثلاثة من القرن التاسعم عشر 
فدخاوا من مصاب الأتهر . وتوغاوا فى البلاد ومنهم من ذهب قتيل جرأته فكانوا هم 
طلائع المبشرين » وعلى ١‏ ثارهم سار هؤلاء » و بالاجال فداخل افريقية التى توج منها 
هؤلاء ال+وادون الى باطن هذه القارة » هى أر بعة أو جسة » أوطا النيل لامتداد طرنبقه من 
مصر الى أقصى منابعه . الثانى نهر الغامبية ثم نهر السنيغال . الثااث » رأس الرجاء المعروف 


)١1(‏ غير معقول أن يسمح المسامون أهل الا" ولاد بتلفينهم تعلها ديئياً غير الاسلام يعجرد رضاثم » بل هنا 
أحذ أمسين » اما أن يكون أهل الاولاد لا .يجسرون على الاعتراض أو يكو نون ثم أنفسهم نركوا الاسلام 


م لاسلام فى افريقية 


بإلكاب نظراً لأهمية هذا الموقع التجارى . الزابع » الجزائر منذ استولت عليها: فرنسا ثم 
طرابلس . الخامس » جز يرة زئز يبار بسبب علاقاتها مع السواحل التى نحاذيها . 

وأول من بوغل فى افر يقية من جهة الليل هو جيمس بر وس عهن83 مدال 
الاكوسى المتوى سنة 4ولا؛ » وصل الى مصر سنة م17 » وصعد الى الاقصر وشاهد 
آثارها » ثم الى اسوان ومنها الى القصبر » ومنها أجاز الى جدة وركب البحر من جدة الى. 
مصو ع » ومن هذه صار الى الحبشة مزوداً بتوصية من بطر يرك القبط فى مصر الى الرأس. 
ميشل » وأقام مدة عدينة غندار قصد منابع النيل وظن أنه وصل الى رأس نبع النيل الأزرق 
» والحقيقة أنه لم يصل الا الى العبادى » وهو ملق أمهر من النيل لا أصل نبعه . ثم عاد الى. 
دصر من طر بق اسوان . و بعد ؟١١‏ سئة من سياحة بروس هذا حاء الى دصر فولئناى 
الكانب الف رنساوى الشهير » ولفت أنظار قومه الى وادى النيل قائلا : وجب للاستيلاء على 
وادى النيل ثلاث حروب : الأولى مع انكلترة . الثانية مع العمانية . الثالئة وهى أشدهن 
مي اسا مع الاسلام . لأنه هو الساند فى هذا الوادى . ورا كانت هذه العقبة غير قاباة 
الحواز » ( كذا ) وكان نابليون بونابارت قد قرأ كلات فولناى » فكانت مما استفزته الى 
غزو مصر . وم يكن تحسم فولناى صعو بة هذه الجاة الا ليزيد فيها رغبة بونابرت » فه 
غرامه باقتحام الصعاب وعشقه للجد » فكانت تلك الغزاة الشهيرة التى ظبر فيها من مزايا 
نابليون العسكربة ماظبر » واتمالم يقدر الناس قدر مبارته السياسية» استجلابه 
خواطر المسامين وامتزاجه بهم فى عقائدهم وعادانهم »وقد كانت غزاة مصر هذه من 
سنة بولا؟ الى 101 » مبداً لاسفار ورحلات صوب منابع النيل استمرت الى 1854١‏ 
وقد حذا حذو ابليون بونارت فى سبيل الاكتثاف والبحث » أمصير مصر 
الكبير محد على ففى زمانه» وصل فريد ريك غاليو ونونز1إزون الى طيبة وواحة 
سيوه »ثم صعد مجرى النيل الى أن وجد خرب العاصمة القديمة ميو به 216:06 
( ماد داك 14٠١‏ ) الىان بلغ الدرجة ٠١‏ من العرض الثمالى . و بعد هذا ببضع سنين, 
وصل عام الماتى الى النو بة العليا » وكان أول أورنى دخل كردوفان غربى النيل الأبيض » م 
أنفذ جد على بعثة وصلت الى درجة ؛ من العرض الثمالى فى غوندوكورو . وامتد عمل. 
السياح الى الحبشة و.بلاد شوا وبلاد الغالا » فكان ممن اشتهروا بذلك روشه ‏ دبر يكور 


للاميبر شكيب أذ 


عكتاوء 0111 أعطعمظ وتيوفيل لوفا بقر ع«ءطعاع.آ عاتطممغط (وسمذ الى م١‏ ) > 
وأناء انادى ونقوططه'م (سسمن الى مسىى) وهؤلاء من الفرسيس ثم الانكليزى 
شارل بيك ءءاءم والالمانيان كران وايزتمان 5 ان الاللانيين أرهاردت ورريمان » ه) 
اللذان توغلا فى اصقاع البحيرات الكبر » ووصلا الى قان الثلج من بلاد كينيه هزمء+1 
والكياماجارو ممدزفصدد111 ١١(‏ مابو1414) ومن هناك انفتحت الطريق التىى 
انطلق منها سموئيل باكر (814؛ الى #مى) و الكولونل غوردون » وأمين بإشا» 
ولينانت بك وغيره, . وكان طؤلاء السياح أثر بعيد الصيث فى تهذيب الزنوج » 
واجتهد سموئيل باكر وأخابه بالغاء الرق » مستظهراً على ذلك بأمي الخديوى » وهلك 
غوردون فى الخرطوم بيد المجدى » بعد أن أقام بضع عشرة سنة يرق من أخلاق 
السودانيين . 

ول يكن شى” يشابه همة هؤلاء السياح الأبطال فى شرق افر بقية » سوى همة أعضاء 
تلك الجعية الاتكليزية المسماة درهغهاءهووة دوو نمق التى تأسست سنة ميبن*!؟ فى لندرة 
وكانت الاطالس الحغرافية الى ذلك المين لا عثل أواسط افر بقية الا برقعة بيضاء متسعة » 
لأن الجغرافيين م بكونوا يعرفون عنها شيئًا . وما كان السياح الذين ساروا من مصر 
غرضهم منابع النيل » كان السياح الذين صعدوا من تهرى السذيغال والسنيغامبيه بقصدون 
ممكتو » :لك المدينة الشهيرة عند العرب . فالماجور دانيال هوغتون «ماع1101 ركب نهر 
المتتقافين » ووصل الى مدينة و2161 ء ومنها اليعاصمة بإميوك اءننوطدرة13 (91/ا؟)» 
لكنه م يبلغ نهر النيجر » وانقطع خبره . أماموتغاو يارك عاروووعدن]3 الا كوسى ء قفصعد 
من بلاد غامبيه » فوصل الى النيحر عند سيغو دوعه5 وعاد من حيث ألى م بعد لسع 
سنوات » عاد فصعد النيجر ووصل الى ممبكتو » ثم أوغل الى بوسانغ » وهلك قتيلا سنة 
4 . وكان رفيقه الفرنساوى موليان «ورااه]3 قد اكتشفمنيع نهر السذيغال » ومنابع 
مهر الغامبية ور بوغرابده سنة .م141 . 
م ان رينيه كاليه ؤذاازه0 ٠و8‏ الفرساوى »لم يزل عجوب تلك الأقطار. حتى 
وصل الى يمكتو بعد مشاق لاتوصف » وذلك فى فبرابر سنة .77م ١‏ » و بعد أن أقام مها مدة 


ا الاسلام فى افر يقية 


لمق بقافلة مغر بية عائدة الى فاس » فوصل الى هذه العاصمة فى ٠١‏ اغسطس » ومنها ذهب 
الى الرباط وأخحر الى 00 مته الحكومة والجعية الحغرافية » لكونه أول 3 
:وصف تبكتو وصفا عن عيان ١١‏ 

وسافر الضابط لنغ جودةه.آ كر من 507 الغرب » قاصداً 00 فى ١5‏ 
.بوليوه م1 ء فبلغها ى لم١‏ أغسطس له 7 ولكنه قتل أثناء ابابه . وأما ال كوبى 
كلابرتون ددمانروروان فاكتشف بحخيرة تشاد : وبملمكة الفلانه » وزار مدن كانوا , 
وكز ينال 6 وس وكونو » ومات فى سوكوتو سنة بلإم ١‏ وكان معه رقيق أسمه ر يشاد 2 
ذاكتشف مصب النيجر ثم أ كل اكتشاف رق التسحن الدكتوان بإبكى الوق وممه 
جاعة » وذلك من سنه هلم الى سنة 14516 . 

فبؤلاء السياح وأمثاطم هم الذين بقصص أسفارهم هاجوا شوق مشرى السكئنسة 
الا نكايكانية والمتيودببة الاتكليزية » وكان الانكلمكانيون منذ سنة ...م١‏ أسسوا ماكز 
لهم فى سيراليون عدمه.! وموزة واقتدى مهم ا ميتوديون بعد ٠‏ و سنواتمن ذلك التاريعم, 
وفى سنة ١5لبم؟‏ »كانت لنصارى الزتج فى تلك الأقطا ركنسة مستقاة بذاتها . 

وأما طرريق الكاب فهبىالطريق الثالثة التى دخل منها'المشرون الى باطن افر يقية» 
والمشرون هنا لم يسبقهم السياح بل كانوا ل بذلك جورج شمنه سنة 
لا م 0000 سنة .م1 » فوصلا الى بلاد اطوتتوت : 9 ان الدكتور تيودور فان 
دب ركب اطولاندى » ذهب الى بلاد الكافر من ناحية بور اليزابت , ثم الدكتور فيليب 
الاتكليزى وصل الى بلاد البوشمن «مسدداءو.8 » الذين هم أشد أولئك الأقوام توحسا,» 
وقد تكلم هؤلاء المبدرون عن قسوة طائفة البوير نحو السود ‏ ولا سما الدكتور فيليب 
هذاء الذى كانت له اليد الطولى فى الغاء الرق بتلك الدبار » وكان هو السب فى اعطاء 
اطوتنتوت حقوق رعايا المستعمرات . ظ | ظ 

ومن ذهب للتدشير فى بلاد الكاب بسسو ونءوو131 الفرنساوى أحد دعاة البعثة 
الاضياة الناو ين وا وصق الن اف ا 0 فوجد هناك أر بعة آلافا مستعمر 


)١(‏ أما العرب فكانوا يعرفون يمكتو منذ قرون > وبقيت هذه المدينة بوالممالك التى تجاورها أعصرا 
طويلة جزءا من سلطنة الغ رب الأقصى » ووصول المائم العربي الى ل ااه 
هن وضوله ال احدى مدن المغرزنا . 


الامير شكيب 1/4 


فرنسى من أعقاب الطوغتوط ( برتستانت الفرنسيس ) » جاوا الى هناك عند طردهم من 
فرنسا » ولسكنهم كانوا نسوا اللغة الفرنسية عاما » وم ببق عندهم من آناهم الا بعض نسخ 
فرنسية من التوراة . ثم ان اثنين من بروتستانت ريز لمير مسنسره.1 ورولان #صدامظ 
وصلا سنة سم الى. لسوتو وإ«ووده. . وصار هذا القطر من ذلك الوقت مركزاً للدعاية 
البروتستانقيةالفرنسوية . و بعد هذا التاررع مخمسيزسنة » تقدم أوجين كو يليار ومعءون2! 
انولازون الفرنمى الى بلاد زميازه العليا » ونص ركشراً من زنوج الماروتزى 31010156 . 

واحكن الاكوسيين أحرزوا قصب السبق فى تهذيب أهالى تلك الأقطار » اشتهر منهم 
موفا 21011100 الذى قضى زهاء نصف قرن » حتهد فى موا الييتشوانه وصهناهداءاءة 
وترجم التوراة الى لغة السيتشوانه «موددوداء»ز5 » فأوجد فى لغة أولئك المتوحشين أدبا / 
يكن معروفا » وازوج موفا ابتته » من ليفنستون الشبير المولود سئة ١416‏ » وكان هذا 
زحكالة ومتي اهنا » بدأ سياحته بين نهر الاورانج وزمبازه » أمدخل أواسط القارةالافريقية» 
ومنها خرج فى لوادة و دون.1 بساحل الكونةو » ومنها ذهب الى كامان عصغص لاعن 0 
ساحل الموزامسبيق » وهوأول أورى اطلع على يجرى نهر زمبازه » وهذه رحلته الأولى 
من سنة م١‏ الى 5م1١‏ ثم باشر رحلته الثانية (موم١‏ الى 1451 ) فعرف بها مجرى 
النبر الأدق ؛ ودخل بلاد اليرى بار كوا كتقث الماساا ووو و م اللسراتة 
الكير فىأواسط افريقية . وأما فرحلته الثالثة » خاب الاقلم الواقع بين بحيرة نياسا و حيرة 
تنغانكا » وعرفطرف ااتنغانكا الحنونى » وسنة مم١‏ اكتش ف كررة باتغفاق وامعصدظ » 
وفى هذه السنة انقطعت أخيار لق المذكور » فقلق بال الناس عليه نظراً لباهر اقدامه 
وجرآته » فأرسل مدير جر ندة النيو بورك هرالد أأحد الأخيار يبن الملدعو هنرى ستانق 
لتعقب مار لفنستون » فسافر ستانلى من باريز سنة ١لإلم؛‏ » فالنق لفنستون بعد١٠‏ 
سنوات فى محل يقال له أوجيحى على ضفة خيرة التغانيقا » ومات لفنستون بعد ذلك 
اسئتان أى عام مم١‏ على ضفه نحيرة بانغفلو . وكانت للفنستون هذا ممة عااية » وعزمة 
راسخة » استتخدمهما فى الغاء الرق ومنع تحارة الرقيق » وتعرض من أجل ذلك مراراً 
الاخطار . 

أما الطريقان الباقيتان الى داخل افريقية فها(الجزائر وطرابلس) اللتان كانت تذهب 


017 الاسلام فى افر يقية 


منهما القوافل الى باطن القارة اللسدوداء » وكانت هذه القوافل تحداث عن نحيرة عظيمة فى 
الداخل يقال طا وانغاراه » وكانت جعية الشركة الافر بقية فى لندره أرسلت الماجور بد ى 
16 والضابط ليون بين سنة ١41‏ وسنة ١419‏ فهلك الاول»وعجز الثانى عن نجاوز 
فزانولكن قنصل انكلترة فى طرابلس كان بؤكد لتلك الشركة أنالطر بق من طرابلس 
الى برنو هى مفتوحة نظير الطرريق من لندرة الى ادمبرغ .37 

فأرسلت الشركة الافريقية بعثة عقدت عليها للاجور دنهام » فسارت من طرا بلس 
فى آخر مارس عام سنة ١479‏ فرت من فزان ووصلت الى ك وكاعاصمة برنو فى ١٠7‏ فبراير 
عام 0م1١‏ وتوغل كلابر تون أحد أعضاء هذه البعثة الى حيرة تشاد وزار كانو » وسكونو . 
9 أرسل الانكليز بعثة ثانية تحت قيادة جس ر يشار دسون » وكان معه الالمانيان أو فرفغ 
2625# وبارت غ831 فسار وا من طرابلس فى خر يف سنة .5م1١‏ » واخترقوا فزان 
الى العابر و وصاوا الى بحرة تشاد . وسنة +6لم؛ مات الالماق اوفرفغ ولكن زميله بارت 1م 
يفتر عزمه بل أوغل فى بلاد الادامواه فى الحنوب وعرف أن تبر وى 13100016 هو من 
شعب نيجر . ثم ذهب الى سيكوتوفى الغرب » ومنها صعد وادى النيجر الى الشمال الغربى 
حتى بلغ مبكتو فاقام بهذه المدينة من سبتمبر سنة #هم؟ الى مايو من السنة التالية وعاد من 
عبكتو ء الى برنو » ومنها عاد الى أو ر با سنة 6م1١‏ . 

وأما الفرسيس فبعد فتمحالمزائر » بدءوا يجو بون الصحراءء فكان اسماعيلبودر به 
ترجان القل العرنىفى «الاقوات» أولمن أنى بالمعاومات الحقيقية عع نالصحراء وعن التوارق 
الذن بين واحة وارغله » وغات وذلك فى نحو سنة ١46.‏ وعقبه فى سنة وه.م١‏ هائرى 
ترنانت> خاء ععلومات كثيرة عن التوارق . و بعد ذلك سنئين أرسل الكردينال 
لافيحرى رهنا نه الاباء البيض الى أقاصى الصحراء » حيث أسسوا مراكز للتشير وفتحوا 


)١(‏ الخقيقة أن هذه الرحلات ال فام بها السياح الاورببون فى باطن أفريقية » وعدها أهل أوربا ما ثر 
عبقرية » ووضع أصحابيا فى صف أعاظم الدهر » كان العرب من سياح تجار ودراويش » قاموا بأُضْعاف. 
أضعافها منذ قرون » ولكن بدون بأو ولا عفر ولا ضوضاء عظيمة بل بكل بساطة لا يرى الواحد منهم 
فى الذهاب الى بحيرة تشاد او الى الكنغو من الغرابة » أ كثر ما يرى فى الذهاب من 'نونس الى غذامس . 
ولما وصل الاوربيون الى تلك الأقطار التق ظنوا أنها يهولة عندكل العالم » لم يدوا من مجاهلها مكاناً الا 
فيه عرب » أو آثار للعرب واللغة العربية . 


مدارس للتعليم : 
ومن المداخل المهمة التى كانت للا كتشاف والتبشير جزيرة ممباسا مجع ةطدده]3 
وتوابعها » وقد كانت مستعمرة برتقالية أو برتغااية » فاستولى عليها امام 3000 سلطان 
زنجبار . ولاكانت منفذاً للقوافل الواردة من الداخل رأت فيها جعية التنشير الانكايكانية 
حلا مناسيا لبث الدعوة . وسنة ١444‏ جاء رجل الماتى من ورعبرغ اسمه كرايف . 
فسكن فى راباى بقرب مباسا » ثم انضم اليه جواب آنر الماتى اسمه ران » فأزمعا السير 
والنظر فى داخل البلاد » وكان أهم ما اكتشفاه » جبلان مغطاة قننهما بالثلج الا بدى 
جنونى خط الاستواء » وهماكينيا وكيلما نجاروا ('» وتقدم هذان الرحالنان فى بلاد جانا 
8 وكان أهلها من أشد الزوج توحشا يأ كلون لحوم البشر فاخ ذكرايف ور مان 
برشدانهم ومهذبان من أخلاقهم » وفى احدى المرار أراد أحد ماوك تلاك الناحية أن يكاق 
كرايف على هدايا قدمبا له فوهبه عاجا ومواشى وعدداً من العييد فقال لهكرايف : أما العبيد 
فلا أقبلهم لان العبودية هى خلاف القانون الاهى » وأما المواثبى والعاج » ها جئت الى بلاد 
اوزامياره لاجل حطام الدنيا » فاذا شاء املك يعطينى بعض أولاد غير ارقاء 7 خذهم مى 
الى زباى وأر بيهم . ولا عامت جعية لندن المغرافية باكتشافات هذين الهوابين أرسلت 
بءثة عقدت عليها لضابطين من الحش الانكليزى اطندى وهمار شارد بورثون» 
0 » فسافروا من زئزيبار سنة 4هم١‏ واكتثفوا كيو اهاي 09م عينة نياسا 
التى لم يبروا الاقسما منها واطلقوا عليها اسم بحيرة فكتوربا م توغل سبيك ورفيق آخر 
معه فى شمالى خط الاسدّواء الى الغرب » فصادفا برا علنا أنه من أصول النيل » ثم سارا فى 
نحو الثمالى فوصلا الى غوندوكورو فى حر الجبل » وثلاقيا مع صموثيل باكر وأمرأته 
اللذين كانا يبحثان عن منابع النيل تين من الخرطوم . 
وبعد عشر سنين من هذا التاريخ تلاق هائرى ستانلى مع ليفينغستون فى 
أوجدجى على شاطى* النانغانيكا . والضابط كاصون خرج من زنزبار سنة . #/م؛ فلق فى 
الطرريق قاؤإة الزنوج الامناء » التى كانت آنية ححثة ليفينغستون وأو راقه الثمينة ؛ وسار 


١844م عام‎ وباما١١‎ )١( 


(؟) ؟١‏ فبراير ١8٠١4‏ 


حكن ا لاا 0 


من الشرق الى الغرب مخترقا جيع قارة افرربقية وا كتشف جرى لوكنا #«جدءانه.1 ولوالا به 
م ونفذ الى ساحل بنقويله داعدودءثا على سيف الاطلانتيك ( ١4824‏ ). م 
ان هائرى ستانلى يكن من نقل مركب يخارى الى بحيرة فيكتو ريا نيائزا » خال فى جيع 
أقسام هذا البحر الداخلى وأقام مدة ببلاد اوغائدا 008دون0 » نمضرب الىالغرب » فوصل 
الى أعلى نهر الكو نغو وعرف الشلالات التى سميت منذ ذاك الوقت بإسمه . وأما الضابط 
البرتقالى سربا بنيتو 10«ذط- وميء5 فاخترق هذه القارة من الغرب الى الشرق » اذ سار 
من بنقو يله فى ١١‏ نوفير سنة ببلم؟ » وأوغل فى مجاهل نانو » وهيرامبو » و بيهى » 
ووصل الى الزامييز الاعلى ومنها الى يلاد الماتيليبه ءط21231»16 » والتراسفال . 

فاسفار هؤلاء السياح هاجت شوق جعيات التبشير الى بث الدعوة الدينية » لا سما 
كتاب ستانلى الى مسيحى انكلترة الذى حرره من مقرمتسسه ه2166 ملك الاوئانده 
(00م١)‏ فقد أحدث هيايا عظما » ورأيت جعيا تكليات اكسفورد » وكامب ريدج » 
ودبلين » وجعية الكنيسة الانكليكانية » والا باء البيض » والمبشر بن الالمان » ,يتسابقون 
الدروة هانياك الأرساد والتعالة افيا ٠‏ 

وهذه الاسفار أَيضًا كان طا النا ثير الأ كبر فى اهام الدول الأو ربية عنم ار 
الرقدق الخححإة 2١‏ وكانت انكلترة هى السابقة فى هذه الحلية » ولا كانت جزيرة زئز يبار 
هى أعظم ممكز طذه التجارة فقد اجبر الانكليز سلطان زنجبار عام 7م١‏ على امضاء تعيد 
عنع تحارة العبيد » وأخذت ماكب انكلترة تضبط جيع هيا كب العرب التى تحد ؤيها 
عبيداً » وكثر عدد هؤلاء المستنقذين » فعمروا طم مكانا يشتغلون فيه قصاد جز برة ممباسه 
وسنة +#لم١‏ انعقد مؤعر جغرافى فى بر وكسل » اتتخب فيه ليو بولد ملك البلجيك 
رئيسا الشركة الشعو بية لنحضير افرريقية » وهذه الشركة » هى التى أوجدت حكومة 
الكونغو الهرة . 

وسنة ١446‏ » انعقد فى برلين مؤعر لنقسيم افريقية بدعوة البرس يسمارك » 
وخرج فى نصبب المانية حصص صالحة مثُل مستعمرات الكامرون » ونوقو » وزنجبار » 
وتفزن:نين الدول التقديدق :الناءالرقء والتعين مات وشالاث التبسير الناعية فق عرد 


)١(‏ اوافقعلى أنها مخجلة 


للامبر شكيب تنك 


السود بدون تفرييق بإن المداهس والأجناس »كا ان حر بة الأهالى الدبنية بقيت مضمونة 
وقد أيد قرارات مؤمر برلين هذا مؤمر انعقد فى بروكدل عام 1884 » تداعت اليه 
جنيع الدول النصرائية وأرسلت اليه. بعض الدول الاسلامية مثل تركية » وابران » و زنجبار 
معتمديها » وتقرر انشاء دائرة دولية فى زئز يبار لمراقبة ابطال الرق . 
'الرسالات البروتستانتية فى افريقية 

لم تصل البعثات التبشيربية الى افر يقية الا بعد البعثاث الكاثوليكية بقرنين ونصف. 
فرن » وهو سس طبيى لأن البر وتستاننية قبل أن تفسكر فى نشر دعوتها فى خارج افوا 
كان عليها أن توطد قدمها فى داخل أو ربا . ولكن البروتستائتيين بعد أن بدأوا فى التبشر 
سبقوا أقرائهم الكاثوليك فى الاجتهاد والنجاح '. وكانت الدول المسيحية بادى؟ ذى بدء 
أرادت جل الزنوج على التنصر بنفوذ الكومات » وسارت زمانا على هذه الخطة .. 
ولكن دول انكلترة :وهولانده » والدا مارك » رفضت فى التالى هذه الطر بقة خشية حدوث. 
اللوورات ال متسر افراع وركت أقاء اسرينة انتعس الحسعات عي ارسمنة : ْ 

وان أكثر الأمم رسالات دينية فى افريقية هى الأمة الانكليزية؛ فائها تنفق بقدر 
ثلثى نفقات الرسالات البروتستانية بأجعها . ولكن الذين بدأوا بالتبشير لم بكونوا الانكليز 
بل الأللان والداعركيين . وقد كان أول من اقتحم هذه الأخطار من الالمان هو المورافيان. 
حاولوا الدخول من أز بعة أبوات معا : الحزائر » والقاهرة » وساحل غينية » والكاب . 
ففشاوا فى الثلاثة الأبواب الأولى سبب سك أهل الاسلام بدينهم » ويها فتكت بهم الجى, 
فى غينية » فقدكانوا يرسلون الفوج بعد الفوج » فتحصدهم الجى تباعا حتى عدلوا عن 
رسالة غينية » وم يستأف العمل هناك الا بعد ستين سنة بواسطة جعية (بال) من سو يسرة 
لالمانية . أمافى بلاد الكاب'» فقدكانت طم اليد الطولى فى تهذيب اللوتتتوت والكافر 
وناو » وتخفيف آلام الجذومين . ولما توطن المبشر الألمالقى جور ج شميد فى بافيانس٠‏ 
كلوف على .ه ميلا شرق الكاب » كان الفلاخون المولانديون « البوير » يحتقرون 
اطوتتتوت الى حد أنه هو قرأ امام عدة كنائس الاعلان الآتى « ممنوع دخول التننوت. 
والكلاب الى هنا » . وسنة بو ب”؟؟ أسس الموارافيون فى تلك البلاد مركزاً أطلقوا عليه 
اسيم وادى “الرحجة اوادءظ602 »© وق سنة ٠.لما‏ صاز هدأ المركز قرربة ذات ١9.٠.‏ سمه 


2 الاسلام فى افر يقيه 

فيها صناعات وأشغال مفيدة » واليوم هى من أزهر بلاد الكاب » وفيها 5-لاثة لاف 
هوتاتوتى مسيحى . ثم أوغل المورافيون فى بلاد الكافر الى مسافة ٠.٠‏ ميل. شرق 
الكاب . وعاقت أعمالطهم حروب الاذسكايز مع أمة الكافر » لكنهم ثثنتوا فى موقفهم وصبروا 
على الشدائد من سنة وم؟ الى سنة ١446‏ » اذ وفقوا الى تأسس مرك فى شمالى حسرة 
نياسه 8ووهزلة فى الجذوب الغربى من المستعمرة الألمانية الششرقية . وكان للبعثة المورافيه 
عام .19 تحوم؟ مسركزا » وا مدرسة » و٠.٠٠7‏ تاهيذ » ونحو. ١‏ لاف متنصر وعاموا 
الأهالى البناء والحرث . ولكن أهم عمل قاموا به هو معالمة الجاذيم » فان الاذسكليز منذ سنة 
141 وا مستشى لذوى الموتذتوت وساموا خدمته الى المورافيان » وكان مستشق 
واسعاً ذا جدران عالية وباب واحد » فليثوا خدمون هنا المستشقى 4؛ سنة » وكان 
الدكتور لابتز مدير المستشئى متعزيا عند وفاته » بأنه وجد من الجاذيم هه رجلا قباوا الدين 
المسيحى.ولما أرادت الحسكومة الائكليزية استبدال قسوس انسكليز بهم » خرجوا من ذلك 
المعيد الصحى با كين » ومن الغروب انه لم وسب ولا واحد من المو رافيين بالهذام معشدة 
عدوى هذا المرض ٠‏ 

وبأتى بعد الموارفيين دعاة جعية بال ( أو بإزل بالألمانية ) فققد نطحوا افريقية 
سنة .مم1 بطايملك الداءمرك ء فذهبوا الى ساحل اذهب وكانو | سبعة» كات منهم جسه 
بالجى » والتجاً أحد الاثنين الباقيين الى أحد الجبال حيث المواء نق] » -ؤعل هناك مركز 
رسالة ومصحة معاً » وسنة وسيم أسس فاكرو ينغ كنيسة لنصارى السود] » وكانت 
ميادى” العمل فى غابة المشقة اذ مضت عم سنة ولم «نذصر سوى ٠...م‏ شخص » ولكن 
نكل سن يو حلت الرساة تاجح وعدد المتنصرين شمو » حتى كان #وعهم سئة 
+.5و١‏ نحوهمم؟ ألفا . وهذه الرساة اليوم ممتدة الى بلاد الاشاننى التى قاعدتها كوماسى » 
والى حدود مستعمرة طوغو الألانية . وطا أيضًا نسعة ميا كز فى مستعمرة الكامرو 
الألانية » حيث يلتف دوطا حو ثلاثة لاف نصرانى كامرون » وعندها فى الكاصون 
عام من الكتائيب» يحتلف اليها نحو. . بم ولد . وقد رجم رحال هذه البعثة التوراة. الى 
«اللغة المسماة دوالا 1011 

ثم جعية برلين الافريقية وهى احدى جعيات برلين الانحيلية » أسسها ديستلكامب 


الاير شكيب 1 


درس لاء ]ون سنة حهم؟ للتبشير فى شرق افريقية » فأرسلت دعاتها الى الجنوب الغرنى 
من بملكة الاوراتج » والى غرنى غريكا » والى بلاد الباسوت فى الترانسفال » والى ثمالى 
بحيرة نياسه » فيوجد طا فى هذه الأيام با مركز دعاية و ١؟‏ ألف متنصر» وازهر مؤسساتها 
مدينة بوتشابياو» النى عدد سكانها ؛ 1 لاف كلهم نصارى » وفيها صناعات ومون فى غابة 
الفاسة . 

ثم جعية الكنائس الانجيلية فى بلاد الرين أرسلت دعاتها للتبشيرف بلا د اطوتتتوت » 
ثم نطحت بلاد الناما ومسو » واطرير و ومععممء3 الذين هم من أحننن: القيائل حتوا 
والاوفاميو الذين بين نهر الاوراتج والكونيين » ثم إن أحد البيوتات التجار بة الالمانية من 
برام اليورخ محلا تجار با فى اوككمممئغه وعستطص 01 فامتد هناك الالمان وجعلوا لأنفسهم 
مستعمرة سموها مستعمرة المنوب الغرنى الافر بق » فالرسالة الابجيلية الر يذية عندها فى 
جام از اء ل عتم الك ووم ركان وضويك1 التامتتمير وول عوسي 
الجدوب الغرنى المذ كورة غ7 هي"ززا ونحو ١٠٠٠١.‏ متنصر . 

ثم جعية شمالى ألماذية التى مسكزها برآم » وجعية هرما نسبورغ التى مركزها هاثوفر 
هما أيضا تشتغلان فى الدعاية بإفر يقية » فالأولى تخدم هذا المقصد فى ساحل العبيد وعندها 
نحو م آلاف مريد ء والثانية نشتغل فى بلاد الباسوئو شمالى الترانسفال » والباسوتو قوم 
كان البوير يعاماونهم معاماة أرقاء . ثم تقدم دعاة هذه الجعية الى بلاد الزولو» وشرعوا فى 
التعليم والتبشير » فن نصف قرن الى اليوم صار عنده نحو م الف متنصر . 

ثم تأتى جعيات السويد والنوروج » فالسويد جعية تبشر فى مستعمرة ايطالية 
«الار دتره » وفى بلادكونانه » ومقاطعة جازه » شمالى الخيشة الى الغرب » وكان عندها سنة 
١9.‏ عشرة مسا كز وء ٠ه‏ صربد و ١4‏ مكتباً للصغار . أما الذور و يجيون » فقد أسدوا 
فى ماداغسكر رسالة فىغاية العظم » فانتتخبوا مقاطعة بتسيليو للعمل بالاتفاق مع جعية لندن 
التبشير بة » ثم تقدموا الى بلاد سا كالاف فى الساحل الغربى من ماداغسكر » والى الساحل 
الحنونى الشرق , و بعد جهد استمر .م سئة » كان عندهم سنة 19.٠.‏ جسمائة مكتب » 
وواحد ونون ألف وثلاثة مريد » ولهم أكا مون عاب عاانة وضرتة موده 
ومدرسة طبية نابعة استشفاهم بتاناناريف . 

وام ه؟ - ثالى » 


كن الاسلام فى افريقية 


ثم الجعيات اطولاندية » وأول من اعتنى منها بالتشير » جعية تاسست سنة بو /ا+ 
فى ر وتردام » اسمها جعية جنوبى افريقية لتوسيع مملكة المسيح . وكان بطلاها :يودور 
فان دركامس وكيش ر ء فذهبا الى بلاد الكاب و باشرا العمل فى بلاد اطوتنتوت وعند ذلك. 
اشتدت عزعة الكنسة الطولاندية فى الكاب » فقامت عايحب عليها من التشير بين زنوج 
بلاد الأوراتم والترانسفال . وما دخلت بلاد الكاب تحت سلطة انكلترة سنة 1866 . 
انطلقت أبدى الجعيات التدشير بة الانكليز بة فى العمل لاسما جعية التبشير بالانجيل المعر وفة. 
له" الأحرف التلؤكه ره فقت كك الدعابة ون الأهال.مينة الممازان قرا #اوستئة فير 
دخلت هذه الجعية ماداغسكر » وأسست كرسى اشقفية فى تانانار يف » وصار عئدها +1١‏ 
الف ميلد . 
ثمبر زت الىالميدان جعية رسالات الكنيسة الانكليزية المؤسسةعام .9ه/٠؛‏ » وكان. 
معظم همها مصروفا نحوافريقية» وكانت كلتها « ينبنى رجال ذوو عقل دينى لا كال عمل 
روج » وف البداية كانت تكتب أ كثر دعاتها فى ألمانية » فقد أخذت من ممع مدينة بإل. 
وحده مانين داعياً كلهم من الطراز الأول . وكان ميدان عملها الكاب ووادى النيجر 
الأوسط ثممومباسه » ثمالأوغائده حيث وقع الحلاف بين المبشرءن الكانو لكين والمبشرين. 
البر وتستانتيين وجر الىمعارك دمو بة » وءع هذا » فان هذه الجعية جعت حوطا ١54‏ الف. 
متنصر فى الأوغائده وحدها وكان توجد نهناك حو ؟0؟ الف زنجى كانوا.كى ؛ و.؛ ألف. 
مسم . ولا يزال نحو .مم الف زنحى على عبادة الأصنام(2 فالرسالة الانكليزية بواسطة. 
هذه الجعية تمكنت من تأسيس نجس عشرة اسقفية وهىمايأقى : اسقفية الكاب (181). 
سياراليون (59م١)‏ ناتال (سوم١)‏ ء غرامستاون (م١)‏ » بلومفوتنان (م١)‏ الزولو 
(:0ام١)‏ سان جان فى بلاد الكاقر (سيام؟) تا ناثاريف عدغسكر (726م1) » بر وريه 
(معمحلم)ء زتزيبار وشرق افر بقية . خط الاستواء . بلاد الليحر . نياسه وماشونه فى. 
روديز به 11006510 . ويضاف الى هذه الاسقفيات مدارس العلوم والمبن كالحدادة .. 
والنحارة » وجر: الأثقال » وغيرها ». وأشهر هذه المعاهد الذى فى غراهامستون » ثم الذى. 
)١1(‏ قرأت فى بعض الكتب الفرنسوية أنالانكليز عززوا قوة الدعاية الانكليزيه بالسلاح فى الأوغاندة. 
وضايقوا الكاثوليك والسامين 


للامبر شكيب سن 


فى بلاد الكافر » ثم الذى فى جوار الكاب ء ثم الذى فى كيبو زى . 

ولقد اعترف كجلائل أعمال هذه الجعيات أبعد الناس عن الدعوة الدينية . فقال اليزه 
ركلوس المغرافى الفرنسى الشبير : انه تاثير دعاية الجعيات الانكليزبة دخ ل كشر من 
زنوج سيراليون فى النصرانية وصار منهم أ كثر الوعاظ والمبشربن » وأقبل الناس على التعلم 
وخر الأرقاء + وتأسنت علكة سوداء حزة . 

9 جعية رسالات لندن المؤسسة سنة و.ولإ؟ » أرسات دعاتها الى بلاد البوشمن فى 
الأوراتم الأعلى » والىمابين بلاد الكاب و بحيرة ناقامى » والى جزيرة ماداغسكر » وأسست 
سئة بويم؟ هس| كز بقرب تنقانيكا » واوراميو » واوجيحى . وقد كان مريدو هذهالجعية 
بلغ عددهم سنة .وم؟ فى بلاد الكاب وم الف نسمة » وأما فى سنة ؟..و؛ فكان عددهم 
5و ألفاً عدا رعي ةكنيسة ناتال . وتنصر على بد ليفنستون أحد أولاد ماوك بإماتقواتو 
المدع وكاما » فنع استعمال الأشر بة الكحولية بين الأهالى . 

وقداقتدت بالكنسة الانكليكانية الكبرى الكنائس التالية » فالكنسة المعمدانية 
نشرت دعوتها فى خليج غينية وجعات لنفسها ممكزاً فى جزيرة فرناندوبو الاسبانية » 
ثم بنت دعاتها فى الكاصون حيث بنت مدينة فكتوريا التى صارت قاعدة مستعمرة 
الكامرون الألمانية » وتركت فى تلك البلاد ما ثر عظيمة من تزكية الأخلاق . والغاء الرق 
وابطال السحر واسقاط السحرة الى أن صاروا توارون فى الغاب وصارت الفتشية سخرة 
ببزأ الجيع منها . ولما استولى الأللان على الكامرون لم يرتاحوا الى وجود المبشرين 
الانكليز فيها » فتخلى هؤلاء عن مؤسساتهم لجعية بإل الألمانية (0هم١)‏ » ولبث النصارى 
الوطنيون مستقلين بكنائسهم .. وتحولت الجعية المعمدانية من الكامرون الى الكونغو 
حيث كان البرتقاليون قد أدخاوا كثيرين فى الكثلكة » فاجتهد الانكليز المعمدانيون فى 
استالة قسم من أهل السكونغو» ولكن الى اليوم لايزيد عدد المتنصرين على أيديهم على 
أكثر من 5.٠.‏ نسمة (19.5). 

ويرجع الى هؤلاء المعمدانيين الفضل فى تنبيه الأفكارء الى ما كان بجريه عمال 
البلجيك فى الكونغو من المظالم والفظائع » التى تشميز منها الطباع » والتى شاع ذ كرها فيا 
بعد » فصدر أعس ملك البلجيك ليو بولد حينئذ بالتحقيق عن هذه الفظائع » وثار م ن أجل 


اا الاسلام فى افر بقية 


ذلك غضب أو لئك المستخدمين الذين اقتضحت أعماطم لكن المبشر بن قاموا بواجبهم نحاه 
النصرانية والانسانية جيعا . 

9 الكنسة المسماة بالممتودية 3164001516 ناه ا (" بدأت بالتشير 
فى سير اليون سنة +ون؛ » وجحت نجاحاً عظما حتى يعد مريدوها اليوم ,نحو .و7 
ألف نسمة منهم ١6١‏ مبشراً زنجيا وعندها فروع متدة من غامبيه الى النيحر . وللكنسة 
المنتودية هذه رعية فى بلاد الكاب » والكافر » والزولو وتخصى مريدوها هناك بلحو ٠٠١‏ 
ألف نسمة . وفما بين الزنوج الميتوديين ظهرت المركة المسماة بالانيو بية عدددامره1ط)12 
النى معناها زوع المسيحيين السود من أمة الباتتو 881005 فى جنو لى افريقية الى ادارة 
الكنائس الأهلية بدلا عن الأور بيين » عملا بقاعدة « افريقية للافريقيين » » وقد 
بزغت هذه النزعة سنة م١‏ فى الترانسفال » وأخنت اسم الانيو بية حجة ان أصنابها 
بريدون الاتماء الى الكنيسة الاتيو بية أى الحيشية » لأنها حكنسة مسيحية أصلية فى 
افريقية تأسست منذ أيام الحواريين . وهم يرمون المبشرين الأور بيين ككوتهم غالبا 
بجعلون التبشير مصيدة للدنيا » وغرضا من أغراض السياسة والتجارة » ولا يفهمون 
حقيقة احتياج الروح السوداء » فرماهم لأسن كاتس "افر شي عنرة لات ضيطرة 
الميشرين الأور بين » ولكن أصهابهذا المشر وع كان شقصهم العم اللازم والقوة الكافية 
لتحقيقة » فراجعوا الكنائس السوداء بأمىكا لأجل مساعدتهم » فم يفوزوا بطائل يذ كر 
فانضموا سنة ٠٠.6.‏ الى كئنسة الكاب الانغليكانية » والكحذوا لقب الجعية الحشية 
وعددهم تحوا. ١‏ الاف0(6) 

ثم الكنيسة البرسبيترية مده :دن ترطووءط ووزاعةا:1 فى بلاد الا يكوس طامياكز 
دعاية فى بلاد نانال» وعندها مدرسة فى بليتسفورد . وكذلك الكنسة الا يكوسية المرة طا 
مرا كز فى بلاد الكافر » والزولوء وعندها مدرسة صناعية فى لوفيدال » فيها نحو ..ه 


١/9 كسفورد «وحنا وسلى 16و76 طاول سنة‎ ١ كنيسة بروتستانية أسسها فى‎ )١( 
(؟) يعل الفارى” المفمكر من هنا ان نزعة الاستقلال مت جيسم الأمم حت السوداء » وصارت الى‎ 
المنائل الدينية أيضاً فا كاد قسم من الزنوج يتنصرون على أيدى الأروببين حت مبضوا يطلبون استقلالهم‎ 
. الكنسى » ويحنون الى الحبشه النصارى » ملتمسين الانضمام اليهم لأنهم افريقيون فى الجذس‎ 
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طالب » و يتبعها مزرعة انموذجية » تبلغ غلتها كل سنة ألف قنطار من الحبوب 


النظام » ولكن الرسالات الانكليز ية والا بكوسية امتازت بالحرأة ويعد اطمة » وبالصدق 
فى نحرير الزنوج » ومنع المظالم الواقعة عليهم من المستعمرين » على ان كلا الف ريقين 
ادخل فى افر بقية الشغل اليدوى » والصناعة والزراعة » مقر ونة بالتعلم الدنى والتهذيب » 
فصرت ترى من هؤلاء السود زراعا وعشقاً 2١”‏ وممرضين وميكانيحكيين وقوامين على 
التلغراف . 

أما ابر وتستانتيون الفرسس فقد أرادوا الاقتداء بغيرهم من أبناء سائر الكنائس 
الاتجيلية » وتأسست طم جعية تشير فى باريز سنة 484؛ » وأرادت بث دعاتها فى العام 
الوثنى مبتدثة فى ذلك بالمستعمرات الفرنسية مثشل جزر الانتيل » والبونديشيرى » ولكن 
الكانوامكيين أنوا ذلك » فل يسمح كارلوس العاشر ملك فرنسا لبر وتنستانت الفرنسين 
بالتبشير فى تلك الأصقاع ؛ فاعمل هؤلاء عمتهم فى بلاد الكاب لا سما عند جيل يقال طم 
الباسوتو 825500105 وقد مضى على دخوظم تالك البلاد سبعون سنة هذبوا فيها أخلاق 
هذا الحيل » وأوجدوا ببنهم العلوم والمين » وأسسوا مدارس وحكتاتيب ومطابع » 
وعندهم الآن .م أاف مسيحى من الأهالى و١١‏ ألف ولد فىكتائيب ا+عية » وقد جع 
البشرون لغة هؤلاء القوم فى معجم ء وألفواا لا عتى] وطيرفا بواذانا 6 وترتهوا لا 
التوراة . 

ولااتاسية فى فرنسا الحكومة الحرة أذنت طم بالنبشير فى المستعمرات الفرنسية » 
فذهبوا الى السنيغال سنة 9.مم؛ » والى الكونغو الفرنى » والى زمبيزية العليا » والى 
ماداغسكر . فأما الرسالة السنيغالية فكان عليها أن تحادل خصمين عنيدين . المناخ الونى » 
واقمب الاتلا م ورك من ذللةه متكت من تأسون مزكزن ميقا نان اوسن 
والآخرء فى بوندي.ور. أمافى الكونغو الفرنبى فكان أولا المشرون: الامربكيون من 
الكنيسة البرسبيتر بة » فاما قت الحكومة الفرنسية بتعلم اللغة الفرنسية بصورة اجباربة 
دعا الممشر ون الامير يكيون جعية التبشير الير وتستانتية الفرنسية لأخدذ مرا كزهم (455م1) 


)١(‏ جم عشيق أو عشوق وهو الذى يسوى رياحين الحدائق 


ووم الاسلام فى افر يقية 


وأسسوا أر بعة مرا كز جديدة » وشرعوا فى الوعظ بإن قبيلين أحدهما يقال له الغيلوه 
8 والثانى الباهو ين ود«ندهداه<! ٠‏ وأمافى زمبيز ية العليا فائهم جعلوا ميدان عملهم 
بلاد البار وتزى وزهاه82 » فنيححوا نجاحاً عظما » ومن لم يتنصر من هؤلاء القوم » فقد 
تهذبت أخلاقه بالاحتكاك مع المبشرين ونشر التعلم المسيحى » ومنهم لفانيكا ملك البلاد 
الذى أمر نع الأشر بة الكحواية فى مملكته » فالبعثة الفرنسية الاتحيلية عندها هناك ستة 
مرا كز » مع مدارس وكنائس عديدة . ولكن بدأت نزاجها منذ سنوات فى ذلك القطر 
الجعية الحدشية المار ذكرها » والتى ميدأها « افريقية للافربقيين » . 

ولا استوات فرنسا على ماداغسكر تهامها سنة 6لم؟ » كان التشير فى هذه الحزيرة 
الكيرى فى بد الجعية النور و بية » ورسالتين انكليزيتّين احداهماء رسالة للندنء 
والثانية رسالة الكو يكرس . فاما زحفت العسا كر الفرنسية » اهم بعض دعاة رسالة لندن 
تحر يض أمة اطوفا 1108285 على المقاومة» فطليت الحكومة الفرنسية تحلى رسالة اندن 
عن قسم من مؤسسانها (رسالة فرنسا الانجيلية » وكان ارسالة لندن حينئذ جسمائةكنيسة » 
وثلمائة وجسة وسبعون كتابا للاولاد . ول ل هذا الأمى من احداث شكوك وشبهات 
فى افكار الماداغسكر بان المتنصرين حديًا فاهتبل الهزو يت هذه الغرة لتحذير الحكومة 
من البروتستانية » و زعموا ان بر وتستاتى هو مرادف انكليزى » وان كانوايكى مرادف 
لفرنسى أو حب لفرنسا» فبمساعدة بعض ضياط الفرنسيس ألقوا فى السجون عدداً كبراً 
من القسوس الاتجيليين من الوطنيين » واننزعوا منهم نحو مائة كئيسة ومدرسة ع وساموها 
الى الرسالة الكاثوايكية . وما زال هذا الاعتداء واقعاً حتى تولى الحزيرة الجنرال غاليانى » 
فأبطله . والآن نحت بد البعثة الفرنسية الاجيلية فى ماداغسكر فى مقاطعة اعرينه هصتندآ 
ب«وساكنسة ختلف اليهامهبا”؟ مؤمناً وفى مقاطعة بستيليو وهاناد80 م١‏ كئيسة 
يختلف اليبا جسم مؤمناً » هذا عدا المدارس الابتدائية والعالية » ودور المعامين 
والمعامات » ومسلشق للحاذيم 1 

ولا ننسى مساعى الكنسة الاتجيلية المتيودية الفرنسوية فى بلاد البرير وعنزابوطء؟] 
من جزائر الغرب » فقد ذهب الى هناك مبشر اسمه جالابرت عظيم الثبات والمهارة لججمل 
ىكزا فى المأن نهد ه31 » وآخر فى القصور » وأخرفى جابة, ونخرعدداً من المسامان 


الامبر شكيب ١‏ 


أ كارهم من البربر ؛ فظهور أن نصير المسامين لاسما من أمة البربر » ليس من الصعو بة 
بالدرجة التى كانوا يظنوتها . 
ثم ان الام يكيين قد تعاطوا أيضًا التبشير فى افريقية وذلك » أن سود امريكا 
اهتموا باخوانهم سود افر يقية من قبيل عام الحلدة » وان اللبيض نذ كروا انهم هم الذين 
كانوا قد أنوا مهو لاء السود واستخدموهم واستعبدوهم » وأذاقوهم العذاب ألوانا» فرسالتهم 
التشير يه الى افر دقيه » هى تكفير جناية الاإعتداء على الانساننة ثما ارتكيه آناؤهم بحق 
الافر يقبان . 


فللا كيين فى افريقية ثلاث رسالات : الرسالة المتيودية » والرسالة المعمدانية » 
والرسالة البرسبيترية . فاما تأسست مستعمرة ليبيرية فى ساحل غرفى افريقية وجاءها 
الزدو ج من اميركا ( 18٠١‏ ) أرادت الكنسة الميتودية أن تؤسس فى أيبربه مكزاً فل 
تتمكن من ذلك ولكن سنة ١64‏ أسست أسقفية وجد فيها وعاظ مشوورون مثل بورنس 
60 


)١(‏ سنة ١1955‏ كان محرر هذه السطور من ججملة الوفد السورى ء المطالب باستقلال سو رية فى 
جنيف لدى جعية الأمم » لخسب العادة كنا نطلب من جيع الوفود الدولية بدون استثناء » الملاقاة معيم 
لبسط القضية السورية لمم » فكانوا فى الغالب بجيبون سؤالنا ولاكانت جهو رية ليبريه هى من ججلة 
أعضاء عصبة الأمم ورد لنا الجواب من مندو بيبا أيضاً بتعبين موعد للملاقاة » فذهبت أنا و زميلى احسان 
بك الجابرى . وتذكرنا ساعة ذهابنا » كيف ان حكومة أمة سوداء زنجبه تكون حرة مستقلة وعضواً 
فى ج,عية الامم » وان قطراً مثل سور ية وفلسطين هما من أقدم وأشر ف أقطار العالم » وأمة كالامة العر بية 
تسكون محر ومة استقلالا » ولا يكون لحا حق أن تساوى هذه الامة الزمجية الصغيرة » فى الجاوس على 
(كرسى في عصبة الامم . ولما وصلنا إلى الحل الذي فيه مندوبو ليبريه التقانا اثنان اور بيان م تكلا معنا 
بالفرنسية » وعرفنا منهما اهما مندو با تلك الجهو ر ية » فرحنا لهما قصتنا والتمسنا منهما كالعادةضم أصواتهها 
الىأصوات الذين يطالبون باستقلال الامم » فاعتذرا بأنهما يخافان الضر ر من غرمائنا الفرنسيس والانكليز 
فها أو رفعا أصواتهما باسعافنا فى مطالينا » اذ قالا لنا ان جهو ر ية ليبر يه صغيرة وتجاورة لمستعمراتهم » 
خيمكنهم الانتقام من الليبر يبن » ونحن في الباطن عذر ناهها ء ولكنهما قالا لنا » امهما يتمنيان ماح قضيتنا 
وتجاح كل البلاد الاسلامية فسألناهما وهل فىجبرو رية ليبريه مسامون ؟ فالتفت أحدههما وقال مؤكدا : 
« ان ججهور ية ليبريه سكانها مليون وخسمائة ألف نسمة » منهم ثلاثمائة ألف نصارى » ومايون ومائتا 
ألف مسامون . فسألناه وم عدد الاور بين فى ليبريه ؟ فقال : الاوربيون التابعون لليبريه ثم 5٠0٠‏ نسمة 
لاغير . فلم زد فى السؤال على ذلك > ونظن ان ازدياد عدد المسامين هناك أمر حديث العهد . » 


م الاسادم يق افريه” 


أما الرسالة المعمدانية الامبركية فلها مىا كز فى مونر وفيه » وسيراليون » وفى ليبربه > 
وفى بلادبوروبه » وقاعدتهم فى هذه لاغوس على ساحل غينيه . وقك عضدهم فى مساعيهم 
كلها مبشرو الجعية المعمدانية السوداء . 

وأما الكنسة البرسبيتر بة الامىيكية» فقد وجهت نظرها من الأول الى مصر 
(1864 ) » وساعدها الحدبوى سعيد بإشا فى مشر وعاتها » فشادت مدارس فى القاهرة 
والاسكندر بة وسنة مم؛ » اسست الكنسة القبطية الانجيلية وصارت طا شعب فى أسيوط » 
والاقصرء والمنصورة » وسنة هولم١؟‏ ادخلت الأاصرانية فى اسوان بعد أن كانت انقرضت 
من هناك منذ ١١‏ قرناء فالاقباط الاتجيليون اليوم )١40(‏ يبلغ عددهم و ل 

وانهى المسيو بونه مورى كلامه الملخص هنا بقوله » ان جاح هذه البعثاتالاجيلية 
كلها فى افريقية » دليل على كون قوة الدعاية النصرانية لاتغلب فما ل وتجردت من الأغراض 
السياسية » فانه لابوجد آقة على التبشير أعظم من الماترب الاستعمار بة » اذ بذلك الأهالى 
بجعاون التبشير لجيع الآثام والمو بقات » التى تصدر من عمال الحسكومات المستعمرة . 


نمضة الاسلام فى افر يقية وأسبابها 


ووسائل دعوتها 

يف1 1566 ) 
قال : ذكرنا محاهيد الرسالات الكانوايكة واليروتستانتية فى افريقية» سواء » 
لأجل اعادة الاقباط والاحباش الى حظيرة الكنسة الرومانية» أو لأجل تنصير الزنو ج » 

وبق علينا استثناف الكلام على امتداد الاسلام قى افر بقية . 
فقد رأيناكيف ان الاسلام بين سنة مس٠‏ و ٠١٠.‏ مسيحية فى دوره الأول فح 
ريا فياك :افرئقة واد خليا ادق وانك د مه نميل النبدن التوسط الب السبودات 
امتداداً كان بطيئا » لكنه كان أمينا . وقد توقف سير الاسلام قليلا فى القرن العاشر 
سبب نورات البربر » وحروب الروم » وقآن ماوك المغرب بعضهم مع بعض » 
ولكنه استأف همته وأدخل فى حظيرته نصارى النو بة» وأمم الغاله ) والسواحلين 
( سواحل زتجبار) » وقبائل الصحراء » ثم أسس فى السودان مالك عزيزة » ومرااكز 
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عظيمة ليث الدعوة » وهذا فى دوره الثالى . 

أما فى الدور الثااث من سنة .ولاؤ الى ١98.1١‏ فقد بض نبضة ثالثة » على أيدى. 
مشاعخ الطرق أو الاخوان » وذلك انه فى أواخر القرن الثامن عشر»ء لما دخلت الدعوة 
البر وتستانتية من كل نوع الى افريقية » وضاعفت الكنسة الكاثوليكية فيها مجاهديها 
بسائق المنافسة » كان لابد من أن يتنبه الاسلام لمقاومة النصرانية » وان يشتد الصراع ببن. 
هاتين القوتين المتقابلتين » مقر ونا ذلك بالاهواء السياسية » الى بز يده شدة وحدة . 

وأ كثر أسباب هذه النهضة الأخيرة » راجعة الى التصوف » والاعتقاد بالأولياء > 
و بظهور المهدى . 

ثم ذ كر المؤلف كيفية دخول التصوف ف الاسلام ممالم نأثره » لأن مؤلق الاسلام 
أدرى هذا الموضوع » وأشار الىعقيدة الأولياء قائلا » اها مخالفة أشد الخالفة لروح القرآن 
وان نى الاسلام 0 كان نظره عاليا جدا الى السماء » وحتهدا أن يعاو الى ا فاق بعيدة 
بإنظار المؤمنين و بصاواتهم » ولكن المؤمنين ل يلبثوا أن شعر وا بالاحتياج الى الوسيلة عند 
الله » وااذ متوسطين لديه تعالى » يكونون أقرب متناولا . فلم أت القرن الثالث من 
اطجرة حتى ظهرت فى الاسلام العقيدة بالأولياء » وابتدعت زيارة قبورهم لضان و 
يعتبرون لم خصائص » ويعزون اليهم الكرامات والخوارق وأصبح لكل منهم أنباع 
ومريدون » وأشبهت القضية العقيدة الكاثوليكية من هذا الوجه » فالولى الفلانى يشئى من 
الرياح ما كان القديس فيا كر يشئى مرض الباسور . والشيخ ممد أبو طالب » بقصده 
الناس لأجل لقيان الحوائم الضائعة »ما كانوا فى النصرانية يقصدون القديس انطوان بادو 
والامام الشافى » يستغيث به طلاب الأزهر» للنجاح فى در وسهم والولى الفلاق هو شفيع 
الحامين مثل القديس ايف 1005 . والآخر مستغاث السياح » يقيهم من اللصوص فيه 
الطريق . 

وأفاض المؤاف فى ذكر الأولياء والقبور » والقبب المشيدة للزيارات وأداء النذور ثما 
لاحتاج القارى”* الى معرفته » ثم وصل الى عقيدة المبدى فقال : 

معلوم الدور الذى أخنته عقيدة المسيح المنتظر فى اليهودية وظهر فما بعد أنها 
مستعارة من الفرس . كذلك المسامون يعتقدون بظبور رجل فى آآخر الزمان بقالله الميدى 


ان امعان اتريمية 


علا" الأرض قسطاً وعدلاىا ملئت ظاماً وجورا و يستدلون على ذلك بأحاديث للنى يللم . 

ثم ذكر المهديين الذين ظهروا فى الاسلام أوادعوا المهدوبة فعدة منهم ابن تومرت » 
الذى ظهر بدولة الموحدين ف القرن الثانى عشر للسيح . ثمقال ان كثيررن من مسامى اطند 
اعتقدوا فى أ كبر خان المغولى سلطان سلاطين الطند فى القرن السادس عشي انه الممدى 
المنتظر 5 قال انه سنة لم١‏ ظبر واحد من أمة اليله اآنء من بلاد ماسينا فى أواسط 
افريقية كان درويشا من أتباع الطريقة التيجانية » فزعم انه المبدى وأسس فى السودان 
مملكة مستقاة » الا وهو الحاج عمر الذى سيأى ذكره )١(‏ 

قال وأشهر المبديين فى عصرنا مد أجد الذى ظبر فى السودان سنة إلم١‏ شد 
سين الف مقاتل من المؤمنين اللتحمسين» وهزم العسا كر المصربة المرساة لقتاله فى عدة 
.وقانع » واستولى على الأبيض قاعدةكردوفان وعلى بر بر مفتاح بلاد النوبة » ثم حصر 
الخرطوم عاصمة السودان المصرى الواقعة فى الزاوية المتشكلة من فرعى النيل الأبيض 
والازرق » وكان فيها قاش أ كوسى اسمه غوردون فدافع عنها دفاع الأبطال» ولكنه م 
,نقدر على المهبدى » فدخل هذا الخرطوم وقتل غوردون وأطاع له جيع السودان (1480) 
لكنه لم تطل حياته بعد هذا الفتح فات فى م7 بونيو سنة 8م1١‏ ناركا سلطنة عظيمة 
متدة من اسوان الى النو بة الى دنقلة الى كردفان الى واحات دار فور . وخلفه عبد الله 
التعايشى فوسع الفتوح التىكان فتحها المهدى وما زالحتى تغلب عليه الحترال كيتشنر فى م 
اغسطوس سنة 9م١1‏ فى واقعة أم درمان » و بقيت للبدى أشياع تقائل فى الأطراف » الا 
أنهم انقرضوا شيئاً فشيا . 

ولم يعترف جيع مسامى افر يقفية هدو بة جد أ-جد وكان من جلة المعارضين له رئيس 
الفرقة السنوسية » 2 ثم قال المسيو بونه مورى مصنف اللكتاب الذى نقلنا عنه كل هذا 

النقل ما ياتى ملخصا : 


)١(‏ هو الحاج عمر الفوتى قال لى سيدى احمد الشريف انه كانت له صلة مع السنوسية وانه زار الجغبوب 
(؟) هذا صحيح فان المهدى السوداتى عمد احمد دعا سيدى عمد المبدى السنوسى للاتحاد معه ووعده أن 
ييجعله مقدم رحاله » فرفض دعوته واحتج على دعواه » وبينهما مراسلات فى هذا الشأن أثبتها سيدى امد 
الشريف فى تاريغ جده وعمه الذى سينهره » وقد اطلعني السيد المشار اليه عليه فى هذه الأيام الأخيرة 


للامير شكيب وبة؟ 


انه فى القرن الثانى عشر والثالك عشر لاسيح تأسست طرق الدراويش كامها من 
نوع المقابلة للرهبانيات النصرانية فى القرون الوسطى » وللحروب الصليبية . وفى القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر حصلت نهصة جديدة عند أتباع الطر يقتين القادرربة والشاذلية 
ووجدت طربقتان هما التيحانية والسنوسية . 


القادرية 


القادربة مؤسسها الشيخ عبد القادر الحيلانى المتوفى فى بغداد ( ١155‏ ) » وكان 
له حرمة حقيقية للسيد المسيح وكان يقول : « يازم أن ندعو لا لانفسنا فقط » يل لكل 
من خلقه الله مثلنا » . فلذلك امتاز أتباعه بر وح التسامح مع النصارى واليهود . والقادر بة 
كثيرون جداً فى المغرب وزاو يتهم الكبرى فى « عزاوات » أسسها الشيخ تار الكبير . 
وبعد وفاته انتقسمت القادر بة الى ثلاث فرق: الاولىالقادر به المكائية الذن مركزهم الزاوية 
المذكورة » وقد انتشروا الى #سكتو . الثانية القادر به الذين فى آذرار('2 هالثاائة القادرية 
الذن فى والانة وقد اننشروا الى السودان الغرى فلهم مراكز فى كانكان وتيمبو » من 
بلاد فوتاحالون (“وفى مورساردو من بلاد الماندنيق » 9؟ ومن هذه النقطة امتدوا الى 
الحهات الجاورة فعمروا دبار بلال الله » وذ كير الله » ومدينه . وما زالوا حتى وصلوا الى 
مقاطعة سيراليون ”4 و بالاجال فالقادرية هم أجس مبشرى الدين الاسلاتى فى غرنى 


)١(‏ آدرار واحة منالصحراء الغربية شر قالرأس الأبي أ على مسافة +٠٠‏ كيلو متر شمالى الستيغال أهلها 
بربر وعرب وأَمم قراها م( شنقرط 4 ووادان » واتار » عرفبا الاورسون منذ سنة ٠‏ وكرا بواسطة 
لبو بولد يأنه 

(؟) أحد أقسام السسودان الفرنسى واقم بين غيذية الفرنسية والسودان المعروف بهذا الاسم والسذيغال 
وغينية البرتفالية وهو بلاد <بلية لكن ارتفاع أعلى قمها عن سطح البح رلايزيد على ١٠٠٠١‏ متر . ومنها 
تذبع حون النيجر والسذيغال والفالمى والغامبية 3 ومناخها لارأس به . وفيها معاد ومن حاصلامها الزيت 
والقطن والممغط أى الكاوتشوك » وأهلها سمانة الف نسمة منجذس الالونقه والبله والتريقولور » و كلهم 
مسامون وامراوْثمٌ قال هم المائى هن حدس البله 5 وعاصمة البلاد مهمو وهى يت جابة فرنا 34 يشرف 
عليها والىيغينية الآراسية . عن معجم موريس فال 16/2121 013112166 مفتش المعارف فىالمستعمرات الفر نسية 

(*) جيل من الزنج فى غربى افريقية ينسب اليهم قبائل البامباره واماليتكه والسويتكه 

(غ) مستعمرة انكليزية على ساحل غيذية يمحدهاغينيةالفر نسية شهالاوالسودان الفرنسى من الشمال الشرق 
والشرق » وجمهورية ليبريه من الجنوب » والاقيانوس الاطلانتيكى من الغرب » عدد سكانها ١١5‏ 
ألف نسمة » ومناخها وبى لكثرة مستتقعاسها 


م الاسلام فى افريقية 


افرربقية من السذيغال الى بنين » التى بقرب مصب النيجر . وهم ينشرون الاسلام بطر يقة 
سامية أى بالاستعار والنجارة والتعلم » وتحد النجار الذين من السونينكه وال ماندجوله 
المنتشرين على مدن النيحر وفى بلاد كارتا وإترودع1 وماسينة ودرنه]3 » كلهم من مريدى 
الطريقة القادربة ومن مريدمهم من خدمون فى مهنة الكتابة والتعلم و يفتحون كتاتيب 
لبس فى زوابا الطريقة فقط» بل فىكل القرى فيلقنون صغار الزئج الدين الاسلاى أثناء 
التعلم » ويرساون النحباء من تلاميذهم على نفقة الزوابا الىممدارس طرابلس والقيروان » 
وجامع القروريين بفاس » والجامع الأزهر بمصر فيخرجون من هناك طلبة محازين أى 
أسابذة » و يعودون الى تلك البلاد لأجل مقاومة التشير المسبحى فى السودان . 
الشاذلية 

أما الطر بقة الشاذلية فقد تأسدت فى النصف الأول من القرن الثالث عشير لليلاد » 
وهى من أولياتالطرق التىأدخلت التصوف ف المغرب » ومركزها بو بريت فى مرا كش . 
وكان من أشياخها سيدى العربنى الدرقاوى ( المنوق سنة عمم؛ ) » الذى أوجد عند 
مر يديه -جاسة دينية شديدة امتدت الى المغرب الأوسط ‏ وكان للدرقاوية دور فعال فى 
مقاومة الفح الفرنسى . ومما امتاز به الدرقاو به هو شدة الطاعة اشاحهم » فان الدرقاوى 
المار الذك ركان يوصيهم ساعة موته قائلا : « يب على الاخوان أن يكونوا فى يد المرشد 
كالحثة بين بدى الغاسل » . ها أشيه هذه المبادى؟ حتى فى صيغة التعبير نفسها عبد رهمانية 
اغناطيوس دولويولا . 

التيجانية 

وهناك الطريقة التي<انية » مؤسسها أجد بن محمد التيحانى المتوق فى فاس سنة 
؟مبا؟ » وكان يتظاهر بالتساءسم مع غير المسامين » ومع هذا فنى النصف الثاتى من القرن 
التاسع عشر لم تقف التيجانية عن استعال القوة فى مخاصمة أقرانهم » ونشر العقيدة 
الإسلامية ("2 . وأهم ماكز التيحانية عين ماضى على . لاكياو متراً فى الحنوب الشرق 

(1) اذا لحظ الفارىء ان تغبير طور التسامح الذى كان عليه التيجانية لم يقم الا في النصف الثاتى من 

القرن الماضى » علم أنه لم يكن الا من أثر تكالب الآباء البيض جاعة لا فيجرى وأءثالهم » فما لامشاحة 
فيه أن التسامح يولد التسامح , والتكالب يبيج التكالب 


للامبر شكيب تين 


من اللاغوات » وفى تماسين . وهم كشيرون فى مساكش ء ولقد تبع الطريقة التيجانية 
عدد كبير من أُهالى ماسيئه فى السودان وأهالى فوتاتورو 0ه هاده وفوتاجالون وامة 
البله وصاروا من أشد أنصار الاسلام وانضموا حول راية الحاج عمر» فكانوا طيلة أر بعين 
سنة هم سادة السودان من عمكتو الى الاقيانوس الاطلا نشي . 

وكان الحاج عمر هذا ابن شيخ مىابط ولد سنة بإبويإا؟ فى قري ةالفارمن بلاد ديمار(١)‏ 
فرباه أبوه وعامه » ثم حج البيت الحرام وزار المدبنة » وقرأ مدة فى الأزهر وعاد الى بورئو 
سنة سسمواء ثم ذهب الى بلاد اطاوسه وأخذ بعظ الناس بالرجوع الى عقيدة السلف و يطعن 
فى تساهل القادرية. وفى أثناء ذلك جاء أخوه أجد ومضى به الى بلاد فوتا من السذيغال » 
فعرج على بلاد البامباره وحصلت معه هناك حوادث وعوارض كثيرة » لكنه تغلب 
عليها » وانضماليه فى بلدكنكان”"»رجل يقال له مد وسار على طريقته وادخ لف الاسلام 
فرقة من البله يقال طم الواسولونكه 00255011111 . 

ولا علت كلة الحاج عمر ونظر اليه الناس نظرهم الى المهدى » حشد جيشاً صغيراً 
وأثار جيع مسامى بلاد غابون 7) وهزم البامباره الوثنيين شر هزعة فى نومبا » واستولى 
بعدها على كونياكارى ”24 وسنة 04.م؟ جعل مقره العام فى نيورو مرو:) (*2 ثم استولى 
على مملكة سيغو (23 وعلى بلاد ماسينه . وكانت وفاة الحاج عمر سنة 6م1١‏ وهو فى حرب 
مع زوج ماسئئه » وقد خلف لاطر يقة التيحانية سلطنة اس_لامية عظيمة فى وسط بلاد 


الزنوج الفتشيان . 


)١(‏ ناحية من قطر السذيغال على ااضفة اليسرى من النهر بين والو من الغرب وتورو من الشرق 

(؟) مديئة من السودان الفرئسى جنوب النيجر الأعلى أهلها خمسة 1لاف فس 

(؟) ناحية من بلاد اللكونغو الفرنسى أشبر مدنها لييرفيل وغلاص 611255 ]6 2<691116ط1.آ وبلاد 
أوللى 0111 وبلاد الريب 1115 » ووطد فيبا دعاتم الطريقة التيجانية . وسنة ١841‏ عاد الى تواحى 
فوتاجالون » وين قلعة حصينه فى دينقيراى '[1012811113 ناحية من السودات الفرنسى شمالى النيجر أهلها 
من اذ كواون والإنو انالك 

(4) من بلاد غيذية الفر نسية 

() من السودان الفرنسى ثمالىالسنيغال الأعلى عاصمة احمدو الاولى أهلها من البله » افتتحها الفر نبيس 

١5 سنة‎ 

(1) من السودان الفرنسى عل الضفة اليمى من متوسط النيجر قاعدة ملك احمد وافتتحها الفر نبيس 
سنة ٠و١‏ 


با الاسلام فى افر بقية 


نم خلف الحاج عمر ابن أخيه ومريد آآخر له اسمه اجدو شيخو بن عمر » وحاولا 
توسسيع فتوحات الحاج عمر » وأثارا أهالى فوتاتورو والسونيتكه الذن فى بلاد كااراته 
رو والتوكولور الذين فى السنيغال على فرنسا (2 » فصار وجودهذه السلطنة التيحانية 
فتونظ المودان خطرا عقذ) عق تياد تا : 

وكان تحر برالخلاف هو هذا : هل نتم دين السودان الغربى على يد فرنسا وضباطها 
والمبشرين المسيحيين » أم على بد التيجانية ورسل الاسلام ؟ 

ا نل ارشينارد باخذه جنه وددروز« (2 و بندجاقار 29 أوقف غارة التيحانية 
فى هذا القسم من افريقية ويسر فتح السودان بين يدى المدنية الاور بية : تم عقب ذلك 
قتح الكولونل دورغنس ديبورد 2065وطوء8-وتموره2 لبلدياما كو يدهع افصصتد8 
واستلحاق القومندان غالينى ندؤنادى لبلاد فوتاجالون » وافتتاح الكولونل ارشينارد 
لبلاد ماسينه » وتتوجت جيع هذه الفتوحات بإحتلال عبكتو ( ٠١‏ يناير ١886‏ ) ما خلد 
أعظم الشرف العساكر الفرنسية » وأعاد ذ كرى ظفر شارل مارتل فى بوانيه وره1ازه » 
سبب ماكان يترتب من النتائج العظام لمستقبل افر يقية » فما لولم تم هذا الظفر49) 


ثم السنوسية وهم أشد عداء للاور بيين من جيع طرق الدراويش » وقاعدتهم 
الجهاد فى الكفار وجع كلة المسامين أجعين على العدو العام » وكان مع هذاء موؤسس هذه 


)١(‏ لايخنى أ نكل قوم ,افظون على استقلالهم فهم ثائرون عصاة فى نظر المستعمرين 

(؟) بلدة من السودان الفرسى الى الجنوب الغربى من مكدو عدد أهلها ستة آلاف نسمة احتلبا 
لفر نسيس سنة ١/8595‏ 

(*) من السودان الفرنسى فى بلاد ماسينه لاتبعد كثيراً عن ضفة النيجر الينى 

(4) يشير الى أن افريقية كانت تكون كلها اسلامية لولا قضاء فرنسا على سلطنة التيجانية هذه مم 
ان اوربا كانت تكون اسلامية لولا انتصار شارل مارتل على العرب فى بواتيه وهى الكلمة الى يتفق 
عليها مؤرخو الافرٌ . 

(5) سأل محرر هذه السطور سيدى أمد الشريف خليفة سيدى عمد بزعلى السنوسى » وحفيده » عن 
حقيقة هذه الرواية » فأنكر ذلك , وانها قال ان جده كان متبعاً السلف . وقد لحظت ان الأستاذ المثار 
البه هبش فى الصلاة مثل الهنفية وغيرثم ولا يرسل يديه مثل المالكية فسألته عن سبب مخالفته فى ذلك 


الامبر شكيب لون 


ولد خحمد بن على السنوسى بقرب مستغام (2 سنة ١و/إ؛‏ » وقرأً العلوم فى فاس 250 
ثم حج السيد محمد السنومى ببت محكة ( ١4١5‏ ) وفى أثناء طريقه تلق اجازات. 
كشيرة » ودخل فى عدة طرق » وعاد الى المغرب واقرأ فى لاغوات . وسنة و#م؟ عاد الى. 
الشرق » وأخذ يقرا فى الازهر ولكن أحد المشاعخ راعه ما هو فيه من استقلال الفكر . 
والتزوع الى الاجتهاد » فافتى عخالغته للشرع د 

وكذلك حصلت ريبة فى أمره يكة ء لميله الى بعض المبادى؟ الوهابية 24 » ولكنه. 
كن اتفاق تام مع السيد أجد بن أخر بس القادى شيخ القادر به » وعند وفاة هذا 
الاستاذ أسس طريقة جديدة وذهب الى افريقية » وجال فى برقة » وبتى الزاوية. 
البيضاء » أول زاوية له © . وكثر أنباعه فى واحة الفرافرة » وفى القطر الطرابلسى > 
للمالكية مع أنه مالكي فأجاب » أن جده كان يعترض على الادة المالحكية فى ذلك » ويقول ان الذي. 


ثبت عن الرسول صلى اللهعليه وسلم هو القبض » وان الذين تقفلوا اسبال اليدينعن الامام مالك الخطأوا .. 
)١(‏ عحلة يقال لها الواسطة 


هع سيدق أحد العسريف قول ان ولادة جده كانت سنة ٠١:5”‏ ؟ ١‏ هحرية وف الترجمة الى ألفيا لحده- . 


ذكر ما تلفاه من العلوم وقرأ من الحكتب » وأسماء من أخذ عنهم من الأشياخ » وهو شىء هائل بالمرة. 
قل أن يوفق أحد لثله » ومما در بالذ كر أنه أخذ عن السيد أحمد بن ادريس دفين صبيا فى عسير >6. 
والسيد أحمد بن ادريس المشهور بالولاية أخذ عن سيدى عبد الوهاب التازى المعمر الذى عاش ١٠١‏ سنة. 
وأدرك الولى الكبير سيدى عبد العزيز الدبائغ وأحذ عنه ؛ ويظبر أن أبناء البيت السنؤومى كلهم منتسبون. 
الى العلم » فان والد السيد مد السنوسى وجده وأجمامه وأبناء أععامه » وكثيراً من نسائهم مثل جدته. 
لأببه السيدة الزهراء وعمته السيدة فاطمة كانوا عاماء ؟وأ كير تربية السيد السنوسى كانت على يد الشيدة. 
فاطمة المشار الها » وكانت من فضليات أهل زمانها . متبحرة فى العلوم ؟ منقطعة للتدريس والوعظ . 
بحضر دروسها ومواعظبا الرجال . وقد اعتنت كثيراً هذه السيدة ترببة ابن أخيها لما توسمته فيه من 
باهر النجابة » أما والده السيد على فكان قد توفى شاباً فى سن الخامسة والعشرين . وكان ,ممم الى العلم. 
والصلاح الفروسية والرماية الى الدرجة القصوى . . لذلك تمد الستوسية يزع بهم عرق الى السيفا 
يمزع ميم عرق الى القلم . 

(؟) لعله يشير الى الشيخ عليش الذى بلغنه أشياء لم يقف فيها على حقيقتها . فأصدر فتوى بحق الشيخ: 
السنوسى » وقيل انه للا فهم جلية الأمس رجع عنها . 


7 


(4) هذا ما ينكره السنوسية 
(5) ان بعضمعمرى الجبل الاخضر يقولون» الهم سمعوه يقول وهو يبن البيضاء هذدان الافر تم سيأ نون؛ 


يوماً الى هناك » ويبدمون قبة الصحانى سيدى رافع رضى الله عنه » ويربطون خيوم فى مسجد الزاوية. 
الليضاء » ويأخذون حجراً من يثيان البيضاء قدعاً منحوتاً مكتوياً عليه» عبارات لاتينية . وان هؤلاء 


© » 1 الاسلام 6 افر بقية 


وفىالتوات”'“وفى السودان حيث له عشرون زاوية0" » ثم سنة .م١‏ أسس مركز طريقته 
فى جغبوب وهى سوفا القدءة»على مسافة ثلاثة أيام من سيوه» وصارت أعظم مدرسة لمبشرى 
الاسلام فى أواسط افر يقية.وكان المؤدى الى نحيرة نشاد طر بقان أحدهماءشرق من سوكنه 
الى مرزوق » والثالى غرلى من غذامس والعاير » فالسدوسيه نتروا طر_بقتهم فى وادى 
والباقيرى و بوركو وتبعوا نهر يينوى الىأن بلغوا النيحر الادى حيث نتجدهم هدون تلك 
القبائل الى الاسلام و بواسطة السنوسية صارت نوا خيرة تشاد هى مركز الاسلام العام 
فى أواسطافريقية ٠‏ ويشقوم عدد مريدى الطريقة السنوسية بار بعة ملايين » وطر بقة 


هؤلاء الجاعة فى التشير ء هى أن يشتروا الارقاء صغارا. السودان وبر بوهم فى جغبوب » 
وغذامس » وغيرهماء ثم متى بلغوا أشدهم وأ كاوا تحصيل العم أعتقوه, » وس رحو 
أطراف السودان ؛ عهدون أبناء جلدتهم الباقين على الفتشية » وهكذا برح ل كل سنة مئات 
من مبشرى السنوسية لبث دعاية للدم فى جيع افر يقية الداخلية من سواحل الصوماك 
شرقاً » إلى سواحل التمقاضية غرا » ولقد حذا سدى ممحد الميدى وأخوه سيدى مجد 
الشرريف حذو والدهما فى الستى الى الغرض الذى نوخاه » الا وهو تحليص الاسلام من 
النفوذ الأجنى » واعادة الامامة العامة ما كانت فى عصر الخلفاء . 
وبالاجال» فان مريدى هذه الطرق هم الذين سعوافى نشر الاسلام ووفقوا اليه فى 
افريقية» قا لكو نولاق نصدادممه0 ان هؤلاء نارة بويئة تجار وطو را هيئة مبشر ين ؛ 
مهدون الى الاسلام الأقوام الفتدشيين » ونجدهم ون زوايا جديدة فى هذه الاقطار الواسعة 
الشاسعة الممتدة من شمالى افر يقية الى اقصى أقاصى السودان » وأحيانا يؤسسون ممالك 
مثل سلطنة راجح » واجدو» وسامورى . انتهبى ملخصا 
م اتتقل امسو بونه مورى الى ذكر تشسكيلات الزوايا» والمدارس » والجوامع ‏ 
والجخامعات » مثشل الأزهر فى مصر والقر و بان فى فاس » والزرتونة فى تونس » وغيرها » 
و برامج التعليم فيها . وقال «ان العلوم التى فيها تنقسم الى قسمين الاول » العاوم الاعدادية 
(مايسمونه بالآلات) كاانحو والصرف والبيان والمنطق والقراءة والعروض والحساب والجير 


المعمرين الذين سمعوا منه هذا الكلام رأوا مصداقه كلهنى آخر حياتمم . لأن الطليان جاءوا وهدموا قبة 
سيدى رافم وان كانو جددوا بناءها بعد ذلك - وربطوا خيلهم فى مسجد البيضاء » وأخذوا الحجر 
الذى عليه اللاتينى من الجدار 

)١(‏ غربى الجزائر 

١؟)‏ تموع زوايا السنوسية اليوم ثلاعائة زاوية 


١ 0-١ للأمير شكيب‎ 


والثاتى » العقاس وأدب الدين وأسباب التنزيل والحديث والفقه _( قال) : و يقرأون فى 
بعض مدارس فاس » الكيمياء والطب واطندسة والانشاء والتصوف والموسيق (قال) : ول 
أجد ذكر الفلك فى العلوم التى يعامونها هناك ولا فى محل مع ان عل الفلك كانت به عناية 
عظيمة فى المغرب , » 

قلنا لعل هذا خطأ من أطلعه على برا مج التعليم أو سهوء أو ان عل الفلك أهمل ف 
هذه السنين الأخيرة » فانه من العلوم التى كانت تعل فى فاس وغيرها من مدارس الاسلام 
بالاعتناء الزاش » واليك مثالا على ذلك ماقوأنه فى سيرة سيدى مد بن على السنومى نفسه» 
وهى مخطوط الفه حفيده سيدى أجد الشر يف » يذكر الشيوخ الذين أخذ عنهم فى فاس 
فيقول : « ومنهم العلامة اطمام سيدى تمد بن الطاهر الفيلالى الشر يف العاوى قرت عليه 
#تصر السعد» وجع الجوامع 6 والسلمء وجلة صالحة من #تصر الشيخ خليل » وهو بروى 
عن الحافظ ابن كيران » والعلامة الزروالى » وشيخهم العلامة ابن شقرون » باسا نيدهم 
السابقة » وغيرهم من أمافل عاماء فس . ومنهم العلامة المت الماهر المتفئن أبو المواهب 
سيدى أبنو كر بن ز بان الادر يسى » حضرته فى عاوم كثيرة » وقرأت عليه الفرائض. 
والحساب » والأر بعين وصناعتهما» والأسطر لابين وصناعتهما » والعلوم الأر بعة الرياضة 
واطندسة واطيئة والطبيعة والاركاطيق » وأصول قواعد الموسيق » والمساحة » والتعديل » 
والتقويم » وعم الأحكام والنسب (بكسر النون) والوفق والقواعد الجفرية » والأصول 
الزايرجية » والسط والتسكسير » والحبر» والمقابلة وغيرها ال . » 

فانت ترىأن اطيئة كانت ندرس فى فاس ف القرن الماضى وأخيرق السيد ألجد الشر يف 
أن أستاذه سيدى أجد الرري كان بإرعها بهذه العاوم » و بعل اطيئة والاسطر لاب » وكان 
تلقاها عن السيد العلامة ابن السنوسى » وكانت عندهم الآلات المتعلقة بهذا العر » والكرات 
والازباج وغبرذلك . 

ثم ذكر المسيو بونه مورى برنامج الأزهر وأشار الى أن أول مصلح لتعليم الأزهرء 
هو الشيخ المهدى العباسى وذكر ما أدخاه فيه من الاصلاحات لعهد الخدبوى اسماعيل » 
وان المصلح الثانى » هو الذيخ ممد عبده الذى ادخل فى برنامج الأزهر المغرافية » 
والتارج ‏ والتاريم الطببى » والرياضيات » والفلسفة »وغير ذلك فنفخ فى الأزهرر وحا 
جديدة . (قال) وقاومه بعض العاماء الحامدين وغير وا عليه قلب الخدبوى ارت هدنة 
الحوادث فى كدته وتنوف فى رمل الأسكندربة سنة م4.6١‏ . 

وم هم الى » 


٠ 01‏ 1 حاضم العام الاسلائى 


الزوايا السئوسية 


لاكان قد تقدم ذكر الزوابا السنوسية فى عدة مواضع وكان عندنا أسماء القسم 
الاشهر منها آثارنا الحاق هذا الحدول ها تقدم من خبر هذه الطرربقة وهى  :‏ 
زاوية التاج » فى واحة الكفره » مقر السادة السنوسية » ذرربة سيدى محمد بن السنوسى . 
و الحغبوب » فى واحة الحغبوب المقر الثانى للسادة المشار اليهم وفيها المدرسة الكبرى 
أنخريم نلاميذهم ١‏ 
9 طرابلس الغرب » وشيخها سيدى عبد الوهاب العساوى . 
9 الرجبان » فى جبل بفرن من عمل طرابلس » وشيخها سيدى محمد العساوى . 
2 مزده » فوق قصبة غربان » شيخها سيدى عيد الله السنى . 
9 طبقه» بقرب زتنان » اشياخها أولاد سيدى مد الأزهرى . 
« الحرابة » بين نالوت وفساطو بالحبل الغرنى . 
« سياون فوق نالوت ‏ زاوية درج فوق سينئاون . 
) انين #أفل تندوة آبالة أو نين به اعنكي) سدق" امه الع : 
و مصراطه » شيخها السنوسى بن عبد العال . 
زاوية ثانية » ىمصراطه » شيخها عبد الله بن شنيشيع . 
و مسلاته ‏ زاويةالقطرون . 
مرادهء بين جغبوب وفزان فى الصحراء » شيحها سيدى حمد الروبى . 
9 ممرزوق »قاعدة فزان شيخيها سيدى عيد اللطيف بن عبيد . 
و هون» ف البلاد القى على أبواب السودان » شيخها سيدى مصطى اطون ,1 
و سوكته »ف البلاد الواقعة بين طرابلس وفزان » شيخها سيدى الشريف حامد بن 
بركات . 
9 واوفى جنوبى طرابلس نحو السودان » شيخها سيدى تمد الأشهب . 
و غات شيخها الحاج أجد الغاق التوات جنونى عمالة الحزاار . 
« اطوارى فى واحة الكفره على مسافة جس ساءات شمالى مقر السادة » وشيخ زاوببة 


الموارى سيدى الفضيل السومى . 


لالامر شكيب ااه 


زاورية الحوف فى نفس واحة الكفره » شيخها سيدى عبد اطادى الفضيل . 
و “زرب عن زاوية التاج على مسيرة ستّة أيام » شيخها القطب الصا السيد المدتى من 


0) 


تلاميذ سيدى ابن السنوسى الكبير . 

ر بيانه على ثلاثة أيام من الكفره » شيخها سيدى حسين بزامه . 

الوجئقه الكبرى فى أوائل السودان على خط دارفور على مسيرة ١7‏ بوما الى 
الجنوب من الكفرة » شيخها سيدى عبد ر به البرعصى . 

الوجنقة الصغرى » شيخها سيدى عبد الرازق الفاخرى . 

قرو عن الوجنقة الكبرى على مسيرة ثلاثة أيام الى الغرب » شيخها الفاضل الأديب 
سيدى تمد بن عبد الله السنى أحد دعاة الاسلام فى أواسط افريقية . أصله من بلاد 
مار فالس عابي الي 

الرفوات ‏ زاويبة زددر ف السودان . 

برضى على أبواب السودان » شيخها ابراهم الغرنى ‏ زاوية كانوفى بلاد النيجر . 

قانت بالقرب من غات » شيخها السنومى الغانى الانضارى . 

عين كلك التى جرت الحرب عليها بين السنوسية والفرشيس على مسيرة ستة أيام 
غرنى قروء شيخها الفاضل سيدى عبد الله الفضيل الزو نى . وعين كلك هذه فيها 
أنهار جارية ومن أخصب بقاع البسيطة . ظ 

ون” قبلي” زاوية عين كلك على مسافة يوم ونصف يوم ماثلة الى الشرق وهى على 
مسافة حو 7٠.١‏ بومامن مرزوق فزان » وشيلخ الزاووبه هذه سيدى المهدى السنى 
ولد سدى محمد الى 5 

نى غازى شيخها الاستاذ العلامة سيدى جد العساوى . 

أم شخنب على مسيرة 7 ساعات الى الجنوب من بى غازى كان شيخها الأدرب 
سيدى حمد على بن عبد المولى 

الطياموق عل سيرة .و ساءات شر بتغازى الى الغزب شيخنيا سسيدئ دعل 
الحجحوف 

مسوس قبلى الطيامون.وشيخ هذه الزاوية سيدى سنوسى الاشهب 

اجدابية غربى بنغازى شيحها سيدى عبد اللطيف الزونى . 


+ | الزوايا السنوسية 


زاوية القطفية على مسيرة ؛ أيام الى الغربمن بنغازى شيخها الزر والى بن عبد اللطيف . 


0 


0 


النوفلية غرلى القطيفة عسافة ‏ أيام شيخها سيدى أجد بن ادر يس . 

الزعفران غرف النوفلية على مسافة بوم ونصف يوم مجوارفصر سر تشيخها ا بن شفيع 
زليطن فى محل اسمه زوو شيخها سيدى ممد بن عمان بن بركة . 

زويله من فزان . 

زله شرق زاوية سوكنه شيخها سيدى الخ ريصى . 

أوجله شيخها سيدى عبد الله الفضيل . 

جالو وتسمى زاوية العرق وشيخها سيدى عيد الله التواق 5 

اللبة فى أوجله أيضا وشيخها الحاج مد فر يطيس . 

شنحره فى بلاد جاو وأوجاه شيخها سيدى تمد صا . 

سيوه وهى الزاوبة الأولى تخص السادة رأسا والوكيل عليها سيدى بوسف بن عبد 
الله بن أجد . 

سيوه المنسو بة الى آل معرف شيخها سيدى محمد بن عبد الله الزونى رفيق سيدى 
أجد الشريف الأستاذ الأ كبر فى سيباحته الى الاسّانة والأناضول 0 

سيوه الثالثة تخص السادة رأسا والوكيل عليها أجد الحبيرى . 

سيوه الرابعة شيخها الشيخ أجد أبوؤالى . 

حطية الزرتون على مسافة + ساءات الى الشرق من زاوية بنى معرف وهى مخص 
السادة رأسا والوكيل عليها سيدى الحسين الشر يف . 

القاره على مسافة بم ساعة على الفارس الى الشرق من حطية الزيتون وهى مخص 
السادة رأسا والوكيل عليها صا ولد سيدى بوسف . 

الفرافرة على مسافة ستة أيام الى الشرق شيخها سيدى السنوسى بن خالد . 

القصر الى الشرق من الفرافرة فى الواحات شيخها ابن سيدى تمد الموهوب . 
الواحات البحر بة شيخها سيدى صا السعدى . 

الواحات البحربة الثانية شيخها سيدى المبر وك القطعانى . 

منديشة الى جهة صدراء الفيوم شيخها سيدى عبد المالك الموهوب . 

القلدون: فى الواحاث أ أيطا بوكن هذ الزوانا :نوه والوالنات ف عيوق وخيل وكروة: 


للامبر شكيب 6 


الزينية بالصعيد المصرى فيها أولاد الولى الكبير سيدى أجاد بن ادر يس . 

سيدى ابراهم الريس الفابى فى الصعيد 

حوش ابن عسسى بحبة الاسكندر بة شييخها سيدى حمد بن مالك 

الغيط عند العامة فى مدير ية البحيرة شيخها سيدى مرتضى الغريانى 

موسج وشيخها سيدى موسى العقارى 

سيدى يادم الاسرش على مسافة ساعتاين من هيج 

سيدى عبد العاطى بن محيفظة على مسيرة ندف لوم هن زاو يه سيدى يأدم 

الضيعة و يقال طا زاوربة شنينة وشخها سيدى عيد لمنعم أو شنينة وهى على مسارة 
بوهين من زاوية سبدى عبد العامى 

قربوة على مسافة بوم من شنينه وشيخها سيدى عبد الرحم الفاخرى 

فوكه على مسافة ثلاث ساءعات من قربوه شيخها سيدى عبد الرحم التهانى 

#طة فوكه وشيحبها سيدى موسى بن موسى . 

بقوش وشيخها سيدى هار ون بن بدر القناثى وهى على ساعتان من فو كه 
سيدى على بن مو رد الى الغرب من زاوية بقوش ساعتين 

أم الرخم غرفى مربسى'مطر وح وشيهها أبو القامم الطيب 

نجيله الى الغرب بيوم من أم الرخم وشيخها سيدى عبد القادر بن عمر 

شماس على بم ساءات من نجيله الى الغرب وشييخخها سيدى عمر الاوجلى 

علم الجاول على مسافة ثلاث ساعات الى الغرب من زاوية ثماس وشيخها سيدى 
عد الغر نك 

برانى على مسافة يوم الى الغرب من هذه وشييحها سيدى الشريف بن مياود 

سيدى عمران بن ابراهم على مسافة بوم من زاوية برانى ومن زاوبة سيدى عمران 
ابن ابراهم الىالسلوم مسيرة بوم . وهذه الزوايا من الاسكندرنية الى السلوم كلها فى 
بلاد أولاد على 

عل عر عبن قاجا لكان الفرن ين لدان الفا سين يلار عن 
أولاد عم السادة 


أم ركبه فىموقع دفنة على م ساعات من زاوية جبيلوهى زاو به سيدق على دن عبد آبله 


5+ الزوايا السئوسية 


زاوبة سيدى حسإن الغريانى فى دفنة أيضًا على ثلاث ساعات من أم ركبه 


المرصص فغر فى مرسىطبرق على مسافة بومين من التى قبلها وشييخها سيدىصا ل الشريف 
أم الرزم أوآأم ارزم )١(‏ على مسيرة ومين من المرصص وشيحها سيدق مرلضى 
فركاش وعندها عان نضاحة و سان جليل 

سيدى تمد بن فارس على ساعتين من آم ارزم الى البحر 

مرطو بة على مسافة ساعتين الى الغرب من التى قبلها وشيخها سيدي عبد الله 
فركاش وفيها عيون عذبة جاريية من الجبل الذى فوقها و بسائين 

درنه فى نفس المدينة شيخها الستومى الغر يان 

العزيات من درنة الى الحنوب على مسافة يوم شيخها سيدى السئوسى الجبال 
الخيلة على مسافة يوم من العزيات شيخها ممد بن الحسين 

شاره على إصم ساعات الى الحنوب الغربى من درنه وشيحها سيدق عيدك القادر 
فركاش وعندها عين جار ية و بسانين 

ماره الى الشرق من بشاره وشيخها لع عي الله أبو سيف ولهى على رأس بخ 
ماره من انزه وأعذب ينابيع الدنيا وعليه البساتين والطواحين 

نرت الى الغرب من بشارة وشيخها كان سيدى محمد الغزالى . وكل هذه الزوايا فى 
بلاد قبيلة العبيدات الكبيرة 

امن رتس يحي سد لي وو يهان مد زاوةالدو نيياك الخرات أبنا 
الفائدية المنسو بة الى قبيلة فائد وشييجها سيدى صا بن اسماعيل 

شسّعحات أى مديئة سير نأ القدعة وههى دلدة عاليه ف اسن حمل مشرف على البحر 
تفبع المياه من مغارة بأعلاه وتسقط فى شلالات بديعة وطا منظر من أجل مناظر 
الدنيا وشيخ زاوية ححا سيدق -00 الدردق 3 والزاوية هى زاو نه قبيلة الحاسة 
ماسه وهى الزاوية البيضاء التى ذانت أول ما أسسه السنومى الكبير تبعد عن شحات 
رضى اللةعنهوشيخ الزاوبة البيضاء الآن سيدى حمد الغهارى . والزاوبة زاورب البراعصة 
الجامة غر لى الزاوية البيضاء على ساحل البحر وشيخها سيدى السنوسى الغهارى 
الحنية غر بى الجامة وشيخها سيدى أجد بن العساوى 

القصرين قبلى زاوية الجامة وشييخها سيدى محمد العربى 


)١(‏ أم ارزم معناها الريع 


للامير شكيب ا 


2) 


القصور شرق قصبة المرج وشيخها البطل المشهور القائد للجاهدين فى حرب الطليان 
سيدق عر المأتار وى زاورية قبيلق العرفا والعسيد 

اسقفه غرلى در بانة وشيخها سيدى الأمين الغغارى 

دربا نه غربى طاميثه وشيخها الشر يف الغمارى 

المرج على أر بع ساءات قبلى طاميثه وهى زاوية سيدى عمران السكورى 
كرسا تبعد عن زاوية ماره السابقة الذكر عسافة ساعتين صوب البحر وجاعتها 
الاائرون على .؛ دقيقة من زاوية الترا ى وشيخها سيدى المبيب الجاول 
كفنطه على ساعتين ونصف ساعة الى الجنوب من زاوية الحنية السالفة الذكر 
وشيحها سيدى جيده بن مور 

الجخامدية غرلى مبراد مسعود وشمحها سيدق عند الله الكليلى 

طاميثه على أر بع ساعات بحرى قصبة المرج وشيخها التوانى الكليق 

توكره غرلى طأميئه وشييها سيدى عبد الله الميلاق 

برسس غرلى تو كره وشيخها ابن سيدى عبد الله الحيلاتى . وأ كثر هذه الزوايا فى 
بلاد قبياة الدرسا 

مستغائم فى القطر المزائرى وشيخها سيدى أجد بن تكوك 

سيدى تمد بن صادق فى بلاد الجريد من تملكة تونس وفى تلك البلاد نجس زوايا 
أخرى نحت نظارة الشيخ المذ كور 

جدة فى الحجاز تحت نظارة شيخ زاوية أنى قبيس عكة 

فى قبيس بعكةالمشرفة شييخها سيدى حامد ‏ زاويةااطائفوهى نحت نظ رالشيخ المذكور 
الخديدة 6 طر بق المددنة تت زاويه بد رالشهداء وشبحها سيدق جد الغارى 

المدينة المنورة وشيحها سيدى مصطق الغارى ‏ زاوية ينبع الببحر 

طبع الوجه ‏ زاورية الجراء ‏ زاو يةالصفراء ‏ زاويه رابغ زاورية صبح 

العيص 9 وهذه كلها ف الحجار وجاة ما هو مقيد عند نا من هده الزوايا ١‏ زاو به 


ولا تزال زوابا كشيرة فى المغرب والسودان والحشة والصومال محبولة عندنا , 


التاج الجامع لرصول أعاد يت الرسول 


عليه الصلاة والسلام 
( تأليف الحدث الكبير الشيخ منصور على ناصف ) 
كتاب التاج الجامع للاصول الشهورة فى عل الحديث وى البخاري ومسم 
وأبو داود والترمذى والنسائى بل وزاد عليها امؤاف من موطأ الامام 
مالك ومسند الامام الشافمى والامام أحمد وغيرها وزاده حسنا بأن وضع فى 
أواثل كل باب ما ورد من الفرآن الكريم #صوصه مطبوع على ورق 
أبيض ناعم جيد وباعتناء زائد ‏ ظهبر منه جرّآن ‏ والياقي نحت الطبع 


وس هد .2 صا ارراه 2 ١‏ 6 - 
عَني تنش مكة ومطبعة عسو ا لاوا جل ىو تركاء بتر 


٠ .م‎ 


موقب رَحٍالِغْوْرسَةنْئْنَ ١؟‏ المحاهن 


